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35 سے مر اد 
الطب برعوث 


من مواليد ۱۸ رجب ۵۱۳۷۰ / ۲۵ إبريل ۱۹۵۱م برأس العين ‏ الجزائر . 
چ حصل علی بکالوریوس العلوم الإسلامية سنة ۵ھ / 1۹۷9م ؛ وعلى ليسانس في 
علم الاجتماع سنة ۵۱۳۹۹/ 1۹۷۹م . 
# درس علم الاجتماع الثقافي وأنجز فيه بحثا عن «نظرية مالك بن نبي في الثقافة» سنة 
۲ هم 
تحصل على الاجستیر في مناهج الدعوة سنة ۱۹۹۲/۸۱۱۲ ۰ 
یباشر آطروحته لنيل شهادة الدکتوراه في العلوم الإسلامية . 
# عمل مدرسًا ناهج الدعوة وفقه السيرة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
بقسنطيتة الجزائر » ویشغل تائب مدير مركز الأبحاث با لجامعة . 
اختیر رئيسًا للجمعية الإسلامية للبناء الحضاري . 
٭ يطرح مشروعًا فكريًا يهدف إلى صياغة النظرية الإسلامية للبناء الحضاري » مرکزا فيه 
علی الأبعاد المعرفية والمنهجية والفكرية والثقافية والحضارية التي تساهم في إحداث 
التقلة احضارية الضرورية للوعي العرفي والروحي والسلوکي والعمراني الاسلامي › 
ودفعه باتجاه التوافق مع سنن الهداية وسئن الافاق وسنن الأنفس . كما يرى ضرورة 
پناء منهج لصناعة الفقه الدعوي الحضاري › ومن مؤلفاته : 
- إشكالية النهج في جهد نا التجديدي العاصر . 
- الأبعاد اللهجية لاشكالية التغيير احضاري وضرورة النهج . 
- التغییر الاسلامی - خصائصه وضوابطه . 
- التوازن الكوني ورسالة العلم . 
- القد وة الاسلامية . 
- معالم هادية على طریق الد عوة . 
- الحركة الاسلامية ومشكلة اللموذج . 
- موقع السألة الثقافية من استراتيجية التجدید احضاري عند مالك بن نبي . 
- الأبعاد النهجية للفعل الدعوي في الحركة النبوية . 1 
- الد عوة الاسلامية والسعادة الا جتماعية . 
- حات من الفقه الحضاري في الحركات الرسالية للأنبياء . 
» له دراسات ومقالات وبحون أخرى منشورة فى العدید من الصحف واحلات » 
ویعمل محاضرا في شژون الحركة الاسلامية وقضایا المنهج بالجامعات الجزائرية 
وخارجها . 


هلمجزا 


الطبعة الأولى 
۰۵۱۱۲ / ۱۹۹1( 


الکتب والدراسات التي يصدرها العهد تعبر عن 
آراء واجتهادات مؤلفيها 


م او | e‏ ا 
يحاي الذعوة 


وللحافطة علي منجزانها جا الم اره ية 
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الاهداء PASSER A Raa as‏ 
تصدير المعهد OO asa‏ 
بين يدي الرسالة اح اله متا لاوا ی CVSS‏ 
* البواعث اجنينية لاختيار الموضوع ما CVs‏ 

* لاذا هذا الموضوع بالذات ی و 1 
* الصعوبات ال واجهت الدراسة مسي اوساو ع 
* حطة البحث ومبرراتها النهجية CR‏ 
* منهجية إنحاز البحث اذ 1 1 ای میت [ ره 9 
* ما یتعلق.عصادر البحث اا 3 

* ما يتعلق .منهج الدراسة 1[ 101100 
تمهيد في الفاهيم الفتاحية للدراسة: یه هی ۱۱۹۵ 
قهيد في إشكالية البحث ESR‏ 
ضبط المفاهيم المفتاحية للدراسة قيطا ا الم ۱۱ 
أ مفهوم الدعوة م انلق الس ا Aaaa‏ 
ب- مفهوم المنهج 011 |[ |[ ذا 
BG‏ مفهوم الحماية VaR SSSR‏ 


د- مفهوم النجزات ة 1 1 1 1 1 1 VSS‏ 
ه- مفهوم الحافظة ا لطت اس الس Nese‏ 
الباب الأول 
غاية الدعوة الاسلامية وخصائصها البدئية الکبری 
الفصل الأول: 
غاية الدعوة الإسلامية وآفاقها الرسالية الكبرى EVA‏ 
أً- عناية الإسلام بالوجود الإنساني: وظيفة ومصيرًا 000000 
۱- العناية بالوظيفة الوحودية للانسان A‏ وى ی 
؟- العناية بالمصير النهائي للوجود الانساني ی اا 
۳- العناية بوراثة الحنة كغاية نهائية للوجود الإنساني مط مم 
ب- عناية الإسلام بالاستخلاف کهدف استراتيجي 
للدعوة قي عالم الشهادة Na RSS‏ 
۱- مفهوم الاستخحلاف وحقيقته تن اش AVES‏ 
۲- العبادة قرام الاستخحلاف یک 3 
۳- الأبعاد الكبرى لشرو ع الاستخحلاف 1 REA‏ 
-٤‏ منهج الاستخلاف VA VERE‏ 
الفصل الثاني: 
الخصائص الكبرى للدعوة الإسلامية م ا الس ۵ ۲۵۳۲۱ 
أ- النزعة العلمية 0 ا یی ۱۱۲ 
-١١‏ العلم بالستن مفتاح التسخیر E SSS‏ 
۲- مظاهر اهتمام الإسلام بالمسألة العلمية ش 
كما تعرضها النصوص E‏ 0 
ب- الصيغة التوحيدية ات رز شتا [ ز تس ۲۲ 
-١‏ مضمون الصبغة التوحيدية وأبعادها العقدية الكيرى Ee‏ 


۲- الصبغة التوحيدية في التاریخ الرسالي 


كما تعرضها نصوص الوحي ماسواة تمنو لاوا یر ۱۳ 
ج- الطبيعة الشمولية الطا OSS‏ وی همست 
۱- مفهوم الطبيعة الشمولية ال او مس ا وت ۱3 
۲- مظاهر شولية الدعوة من خلال النصوص EVAR‏ 
د- النزعة الواقعية هه ی ۱۲۱3۵ 
۱- مفهوم النزعة الراقعية Eme‏ 
۲- مظاهر واقعية الدعوة من خلال النصوص EVs‏ 
ه- التوجه العالي NEARS as‏ 
-١‏ مفهوم التوجه العا مي للدعوة 111 1 ی ۱3 
۲- عالية الدعوة من خلال نصوص الرحي Oge‏ 
الباب الثاني 
طبعة الرحلة الكية وأهداف الدعوة فیها 
الفصل الأول: 
بيئة الدعوة في الرحلة المكية aa‏ تا ما :۱۲۵۲ ۲۹ 
أ- وضعية عام ما قبل الإسلام از 00 
-١‏ تقييم القرآن لعا لم ما قبل الإسلام VoD‏ 
۲- مشاهد الانحطاط الحضاري في عالم ما قبل الإسلام N‏ 
ب- الوضع الفكري TES SSS‏ 
۱- العرب والاحتكاك الثقافي NES‏ 
- معوقات توطين الثقافة 0000 E‏ 
ج- الوضع العقدي TSR‏ 
۱- بداية طروء الشرك على العرب یت ۱۳۱ 
۲- مظاهر الاحراف العقدي في حياتهم ۱/3 


د- الوضع الاحتماعي رک سای اک نی م و ۲ ۳۲ 


۱- مظاهر القوة والایجاب في الحياة الاحتماعية للعرب ی ۱( 

۲- مظاهر الاختلال والضعف ف الحياة الاجتماعية للعرب VO‏ 

هت الوضع السياسي NNER A‏ 

VANA السجامنية للعرب‎ aS 

۲- الزعامة السياسية لقريش على العرب Assad‏ 

و- ميررات تشريف العرب بابتداء الدعوة فيهم VASE‏ 

PAVE DSSS e الاستعدادات الخاصة للعرب‎ -۱ 

۲- الوضع الاستراتيجي الخاص لمكة VANESSA‏ 
الفصل الثاني: 

التكليف الرسالي للنبي (ص) وبداية الدعوة ك0 0 0 00 Fo‏ 

أ- التأهيل الرسالي للشخصية النبوية asena‏ 

۱- التأهيل الفطري أو الوهي VAS‏ 

re Terese التأهيل الاكتسابي‎ - 

I ALG BS ES التأهيل التأييدي‎ -۳ 

ب- تشريفه عليه السلام بالنبوة esasa‏ 

۱- إرهاصات التحول من البشر السوي إلى البشر الني ۲۲۲ 

۲- دخوله الرسمي عالم النبوة 00000000001018 0 0 0 0 0 و ۱۷ ۲۰۱ 

ج- التکلیف الرسالي وبداية الدعوة 3133 FERS‏ 

۱- التکلیف بالرسالة ا ۳ ۱۲ 

۲- بداية الدعوة 00 رز 
الفصل الثالث: 

آهداف الدعوة في الرحلة المكية ES‏ 1 ای ۲ ۲۱ 

أ بناء النظومة العقدية 0000101 ها 


۱- أهمية النظومة العقدية في الحياة الإنسانية Oa‏ 


۲- الإصلاح العقدي منطلق جميع الرسالات ERS‏ 
۳- النطلق العقدي في المشروع التغييري للدعوة الاسلامیت...........؛ 4 ۲ 
ء- مفردات المنظومة العقدية 1[ 0100000001( 
ه- الإصلاح العقدي محور ارتكاز الدعوة في الفترة المكية 10 
ب- بناء النظومة الفكرية 6 OE RS‏ 
۱- أهمية المسألة الفكرية في النظومة الاجتماعية ی 1 
۲- البعد الفكري في المشروع التغييري للدعوة الإسلامية GLE‏ 
۳- محورية الإصلاح الفكري في الفترة المكية 0000000 
ج- إرساء سس بناء المنظرمة الاجتماعية OES‏ 
۱- آهمية المسألة الاحتماعية ‏ الحياة الانسانية ۵ ۵۹ ۲ 
۲- مكانة المسألة الاحتماعية في الشروع 
التغييري للدعوة الاسلامية م ۱۳ 
۳- إرساء الأسس البدئية لبناء النظومة الاحتماعية 
من مرتکزات الدعوة في الفترة المكية هت ری ۲۱۱۱ 
د- الاعداد لبناء الدولة 7ب مس و۵ ۳۰۱۲۱۱۷ 
۱- أهمية الدولة في حياة الدعوة RV‏ 
۲- عمله عليه السلام من أجل بناء الدولة Rattan‏ 
الباب الثالث 
التحديات التي واجهتها الدعوة في المرحلة المكية 
ومنهج مواجهتها 
الفصل الأول: 
مشكلات الدعوة في المرحلة التأسيسية الأولى 
ومبهج مواجهتها INSTVAR‏ 


أ- الاطار الزماني والمكاني للمرحلة 08 مه ۲۱۷۲۱ 


-١‏ الإطار الزماني م ل وار کاس ع ا 
۲- الاطار الكاني اخ دوم سحاد تاو تور مسا ۲۲۷۲ 
ب- آهداف الدعوة في هذه الرحلة ی ای هس میت ۲۱۷ 
ج- الشکلات الي واجهتها الدعوة في هذه الر حلة ی سم ۱۳۸۱ 
۱- مشكلة بناء النواة الجهادية الأولى للدعوة اما سدسم وی ۲۸۷۰۲۰ 
۲- مشكلة حماية هذه النواة الجهادية والحافظة عليها AES‏ 
د- منهج النني (ص) في مواجهة هذه المشكلات متس م ها 

-١‏ مواجهته عليه السلام لمشكلة بناء 
نواة القاعدة الجهادية الأولى للدعوة ese‏ 

۲- مواجهته عليه السلام لمشكلة حماية 
هذه الطليعة الجهادية والمحافظة عليها SEA‏ 
ه- منجزات الدعوة في هذه المرحلة 1 ز 1[ ز ز 0 ااا 

الفصل الثاني: : 

تحديات المرحلة التأسيسية الثانية ومنهج مواجهتها TAT TIA as‏ 
أ- الإطار الزماني والمكاني للمرحلة Sia‏ 
-١‏ الإطار الزماني 1 1 اا 
۲- الاطار الكاني تسش تس وی ای 000 000 ۷ ۱۳ 
ب- أهداف الدعرة في هذه الرحلة ۳ ۳ 
۱- مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة E SEER‏ 
" ۲- إنحاز الرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على احتمع ی ۱2۲۹۵ 
ج- التحدیات الي واحهتها الدعوة في هذه الرحلة مه PY‏ 
-١‏ خلفيات الموقف العدائي من الدعوة ا 
۲- التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها 0 0 ی 


۳- التحدیات الخاصة بقاعدة الدعوة کی A‏ از ۲ 


6 - التحدیات الخاصة بقاعدة ایحتمع 0008 00 ات ۲۲ 

د- منهج مواجهة هذه التحديات EE‏ ل 
-١‏ مواجهة التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها E‏ 54 

۲- مواجهة التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة VO‏ 
۳- مواجهة التحديات الخاصة بقاعدة الجتمع SOS‏ 
ه- منجزات الدعوة في هذه المرحلة ا ا 
۱- منجزاتها على مستوى ادف المحوري للمرحلة EVA‏ 
۲- منجزاتها على مستوی الأهداف العامة للمرحلة ۳ 

الفصل الثالث: 

تحدیات الرحلة التأسيسية الثاللة ومنهج مواجهتها سین ٩-۳۸۵‏ 6 > 
أ- الاطار الزماني والمكاني للمرحلة TAV‏ 
-١‏ الإطار الزماني 1 1 1 ی خی ۲۳۱۱ 
۲- الإطار المكاني AVSAR‏ 
ب- أهداف الدعوة في هذه المرحلة 00 0000 
۱- مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة ال مسا 

۲- [نحاز الرحلة الثانية من الانفتاح على المجتمع Aa‏ 

۳- البحث عن موقع جديد للانطلاق في بناء الدولة FATES‏ 
7 التحدیات الي واجهتها الدعرة في هذه المرحلة FAs‏ 
-١‏ التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها 8 ز[ز 1 ز ۱۱۹۱ 

۲- التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة 0 
۳- التحدیات الخاصة بقاعدة اجتمع مذ[ 1 

د- منهج مواجهته (ص) لهذه التحديات م رن علو ا عسوو ع 2:۳۱ 
-١‏ مواجهة التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها CN ES‏ 
۲- مواجهة التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة EF‏ 


۱۱ 


۳- موا اجهة التحدیات الخاصة بقاعدة اجتمع و 
ه- منجزات الدعوة في هذه الرحلة ی 
۱- منجزاتها على مستوى الأهداف احورية للمرحلة E‏ 


۲- منجزاتها على مستوى الأهداف الكلية للمر حلة المكية . 


نتائج الدراسة وآفاق الافادة منها اليوم ی 


۱- نتائجها على مستوى منجزات الدعوة في المرحلة المكية 
؟- نتائجها على مستوى موقع هذه المنجزات من الأهداف 


الاس اتيجية الکبری للدعوة عمومًا ار ”1 

۳- نتائجها على مستوی النهج النبوي في حماية الدعوة 
واحافظة على منجزاتها هویج 
٤‏ - نتائجها على مستوى آفاق الإفادة من المنهج اليوم ا 
المصادر والراجع A RA‏ 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرآنية SAAS‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة AEE‏ 
فهرس الأعلام Sia‏ 
فهرس الأماکن ۱[ 
فهرس القبائل 325237710000000 
فهرس الشعوب امالمط د قا مام الوط RRR‏ 


۱۲ 


CEO 


٩ ۱ ssa... 
GOL 


CVT 
CVV ی‎ 


9 


بسم الله آلیشمن لرقیر 
الإهداء 


إلى طلائع «البناء الحضاري الجدیده التي أذ شق طريقها في 
ظلمات ليل الانحطاط الذي یلق الأمة والانسانية منذ قرون... ۱ 
إلى هذه الطلائع المؤمنة الواعية المجاهدة للعودة بالامة إلى قيادة 
رکب العضارة ا من جدی... إلى وال الکریمین السبورین 
المجاهدین... 
آهدي هذاالعمل المتواضم 


تصدير 


طه‌جاب را لعلواین 


الحمد لله نستغفره ونستعینه ونستهدیه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسیئات 
آعمالنا, 

الحمد لله الذي حلق السموات والأرض» وحعل الظلمات والنور» وبعث 
رسوله مدا صلى الله عليه وآله وسلم باق على حين فترة من الرسل 
وضلالة في السبل» وغفلة من الناس. بعثه والناس صنفان: 

أحدهما: أهل كتاب» بدلوا من أحکامه وكفروا بوحدانیته» وأشركوا 
بالله ما لم ینزل به سلطائاه فافتعلوا كذبًا صاغوه بالسنتهم» فخلطره بحق الله 
الذي أنزل إليهم. 


أنواع الضلالات التي ابتلي هذا الصنف بها: 
فذكر تبارك وتعالى لنبيه من کفرهم فقال: 9 و بنهم ريما يلون 


6 سس 7 


آل تھ م التي سوه ون الڪ ي زماهیرت ب‌الکتب ویفولوت 
هو من عند اله وماهومن عند آله ویقولون عل ال الکزب و وهم عون ن 4 


(آل عمران: ۷۸). 

ثم قال: مويلل لذن نک والب ید وم نم يقو لون هلد امن عند الله 
لاوا بوم تناق ی ل يتاك دين ول نایک 
(البقرة: ۷۹). 


جر رار ی 24 0 ۰ 2۱ ۲ 
وق بر تال کت الهخ ترا اه ناج یی 
ی سے 1۳۵ ار 3 
3 ٹاو وللت رھ م هه يضلهثورت فول الزين کڪ مروا 


<+ مر رو مرو و 
2-0 ۳ اد شک نت 9 نها دافم ورهتهم 
ایب ابا من دوب وب أله ول یح ات مره حت مَرَيوَوْمَآ أمروا إلا عدوا لها 
ا اه کوک (لتوبة: ۳۰ - ۳۱): 
۱ ۳ 1 رر 
وقال تبارك وتعالى ل رل ای ریاف لت مد 
اجب والطعوت ونان كغروا هتولاو هدی مان ءا منوا سیک 2 


بو > 4 


کیک ال لمهم دومن یلع هتکن ید له تیا © (لنساء:0۲-۵۱). 


الصنف الثاني وضلالاته: 


رتت كرو يال #الدعرة ( a‏ 
وخشبا وصورا استحسنوهاء ونبزوا أسماء افتعلوهاء ودعوها آلمة عبدوهاء فإذا 
استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه: فاولشك 
العرب. 

وسلکت طائفة من العجم سبیلهم في هذاء وفي عبادة ما استحسنوا من 
حوت ودابة وحم ونار وغيره. 

فذ کر الله لنبيّه جوابا من جواب بعض من E‏ 
فحکی جل ناژه عنهم فوطم: ف[ إا ود تا ءاباما مہ ام وَإنَا عل ءاثرهم 
2 

مُفَسَدُويتَ © (الزخرف: 0 


وحكى تبارك 0 عنهم: و لاندرن کر اسوك ریوک 
ویعوق ون دض 2 ی 4 (نوح: ار 


وقال تبارك وتعال ودن آلکتّب ب رهم انه تن صِدِيعًا 3 Eo)‏ 


لد ات لم قبد مالا يسمع ولا مور ولا ينی مك ميا 4 
(مریم: 4۱ -4۲). 


۱۹ 


وقال: « ول له إذقال لبي و تبون 1 ۳ 
تعد مامز ناکین © مرک دغرو طون ارس 
AA 9‏ 


نعمة الله ومنته علیهم: 

وقال في جماعتهم یذ کرهم من نعمه» ویخبرهم ضلالتهم عامة» ومنه على 

عر صمحو لام من 20 سر گس رصم 

من آمن منهم: ۰۰۰8 واذ کرو يعت التو يک يكم اعد الي فو ی 
سبح )وم تاشت ناكار ی رو کی باتک 
ی مرس عجرو مر 
امد وت 4 (آل عمران: ۱۰۳). 

فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلی الله عليه وسلم أهل کفر في تفر 
واجتماعهم» مجمعهم أعظم الأمور: الكفر بالل وابتداع ما 0 به 5 
تعالى عما یقولون علوا کبیرا؛ لا إله غسيره» وسبحانه وحمده رب كل شئ 
وخالقه. 
معصیته ومن مات فکما وصف قوله وعمله: صار إلى عذابه. 
ظهور الاسلام ودائرة انتشاره الأولى: 

فلما بلغ الکتاب أجله فحق قضا الله باظهار دينه الذي اصطفی؛ بعد 
استعلاء معصيته ال لم يرض: فتح أبواب سماواته برحمته» كما لم يزل يجري - 
في سایق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية - فضاژه. 

فانه تبارك وتعالى يقول: و ان الاسام ودعت الله اس مدش وبر 
وَسَذْرِنَ .۰ (البقرة: ۲۱۳). 

Ne N A‏ المفضل على جیع خلقه» 
بفتح رهته» وختم نبوته» وتلفی آعم ما أرسل به مرسل قبله حمذا عبده 
وخوانیم. 


۱۷ 


رج رصم 9 مم هر رم 


e‏ ر ر 2 ا چ 
فقال تعالى: جاه کم رسو ٿن فیک عبر مل و مان ر 
r ۳‏ عي و رر ی مر 
حرش بتکم با میت روف رصم 4 (التوبة: ۱۲۸). 
مراحل الدعوة: 
وقال: ۰2۵ را نشری ون عو]. 4 (الشورى: ۷) وأم القرى: مكة 
وفيها قومه. ل 
وقال تعالى: ۵ وآنذرعش تک ارب 4 (الشعراء: 4( 
9 مار POT‏ من اس مه و e‏ 
وقال تعال: وان لذِْر لك ولقويك وَسَوفٌ تلوت 4 
الزخرف: 45). 
) ( 
فحص حل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في الشذارة سادئ ذي بدء وعم 
اخلق بها بعدهم ورفع بالقرآن ذکر رسول الله نم حص قومه بالنذارة إذ 
بعثه فقال: 9 وآنزز عَشيريَكَ لا ریت4 (الشعراء: ۲۱4). 
تبليغ الكتاب وتبیینه جماع مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ل ا لا ب a ha‏ الى ام وتان با موی با 
قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وق كتاب الله 
5 ۳ دع 
۳ 0 2 ۰ 1 6 کی f2‏ “ألما 
إل اور یادن ره ال رط یلید 4 (إبراهيم: .)١‏ 
رقال: ۰۰۰۵ وزالیِق گر شوایس نی ول ترس 4 
(التحل: 4 4). ل سك 
وقال: © ۰ و عل الک تین کل شن كي دس موسوم 
ا سب سیب یروهدی ور مه وششری 
لین که (النحل: ۸4( 
دق : ل لِك اوتا الیک را ن ارتا مات ری ما اه ی 
۱ 1 ۳ 2 4 م بے مرت ور ر 2 
لانن کت لته ورا یی ہہ من تاه ین بای رای نمی إل 2م 
هسمفیور 4 (الشوری: 42 ١‏ 0 


السنة والبیان: 


آما تبلیغ الكتاب فایصاله إلى الناس نصاء كما ا 
نقصان حرف فعا م الله - تبارك وتعال - رسوله صلی الله وسلم - منهج 
ثلقيه» ومنهج تلاوته على الناس وتبلیغه هم نصا. وسته سل ده بش کی 
إنزاله عليه؛ ونحومه. فنزل به الروح الأمين على قلبه - صلی الله عليه وآله 
وسلم -کما أراد له الله أن ينزل فقال تبارك وتعالى: تور 9 
یداع امین یك لکن ازيب @ با سان عرقي ميان 
(الشعراء: ۱۹۵-۱۹۲). 
فاعمال رسول الله - صلی الله عليه وأله وسلم - مع القرآن الحيد تکاد 
تنحصر بفطوات أربعة 
١‏ - الوعي والتابعة؛ ليستقر القرآن في قلبه ووعيه. 
۲ - التلاوة والإبلاغ؛ ليصل إلى عقول وقلوب النذرین. 
- البيان والتفسير بحسب ما بحتاجه النص القرآني. 
1 الفعلي» والربط بين النص القرآني الطلق 
والواقع اللسبي. 
والقرآن المحيد ذاته ی کد احصار دوره عليه الصلاة والسلام فيه بذلك» بل 
حتی حفظ القرآن واستقرار نصّه في وعيه صلی الله عليه وآله وسلم - تكفل 
الله تبارك وتعالى به فقال: ۵ سیرک تنسح (الاعلی: 5). 
اانه وان که (القيامة: ۷) أي جمعه في صدرك وإقراره فيه 
ولذلك قال له سبحانه: لش لا تج هدع نویه 
رک رم بان 4 (لتامة: ۱۹-۱۲) 
وقال له: ووا جل ال ان ینت أل یراک ويه (طه :۱۱۹ 
أي خوفا من أن یتفلت عليك أو تنسی بعضه . 


الوحي وآثره في بناء الوعي 


وأنزل عليه كتابه نقال: ... وه کب عر امه الکطل ندیه 
ولان خَلْفِي زيل من سكير حِيدٍ # (فصلت: 4۲-4۱). فنقلهم 
مخ الكقن و المع إل الضياء ولشدئ» وين فيه ما أحل مُنا بالتوسعة على 
لك ونا حل لا فل اما ی ر ا 
وابتلى طاعتهم بأن تعبّدهم بقرل وعم لء وإمساك عن حارم» وأثابهم على 
طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته: ما عظمت به نعمته جل ثناؤه. 
وأعلمهم ما رحب على أهل معصيته من حلاف ما أوجب لأهل طاعته 
ووعظهم الاخبار عمن كان قبلهم؛ من كان أكثر منهم أموالاً وأولاداء 
وأطول أعماراء وأحمد آثارا. فاستمتعوا بخلاقهم في حياة جناهم فأذاقهم عند 
نزول قضائه مناياهم دون آماهم» ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجاهم» 
ليعتبروا قي أنف الأوان» ويتفهموا بحلية التبيان» ويتنبهوا قبل رين الغفلة» 
ا كردت اس كر بات یعس بن وم تج 
عم مس مر و کے مور مي 24 سور م س 
ڪل ين باوت ناوات ۽ من سو نود لوأن بینها ويه اما 
ا 00 روف الاد > ال عمران: ۰ لیحمل 
من جملة رسالة الإسلام الأولين أمة مخرجة للناس» وسطًا فیهم» وشهيدة بعده 
عليهم وقطبًا تستقطب أمم الأرض حول الهدى ودين الحق. وما غادرهم صلی 
الله عليه وآله وسلم - إلا وهم على المحجة البیضاء والكلمة السواء. 


الوحي والمعرفة: 
فكل ما أنزل في كتابه - جل ثناؤه - رحمة وحّة عَلِمَهُ من عَلِمَهُ 
وجَهلهُ من جَهله لا يعلم من جَهِلّه ولا يجهل من عَلِمّه. 


والناس في العلم طبقات» موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. 

فحق على طلبة العلم والساعين إلى المعرفة بلوغ غالية جهدهم في 
الاستكثار من علم الکتاب» رالصبر على كل عارض دون طلبه» واحلاص النية 
لله في استدراك علمه: نصًا واستنباطاء والرغبة إلى لله في السون عليه فإنه لا 


۳۰ 


يدرك خير إلا بعونه. فإن من آدرك علم أحكام الله في کتابه نصا واستدلال 
ووفقه الله للقول والعمل عا علم منه: فاز بالفضيلة في دينه ودنياه» وانتفت عنه 
الريب» ونرّرت في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامة. 

فالقرآن امحيد يؤكد أنه لا تدخل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
فيه ولا صنعة» وأنه منزل عليه بلفظه ومعناه وحتى أوقات نزوله عليه ومقادير 
نحومه لا يعلمها عليه الصلاة والسلام قبل نزوضا عليه. «٠‏ را تم یرت لوا 
َل ها هل تما تيع مابوخ ال من ۰ (الاعراف: ۳ وبعد 
أن ينزل عليه ليس له صلى الله عليه وآله وسلم - إدخحال أي تعديل أو تبدیل 
« ما یکی أن ی ین اي فى إن اد تیم الاما بو ج إل 4 
(یرنس: ۱5)> فر ور قول من بعص الأول ها ان ) ثم لا 
یه آلوتن # (الحاقة: ٤ ٤‏ -45). وبعد أن يتم نزول النجم يأتي دور قراءته على 
أمة القراءة» وتلاوته» وترتيله ف أثرا ا اتی الق 0 GE LES‏ 
را ریک الاك © ای علر اقا © عر الإننَ مار م 4 
(العلق: ۱ 

رتا مر أن اعد رک کنر ابل الى مها و ,کل 2 مرت 


AE 2‏ را رص اکرو فر ے مل م مس کر 


آنا وم ال وان اترا القاس آهکدی َبتك فيه ومن صل 


اگما آتأمن‌النزرن 4 (النمل: .)٩۲-۹۱‏ 

وكانت تنزل به أو بأصحابه نوازل» وقد توجه إليه أسعلة ماء فینتظر 
الوحي أيامًا لا جيب من عنده حتى ينزل عليه وأي شيء أشد على النفس من 
أن يرجه المنافقون الإفك إلى زوجه؛ ويخوضوا في عرضه شهرا كاملاء ويظل 
صابرًا محتسبًا لا يألو جهدًا في التحري والسوال واللجواب دائمًا (ما علمنا 
عليها من سوء)» ثم يقول لزوجه الصابرة في نهاية الأمر وبعد ذلك الزمن 
ل 0 ۱ 
كنت المممت یذنب فانتففري اله) (أخرجه البخاري) فیفرج الله الغم فما أن 
فرغ من قوله ذلك حتى أنزل الله عليه براءتها في أوائل سورة (النور). 

وكثيرًا ما كانت تنزل عليه آيات تصويب أو عتاب يشتد أو يخف. 


۳۱ 


وهذا د - يؤكد الفرق الكبير الذي يكاد یضیع أو یضعف لدی كثيرء 
ين القرآن اجيد والستة من خلال التأكيد الدائم على التسوية بينهما في 
الحجية. 

فإذا تبين ذلك فان الستن - تختلف عن القرآن اختلاًا کبیره فإنها إما أن 
تکون بيانا للقرآن دائرًا حول لیس لأحد أن يبحث عن بيان لذلك الجزء من 
و ره 
وحقیقته ار إلى الله تعالى. 

وقسم یستتبطه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم بفهمه و احتهاده 
وتأمّله في حقائق ق الکون أو أحداث الواقع أو في تأمله في الوحي ذاته وذلك 
من سنته - صلی الله عليه وآله وسلم - ولا شك» لکنه لیس من التوع البیّن 
على سبیل الإلزام» وینسب إليه صلی الله عليه وآله وسلم. 

والنوع ا TE‏ نز 
وت یا م تم يلوأ عَم َك وله الكت ولشمكية 
و 2 کت لایر يم (البقرة: ۱۲۹). 

حل ثناؤه: « کاتسته سا یک وڪم یتواعلَم ابیت 
وت را مر رسک ور ۳ 1 2 مره او رسكا ره و 

وڪ ع الکتب وا لڪ متخ مالم كَكُونوأ مود 4 

ةة 2 

وقال: ظ دهع منوت یت فوم رسو ۹ ن میج یلوا عم 
تور سيم الككب والوکمة وکین سل 
من (آل عمران: ۱16). 

e‏ 8 وی سکن نع رولا د عم نهم یلوا عم ءایلید. 
رک لک رارزا ينا ىكر شريو 4 «هس: 6 


۳۲ 


وقال: « ادا مت نع تن لكشي اجك 
یکره (لبقرة: ۲۳۱). 

دقال: ربتک الکتب رلک وعلناک مالم تك کم 
وکا سل نوی عَطیها 4 (النساء: ۱۱۳). 

وقال: « وألأكرت ما ف ی بت له وا لصتم ادا 
كات لطیما جرا 4 (الأحزاب: ۲4). 

يقول الإمام الشافعي في رسالته (۲۹۸): (... وستن رسول الله مع کتاب 
الله وحهان: : أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. (ويريد 
الإمام الشافعي بالنص: ما حرم الله واحل نصّا: حرّم الأمهات وابشدات 
والعمات والخالات ومن ذكر معهن» وأباح من سواهن. كما في الأم 
(۲۷۱/۷). 

ثم يستطرد في رسالته في الوضع نفسه فيقول: 3 ..والآحر جملة يبين 
رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد ببحملة» وأوضح كيف فرضها عامًا أو 
خاضًا وکیف أراد أن يأني به العیاد» وكلاهما اتبع فيه كتاب الله). 

ويقول الإمام الشافعي 0 

فذكر الله الكتاب» وهو القران» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من 
أهل العلم بالقران يقول: الحكمة: سُنة رسول الله. 

وهذا يشبه ما قال والله أعلم. 

- لأن القران ذكر وأتبعته الحكمة» وذكر اله منه على خلقه بتعلیمم 
الكتاب رالحكمة» »فلم يز - والله أعلم - أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة 
رسول الله. 


ا ا وأن الله افترض طاعة رسوله» رحتم 
على الناس اتباع أمره - فلا يجورٌ أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله ثم سنة 
رل 

لما وصفناء من أن الله حعل الإبمان برسوله مقرونا بالإيمان به. 


۳۳ 


- وسنة وسول الله مبينة عن الله معنى ما أرادً: دليلاً على خاصّه وعامه. 

ثم قر الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه» ولم مجعل هذا لأحار من خلقه غير 
0 وسلم. 

ونقل الشافعي - رهه الله - إجماع الأمة على قبول النوعين والعمل بهما. 
كما نقل الاحتلاف في التوع الثالت؛ وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه سنة ما ليس فيه نص كتاب» وليس هو من قبيل البيان للكتاب بالشكل 
الذي ذكرنا. 

وقد نقل الإمام الاعتلاف في هذا النوع» وبين الأقوال فيما ملخصه: 

١‏ - القول الأول وهو الذي ينصره الامام ويتبناه أن لرسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عا افترض الله من طاعته على الناس أن يسن فيما لیس 

۲ - أنه عليه الصلاة والسلام لم يسن مستة قط إلا وها أصل في الكتاب 
کالسنن المتعلقة ببيان الصلاة والحج والبيوع وغيرها. 

۳ - والقول الثالث: أن هذه الستن الي ليس فيها نص كناب إنما هي 
وحي آخر هو ابت بفرض الله تعالی. وهذا عائد إلى القول الأول ومعضد له 
أو أن الأول يقوم علیه. 

وهؤلاء ذهب بعضهم إلى أن هذه السنن الي لا نص في الکتاب عليها 
ألقاها الله - تعالى - في روعه عليه الصلاة والسلام؛ يقول الإمام الشافعي: 
(فكان ما ألقى لي روعه سنته» وهي الحكمة الى ذكر الله. ..)كماقي 
الرسالة (۳۰۷). 

وعند التحقيق نحد أن هذه الأقوال بالنسبة لهذا القسم تتعلق بطرق نقل هذا 
النوع من السنن» وإلا فان ما ثبت نقله عنه عليه الصلاة والسلام لا يختلف أحد 
من أهل القبلة على اعتباره والأحذ به على تفاصيل كثيرة بين أهل العلم في هذا 
الباب» كثيرًا ما تفرق بين القول والفعل وبين ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام 
عن احتهاد؛ وما صدر عن وحي. وبين ما صدر لتشريع أو لغيره في بحوث 
وأقوال ودراسات تفصيليّة لم يخل من شئ منها كتاب من كتب (أصول الفقه). 


4 


لقد حرصت على بیان ذلك کله وإثارته في هذه القدمة بالذات؛ لا 
الرسالة ال بين أيدينا رسالة تتحدث عن منهج النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - فموضوعها ق غاية الأهميّة ٍذ لو آنها تحدشت عضن ستن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم - في ذلك لعرف الوقف الواحب على السلم فیما 
استنبطه الولف الفاضل من خلال أقوال العلماء في آنواع السنن. ولوا 
عنونت ب (سيرة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - في هذا الروضوع) 
لعرف الوقف الطلوب في تلك الأمور؛ آما أن تجمع کل هذه الأمور تحت 
منهوم (منهج) فاد ذلك يعطيها أهمّية حاصة تستدعي الالتفات الجاد نحو هذا 
الأمر للنظر فيما إذا كانت النتائج ال توصل إليها الباحث» والسياسات الي 
اعتيرها حفظه الله (منهجًا) أمورًا ملزمة بحیث لا ينبغي تحاوزها أو هي أمور 
مشروعة فقط تدل على أن من حق الداعية أن يتبعها أو بجدد في البحث ليجد 
عثرها بحسب الزمان والمكان. ثم إذا اعتبرت هذه منهجاء فالمنهج ضابط صارم 
لا مندوحة لأحد يريد ذات النتائج إلا أنه يستخدمه» ولا يمكن للمنهج إذا 
استعمل كما ينبغي أن يتخلف عن إعطاء ذات النتائج؛ وبالتالي فیتحتم - 
آنذاك -أن تحقق حماية الدعوة ومنجزاتها بذات المنهج. 


لقد استعمل السلف مصطلح (السئة) و (السيرة) كما استعملوا مصطلح 
(الشمائل) واقتصروا فيما نعلم - على هذه المصطلحات فيما يتعلق بأقوال 
وأفعال وتقریرات وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وقد كان 
ذلك توفیقا من الله - تعالى - لهم من ناحية» وفي الوقت نفسه كانت الحكمة 
في ذلك واضحة؛ فبعد فترة من شيوع استعمال هذه المصطلحات فيما يتعلق 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - صارت عثابة المخواص له فكل منها 
يستوعب جانبًا ها يتعلق به عليه الصلاة والسلام بحيث إذا اطلقت انصرفت إليه 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

فالسئة: أقواله وأفعاله وتقريراته - على الحملة إذا أطلقت بقطع النظر عن 
الاحتلافات الداخلية الدقية قيقة بين الأصصوليين فا این حيث بطل 
الأولون على ما تقدم مصطلح (السنة) من حيث کونها نها ولبلا مبیّنا لأحکام 


۲ ۵ 


الکتاب بوصفه الدلیل المنشيئ لتلك الأحكام. ويُطلق الفقهاء مصطلح (الستق) 
ويريدون به حانب متابعة الکلفین له عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث 
کرن الکلفین یثابون على ذلك الأتباع ولا یعاتبون على الترك خلافا للواجب 
أو الفرض. 

ویطلتها احدثون ویریدون بها ما روي من أقواله عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله وتقريراته من حيث هي أقواله وأفعاله وتقريراته الي رواها الناس عته. 

آما كلمة (منهج) فلم ترد في استعمالاتهم أو تشع شیوع ما ذكرناء وان 
رويت عن حبر الأمة في تفسير (منهاج) في قوله تعالی: ف لكل جعلنا ونم 
شْرْعَدوَينْهَاجَا 4 (المائدة: 4۸). ۱ 

حيث إن (النهج) يُستعمل أكثر في جملة من الطرق والحددات المنهجية الي 
تستعمل لإنتاج معرفي موحد لا يتغيّر ذلك الناتج مهما تغير الزمان أو المكان أو 
الإنسان الذي یستخدم ذلك المنهج. 

وما تركه لنا رسول الله صلى الله - عليه وآله وسلم - لا شك محجة 
بيضاء ليلها كنهارها تصلح للاتباع لكن هل يمكن أن تسج ذات الوسائل 
والتصرفات والأدوات الي استعملها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
- نفس النتائج إذا استعملها سواه؟! ١‏ 

فيما نراه - والله أعلم - أن الأمر يختلف باختلاف رسول الله بالوحي 
وخصائصه عن بقية البشر وهذه مساحة كثيرًا ما تجاهلها الدعاة العاصرون 
بصفة خاصة؛ ولذلك فان كثيرًا من فضلائهم وقعوا في خطأ القياس مع عدم 
ملاحظة الفارق بين البشر البشر والبشر الرسول الذي يوحى إليه. 

فكيف شاع مصطلح (منهج) بديلا عن السنن والسير والشمائل؛ أو ليكون 
مفهرمًا شاملا لها دون تفريق؟ 
منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 

"منهج التي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الدعوة" أو في الحكم, أو 
في القيادة» أو في المعاملات» أو في القضاء أو في الجهاد أو في التعليم مصطلح 
شاع في العقود الأخيرة فقلّ أن یذ کر وجه من وجوه العمل والنشاط أو القول 


۳۹ 


وینسب إلى رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - الا در بكلمة 
(منهج) أو أضيفت إليه بشکل أو بآحر. رما كان شيوع هذا التعبیر أكثر في 
فترة الخمسيئنيات وبعض ض السنوات الي تلتها حين أكثرت بعض الففات 
الاسلامية من استعمال هذا المصطلح وتداوله للتعبير عن وضوح طريقتها في 
العمل؛ وحجيته وارتباطه بسنة المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - 
والتوكيد على حتميّة نجاح تلاك الحركات في مساعيها مادامت تنهج نفس 
منهج الحبيب عليه الصلاة والسلام أو مثله» بل لقد حاوز بعض الدعاة المدى 
حين آحذوا يعيدون إطلاق عناوين فترات السيرة النبوية والحياة النبوية الشسريفة 
من حديد على الزمن الذي يعيشون فيه: فكثيرًا ما ردد البمسض: أن الفترة الي 
هم فيها تعتبر فترة مكية» ولابد أن تعقبها فترة مدنية. 


والذين قدموا هذه الأطروحة رعا كانوا يبحثون عن أزرار حرکات التغيير 
والدافعية والفاعلية الحضارية لدى الإنسان المسلم بعد ن آفزعهم هذا الزاحع 
المستمر أو التوقف المألوف دح رکنات التغيير والإصلاح الإسلامية عند نقطة 
معينة: فمعظم حركات الإصلاح عبر تاريخناء وبخاصة في القرون الأخيرة كانت 
تنشط وتمتد أفقياء وينتشر أتباعهاء وقد تمسلك بالحكم؛ وتقوم بعمليات غزو 
أو فتح هنا أو هناك ثم تبدأ مرحلة تراجع تعيدها إلى نقطة الصفر أو البداية 
لأسباب كثيرة» فظنت تلك الفئات أنها قد اكتشفت ما لم يكتشفه أحد قبلها 
حين ربطت بين الأوامر العديدة باتباعه - صلى الله عليه وآله وسلم - وبين ما 
اعتبرته اكتشافا اختصت به من تتبع لسبرته - صلی الله عليه وآله وسلم - 
وإسقاط أفكار ومناهج ومراجل حركات التغيير الاجتماعي عليها بذات 
الطريقة الى تعاملت بها مع سائر المقارنات: فهناك طريقة المقاربات نم 
المقارنات: ولذلك بدأ البعض بفكرة تكوين لتكتل يقوم على بناء "الخلايا 
الأولى" ثم يلي مرحلة "التكوين" مرحلة "التفاعل" وتجاوز مرحلة السرية » ثم 
ها ر ا ا وإيجاد حالة "صراع فكري" بت ما هام ز 3 
ما هو موحود في البيئة» وتلك أبرز مراحل الصراع ضد الكفرء في 
المكي" ثم “إقامة الدولة في الموقع ذاته أو في موقع مهاحر إليه ابتغاء 


۳۷ 


لاعادة تمثيل دور "العهد الدني" ثم بُدء الفتح والغزو" من دار الاسلام لدار 
الحرب وتلك خحصائص العهد المدني في نظر القوم. 

وقي ذلك تبسيط شدید للأمور من ناحية» وتحاوز لتحلیل ومعرفة آهم 
الأبعاد ال غابت عن محاولات التغییر وأدت إلى تراجعهاء ولسنا - في هذا 
التصدير - في معرض الحديث عن تلك الأسباب أو الأبعاد الغائبة - بتفصيل» 
بل إننا نحاول الإشارة بإيجاز إلى ما يرتبط بقضية الكتاب الذي نقدمه وما تحاول 
المقدمة أن توضحه كإطار لقراءة الكتاب وتناوله. 


آما أهم الأبعاد الغائبة فلعل من الممكن مراجعتها لمن أراد التوسع -في 
الكتيب الخاص بهذا الموضوع "الأبعاد الغائبة عن فكر وممارسات الحركات 
الإسلامية" لكاتب هذا التصدير. 


وقد تكفي اهار = هنا - إلى أمور منها: انها تتعامل - أحيانا - مع 
"إمكانات الوعي" لدى الإنسان السلم على أنها "قوانین وعي 0 "للمنهج" 
عند اكتشافه (وهذه الفعات لا تری المنهج إلا على طرف الثمام؛ أ و آنها قراءة 
بديهية في مصادر التنظير الإسلامية) أن يضبط قواعد اال بعهنا زان 
يستطيع أن يحقق الداعية فردًا أو جماعة أو حزبًا ثوريًا أو إصلاحيًا مثل ما حققه 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم ب ۳ 
والسلام وأنجزه سواءا پسواء. وی هذا التصور من ابحازفة ما فيه. وقد يكون 

من أهم ما يلاحظ عليه: بحاهله للفرق الکبیر جدًا بين "إمكانات الوعي" 
و"قوانين الوعي"؛ "فإمكانات الو عي " طاقات وقابلیات كامنة في الانسان 
تأتلف وتختلف مع "الخصائص الذاتية' 0 وهي و الي أشارت إلى 
بعضها آية التعارف 2 کا الاس تا علقت خلت من ذدر وان وجعلتی شعوا 
وال ایشا ام ڪرم عند اش 2 إِذَ أله 1 بر 4 
(احجرات: ۰ حين تربط بقوله تعال: فإ وین يديو حَلُقٌ لسوت 
وأارض واخینف أ اليم اليك له ف لک لیب لین 0 
(الروم: كم تبهت ايه اتالف ی قوله تعال: تماص لفيا 


رم 22 و 


رکف رت ار کر الک بت ويه ا 


۳۸ 


موه إلخونا رم عل نا خفرو ین کار نتم یبا کوک یتک 
او توت 4 (آل عمران: ۳) إلى ما یتوقع من انح عند ربط 
تلك الإمكانات "بقوانين الوعي" بالدقة اللازمة. 

إن تلك الإمكانات كامنة - كما أشرنا - في الفرد وق ابحماعت وتستطيع 
قوی الوعي الثلاث "السمع والبصر والفواد" الإبقاء عليهاء بل ولغائها - أيضّا 
- لأنها مصادرها الأساسية» لكنّ إطلاق تلك الإمكانات الكامنة يترقف على 
الربط بينهاء عي بين "إمكانات الوعي الكامنة" و"قوى الوعي" السمع والبصر 
والفؤاد من جحهة» و"قوانين الوعي" من جهة آحری» مع الخصائص الذائيّة 
للأمة. و"قوانين الوعي" - هذه - تتعامل مع "الانسان" في بادئ الأمر باعتباره 
انساناه ودون أي وصف لاحق لانسانیته: وأنه مدعو لبناء ركنه ومنطلقه الأول 
في الوقت ذاته ألا وهو "لأ سرة" عفهومها الخلقي الأول #.. رف ی 
ود وخا متها زوجها 0 ع( ل 
الأسرة من رجال ونساء كوّنوا أسرًا أحرى كثيرة أو سیکوتون وذلك لتأليف 
بحتمع نواة أو "أمة قطب" ذات انفتاح تام على أمم وشعوب الأرض كافة 
بحيث تكون سائر "خحصائصها الذاتية" ومقوماتها - كلها - حاملة في تكوينها 
وحقيقتها وماهيتها عناصر الانفتاح هذه» مع قابليّة الاستيعاب. 

ولا يتحقق هذا بدون رؤية كلية شاملة لخالق الإنسان والحياة والکون ر 
حل شأنه -» والإعان بكونه في ذاته وق صفاته وأفعاله واحدًا مترّمًا منفصلا 

عن الانسان والکون» متصفا بساثر صفات الكمال الى وصف بها نفسه 
ا ق 

" فهو مصدر الحياة» ومصدر القيم الت لا قوام للحياة بدونهاء وأن الناس 

كفاء لبعضهم متساوون في إنسانيتهم وعلاقاتهم» وقربهم أو بعدهم منه - 

1 وتعالى يخضعون لفرص كسبية متكافئة» متوافرة بقدر واحد للجميع. 

كما أن الحقائق - كلها - المتصلة بالمادة أو .ما وراءها هي في متناول فهم 
ووعي هذا الإنسان المستخلف يستطيع أن یتوصل إليها الانسان .عدا رکه 
العديدة الدرحة أو الكامنة فيه» الستند بعضها إلى بعض» في غير تنافر» ولا 


۳۹ 


تدابر» ولا تباشز فالد رکات الغربزية» وراءها الدرکات الحسية؛ ثم المدركات 
المسية؛ وراءها المدركات العقلية,.. ثم المدركات العقلية تؤدي إلى القدمبات 
المفضية إلى تلقي المدركات الغيبية؛ الآتية من طريق الوجي» وال التسلیم بهاء 
والاذعان ما. : 


وتبقي هذه الد رکات كيذلك متعاونة متساندة لا مکن أن يحصبل بطريق 
واحد منها ما يتناقض مع احاصل من طريي مدرك آخره إلا أن بعض ما پقصر 
عن الاحاطة به أحد هاتيك الطرق مکن أن یتصل به طريق آخمر منهاء حتبي 
تتتهي إلى الإذعان للمدركات الحاصلة بالطریق النارق للمادة» وهو طريق 
الرحي الذي حم عحمد. صلى الله عليه وآله وسلم. 


فترحيه هذا الخطاب على الشككل الذي وُحَّهَ به إلى الإنسانٍ في مطلق 
إنسانيته هو الکفیل بان يرز الطاقة الإنسانية بکیل استعداداتهاء وأن يكن لما 
لتصرف في قواها بدون تحديد. ويطلي إمكانات الرعي إلى أقصى طاقاتها. 


وأساس الإدراك الذي شيدت عليه هو الكفيل بان يذود عن كل طريق من 
طرق الادراك ماعسی أن يحصل بينه وبين طريق آخر» من التعاكس أو 
التعاضد حتى تنبعث كلها طلقا إلى الغاية الى تحتمها قابليتهاء لا تتحجر دونها؛ 
ولا تتعثر في طريق الوصول إليها. 1 


ومن توجيه الخطاب على تلك الصورة» وتأسيسه على ذلك الأساس؛ 
تتکون ي المستجيبين إليه» والعاملین في تشییده. حالة من الامن الداعلي» 
والتجرر الوحداني» والاستقرار الذاتي» تحعله يطمئن إلى معالم إنسانيته كلهاء 
على نسبة واحدة... فعقله» وعقیدته» وحسه المادي, وعواطفه الغريزية» كلها 
متجانسة متعاونة» لا بخشى بعضها بعضًاء ولا يقطع أحدها سبيل الآخر.. 
وعمله ليس على تخطيط من فكر بشري.. ومبلوكه ينبشق من عقيدته. فكان 
ذلك مظهر الكمال الإنساني الميق» بكمال الانسان» وتوفره في ذاته» لا يكمال 
وسائله وتوفر مصانمه.. وكان ذلك الوضع الإنساني الجديد هو النبع والأصل 
في كل ما ظهر من الانکا والمعارف» والفنون» والآداب والصنائع ونم 


۳۰ 


الاجتماع؛ وأصول سکم وکل ما جعل مصطلح "الأمة الإسلامية" 
و"الحضارة الاسلامية" عنوانا له. 

فقوانین الوعي حين تلامس إمكانات الوعي في الانسان توقظ فيه تلك 
الکرامن وتطلقها بترشيد الرحي الحادي إلى أفضل سبل "المع بين القراءتین" 
مع جميع الإمكانات المعرفية اليّ يتيحها الوحي عن الكون والتاريخ والحياة 
والغيب والإنسان فتنطلق إمكانات الوعي لتصبح تلك الطاقة ما يعرف فلسفيًا 
"بالنظر" وهو ترتيب المقدمات على اختلافها للوصول إلى التتائج وشيوع 
"النظر" واحد من قوانین الوعي: فعمليات "النظر" أو و للوصول 
إلى النتائج تعتبر هي الناتج الحقيقي لاتصال "إمكانات الرعي" بقوانین الوعي 
وتوليد هذا القانون. وهي الى تحسد ما عکن تسميته -بعد ذلك - "بالدمج 
بين القراءتين" وحين يقوم "النظر" على "الدمج بين القراءتین" آنذاك لن يشعر 
الإنسان بضرورة البحث عن "الدليل الجرئي المنفصل" إلا في مسائل فنية 
محدودة و لفل الذين ذهبوا إلى "حجية العُرف" الإسلامي و "تحكيم العادة" 
الاسلامية و "عصمة مجمرع الأمة" واعتبار ذلك دليلاً على "حجية الإجماع" 
والاحتجاج بنحو "عمل أهل المدينة" أو "أهل المصرين" أو نحو ذلك قامت في 
أذهانهم بعض هذه الأمور فعبروا عنها بذلك على مستوى السقف المعرلي 
السائد آنذاك لیجعلوا منها قاعدة أصولية» أو فقهية أو ما شابه ذلك. 
الفكر: 

وإذا كانت وظيفة "النظر" ترتيب المقدمات فان "الفكر" عبارة عن حركة 
الذهن وجولاته فيما هيأه "النظلر" من المقدمات المدركة حسية كانت أم 
شرعية» أم عقلية أم عرفية ام لغوية لتحصل من خلال ذلك على معقول أو 
مدرك لا بحده بذاته بارژا أو ظاهرا في أية مقدمة من تلك القدمات لکن تولد 
عن تلك ابمولات الذهنية الى أطلق علیها "الفکر". 

وهذا الفکر" هو قرام "ناطقية الانسان" وهي آهم مظاهر وحواص 
إنسانيته» وهي القوة القادرة على الاجابات السليمة عن ساثر الأسئلة الي 
تواحه الانسان مثل "لماذاء وعاذاه وعلی ماذاء وکیف کان» وإلى أين یکون" 
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وعليها تقوم أول معارفه ألا وهي معرفته لذاته ثم معرفته لربه. و "بالفكر" 
يربط العاقل بين النص ودلالته» والمرئي واحسوس؛ ومایعقل عن ربه وبه 
يرجع الجزئي إلى الكلي» والكثرة إلى الوحدة» ویصل الانسان المادة عا وراعهاه 
ويدرك تناسب المتناسبات» وتناقض المتناقضات؛ و "بالفكر" يفرق الانسان بين 
الطلق والنسبي وبين الخالق والخلق» ويدرك الفوارق بينهما فیفرق بين وجود 
العالم ووجود صانعه - أي بين الوجود الممكن الستند إلى سواه والوجود 
الواجب المستند إليه كل ماعداه. 

ولو لم يرزق الانسان قابليتا "النظر والفكر" لاضطربت خطراته بين 
المدركات ومراتبها ونتائجهاء ولاختل توازنه في النظر فيها. 

وحين تمد الحديث عن العقل والوحي أو العلم والإيمان أو بين النظر 
والفكر من ناحية والعقيدة والشريعة أو الدين من ناحية آحری قد تمايز ونحا 
منحى الثنائيّة والصراع فاعلم أن الفطرة قد فسدت» والعلاقة قد اختلت ولابد 
من العمل على التجديد "بالجمع بين القراءتين" وتسليط "قو انين الوعي" على 
"إمكانات الوعي"؛ وجعل الوحودات المجردة واحسوسة ميدانا لحركة فكرية 
شاملة تحاول معرفة حصائص كل منهاء وتبحث في عللها الذاتية والتكوينية 
والسيبية والغائية» في عمليات تحليل وتفكيك عميقة» ثم تعود للتأليف بينها من 
دید فان وحدت خللا أعادت التفكيك من حديد غير متبرمة أو متضايقة 
حتى يتم الترصل إلى ناتج "الدمج بين القراءتين" ألا وهو: العلم ابامع 
لأصناف المعلوم - كله - المتناول للوجود من حيث هو بقطع النظر عن 
مظاهره المتباينة» وعناصره المختلفة. وهذه هي الوسيلة الفعالة في القضاء على 
المعارك الي توجدها الثنائيات - عادة - كثنائية الصراع بين الدين والعقل» 
وبين الدنيا والاحرق وبين العلم والنص» وبين المدنية والثقافة والحضارة وبين 
التمتع .ما خلق الله وسخر» وبين التدين وطلب الآخرة. 
العقيدة السليمة: 

العقيدة وسلامتها تمثل القانون الثاني من قوانين الوعي لدى هذه الأمة» 
ومن خصائص هذه الأمة الذاتية أن يقوم بناؤها على "رژية كلية" ثم "عقيدة 
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دينية". فعقيدتها تشکل القاعدة الفكرية ما: فعن هذه العقيدة تنبشق أفكارهاء 
وعليها يقوم نموذجها الكلي» وكل ما يتفرع عنه من نماذج جزئية, وإليها 
تستند منهجيتهاء وشريعتها؛ وعلى دعائمها تتهض حضارتهاء وتبی ثقافتها 
وتقدم مفاهيمها وتنشأ علاقاتهاء ويستقيم سلوكهاء وتعتدل نظمها وروابطهاء 
وبالانحراف فيها يبدأ خط الانحراف» وبالاستقامة فيها تعود إلى جادة 
الاستقامة. الأفراد والشعوب والأمة في هذا سواء. 
القراءتان: 

القانون الثالث من قوانين الوعي لدى هذه الأمة "ابلمع بين قراءتين" 
إحداهما في الوحي والثانية في الكون تظم كل منهما إلى الأخرى في واحد مسن 
مستويات ثلاثة: 

التأليف» التوحيد, الدمج بين القراءتين. 

فالجمع بين القراءتین.عستویاته لثلافة يكشف عن قوانين الحركة 
الاحتماعية والتاريخية والستن الإلهية في الكون والإنسانء في الأفراد 
والجماعات؛ في النظم والعلاقات» في الثقافات والحضارات» وذلك لأن "الجمع 
بين القراءتين" يعتمد اعتمادًا تامًا على الربط المنهجي بين القرآن المحيد "باعتباره 
الكتاب المطلق المتضمن للوعي المعادل المستوعب للوجود الكوني وحركته؛ 
وكذلك ما يتمشل في هذا الوجود من أشياء ودلالات شا. فالقرآن المنزل 
والكون المنشأ يكمل كل منهما الآخر في الكشف عن دلالات الوجود الكوني 
وقوانينه وسننه» يحقق القرآن ذلك بالوحي المقروء المنطوق» ويحقق الكون ذلك 
بحر کته القائمة على قوانينه وسننه» وبذلك تصبح القراءة في كل منهما متممة 
للقراءة في الآخرء ومبينة لدلالاتهاء وتتضافر تلاوة آيات الكون وقوانينه وسننه 
مع تلاوة آيات الكتاب وسوره للكشف الشترك عن "منهجية معرفية كونّة" لا 
عکن الكشف عنها إلا بذلك. 

منهجية ترد الانسان إلى أصله مخلوق من نفس واحدة خلق منها زوجها؛ 
ومستخلف في کون یعمره» ويتحذه بيتا يحقق فيه ومعه العبادة والسجود» 
وتتابع هذه المنهجيّة آثارها البناءة في رد الكثرة إلى الأصل» ورد الأحزاء إلى 
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الكل والجزئي إلى الكلي؛ ؛ كما ترد لانسان لآدم وآدم من تراب حتی تحقق 
ار دی و 
على قيم مشتركة ودين فيّم فيتحقق - في ظلها - الاتتلاف وينتهي ويتلاشى 
الاعتلاف لتنحول كل أسبابه ومقوماته إلى مظاهر تنوع؛ وأسباب تعارف 
وتآلف بين البشر؛ لا أسباب صراع واختلاف. 

فایشمع ب بين الف ابن - بمستوياته المذكورة - وما يؤدي إليه مسن "منهجيّة 
فة کر" هو ماعکن أن يعالج سائر | إشكاليات العلاقة بين الغيب 
والانسان والطبيعة» ويؤدي إلى فهم الانسان مذه العلاقة فهمًا لا عوج فيه ولا 
تناقض ولا تضاد ولا تعاند. 

ENG‏ والكون» فيعطي 
الوجود معناه الانساني باعتباره مسخرًا له» فينتمي الکون للانسان» كما يتمي 
الإنسان إليه» فیتحاوز كل تراث أفكار الصراع بين الانسان والکون» وينتفي 
عنه التصور الأحيائي والتصور الادي للكون. فيدرك الإنسان - آنذاك ا 
السئن والقوانين والعلوم الكاشفة عنها ما هي إلا أدوات وضعها الله حل شأنه 
بين يديه ليمارس فعل التسخیر للكون الذي هو بيته» ولسائر موجوداته الي هي 
عذابة آثائه ورياشه وحاحات منزله وفق غاية الحق من الخلق تبارك وتعال. 

وني طار الجمع بين القراءتين یستطیع الانسان الستخلف أن يعي العلاقات 
المتنوعة بين الزمان والمكان والإنسان فينتفي مفهوم "المصادفة" كما ينتفي 
مفهرم الاستسلام للمجهول بحجة كونه غيبًا أو فوق إدراك العقول ليحل محل 
ذلك كله إدراك واع للسببية والصيرورة الظاهرة أو الكامنة في متغيرات الزمان 
والمكان والواقع والتاريخ. فما كان الله ليضع قوانِينَ وسننا ثم يخرقها إذ أن من 
سنته - جل شانه - أن لا تبدیل لستنه ولا حرق لقوانینه» و إطار "یلمع بين 
القراء‌تین" تفهم سائر الوقائم الي قد لا يدرك معناها الستعجلون کفهّم العبد 
الصا للواقع الثلائة؛ واقعة حرق السفينة وفتل الغلام واقامة الجدار» فتلك 
الوقائع الثلائة حين نظر إليها موسى عليه الصلاة والسلام مجمردة عن زمانها 
ومكانها استنكرهاء لكن العبد الصالح فعلها وهو مدرك للزمان والمكان» وحين 
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فسرها لموسى لم يعد تفسيره لكل منها حالة الجمع بين قراءتي الزمان والکان 
ليتضح معناها وتظهر معقوليتهاء ولتذكر موسى بتجارب ثلاثة بماثلة في حياته 
لا تفهم إلا في إطار ترابط الظواهر ببعضها في نسق هذا الكون في دائرة الزمان 
والمكان لغلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 


1 إن "الجمع بين القراءتين" .عستویاته الثلاثة وبالمنهجية الكونية النبثقة عنه 
وبالعرفية المترتبة عليه - هو البعد الغائب الذي لابد من استحضاره لتحقیق 
ا د و ات تا فية" فالشهود 
العمراني" 

إن أغلب الظن أن ذلك الإسراف الذي نشهده في استعمال كلمة "منهج" 
في كتابات الإسلاميين خاصة وبالشكل الذي أشرنا إليه ناجم عن الوعي على 
المعنى اللغوي لكلمة "منهج" وهو السبيل أو الطريق لا عن المعنى الاصطلاحي؛ 
والبون بينهما شاسع وبعيد. 


ولقد كان ابن عباس - رضي الله عنهما - عميق الفهم بعيد النظر حين 
فر "المنهج" بالسنة النبويّة يحملتها و "الشريعة" بالقرآن في وله تعالى: لكل 
6 يا .. 4 (المائدة: 4۸). 


فالسنة - عجموعها -القولية والفعلية والتقريرية تجسيد منهج رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلمء في فهم القرآن ابحید» وربط الواقع به» وهذا المنهج 
النبوي - .عحموعه وجملته - محجة بيضاء ليلها كنهارهاء على العام الذي 
أودعت فيه كل مقومات المداية أن يهتدي إليه وان يرتقي إلى مستواه وأن يلم 
بمعالمه. وأبرز حکم نزول القرآن الحكيم منجما بيانه وتوضیح منهجه: : وال 
ادن کمروا لو زل مه الان جب ود" کل تبه فاد وت 
ریا 4 (الفرقان: ۲ وقال جل شانه: 9 وفرءانا فرفته لتقرام عل لتاس عل 
مک وه ی © (الاسراء: ۰ لقد أخذ بناء هذا النهج النبوي 
من حياة رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أثنى عشرة سنة وخمسة 
آشهر وثلاثة عشر يومًا من السابع عشر من رمضان سنة إحدى وأربعين من 
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مولده صلی الله عليه وآله وسلم حتی سنة سین وأربع منه. وذلك بحمل ما 
عرف بالعهد الکي. 

وأما "العهد المدني' ' فقد استغرق تسع سنوات وتسعة آشهر وتسعة أيام من 
أول ربیع الأول سنة 4ه من مولده - صلی الله عليه وآله وسلم اتی 
التاسع من ذي الحجة للسنة العاشرة من هجرتهء الثالثة والستين من مولده صلى 
الله عليه وآله وسلم. وما عاش عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا واحدا 
ونمانين يومًا. كان يعيد ویراجع القرآن فيهاء ويوكد ويذكر بالمعالم الأساسية 
لرساله ومنهجیته - صلى اله عليه وآله وسلم - : را آمزث أن عدوت 
هدو ری سوسکل کم وامرتآنا وین اللي ل وأذأتلوا 
انش یی هرمن ص فلکم ینامز رن ETO‏ 


چ )ا کے لعي مم 
ر چم 


سیک انیو فنع روتپا ومارك عم # (النمل: ۰6۹۳-۹۱ 


لقد وهم البعض حين ظنوا أن "المنهج النبوي" على طرف الثمام» وأن 
نظرة عَجلى على السيرة العطرة» أو أجزاء من السنة المطهرة أو انتقاء مقاطع 
من هنا أو هناك كافية للإحاطة بهذا المنهج الفذء وبناء حتميات تاريفية على 
تلك الأفهام العجلة. وتصور البعض أن بالإمكان إعادة إنتاج العهدين الكي 
والماني» أو تمثيلهما في أي واقع یمد بجازفة كبيرة تصادم كل ما ذكرنا. 


إن "المنهج" حين يطلق في إطار معرفي إنما يراد به قانون ناظم ضابط يقنن 
الفكر ويضبط المعرفة» الي إن لم يضبطها المنهج فقد تتحول إلى بجرد خطرات 
انتقائية مهما كانت أهميتها لا عکن تحريلها إلى ضوابط فكرية وقوانين معرفية 
تنتج الأفكار وتولد المعارف وتضبط حركاتها وتميز بينها؛ فبالنهج.عکن أن 
بحدد طبيعة العرفة وقيمتها وحقل عملها وانحاهها وكيفية البناء عليها والتوليد 
منها. 


ولكل ترجه فكري - منهجه - ولکل وجهة هو موليّها. فالنهج الادي لا 
ينتج الا معرفة مادية» والمنهج اللاهوتي لا ينتج إلا معرفة لاهوتية وغيبية جبرية. 
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و کذلك الحال بالنسبة للمنهج الاسلامي والنهح لا یتقبل الأطر التلفيقية 
والتوفيقية والانتفائية فهو کالقانون في السنن الطبيعية. 

كما أن النهج لا یتبل التفکیر "الأيديولوجي" الذي لا يقنع إلا حامل تلك 
الأيديولوجية - وحدها - لأنه في هذه الحالة لا يعي سلامة معرفية لما هر 
مطروح بقدر ما يحقق ثقة قائمة على "الأيديولوجية" وحدها كما تصحح 
الطروح على المستوى الذهي لا على مستوى الوحود الخارحي. وتؤكد صحته 
بالاستعلاء الأيديولوجي» لا بالصحة العلمية. 

إن من حصائص المنهج أن يرد الكثرة الفروعية إلى القلة الأصولية» 
والأجزاء الكثيرة المتنوعة إلى الكليات المحددة. 

وينفي التعارض والنتاقض والتضاد والتنافي والتعاند بين المدركات بالمنهج 
الذي أوضحناه سابقاء والذي یقوم بجملته على الاستیعاب والتحاوز لا على 
التلفيق والتوفیق أو التأویل. ۱ 

إن أي فکر تتضارب مقولاته وتتناقض یعتبر فکرا لا منهجيًا حتی لو تمكن 
أصحابه من تقديم تلف التأويلات التوفيقية: كالتأويل والقاربة والتلفیق 
وغيرها. ولذلك فإن إطلاق مصطلح "منهج البي E‏ ييه وسلم 


- و "المنهج الإسلامي" على ما يصل الباحثون إليه باجتهاد شخصي أو فردي 
قي ان باط ني د 7 ...إل 
الکتاب والمؤلف: 


إن الولف الفاضل وهر من آبناء الجزائر ومن حملة الهم الاسلامي في ذلك 
البلد الكريم ينتمي إلى ذلك الفصيل الذي تبنى توجهات فکر العمران والبناء 
الحضاري وعالية الإسلام وأسلمة المعرفة» وذلك كله جعله من القلائل الذين 
يدركون أبعادًا قد لا يدركها ولا يلتفت إليها سواهم ممن ۸ یتعرضوا لشل 
الخبرات الي تعرض ها أخونا الأستاذ الطيب برغوث. فكان من الواضح لديه 
أن من أهم القضايا الي تشغل أذهان الشباب السلم والمنتمين إلى التيار 
الاسلامي بصفة حاصة هي كيفية انحافظة على ما يجملون: وسط ظروف تنظر 
لتبني الإسلام اي معنى من المعاني على أنه تبنى للارهاب والأصولية وَالتطرّف 


۳۷ 


والجمود والرجعية والتحجّر إلى آخر سلسلة الأوصاف الي تطلق على فصائل 
هذا التيار. ولذلك فإن الآلاف منهم يعانون من مخافتين: الأولى يشتركون فيها 
مع بقية فصائل الأمة وهي معروفة ومعروفة عواملها والثانية يكادون ينفردون 
فيها وهي حوفهم على أنفسهم ومستقبلهم ومصائر أسرهم وأساتذتهم ومن 
يحبون. وهو حوف مشروع في ظل أوضاع معروفة» وهو في الوقت نفسه 
حوف على ما يؤمنون به وعلى ما یحملونه» إضافة إلى حوف لا ينقطع من 
الاتهامات المختلفة والاضطهادات المتنوعة. 


ففكرة "حماية الدعوة" فكرة متأصّلة في نفوس هؤلاء أصّلتها أوضاع مختلفة 
وأسباب كثيرة بعضها له ما يبرره وبعضها موضع مناقشة» لكن مدخل المؤامرة 
ومدخل الحماية والدفاع وامجوم والصراع على الدوام من الداحل الحاضرة في 
أذهان هؤلاء. فكان الكتاب دراسة حاول آخونا الأستاذ الطيب برغوث محاولة 
جادة أن يكرسها للتعامل مع هذه المداخل في نفوس عاشرها الأخ الطیب 
وخبرها وتربّى على يديه كثير منهاء وبالتالي فقد كان يريد أن يقدم في هذه 
الدراسة الهامة الحادة لهذه الشريحة 0 احتمعات الإسلامية 
الأخرى بدائل عن سائر الوسائل الي سقط بها البعض أ و أسقط بعد ذلك لأنه 
ظن ار توم آنه لا يديل ولا وسيلة لب على الومرة وأفكار المؤامرة وتحقيق 
حماية الدعوة وهلتها إلا برد العنف بالعنف والغلرٌ بالغلر والتطرّف عثله 
والبادئ أظلم. فكانت تلك المصائب والانحرافات الحائلة الي شهدتها أقطار 
عربية وإسلامية كثيرة. ان الطيب» حفظه الله حاول أن يقدم سياسات النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - في حماية الدعوة وحملتها في أهم وأخطر فترتيها ألا 
وهي الفترة المكية ليلفت النظر إلى المهود العمرانية والحضارية وسياسات البناء 
وليوضح كيف حول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عمليات البناء 
والعمران وحدمة لمجتمع وتبني قضاياه ورفع مستواه وسائل حماية بحيث 7 
مهمة الحماية للدعوة وحملتها لا مهمة هذه الطليعة الصغيرة الي مل جرد ترس 
نفیضة" لأمتهم نحسب» بل آراد و ری ات 
زاح الذي یمیشون فيه بعد آن تستیقن الأمه وجاکد جتمعهم أنهم حملة راية 


۳۸ 


العمران وأنهم وحدهم البناؤون الأحرار فإن لم يتمكن من الانضمام الكلي 
إليهم والانحياز التام لجانبهم فلا أقل من أن يحبط هذا لمجتمع الذي يشكل 
العمق بالنسبة شم المؤامرات ضدهم ويحاول حمايتهم ویصبح امجتمع آنذاك هو 
العمق الحضاري الحقيقي لحملة الدعوة والذي يستحيل آنذاك أن یفرط به مأو 
يسمع بفصلهم أو عزلهم عن حسمه أو أن يخم فیما يدعون هم إليه. وكان 
الأستاذ الطيب يحاول أن يرضح لهؤلاء الدعاة كيف يمكنهم التأسي برسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا احال والتزام سنته وطريقته ف المحافظة 
على منجزات الدعوة بدلاً من استحياء مناهج حماية ودفاع وهجوم من أية 
حركات احتماعية أو تيارات معاصرة. والأخ الطيب برغوث من أفضل من 
تؤهلهم خبراتهم في العمل الإسلامي إلى كتابة هذا النوع من البحوث» فله 
کتیب صغير سبق له نشره أيام الطلب والدراسة بعنوان "القدوة الإسلامية" 
كان ذلك الکتیب علي لطافة حجمه كبير الدلالة على إمكانات الرحل وقدراته 
في دراسة السيرة والسنة دراسة قائمة: على منظور حضاري متصل الحلقات. 


لقد كان الكتاب مائلاً للصدور حين بلغت أن الأخ الطیب يريد أن يقدّم 

بعض الإضافات أ و التعديلات زوج تار نشر الكتاب لكنّ الكتاب كان 
في آعر مراحل الدشر ولللك م أتردد في أن اقول قاتشن هلء:الطبعة كما هي 
وليعدّل الأخ الطيب ما يشاء لطبعة ثانية لعلمي بأهمية الكناب وأنه لن يقف 
الأمر في طلبه عند طبعة أو آئنتون. کما أن الکتاب مهما كانت قرته ‏ مقاربة 
هذه القضية الخطيرة فإنه لن يمكن أن يشتمل على الكلمة الأخيرة في هذا 
الموضوع بل لابد من دراسات عديدة تتناول هذا الأمر من جوانبه المختلفة 
وتكشف عن جمیع نواحي الكلمة الي تمتاح نفوس وعقول الشباب السلم 
وتدفعهم في بعض الأحيان إلى فتنة تذر الحليم حيران واضطراب في المواقف 
يضعب فهمه على من م يخالط غؤلاء الشباب: هذا: والکتاب الآن بين أيدي 
الشباب. العهد سعيد بان يقم للشباب السلم في كل مكان وللدعاة خاصة 
هذه الدراست» والمعهد والمؤلف الفاضل مستعدان معا لتقبّل أي مقرحات أو 
ملاحظات أو تعديلات أو انتقادات يمكن أن تعود على الكتاب أو على القضية 


۳۹ 


الي يعالحها أو استهدف أن يعالحها باي تعدیل. نسأل الله العظيم رب العرش 
الكريم أن ينفع بهذا الكتاب المعهد والولف والشباب المسلم في کل كان وان 
يضعه في ميزان حسنات جميع آوشك الذين ساعدوا على إغسازه وميه 
وحرصوا على نفع التاس به» إنه سميع بجيب» وآخمر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


بسر إلله [لیشین إلركير 


بين يدي الرسالة 


فقد كان من البواعث التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع» والاهتمام به: 
العجز ‏ شبه المزمن عن حماية المحتوى الرسالي للعمل والمحافظة على 
منجزاته» والاستفادة من مكتسباته في الجهد النهضوي الحديث للأمة. 
البواعث الجََينيّة لاختيار الموضوع 

فكنت أتساءل دائماً: 

- ما سر اتسام الجهد النهضوي للامة عمومًا «بالاستثنافية ا 
مما طبع مسيرتها باللافعالية» وأحيانا باللاجدوی؛ وحكم عليها - أي اة 
بالمزيد من التخلف والتبعیة؟ . 

لماذا لا نجد هناك تناسبًا معقولاً بين هذا الجهد ونتیجته على صعید 
حماية الفکرة أو المشروع والمحافظة على منجزات التفاعل معه؟ 

مع أن الله سبحانه وتعالی قضت حكمته بمباركة جهد المزمن؛ وتحهده 
بالرعاية والحفظ كما يؤكد ذلك القران الکریم صراحة في مثل قوله تعالی : 

لی هذا یه لیم مب لن كله ل لشي © ) 
[العنكبوت: .]1٩‏ 
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وقوله سبحانه : 


« مان ات / رل یرت 9 [التحل: ۱۲۸]. 
معدن 
« ارت الک له ورثی امن کا ین كادي مب مرت 9 »> 


[الاعراف: ۰]۱۲۸ 

ومن خلال محاولات تقصّي آسباب هذه الظاهرة وتتبّع امتداداتها في 
مسيرة الأمةء رأيت أن الأمر يتجاوز الإطار الزماني لحركة النهضة الإسلامية 
الحديثة » ليمتد في أعماق التاريخ الاسلامي بل والانساني عمومًا. 

لأن القضية ‏ كما بدا لي بعد ذلك تتصل بجوهر المشكلة الحضارية في 
نهاية المطاف وهي: أن الحركة أو الأمة التي تعرف كيف تمارس عملية البناء 
الحضاري» وكيف تحافظ على منجزات هذا البناء» وتحمي مرجعيته المذهبية» 
تنفتح أمامها آفاق الحياة» ويستحكم أمرها في الارض . 

بينما يأخذ غيرها ‏ ممن لم يحسن عملية البناء الحضاري» ولم يتمكن 
من المحافظة على منجزات عمله» وحماية مرجعيته المذهبية ‏ طريقه نحو 
الضعف والتقهقر والتبعية . 

وقد ظهر لي وأنا أتأمل هذه الظاهرة - على مستوى الجهد النهضوي 
للحركة الإسلامية خصوصاء والجهد التاريخى للأمة والإنسانية عمومّا - فى 
ضوء وحي الله الاعلی وشنه في خلقه د أن الاهتمام المحوري للکتاب والشنة 
كان منصبًا حول حل هذه الاشكالية الحضارية الکبری. أي تمکین الانسان من 
إتقان عملية البناء الحضاري من جهة. وتمکینه من الیات المحافظة على 
منجزات هذا البنای» وشروط حماية المرجعية المذهبية التي يصدر عنها وینبثق 
منهاء من جهة أخرى . 

وهو ما جعلني أزداد إحساسًا بأهمية هذا الموضع وجدارته بالبحث 
واهتديت بعد مخاض طويل إلى اختيار: 
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«منهج النبي ب في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة 
الىك لیکون منطلقًا للمساهمة المتواضعة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة» 
وإنارة سبيل السعي للتغلب عليها. 


لماذا هذا الموضوع بالذات؟ 


هذا عن السبب الرئيسي العام الذي دفعني إلى الاهتمام بموضوع: 
المحافظة على منجزات العمل رحماية إطاره المرجعي بصفة عامت باعتبار 
ذلك مشكلة جوهرية من مشکلات البناء الحضاري. 

أما الدوافع الخاصة باختیار موضوع: «منهج النبي یل في حماية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» بالذات» فيمكن إجمالها في ما 
يلي : 

١‏ الطابع «النموذجي الفذ» الذي تكتسبه الحركة النبوية المعصومت 
بالنسبة لغيرها من التجارب البشرية الأخرى غير المعصومة . 

- أي الحركة النبوية ‏ الجهد الحضاري «النموذجي» الذي تكاملت 
فيه قدرات البناء مع قدرات المحافظة على منجزات هذا البناء وحماية مرجعيته 
المذهبية بشكل فد لا نظير له. مما جعل منها فعلاً «الاطار المرجعي» الالزامي 
الأمثل للاقتداء والتاسّي» كما يؤكد ذلك القران صراحة في مثل قوله تعالى: 

« لد كن لک فى رسُول سوه حَسَكة لس کان برجو الله وب ایر ون 
شه كيرا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 

وقوله سبحانه : 


مود دك 


« در رن اش عن نوه أن تیم ونه أز مهم اب أي 40 
[النور: ۱۲1۳ الذي يؤكد ضرورة استیحاء المنهج النبوي في مواجهة أعباء البناء 
وتحديانه» والحذر من الزیغ عنه. کشرط آساسي لاستفامة الوجهة وانتظام 
السيرء ومباركة الجهدء وأمن مزالق الطریق. 


وف 


وکمساهمة في مواجهة ظاهرة العجز عن حماية المحتوی الرسالي 
للعمل» والمحافظة على منجزاته» رأيت أن أقوم بمحاولة تقدیم قراءة آخری 
للسيرة النبوية في هذا الاتجای بغية التأکید على أحد جوانب العظمة في حياته 
الرسالية بي والوقوف على الموامل التي أعانته على ذلك» لتكون محل 
الاقتداء والتأسّي والاستلهام اا لكل جهد إسلامي يريد الإفلات من 
اجام الاي لحري الى لكا ی ی 

- والدافع الأساسي الثاني الذي حفزني للاهتمام بهذا الموضوع 

بالذات» هو محاولة تبديد بعض الضباب الذي قد يغشى على ساحة الكتاب 
والسّنة من جراء ظلال ظاهرة العجز السابق ذكرهاء ولفت الانظار إلى الاتباع 
الاصوب لرسول الله یش والتأسي الامثل به. 

ذلك لان کثیرّا من الجهود المبذولة منذ قرون للتهوض بالْمت وتمکینها 
من الاضطلاع بدورها الحضاري من جدید؛ كانت ولا زالت - تتم تحت 
شعار: العودة إلى الكتاب والسنةء والالتزام بهما في التفكير والممارسة. 
ویخشی أن يتسرب إلى أذهان بعض الناس بسبب الاخفاقات المتكررة» في 
المحافظة على منجزات العمل وحماية إطاره المرجعي» ما قد يسيء إليهاء 
بالاعتقاد بأن ذلك يعود إلى «المرجعية المذهبية» ذاتهاء التي لم تعد تفي 
بالاحتياجات المتجددة للحياة الإنسانية المعاصرة ويدفع العاملين أنفسهم إلى 
ركوب موجة تبرير العجز وتسويغ الاخطاء؛ وعزو ذلك كله إلى قضاء الله وقدره 
وسننه في خلقه | 

وهو ما يؤدي إلى تکریس الاعتقاد السابق؛ ویساعد على استمرار مخالطة 
النفس» والتتکب عن المنهج الصحیح في الاقتداء والتأسّي والبناء. 

ومن أجل المساهمة في دفع هذا الالتباس» وقطع الطريق أمام عواقبه 
الخطيرة» جاءت هذه المحاولة لبيان كيف بلغ الجهد النبوي درجة الإعجاز في 
حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتهاء وهو ما يلزم دعاة المشروع الإسلامي 
بالعمل على الارتقاء بفهمهم وأدائهم الرسالي إلى مستوی التأسي ي الحقيقي: 


٤ 


الذي يرفع قدرهم وینصف نبیّهم ويشرّف رسالتهم . 

۳- والدافع الأساسي الثالث الذي شجعني على تناول هذا الموضوع 
هو: عدم اهتمام الدراسات السابقة في السيرة النبوية به» بشکل يليق بمکانته 
البارزة في الجهاد النبوي؛ وأهميته الخاصة في عملية البناء الحضاري بصفة 
١ 1 00‏ 

حيث يلاحظ المتأمل لمناهج دراسة السيرة النبوية والمحاور التي تم 
الاهتمام بها والتركيز عليهاء كيف غلب على قسم كبير منها الطابع التسجيلي 
السردي الذي يحاول إثبات الوقائم» ووصف تطور أحداث الحركة التبوية» 
وتقرير نتائجهاء دون الالتفات إلى مقدماتهاء ومحاولة اكتشاف ما كان وراءها 
من منهج محكم في الدعوة والبناء والمواجهة؛ تم بواسطته صنع هذه 
الأحداث» وتحريكها نحو هذه النتائج . 

ومع أن محاور اهتمام هذا القسم من الدراسات كانت شاملة لجوانب 
كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام الذاتية والرسالية» بحيث امتد إلى أدق 
التفاصيل » حتى شمل الحديث عن خدّمه وممایکه وأجداده وجذاته. 
ومرضعاته» وملابسهء ونعاله» وبغاله وحميره وأسمائها. . إلا أنها لم تخرج 
من داثرة الوصف وتقرير الحال بأسلوب لا يخلو أحياناً من المبالغة والانسياق 
وراء الخرافة؛ والاستغراق في الحديث عن المؤيدات الغيبية ‏ أو المعجزات ‏ 
على حساب الاهتمام بالحديث عن سنن عالم الشهادة التي كان عليه الصلاة 
والسلام يتحرك في إطارهاء ويصنع الأحداث» ويحقق النتائج ‏ التي وقفت 
هذه الدراسات عند ظاهرها ‏ من خلال إجادة التعامل معهاء وتلافي الاصطدام 
بها. 

آما القسم الاخر من الدراسات التي حاولث تجاوز المنهج التسجيلي 
السردي» إلى توظیف «المنهج التحليلي» فانها لم تهتم كذلك بهذا «البعد 
المحوريّ» في الحركة النبوية بصورة مباشرة ودقيقة» واتجه جزء كبير منها إلى 
محاولة إثبات نبوته عليه السلام وصدق ما جاء به عن ربّه» وإبراز تفوقه على ما 
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عداه من الادیان والمذاهب والاتجاهات والانظمة. 

وقد یکون لذلك مبرّره الظرفي» لأن آوضاع الاستلاب الحضاري التي 
كانت تمر بها الأمة الاسلامية كانت تستدعي توجیه جزء من أسلحة المواجهة 
الحضارية إلى هذه الجبهة؛ للمحافظة على الهویة» ودعم دوافع العودة إلى 
الذات . 

وانصبت اهتمامات جزء آخر حول محاولة استخراج ما آمکن من 
الأحكام الفقهية وبعض التوجیهات التربوية والعملية من وقائع السيرة. 

وتوجهت عناية آخرين إلى «التفسير الحركي» لاحداث السيرة؛ ومحاولة 
إسقاطها على واقع الحركة الاسلامية المعاصرة تبريرًا لمواقفها في أغلب 
الاحیان . 

ورغم هذا التعدّد الخصب في زوایا الرژية لاحداث الحركة النبوية» 
وتنوع اتجاهات تحلیل وتفسیر وقائعهاء ظلت العناية المرکزة بموضوع 
«المنهح» قليلة» مع أنه بإمكان النظرة الشمولية المتکاملة لهذه الجهود العلمية 
الضخمة أن تستخلص البنية الهيكلية العامة للمنهج النبوي في الدعوة والبناء 
والمحافظة على منجزات هذا البناء وحماية مرجعیته المذهبية. 

وهو ما دفعني إلى محاولة تقدیم قراءة أخرى للحركة النبوية في اتجاه 
البحث عن هذا المنهج؛ الذي أنتج هذه الحركة الحضارية الفذّة» وحافظ 
عليهاء وحمى مضمونها الرسالي . 


أهداف الدراسة 


وبالإضافة إلى ما سبق » وزيادة علی بعضص الدوافع الذاتية » فإنه يمكن 
تلخيص الأهداف الأساسية للدراسة فى: 


۱ - محاولة بيان أهمية «المنهج» ودوره في نجاح العمل» وخطر غیابه 
أو عدم الالتزام به على منجزات هذا العمل ومرجعيته المذهبية. 
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۲ - والتنبیه إلى ما یستلزمه ذلك من ضرورة: 

5 الاستیعاب الواعي العمیق والشامل للمضمون المرجعي للمشروع 
الباعث على العمل والموجّه له من جهة. 

ب والإاحاطة التامة بالواقع الذي يراد تغييره لينسجم مع منطلقات هذا 
المشروع» وينضبط بأهدافه وموازينه من جهة ثانية . 

ج ‏ وامتلاك خطة الانجاز المنهجية التي تتم بواسطتها عملية تحريك 
الواقع القائم» والدفع به تدريجيًا نحو الاقتراب من الأهداف المرسومة من جهة 
ثالثة. 

۳ - محاولة بیان معالم المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتها خلال الفترة المکی والوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا النجاح 
العظیم» والدلالة على وجه التحقق بالاقتداء والتأسي الأمثل برسول الله ی . 


الصعوبات التي واجهت الدراسة 

وقد واجهتني صعوبات عديدة في إعداد هذا البحث أذكر آبرزها: 

- قلة المصادر التي اهتمت بقراءة الحركة النبويّة من هذه الزاوية» الأمر 
الذي جعلني أعاني من خوف الوقوع في القراءة الذاتية للأحداث» والانزلاق 
نحو التحكم في تفسيرهاء وبالتالي عدم التوفيق في الاستفادة منها في محاولة 
استخلاص البنية الهيكلية العامة لمنهجه عليه الصلاة والسلام في حماية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتهاء وهو الهدف الرئيسي للدراسة. 

فبالرغم من حرصي الشديد على قراءة كل ما وصلت إليه يدي وهو 
كثير - مما له صلة بالموضوع. إلا أنني مع ذلك كنت أحسٌ بأن هذا الهاجس 
يلاحقنى باستمرار» ويحدّ من محاولة انطلاقي. 

- قلة المعلومات المتعلقة بالفترة المكيّة عمومّاء سواء في الدراسات 
القديمة أو الحديثة: إذا ما قورنت بالفترة المدنيّة» زيادة على اضطراب بعض 


ف 


الروایات» وعدم توفر المعطیات التاريخية التي تين الباحث على معرفة تواریخ 
أسباب نزول الایات القرآنية» وورود الاحادیث النبویة لتتبع تطور الدعوة 
ورصد خطوات منهج البناء والمواجهة . 

ولا شك أن بحثا کهذا - یطمح إلى استخلاص معالم المنهج النبوي في 
حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها - یحتاج إلى معلومات وافية ودقيقة عن 
تطور سير العمل على مستوی البناء الذاتي لقاعدة الدعوة والمجتمع من جهة» 
ومواجهة التحذیات الداخلية والخارجية لهذا البناء من جهة آخری. 

فاذا وضعنا هذا في حسابنا آمکننا أن نتصوّر حجم الصعوبة التي واجهها 


البحث نعلا . 
خطة البحث ومبرراتها المنهجية 


ومن أجل دراسة منهجية مستوعبة للموضوعء رأيت أن أقسمه إلى تمهيد 
وثلاثة أبواب» وثمانية فصول وخاتمة بنتائج البحث وافاق الاستفادة منها 
الیو . 

- تناولت في التمهيد ما أسميته ب «المفاهيم المفتاحية للدراسة». 

حيث حاولت فيه تحديد المفاهيم الاصطلاحية الأساسية الواردة في 
عنوان البحث» باعتبارها مفاتيح للدراسةء تمكن القاری من فهم مراد الكاتب 
بدقة» وهو ما يساعد طبعًا على الإفادة منها فى حال الموافقة» وإفادتها عند 
المخالفة . ١‏ 

- وتناولت في الباب الأول الذي قسمته إلى فصلین : «غاية الدعوة 
الإسلامية وخصائصها المبدئية الکبری . 


حيث خصصت الفصل الأول للحدیث عن «غاية الدعوة وافاقها الرسالية 
الکبری» في عالمي الشهادة والغیب. لما في ذلك من آهمية منهجية كبرى» لأنه 
من غير المعقول أن نتحدث عن (م: منهج النبي و في حماية الدعوة والمحافظة 
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على منجزاتها خلال الفترة المکیة» دون أن نحيط علمّا بغاية هذه الدعوة 
ومضامینها الرسالية الکبری التي یسعی البحث إلى معرفة كيفية حماية النبي كد 
لها من التحریف والتشویه والاختزال . 

وخصصت الفصل الثاني للحدیث عن : 


«الخصائص المبدئية الکبری للدعوة الاسلامیة» باعتبارها الأسس 
القاعدية الثابتة» التي تعطي للدعوة ‏ کمضمون رسالي - ذاتیتها المتميزة» وتشد 
حركة التبلیغ والبناء والمواجهة إلى أهدافها الاستراتيجية الکبری وافاقها 
الرسالية البعيدة فلا تزیغ عنهاء ولا تتحرف بها؛ ولا تتجمّد عند الأهداف 
الوسيطة أو المرحلية» من جراء كثافة التحدیات وضراوتها من جهة» وطول 
آماد المواجهة وقساوتها من جهة أخرى . 

فهذا الباب بفصلیه یشکُل الاطار المرجعي للدراسة؛ لتضمنه ثوابت 
الدعوة وأهدافها الكلية التي يُرجع إليها في تقييم المسيرة» ومعرفة حجم 
النجاح الذي حققه العمل. 


- وتناولتُ في الباب الثاني: الذي قسمته إلى ثلاثة فصول: «طبيعة 
المرحلة المكية وأهداف الدعوة فیها! . 

حيث خصصت الفصل الأول للحديث عن ابيثة الدعوة في المرحلة 
المكية؛ من ناحية الأوضاع العقدية والفكرية والاجتماعية والسياسية؛ السائدة 
في أ القرى وما حولهاء والتي ستتحرك الدعوة في إطارهاء وتعمل على 
تغییرها. 

وهو آمر ضروري من الناحية المنهجية» یساعدنا على الاحاطة بخلفية 
الكثير من المواقف النبویة وفهم الملابسات الواقعية التي كانت تحبط بها م , 
جهت وإدراك حجم التأثیر والتغییر الذي أحدثه عمله ی في المجتمع مر + نة 
ثانية» وضخامة الجهود التي بذلت لهدم النظام الجاهلي وبناء النظام الا 
البدیل من جهة ثالثة . 
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وخصصت الفصل الثاني للحدیث عن «التكليف الرسالي للنبي 26 
وبداية الدعوة؟ . 

وهو آمر رأيت أنه من تمام التناسق المنهجي لموضوع الدراسة وتکامل 
حلقاته » الحدیث عنه . 

لانه بدا لي أن من غير المستساغ منهجيّاء الدخول مباشرة في الحدیث 
عن منهج النبي و في حماية الدعوة والمحافظة عل منجزاتها دون الکلام على 
التأهيل الرسالي للشخصية النبوية» لما في ذلك من صلة مباشرة بموضوع 
البحث وأهميته في فهم الابعاد الخلفية للنجاح العظیم الذي حققه عليه الصلاة 
والسلام في الدعوة والبناء والمواجهة . 

لذلك ومن أجل تلافي أية ثغرة في البنية المنهجية للدراسة» تحدئت عن 
التأهیل الرسالي للشخصية النبوية» على الصعید الفطري والاكتسابي والتأييدي 
قبل البعثة . 

وهو ما أفضى بي مباشرة إلى الحديث عن التكليف الرسالي له عليه 
الصلاة والسلام» والانطلاق في بدء الدعوة والبناء. ۱ 

وخصصت الفصل الثالث للحدیث عن: «آهداف الدعوة في المرحلة 
يةه لعا لها من آهمية منهجية كبيرة کذلك بالسبة للبحث بکامله لأنها هي 
اي تمحدد لتا(طارالتقیم للحرکة البوية في هه الفترق» ومعرفة حجم النجام 
الذي حققته › ومدی فعالية مناهج العمل التي اعتمدها عليه الصلاة والسلام في 
الدعوة والبناء والمواجهة. 

- وتناولت في الباب الثالث والأخيرء الذي قسمته كذلك إلى ثلاثة 
فصول: «التحديات التي واجهتها الدعوة في المرحلة المكية ومنهاج 
مواجهتها) . 

وقد ارتأيت أن أقسم المرحلة المكية -موضوع البحث - إلى ثلاث 
مراحل تأسيسية کبری» خصصت كل مرحلة منها بفصل مستقل» تناولت فيه 


۵ ۰ 


التحدیات التي واجهتها الدعوة في تلك المرحلة ومنهج مواجهتها . 

واعتمدت خطة منهجية مشترکة» أو موحدة. أعتقد آنها تستوعب 
الموضوع بشکل شامل كما تصورته. حیث تناولت في کل فصل من الفصول 
الثلائة المحاور التالية : 

۱ -اللإطار الزماني والمکاني للمرحلة . 


۲ - أهداف الدعوة في هذه المرحلة «أي المرحلة التي یتناولها الفصل» . 
۳ التحدیات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة على مستوی : 
- الدعوة وقیادتها. 
الدعوة وقاعدتها. 
- الدعوة وقاعدة المجتمع . 
٤‏ - منهج النبي ی في مواجهة هذه التحدیات : 
- الخاصة بالدعوة وقیادتها . 
_ الدعوة وقاعدتها. 
الدعوة وقاعدة المجتمع . 
۵ منجزات الدعوة في هذه المرحلة . 
أي منجزاتها على مستوی الاهداف المحورية للمرحلة التي يتناولها 
الفصل . 
موقع هذه المنجزات الخاصة بالمرحلة من الأهداف الكلية للمرحلة 


وختمت هذا البحث بخلاصة أجملت فیها النتائج التي توصلت الیها في 
ما یتعلق ب : 


_ منجزات الدعوة في المرحلة المكية . 
- موقع هذه المنجزات من الأهداف الاستراتيجية للدعوة» وافاقها 
الرسالية البعیدة . 


اه 


- معالم المنهج الثبوي في حماية الدعوة والمحافظة على منجزانها . 
افاق الاستفادة من هذا این رم في تحصين الإطار مر جعي 
جهة 0 . من جهه 
ثانية» والمحافظة على مكاسب هذه الأعمال وحسن الإفادة منها في 
دفع أوضاع الأمة إلى المزيد من التحسن والتأصل والعطاء الحضاري 
منهجية إنجاز البحث 
وبالإضافة إلى ما سبق من الخطوات المنهجية المتصلة بخطة البحث» 
يمكن الإشارة كذلك إلى أمرين مهمين هما: 
_ مصادر البحث. 
- ومنهاج الدراسة . 


۱-ما یتعلق بمصادر البحث 

حاولت أن ن أستفيد من القرآن الکریم مباشرة باعتباره المصدر الاساسي 
الأول للدعوة» سواء ما یتصل بتحدید مضامینها الرسالية : العقدية والفكرية 
والاجتماعية والسياسية. . أو ما یخص تطور عملية تطبیق مفاهیمها ومقولاتها 
على الواقع الانساني المُعاش» وما واجه ذلك من مشکلات سجّلها القرآن مع 
حلولها اللازمة . 

- ومع الاستفادة المباشرة من القرآن الکریم في تتبع وقائع سير عملية 
التبليغ والبناء والمواجهت اعتمدت كذلك على التفاسير العدیدت 
العضوية المباشرة به بفهم القرآن» وتوجيه معانیه » وحاجة البحث إلى ذلك 

خاصة في معرفة أسباب نزول الایات التي تعين على طبيعة 
التحديات التي واجهتها الدعوة» وحجم هذه التحدیات» وكيفيّة التعامل معهاء 
والقضايا التي كانت تركز عليهاء وطرق عرضها. . 
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وقد انتفعت کثیرا من بعض التحالیل والتوجیهات التي كنت أعثر علیها 
في حضم الاراء والافکار العديدة التي یسوقها المفسرون - على عادة آغلبهم - 
لتوضیح النص ومحاولة کشف آسراره وسر آغواره. 

وإن كنت آلاحظ غیاب «النظرة السُننية» المتکاملة» التي تحاول التعمّق 
في النص القراني لاستخراج ما فيه من سنن قیام الحضارات وقوانین سقوطهاء 
في آغلب التفاسیر» قدیمها وحديثهاء وهو ما كنت أبحث عنه وأتوق إليه» 
وأسعی للاستفادة منه في استخلاص معالم المنهج النبوي في الدعوة والبناء 
والمواجهة فلا آعثر إلا على شيء یسیر من بغيتي . 

مع أنني كنت أراجع أكثر من عشرین تفسیرا أحيانًاء ورد من خمسة 
عشر باستمرار» في كل آية لها صلة بموضوع البحث . 

- ويأتى بعد القران والتفسير کتب الحديث والسّيرة النبوية الشريفة» حيث 
كنت أقدّم اا اغا و الرواية فيهماء وان ظهر أنني 
أكثرت من الاعتماد على كتب السَّيْرة؛ وهو أمر طبیعی. لأن هذه الأخيرة فيها 
تفاصيل ضافية عن تطور الحركة النبوية وخاصة من الناحية الزمانية التي لا تهتم 
بها كتب الحديث لاختلاف منهجي التأليف بینهما . 

ونظرًا لطبيعة البحث واختياراته المنهجية» فقد كنت أعود إلى كتب 
السيرة التي اهتمّثْ بالسرد التاريخي لأحداث الحركة النبوية قديمًا وحديثًاء 
وكذا كتب الحديث: في ما يتعلق بالوقائع التاريخية وتسلسل تطورها الزماني» 
في حين كنت أعتمد في عملية تحليل هذه الوقائع وتفسيرها وتوجيههاء 
ومحاولة استخلاص ما فيها من أبعاد ودلالات ١منهجية»‏ أو اسننیة؟ على 
الدراسة التحليلية التي تعينني على التعرف على مفردات المنهجية النبوية التي 
أصل من خلال الربط بين عناصرها إلى الوقوف على ملامح المنهج النبوي في 
الدعوة والبناء والمواجهة . 


ثم تأتى بعد هذه المصادر مراجع عامة» كثيرة ومتنوعة» في اللغة 


or 


والتاریخ والعقيدة وأصول الفقه والدعوة» والوعي الاسلامي عمومّا. . 
استفدت منها فى إثراء جوانب مختلفة من الموضوع . 


۲ ما یتعلق بمنهج الدراسة 

وکما سبق أن آشرت فإني حرصت انسجامًا مع طبيعة الموضوع 
وأهدافه ‏ على أن أتجاوز منهج السرد التاريخي للأحداث الذي سيطر على قسم 
كبير من الدراسات السابقة» لأستفيد بالاضافة إلى ذلك من المنهج 
التحليلي؟. 

لأن غرضي ليس هو نسخ كتاب جديد في السيرة على طريقة التسجيل 
التاريخي لوقائع الحركة النبوية وأحداثهاء بل هو محاولة البحث عما وراء هذه 
الحركة من قواعد منهجية متناسقة» أخرجتها ذلك الاخراج المحکم. الذي 
عمل على حماية المضمون الرسالي للدعوة» وحافظ على منجزاتها . 

وهذا الأمر اقتضى مني الاستعانة «بالمنهج التحليلي» في تتبع المكونات 
المبدئية والواقعية لهذه الأحداث والوقائع والمواقف» ورصد الكيفيات 
الإجرائية التي تمّت بواسطتها الملاءمة بين النص أو الهدف من جهة. والواقع 
من جهة أخرى والإمكانات المتاحة من جهة ثالثة» وصولاً إلى الفعل المنهجي 
المکین؛ الذي وقف المنهج السردي التسجيلي عند تقریر صورته الظاهرية» 
دون أن ينفذ إلى عناصره ومکوناته العديدة ومراحل التفاعل التی مر بهاء 
والعوامل التي تحكّمت في ضبط نسبه قبل أن يستوي على ما هو علیه» ویحقق 
النتائج الكبيرة» على صعيد البناء الذاتي لقدرات الدعوة والتمکن من حماية 
محتواها الرسالي . 

لقد بذلت قصاری جهدي في درس أحداث کل مرحلة من المراحل 
التأسيسية الثلاث الکبری وتحلیلها في ضوء الافاق الرسالية للدعوة. وأهداف 
المرحلة المکیة» وحاولتٌ الوقو على آبعادها المنهجية» التی استخلصتٌ 
منها بعد تأملها في سیاقها الكلي التكاملي معالع المنهج النبوي في حماية 


of 


الدعوة والمحافظة على منجزاتهاء كما هداني إليها اجتهادي» الذي آدعو الله 
مبحانه وتعالى أن يجعلني مصيبًا فيه » وأن يغفر لي إن قصّرت أو أخطأت. 

وقبل أن أختم هذه المقدمة أتوجه بالشكر الجزيل» والتقدير الكبير إلى 

كل من مد لي يد المساعدة في إنجاز هذا العمل المتواضع وأخص بالذكر 

أستاذي الفاضل الدكتور محمد الطاهر الجوابي الذي كان لتحريضه المتواصل» 

ورعايته الأبوية لي أكبر الأثر في تحفيزي على العمل ومغالبة الصعاب . 

والحمد لله رب العالمين أولاً وأخيرًا. 

قسنطينة في ۷ ذو الحجة ١4١7‏ ه 

الموافق ل ٠١‏ حزيران/ يونيو ۱۹٩۱‏ م 


oT 
لمفتاحية للدراسة‎ 


© تمهيد في إشكالية | 
© مفهوم الدعوة نت 
© مفهوم المنهج 
© مفهوم الحماية 
بای 2۱ 

مفهوم المحافظة 


oY. 


ما دام الاسلام كما يعتقد المسلمون هو كلمة الله إلى الانسان وحبله 
المتین الذي تشد به الحياة البشرية إلى سنن الاستقامة والقوة والفعالية والتمکین 
في الارض . فهو بالتالي قطاع من الناموس الالْهي العام“ الذي یحکم حركة 
الوجود كلهاء لا تتسق حياة الانسان؛ ولا ستقیم آمرها إلا بالتطابق مع ما جاء 
به من مبادئ وقيم» وأحكام وتوجیهات» كما قرر ذلك القرآن الكريم في مثل 
قوله تعالی : 

3 یک ند ام رکذ [ال عمران: 14]. 


« ومن بج عير السام تا فن يبل مه وهو فى الأو من اسرد 4) 


[ال عمران: ۸۵]. 
وقوله عز وجل : 
ع قم 2 ی راع مد وو ا 
« وین مرض عن زکری فان لم معيشة ضنکا ونحشره يوم الْقَيلمَةٌ 


(۱) سيد قطب» معام في الطريق /۹۹. 
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أف 43 (طه: 1۲6]. 

فالاسلام دون سواه هو المدخل الفطري للتحقق بالعبودية لله» وتحقیق 
الاستخلاف الأمثل في الارض ۳ . 

وعلیه فان الدعوة إليه» وتعریف الناس به» واقناعهم بالإقبال عليه 
والتجاوب مع قيّمه ومبادئه وتوجیهاته» وابعادهم عن التناقض معه» والتصادم 
به» یصبح آمرا محتومّا لا بدیل عنه لاستقامة حياة الانسان» وتناغم سعیه 
الاعماري مع سنن الله في الافاق والأنفس والکتاب . 

وهو ما اکدته نصوص كثيرة في القران والشتة» وارتقت به إلى قمة 
الاعمال الجليلة عند الله تعالی» لما یترتب عليه من الخیر العظیم للناس الذين 
یعرفون الحق ویقبلون على الالتزام به كما قال تعالی : 

تن تخ كا يكن 15 اک اله وتیل ییا وَل ی 

للم 49 [نصّلت: *0]. 

وكما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : «فوالله لان يهدي ال 
بك رجلاً واحدًا خی لك من خر الم »۳۱ . 

وهذه الدعوة التي تتوقف عليها معرفة الناس للإسلام؛ وإقبالهم عليه 
والتزامهم به» وانتفاعهم مما جاءهم به من سنن الهداية والحكمة والاستقامت 
لا تؤتي ثمارها المرجوة ولا تحقق مقاصدها في الخلق» إلا بمنهج محكم: 

- يحقق نقل حقيقتها الحضارية كاملة شاملة حيّة آسرة إلى الضمير 
الإنساني. 


(۲) الطبطبائي: الميزان في تفسير القرآن 5/١‏ 77. 
)۳( البخاري: في کتاب الجهاد: باب : دعاء الرسول ميد من فتح الباري ۸5/3 


° 


الاعاقة والتوقف والتراجع. 

ویحافظ على منجزات حركة التبلیغ والبناء والمواجهة» ویصونها من 
التبدید والهدر والاتلاف» وساعد على حسن الاستفادة منها فى تأکید مصداقية 
الدعوة؛ ودعم مسيرتهاء ومضاعفة عطاءاتها. 
والجماعية القدرة على التلاؤم والاستفادة الفعالة من الإمكانات المتاحة» 
والظروف المحبطة ويرتفي (بفعلنا الحضاری» إلى مستوی العطاء النموذجي 
الممكن في العصر الذي نعيش فيه» والمرحلة التي نمر بهاء ونواجه 
تحذياتها . . 

هذا المنهج الذي يمنحنا هذا الاقتدار على حسن التفاعل مع سنن الافاق 
والأنفس والهداية» هو الإشكال الكبير الذي تتصدى له هذه المحاولة» وتسعى 
إلى فك بعض عقده» والمساهمة في رفع بعض التباساته» من خلال التجربة 
المرجعية النموذجية في البناء الحضاري» وهي التجربة النبوية المعصومة؛ التي 
تکاملت فیها قدرات الدعوة والبنای مع قدرات حماية حركة هذه الدعوة 
والبناء والمحافظة على منجزاتها من الهدر والتبدید» وتوظیفها بشکل نموذجي 
في تعزیز قدرات الدعوة ومواقعها. وتمکینها من ترسیخ أقدام مشروعها 
الحضاري في الواقع الانساني . 
على أن آکبر تحدّ تواجهه الدعوات أو التجارب التغييرية هو : 

تعمّد عملية حماية المضمون الرسالی لهذه الدعوات من التحریف 
والتشویه والاختزال. 

صعوبة رعاية حركة التبلیغ والبناء من الاعاقة أو التوقف والتراجع . 

تعقّد عملية المحافظة على منجزات حركة التبلیغ والبناء والمواجهة من 
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التبدید والهدر والاتلاف» والاستفادة المثلی منها . 

ولعل أقرب صورة إلينا عن هذه الاشكالية المعقدق هي تجربة النهضة 
الإسلامية الحديثة› التی برزت فیها هذه المشكلة بقوق حيث لو حط كيف تبدأ 
دعوات أو حركات بمحتوى ثم تنتهي بعد فترة من المكابدة بمحتوى اخر 
مناتض فى العديد من جوانبه للمنطلقات المرجعية الأولی» كما هو الشأن 
- على سبيل المثال ‏ بالنسبة لحركات أو ثورات التحرير الوطنية» التي قامت 

واستهدف جلّها ‏ إن لم نقل كلها تحقيق التواصل الشامل المحكم مع 
مرجعيتها الحضارية من جديد› وبناء مجتمع معاصر يجسد مسلماتها العقدية› 
وقيمها الفكرية في منظومته التربوية والثقافية والتشريعية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . 

لقد أخفق العدید من الحرکات على هذا المستوی» وعلی مستوی 
استمرار التجربة وتواصل السيرء وصيانة منجزات العمل والمحافظة على 
مکاسبه . 

ولا شك أن هذا الوضع یشکل خطرا حقيقيًا على مسيرة الأمةء لأنه 
يعرّض جهود البناء للتاکل والتباد؛ ويستنزف الإمكانات الحضارية للمجتمع؛ 
ويغرقه في أوحال التبعية» ويحكم عليه بالهامشية أو الغثائية . 

لهذا تغدو الإجابة عن هذه الأسئلة المحورية. قضية حيويّة فى غاية 
الأهمية بالنسبة لمسيرة أي مجتمع ومستقبله : 

- كيف ولماذا يتسرّب الخلل إلى المضمون المرجعي لحركة الجماعة أو 
المجتمع» ويعرضها لانزلاقات خطيرة تفقدها روحها وخصوصيتها؟ 

- كيف تتمك: الحركة من حماية مضمونها المرجعي من التشویه 
والتحريف والاختزال في كل مراحل الطريق ومنعطفاته؟ 
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- كيف ولماذا تصاب حركة التبلیغ أو الدعوة والبناء بالجمود أو التوقف 
أو التراجم؟ 

- وکیف تضصَان هذه الحركة أي حركة التبليغ والبناء من هذه المعوقات 
وتضمن لها أسباب الاستمرارية والتواصل بشکل مضطرد فعال؟ 

- وكيف ولماذا تتعرض منجزات حركة التبليغ والبناء والمواجهة للتبديد 
والهدر» ولا تستفيد منها الدعوة في تدعيم مواقعها وإخصاب كسبها؟ 

_ وکیف تتمكن الحركة من المحافظة على هذه المئجزات واستثمارها 
بفعالية في إنجاز المراحل التالية من استراتيجيتها في الدعوة والبناء والمواجهة؟ 
على منجزاتها خلال الفترة المكية» محاولة لتقديم نموذج تطبيقي فد في تجاوز 
هله الاشکالیات الکبری ۰ 
ضبط المفاهيم المفتاحية للدراسة 

ومن أجل تلافي الغموض» وتحقيق التواصل الأمثل بين القارئ 
والموضوع. أحاول تحديد مفاهيم المصطلاحات الواردة في عنوان البحث» 
باعتبارها مفاتيح أساسية لعملية الفهم والإفادة والاستفادة "۳ . 

وهذه المصطلحات هي : 

- الدعوة 

- المنهج 

- الحماية 

المنجزات 

المحافظة 


(4) ابن خلدونء القدمة 778/7. مالك بن نبي» مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي / ۰۱۵۷ 
د. محمود صفرء دراسة في البناء الحضاري /۵۱. 
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أ مفهوم الذعوة 
۱ -المعنى اللغوي للكلمة 

ومما جاء فيها وفي مشتقاتها في القاموس المحیط : 

الدعاء : الرغبة إلى الله تعالى. . ولهم الدعوة على غيرهم أي: يبدأ بهم 
في الدعاء» وتداعوا عليه: اجتمعوا. 

ودعاه: ساقه؛ والنبي بي داعي الله » ويطلق على المؤذن. 

٠‏ وداعية اللبن: بقيته التي تدعو سائره!*. 

وجاء في معجم مقاييس اللغة : 

آن: د. ع. و الحرف المعتل أصل واحد» ومعناه أن تميل الشيء إليك 
بصوت وكلام يكون منك تقول : دعوته أدعوه دعاء(. 

وقال صاحب لسان العرب: 

. . والدعاة قوم يدعون الناس إلى بيعة هدى أو ضلالة» واحدهم داع 


ورجل داعية: إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين. . والنبى كل داعى الله 
وكذلك المؤذّن . 


وجاء في أساس البلاغة : 

«.. دعوت فلائا: ناديته وصحت به» والنبي داعي الله وهم دعاة 
الحق» ودعاة الباطل» ودعاة الضلالة». 

وجاء في المعجم الوسيط : 

((دعا) بالشيء: دعوا. ودعوة ودعاء ودعوی: طلب احضاره. . 


(0) الفیروز آبادي ۳۲۹/4 
(5) ابن نارس ۲۹۳/۲. 
(۷) ابن منظور ۲۵۹/۱. 
(۸) الزغشري ۰۱۸۹/۱ 
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ویقال : دعا الميت: ندیه - وفلاتا : استعان به . . 


ویقال: دعا الله رجا منه الخیر. و - لفلان طلب له الخیر. ودعا على 
فلان طلب له الشر» بزید وزيدًا: سماه به و - لفلان: نسبه إليه و - إلى الشیء: 
حثه على فصده . يقال : دعاه إلى القتال» ودعاه إلى الصلاة ودعاه إلى الدین؛ 
والی المذهب : حثه على اعتقاده . . 

الداعية : الذي يدعو إلى دين أو فکرة. .»۲ 

ومن كل ما سبق نرى أن كلمة الدعوة وما اشتق منها من معاني كثيرة 
متقاربة في مضمونها تدور في جملتها حول: 

- الدعاء أو السؤال والطلب والرغبة إلى اللّه . . 

- الحث . 

- السوق من ساق . 

الاذان والنداء والامالة . 

الانتساب. 

الزعم . 

الاجتماع . 

- والصیاح والنداء. . الخ . 

وقد جاء في القران الكريم والسّنّة النبوية الشريفة ما يدل على کل هذه 
المعاني وغيرهاء نكتفي بإثبات عینات" "۲ مما يؤكد المعنى الأساسي 
والمحوري الذي تدذور حوله هذه الدراسة وهو نداء الناس وإمالتهم إلى 
الاسلام» وحثهم على الانتساب إليه. والالتزام به» والاجتماع عليه. 


۱ ۰۲۸۱/۱ د. إبراهيم آنیس واخرون‎ )٩( 
العاني الأخرى تنظر في: معجم مفردات الفاظ القران ۰۱۲۷ العجم الفهرس لالفاظ القران‎ )۱۰( 
۳5۷ 


مثل قوله تعالى : 
إن 31 جم ع ص a‏ 


رلك شهدا ور وتز 


با 9 ودَاعِيًا 


ال هبدن ویر 
49 [الأحزاب: ۰۶۰ 41]. أي داعيًا إلى توحيد الله ا 


ومثل قوله سبحانه وتعالی على لسان الجن لما سمعوا القرآن فولّوا إلى 
قومهم منذرین : 

« ینموم جرا داعی لله اموأ بي € [الأحقاف: ۰۰۲۳۱ أي آطیعوا ما طلب 
منکم عمله » والتزموا ما جاء به الرسول 5 في الکتاب من الهداية 

ومثل قوله عز وجل : 


< و ال ار نت یی تیا 


م إل رط مسقي €6 آیونس: ۲۰] أي 


یوجه الانسان إلى ما به یدخل الجنة» ويحثه على ذلك ویدفعه إليه بکل وسيلة 
تحقق هدایته» فهو سبحانه لعلمه بضالة الدنیا آمام دار السلام رغب الناس في 
الاهتمام بالدائم» وجعل الزائل في خدمته وعدم الخطأ في التقدیر "° 

ومثل قوله تعالی : 

۶ آدع لل سيل ريك بأ اليكمة والمووة اسر وعرلهر بای هى أَحْسَن > 
[التحل: ۰۲۱۲۵ 


وقوله کذلك . 


ودع لک ریک تك ام هی قير 409 [الحج: ۲0۷. 


وقوله عليه الصلاة والسلام : 


«مَّن دعا إلى هدی كان له من الاجر مثل آجور من تبعه . بت 


10/1۱ تفسير التحرير والتنويرء الاجر بن عاشور‎ )١١( 
. ۳٣۰/۱۱ رضا‎ 


. تفسير الناره لمحمد رشيد 
(۱۲) صحیح مسلم کتاب العلم؛ باب: من دعا إلى هدی / 597 
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وقوله آیضا جوابًا عن سوال علي رضي الله عنه يوم خیبر عند تسليمه له 
عليه السلام الراية فقال علي : علام أقاتل الناس؟ فقال یف : «على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم. ثم ادشهم إلى الإسلام» واخوزهم بما یب علیهم ۱۳ 

وقوله و لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن: 

نك تأني ع فادعهم إلى شهادة أن لا إله 5 


فهذه 1 
الناس على الالتزام بالاسلام» وترغیبهم فيه» ودفعهم إليه» وتوجیههم نحوه 
بكافة الوسائل الشرعية المتاحة» وشتی الاسالیب الممکنة . 


- المعنی الاصطلاحى الذي نعتمده 
وانطلاقا من المعاني السابقة التي أمدّنا بها التحلیل اللغوي للكلمةء 
واستناذا إلى المحاولات العديدة السابقة۱۹ وانسجامًا مع مقاصد الدراسة 
وأهدافهاء فانه یمکننا أن نعرّف الدعوة بأنها: 


ذلك الجهد المنهجي المنظم. الهادف إلى : 
تعریف الناس بحقيقة الإسلام. 


إحداث تغییر جذري متوازن في حياتهم على طريق الوفاء بواجبات 
الاستیخلاف» ابتغاء مرضاة الله تعالی» والفوز ہما آدخره لعباده الصالحین في 
عالم الاخرة. 


() البخاري؛ کتاب الجهاد؛ باب: دعاء النبي كي (من فتح الباري 2/3 

(۱6) ختصر صحیح مسلم. . کتاب الزكاة. پاب: وجوب الزکاة /۰۱۳۱. 

(۱۵) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي ۰۱۵۷/۱۵ علي محفوظ» هداية الرشدین /۱۷. محمد 
الغزالي مع الله / ۰۱۸ د. عبد الرژوف شلبي» الاعوة الإسلامية في عهدها الكي /۰۳۲ هام 
سعید » قواعد الدعوة /۰ ۰ د. الديلمي معالم الدعوة في تصص القرآن ۱ د. غلرش؛ 
الدعوة الاسلامية آصولها ووسائلها / ۰۰۱۰ الخ. 


۷ 


وينبغي أن نؤكد هنا ملاحظة مهمة جدّا هي : أن الدعوة التي نعنیها هنا: 
ويدور حولها مجمل الب لبحث» تشمل كما هو واضح التعريف في أمرين أساسيين 
هما وجهان لحقيقة واحدة : 

- الدعوة كمضمون رسالي» أي كدين يبلغ ويلتزم . 

- والدعوة كعملية تبليغ لهذا المضمون الرسالي ومحاولة لتعريف الناس 
به» وحركة جهاد من أجل البناء ومواجهة الهدم. 

فالبحث على هذا الأساس يتمحور حول منهج النبي یل في حماية 
الدعوة بهذا المفهوم» والمحافظة على منجزاتها البشرية والمادية والمعنوية . 
ب -مفهوم المنهج : 

۱ -المعنى اللغوي للكلمة : 

بالعودة إلى 0-7 اللغة نجد أن المنهج أو المنهاج يعني : الطریق 
الواضح» وتَهج ج الطريق: أ ي أبانه وأوضحه» ونهجه E‏ الاك 

ونهح الطریق : وضحَ واستبان» وصار نهجًا واضحًا ب" . 

وفي القران الكريم : 

« یک جملا جعنا K‏ كعد وهاه 4 [المائدة: ]٤۸‏ أي طريقًا واسعا واضخا 
في الدين 7 52057 و السبیل التي تسهل على الانسان السیر نحو غايته دون 


زيغ ا" 
والمنهاج الخطة المرسومة ۱۳ . 


() الرازي» ختار الصحاح / ۱ ابن منظور» لسان العرب ۳۸۳/۲ 

(۱۷) الالرسي» روح المعاني ۰۱۵۳/۲ ابن عاشور» تفسیر التحرير والتنویر ۲۲۳/۷ 
(۱۸) ابن كثيرء تفسير القران العظیم ٥۸۸/۲‏ . رشید رضاء تفسير النار 5/ ۰4۱۳ 
() د. مجمع اللغة العربيت القاهرة» العجم الوسیط ٠1١/۲‏ . 


1A 


وعلی هذا الأساس یلاحظ أن المنهج يدور حول معنی أساسي هو: 
الطریق أو السبیل أو الخطة المحددة للوصول إلى غاية معيّنة”"' . 
۲ - المعنی الاصطلاحي الذي نعتمده 

استتادا إلى هذه المعاني التي وضعها بين آیدینا التحلیل اللغوي لکلمة 
المنهج» وتماشیّا مع آهداف البحث والتزاماته المنهجية یمکننا أن نعرّف المنهج 
النبوي : 

بالکیفیات العملية المنظمة التي كان النبي ية يَعرض بها الاسلام على 
الناس» ويواجه بها مشكلات الواقع والدعوة» ويحرك بواسطتها الأحداث من 
حوله بما يضمن حماية المحتوى الرسالي لدعوته؛ ويحافظ على منجزاتها؛ 
ويحقق أهدافها في الخلق. 
ج ‏ مفهوم الحماية 
١‏ -المعنی اللغوي للكلمة 

جاء في لسان العرب: 

حمى الشيء حميًا وحمى وحماية ومحمية: منعه ودفع e‏ 

وقال صاحب مختار الصحاح : 

حمی حماة يحميه حماية: دفع عنه» وهذا شيء حمی: أي محضور لا 
یقرب أو آحمیت المکان جعلته حمی. 

وتحاماه الناس: أي توقوه واجتنبوه!۳۳. 


وجاء في المعجم الوسيط : 


(۲۰) العجم القلسفي /۱۹۵. د. محمد زيان عمر» البحث العلمي /1۸. 
(۲۱) ابن منظور ۰۱۰۱6۲ 
(۲۲) الرازي /۱۵۸. 


1۹ 


حَمَى الشيء فلانًا حَمیا وحماية : منعه ودفع عنه . 
ویقال: حماه من الشيء وحماه الشيء . ویقال حمي الوطیس : آي 
اشتدت الحر ب . 
كما یقال: حامی عنه محاماة وحماية : دافع و على ضیفه احتفل به . 
واحتمی بفلان: امتنع» ومنه : اتقاه» وبه : لجأ إليه» وتحاماه: تجنبه. 
والحمّى: الموضع فيه كلأ یحمی من الناس أن یرعی» وحمی الله : 
محارمه . 
والحمية : الأنفة والمحافظة على المحرم والدين من التهمة۲۳. 
۳ - المعتی الاصطلاحی الذی نعتمده 
تأسيسًا على ما تضمنته كلمة الحماية من معاني : المنع والدفاع والوقاية 
والتجنب . . وهي معاني منسجمة تمامًا مع أهداف البحث ومقاصده؛ يمكننا أن 
نحدد المقصود «بحماية الدعوة» فى هذه الدراسة : 
بأنه العمل على وقاية المضمون الرسالي للدعوة» وحمايته من أي تشويه 
أو تحريف أو اختزال من جهة» وتجنيب عملية التبليغ وحركة التغيير والبناء كل 
ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على استمراريتها ومصداقيتها من جهة أخرى . 


د -مفهوم | لمنحزات 
۱ المعنى اللغوي للكلمة 


مما چاء فى لسان العرب : 


جر الحاجة وأنجزها: قضاهاء وجرت الحاجة إذا فين ٠#‏ . 


(۲۳) المعجم الوسيط ۰۱۹۹/۱ 
(۲( ابن منظررء مرجع سایق كه . 


نج : النون والجیم والزاي أصل صحيح يدل على كمال الشيء في 


عجلة من غير بطء . 
۱ ی تن وأعطيته ما عندي حتی نجز اخره» 
صل إليه اخره . 
ي و یج اجره 
وجاء فى أساس البلاغة : 


نجز : آنجز وعده إنجارّاء نجز الوعد. وهو ناجز إذا حصل وتم» ومنه 
نجز الکتاب ونجَرّتْ حاجته ۳ . 
وقال صاحب مختار الصحاح : 
نجز الشيء : انقضی وفني» ونجز حاجته : قضاها. 
واستنجز الرجل حاجته وتنجُرّها : أي استنجزها(۲۷. 
وجاء في المعجم الوسیط : 
لم ا م 2 ۴ 
نجز الشيء نجزا: نم وفضيّ؛ وحصل» تنج الشیء طلب |نجازّه( ۲ . 


۲ -المعنى الاصطلاحي الذي نعتمده 


من خلال المعاني السابقة» يمكننا أن نعرّف «منجزات الدعوة' بأنها : 


حصيلة المكتسبات البشرية والمادية والمعنوية التى حققتها الدعوة من 
جراء حركة التبليغ والبناء والمواجهة . 


(۲۵( ابن فارس » الرجع السابق ۵/ ۰۳۹۳ 
(۲۱) الزخشري /1۱۹. 

(۲۷) الرازي / 11۸ . 

(۲۸) العجم الوسیط ۲/ ۹۰۳. 


۷۱ 


هب مفهوم المحافظة 
١‏ -المعنى اللغوی للكلمة 
ح. ف. ظ: أصلّ واحدٌ يدل على مراعاة الشيء. والحفاظ : المحافظة 


على الا ۱ 
وجاء فى اللسان: 


الحافظ والحفیظ : الموکل بشيء يحفظهء والمحافظة: المواظبة على 
الأمر. ویقال : حافظ على الأمر والعمل وثابر عليه وحارص وبارك إذا داوم 
عليه . 

وحفظت الشيء حفظا: أي حرسته. 

والمحافظة والحفاظ : الذبّ عن المحارم والمنع لها عند الحروب. 
والحفاظ : المحافظة على العهد والمحاماة على الحرم ومنعها من العدو( ۳ . 

وجاء في ترتیب القاموس : 

حفظه : حرسه . والمال رعاه فهو حفيظ . 

والمحافظة: المواظبة والذبّ عن المحارم""۳. 

وقال صاحب مختار الصحاح : 

حفظ الشيء: حرسه . والمحافظة: المراقبة ویقال احتفظ بهذا الشيء أي 
ا 

وجاء في المعجم الوسيط : 


(۲۹) ابن فارس» مرجع سابق ۲/ ۸۷ . 

(۳۰) ابن منظور: مرجع سابق . 

۳( الزاري› ترتیب القاموس المحیط ۷۳/۱ 
(۳۷) الرازي» مرجع ساپق / ٠٤٤‏ . 


۷۲ 


حفظ الشيء حفظا: صائه وحرسّه ویقال: حفظ المال وحفظ العهد: 
لم یخنه . وحفظ العلم والکلام: ضبطه ووعاه. 
وحافظ على الشيء مُحافظةً وحفاظا: رعاه ودّتَ عنه وواظب عليه. 
وامسطله القن مت مار أن لا ان اه رتاو 
(rr)‏ 
الا 


۲ المعنی الاصطلاحى الذي نعتمده 

ومن مجمل هذه المعاني التي یتسع لها منهوم المحافظة كما نرید 
استعماله في هذه الدراسة نقول : إن المقصود (بالمحافظة على منجزات 
الدعوة) هو: 

رعاية مکتسپاتها البشرية والمادية والمعنوية. وصیانتها من کل ما 
یعرضها لتضاژل فعالیتها» وحرمان مسيرة العمل من خدماتها . 

ومن كل ما سبق یتضح لنا الغرض من هذه الدراستة» وهو محاولة البحث 
عن معالم المنهج النبوي في حماية الدعوة کمضمون حضاري : عقدي وفكري 
وسياسي واجتماعي وثقافي. . من جهه والمحافظة على مكتسبات هله 
الدعوة ومنجزاتها على صعيد القاعدة الجهادية التي بناها الرسول عليه الصلاة 
والسلام والرأي العام الذي أخل يكوّنه ويهيئه للتجاوب مع الدعوة من جهة 
أخرى حيث يتخفف من الضغوط والإكراهات التي يفرضها عليه الواقع 
الجاهلي الموروث . 


۰۱۸۵/۱ العجم الوسیط‎ (FT) 


۷۳ 


الباب الأول 
غاية الدعوة الا سلامية 
وخجاتهها المبدثية الکبرو 
الفصل الأول 
غاية الدعوة الاسلامية وافاقها ال رسالية الکبری 


الفصل الثاني 
الخصائص الکبری للدعوة الاسلامية 


الفصل الأول 


غاية الدعو ة الاسلامية 
وآفاقها الرسالية الکبری 


أ - عناية الاسلام بالوجود الانساني : وظيفة ومصیرا. 
۱ - العناية بالوظيفة الوجودية للانسان . 
۲ - العناية بالمصیر النهائي للوجود الانساني . 
- العناية بوراثة الجنة كغاية نهائية للوجود الإنساني. 


ب -عناية الإسلام بالاستخلاف كهدف استراتيجي للدعوة الإسلامية 
في عالم الشهادة 
١‏ مفهوم الاستخلاف وحقيقته . 
۲ - العبادة قوام الاستخلاف . 
۳ الأبعاد الکبری لمشروع الاستخلاف . 
4 - منهج الاستخلاف . 


۷۷ 


في البداية ونحن ننطلق للحدیث عن غاية الدعوة الاسلامية وافاقها 
الرسالية الکبری» یحسن بنا أن نشیر إلى المقصود بالغاية في بعدیها اللغوي 
والاصطلاحي. 

وبالعودة إلى المعاجم اللغویة"؟ وتتبع دلالات الکلمة» يمكن القول 
بأنها تتمحور حول عدد من المعاني آبرزها : 

- مدی الشيء وأقصاه ومنتهاه واخره . 

علامة في جنسه لا نظیر له » فهو منتهی هذا الجنس . 

الفائدة المقصودة من الامر . 

وهي معاني ليست متباعدة عن بعضهاء بل يجمع بينها معنی أساسي هو: 
مدی الشيء وأقصاه ومنتهاه واش الذي یغلب استعماله » وهو المعنی 
الذي يتطابق مع المفهوم الاصطلاحي للکلمة» الذي نرید استعماله هنا. 
(۱) این متظور لسان العرب ۱/۵ ۰۳۳۳ 

- الرازي» ختار السحاح / ۸۸ . 


- الزاري» ترئیب القاموس الحیط ۳۸/۳ 
- العجم الوسیط ۲ 


۷۹ 


إذ نقصد بغاية الدعوة: مقاصدها العلیا في الخلق عاجلاً وآجلاء 
ومرامیها البعيدة فيهم على مستوی عاَمَي الشهادة والغیب . 

وانطلاقّا من هذا المفهوم نبادر إلى الحدیث عن غاية الدعوة الاسلامية 
وافاقها الرسالية الکبری بحول الله تعالی؛ ومن خلال مبحثين أساسيين هما : 

عناية الاسلام بالوجود الإنساني: وظيفة ومصيرًا. 

عنايته کذلك بوظيفة الاستخلاف کهدف استراتيجي للدعوة الاسلامية 
في عالم الشهادة. 


أ - عناية الاسلام بالوجود الانساني : وظيفة ومصيرًا 

إن النظرة الشمولية المتفخصة لنصوص الوحي الالهي» كما جاءت في 
کتاب الله وشت رسوله وك تفضي بصاحبها لا محالة» إلى نتيجة أساسية کبری 
وهي: أن الوظيفة الوجودية للانسان» ومأله النهائي» تشکلان محور ارتکاز 
آساسي في اهتمامات الدعوة الاسلامية» بعد الاهتمام المركزي الأول لها 
وهو : توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته۳؟. وهو 
ما سنحاول تأكيده في ما يلي من خلال المباحث الفرعية التالية : 
١‏ العناية بالوظيفة الوجودية للإنسان 

تشكل هذه الوظيفة محورًا كبيرًا في اهتمامات الدعوة الإسلامية» 
باعتبارها دعوة موجهة للانسان؛ جاءت تحدّد رسالته في الحياة» وعلاقته بالله 
والکون". 

وهو ما یجعلنا نقرر آن غاية الدعوة الإسلامية على مستوى عالم الشهادة 
هي : تمكين الانسان من تحقیق مستوی استخلافي راق وفق ما تتيحه له ظروفه 
وإمكاناته في عصره . 


(۲) اين تيمية؛ العبودية  4/‏ ۱۲ 
(1) توفيق محمد سيع» قيم حضارية في القرآن الكريم ۹۱/۷. 


A: 


ذلك لأن الاستخلاف هو الوظيفة الوجودية للانسان كما يؤكد ذلك 
القرآن صراحة في آيات عديدة يأتي في مقدمتها قوله تعالی: « ول لک 
نگ جال ف الأرض یک [البقرة: ۰0۳۰ فالخلافة بمفهومها الحضاري 
الذي يعني : تحقيق العبودية لله تعالى» والسيادة في الأرض”؟) عبر التوافق 
والانسجام مع سنن الله الكونية والتشريعية والاستمتاع بخيرات الأرض طاعة 
وشكرًا. والاستعداد للقاء الله هو الوظيفة الوجودية للإنسان في عالم الشهادة 
التي سيتقرر على ضوئها مال الإنسان ومصيره في العالم الاخر الذي سيلجه 
عبر بوابة الموت» وما يليه من مراحل انتقال حتى يستقر في الجنة أو النار. 

فالخلافة على هذا الاساس» تتضمن الابتلاء الشامل المتنوع لإرادة 
الانسان وحريته واختياره» كما يبين ذلك القرآن في قوله تعالی: إا قتا 
لضن نطقي آتشاج با هه سییر( عنیکه ميل إا ماک وم 
كفنا )4 [الإسان: 1 *] وقوله سبحانه وتعالی: 8 ]تاجن جانا ماعل الْأرْضٍ زیت 
ا رها ریم لسن عَمَلا 40 [الكيف: ۷]. 

وقوله عز وجل : « وَهْوَ الى جعم کیک الارض وفع بعص وق بض 
مرجت اکن ماه [الأنعام: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير معلقًا على الآية : 

تک أي جعلكم تعمرونها جيلاٌ بعد جيل وقرئا بعد قرن وخلفا بعد 
سلف»(*؟ لیختبرکم في الذي أنعم به علیکم من العلم والقوة والجاه والمال 
والسلطان. . . كيف تتصرفون فیه(660 

ونظرًا لاهمية هذه الوظيفة الوجودية للإنسان في عالم الشهادة؛ وتوقف 
مصيره الأخروي على الدور الذي يؤديه إزاءها جاءت الدعوة الإسلامية له 


(4) د. فاروق أحمد الدسوقي. استخلاف الانسان في الأرض / 17 . 
(۵) تفسير القرآن العظيم ٠٤١١/۳‏ . 
(۲) التاسمي» محاسن التأويل ۰۸۱۳/6 


۱ 


على ما به يعي رسالته في الحياة؛ ویتحرك لانجازها بكفاءة واقتدار. وهو ما 
سنحاول تفصيل القول فيه في المبحث الأساسي الثاني . 
۲ - العناية بالمصير النهائي للوجود الإنساني 

وتأتي هذه العناية بالمآل النهائي للإنسان من النظرة الشمولية المتكاملة 
للوجود الانساني في الإسلام» الذي تجاوز برؤيته المنفتحة على عالمي الشهادة 
والغيب» کل الاراء الابتسارية المحدودة» التي عرّضت حياة الانسان للشطر 
والاختزال» وحاولت قطع صلته بالاخرة» وربطه بالدنیا كغاية نهائية 
۷ 

فالوجود الانساني في المنظور الاسلامي» وجود ممتد لا ينتهي بانقضاء 
أجل الانسان في الدنياء بل یعتبر ذلك إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في حياته» 
ستفضى به ا مصیره النهائي 4 الجنة أو النار كما قال تعالی: 
١‏ لتاق عر شزرا الشرى رمن عونا ورکیم لاب في 
ریق فلس وتف تعر € [الشرری: ۷]. 

ونظرًا لأهمية هذا الأمر وخطورته في الوقت نفسه بالنسبة للانسان فقد 
أعطي عناية كبيرة جدًا سواء على مستوى الحجم أو النوع حيث أفاض القرآن 
بالخصوص في التذكير به» والتحذير من الغفلة عنه» واسترسل في وصف الجنة 
والثار وأحوال الناس فيهما بشكل ملفت للاثتباه. ١‏ 

وفي هذا السياق يمكن التذكير ببعض الملاحظات المهمة ذات الدلالة 
الكبيرة على مكانة العناية بالمصير الانساني في الاسلام. 

ومنها على سبيل المثال اقتران الكلام في القرآن الكريم على اليوم الآخرء 
بالكلام عن الإيمان بالله» بصورة كثيفة» جعلت الدارسين المحققين يقررون 
آن : الحديث عن مصير الوجود الإنساني يأتي في الدرجة الثانية مباشرة يعد 


(۷) محمد البارك نظام الرسلام : العقيدة والعبادة ۱۲۵. 


AY 


الرکن الاعتقادي الأول وهو الایمان بالل“ والامثلة كثيرة نقتصر على بعضها 
کتوله تعالی : ظا ما مرت أن يمرا مسو َه سن ل [التربة: 0۲۱۸ 
وقوله سبحانه: لا تد وا یتوس یا ویر تخر بوآثرت من حا أله 
َو [المجادلة: ۲۲]. 

وقوله عز وجل: انی رن ابوک العشرق الم ون ال 
َنام ان لالخ [البقرة: ۱۷۷]. 

كما تتجلى العناية بهذا المال في التأكيد على ضالة وضع الدنیا بالنسبة 
للاخرة حيث حفلت نصوص الكتاب والسُتَة بمقارنات كثيرة بيّنت أهمية الآخرة 
ومنها مثا قوله تعالى : وما الح لديا لب روک انار کر یی 
لع َو كاد ترت © 4 المكبرت: ٠١‏ أي أن الحياة الحقيقية التي 
تستحق الاهتمام والتضحية. هي الحياة الاخرة التي لا زوال لها ولا انقضای 
ولا ینفصها موت ولامرض ولا هم ولا عد 

وقوله سبحانه: ۵ یتأَیّها .منوا مالک دا فیک لک أنفِرو في سيل 
ناكم إل الکرض ريشم بالحيّزة لیا يرب الأخرة تما مم ایرد 
لديا قالخ ره زا تلیل 409 [التربة : ۳۸]. 

وقوله إل : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما یجعل أحذكم إصبعه هذه 
- وأشار بالسبابة ‏ في اليم فلينظر بم يرجع»'''. 

والملاحظة الثالثة هى : كثرة الأسماء التى سمّى بها الله سبحانه وتعالى 
هذه المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان» في عاق تأكيد العناية البالغة بهاء 
حيث سماها: بيوم القيامة» ويوم البعث» ويوم الخروج» ويوم الدين» ويوم 
التغابن» ويوم الفصلء ويوم الجمع» ويوم الحشرء ويوم الحساب؛ ويوم 
الوعيد» ويوم الحسرة» ويوم الخلود. 
(۸) عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» العقيدة الإسلامية وأسسها / 1۳۲ 
)٩(‏ الشوكاني» فتح القدیر ۲۱۱/۶ ۲ 
(۱۰) المنذري» ختصر صحیح مسلم (کتاب الزهد والرقائق. باب: ما الدنيا في الآخرة) / ٠۳۳‏ . 


AT 


كما أطلق علیها سبحانه : الخاشية القارعة» الحاقة» الواقع الطامَة» 
الازفت الصاحة ودار الخلود» ودار القرار» ويوم التناد" ۳" إلى غير ذلك من 
الأسماء الموحية التي تبرز مدی عناية الاسلام بمصیر الانسان النهائي . 

بالاضافة إلى الأهمية الذاتية للمصیر الانساني الذي جعل الدعوة 
الإسلامية تعطیه هذه الاهمية الكبيرة» هناك اعتباران مهمّان يؤكدان هذه العناية 
به وهما: 

طبيعة الانسان ذاته» بما جبلت عليه من حب التکاثر» والميل إلى 
التفاخر بالأموال والأولاد والجا» وشدة الجزع وكثرة الغفلة والنسیان؛ 
وسهولة الاستدراج. . . كما تؤكد ذلك نصوص عديدة في القران والسّنة . 

وطبيعة الدنيا نفسهاء المليئة بما يجذب الإنسان إليهاء ويقعد به عن 

معالی الأمور» إذا هو سکن إليها وانساق وراءهاء كما قال تعالی : اجا 
ماعل الأرض زا بارهم خسن عم عَ 6 [الكيف :0۳ 

وقال سبحانه : « ی لاس ده تشک کی الذي ولا يعرم 

ارو( [ناطر : ه]. 

وقال ي : «. . . فو اللّه ما الفقر أخشى علیکم ولكني آخشی علیکم أن 
تبسط الدّنيا عليكم كما بسطث على من كان من قبلكم؛ فتنافسوها كما تنافسوها 
وتهلككم كما أهلكتهم)"""'. 

كل هذه الاعتبارات جعلت الدعوة الإسلامية تولي عناية خاصة لقضية 
مال الوجود الانساني ومصيره» استنقاذا للإنسان من مخاطر الغفلة والانسياق 
وراه رقاب نة الأثارة بالسوء التي لا نهاية لها حتى 1 يعيش التوازن 
المطلوب في حياته لصالح المصير» ويتجه بكأينه نحوه في د وسکونه» 


(۱۱ الميداني» مرجع سابق / 1۲۸ . 
(۱۲) ختصر صحيح مسلم» کتاب الزهد والرقائق: پاب: خشية بسط الدنیا / ۵۵۲. 


۸ 


ومنشطه ومکرهه كما دعا إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالی: « وب 
سر O CEDARS‏ سے رص م رط 

ما ءاتللك الله لار خر ولا تس نص ى ادنيا [القصص: ۷۷]. 

النجاة من النار والفوز بالجنة"'. 


۳ -العناية بوراثة الجنة كغاية نهائية للوجود الانساني 


فالجنة كما يتضح من نصوص الوحي : هي المحور الرئيسي الذي يتحرك 
عليه الإنسان» والقطب الذي تتجه نحوه كل مساعيه في عالم الشهادة» خاصة 
إذا عاش في أجواء الایمان؛ وتحررت حياته من أثقال الأهواءء وكوابح التقالید 
والاعراف المنحرفة عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء حيث يغدو الفوز 
بوراثة الجنة أمله الأكبر» وشغله الشاغل» كما تدل على ذلك هذه التصوص 
على سبيل المثال» قال تعالی: ۳ ربا لتا سی نتا متاویا اوی للایکین رثا 
ما وعدتنا عَلَ رست ولا عر بم انم نک کا میت یاه © 4 رل 
عمران: ۰۱٩۳‏ ۱1۹6]. 

وقال سبحانه وتعالی على لسان إبراهيم عليه السلام وهو یفصح في 
ضراعة خاشعة عن تطلعاته في افاقها الدنيوية والاخروية . 

رب هب لي خکها وألحقن یال سیک () ولمعل في ماد صق فى 

لخن( تسین وحن ایر 9 اغف کین لوزن بم 
و 9 رم لا يق مال ولا بو ©) لا من أ له لب سير () لب له 
OFA‏ [الشعراء: ۸۳ - ۹۰]. 

وقال عز وجل على لسان من أكرم بدخول الجنة» وصار يتقلب في 


4 


أرضهاء فأحس بعظمة الکرامة فصاح: « ند له الى دا وعدم وربا 
۳ د. عبد الغني عبودء اليوم الاخر والحياة للعاصرة / ۱۲۲. 


Ao 


آلآ تبرت الْجنَة بش ما عَم کر لين 469 [الژتر: 0۷6 أي فنعم 
050 

أجر العاملین : الجنة 1 

فالجنة هي جزاء الاستقامة في عالم الشهادة كما قال تعالى: « تک اة 
لی رت ین عاونا من كن ينأ @4 [مريم: ۰60۳ من الذين «عاشوا التقوى التزامًا 
فى الفکر» ومعاناة في الروح» وصقاء في الشعور» وانضباطا في الخطوات ۱ 
العملية في حركة المسوولية في الحیاة» ۳ . 

0 كما قال تعالی کذلك: « هم ور لو اليرت رون اردور 

دن 4€ [المؤمنون: ۰۱۰ ۱۱]. 

sS‏ تست 
وتمکین وانعام على المؤمنين بالخلود""* هي غاية الوجود الانساني» وهو ما 
جاءت الدعوة الإسلامية تبيه للناس وتدعوهم إلى العناية به» وتوجیه نشاطهم 
في عالم الشهادة من أجله . 

ومما سیق یتضح نا کیف یحتل الوجود الانساني: : وظيفة ومصیرا. مکانة 
محورية في الدعوة الإسلامية حيث تشكل يع الانسان في عالم الشهادت 
وماله في عالم الاخرة غايات اجان جاءت الدعوة من أجل توضيحها له 
ومساعدته على الاضطلاع الأمثل بمهمته» لضمان مصیره في عالم الخلود . 


ب عناية الإسلام بالاستخلاف کهدف استرانیجی للدعوة الاسلامية 
فى عالم الشهادة 
تبين لنا من المبحث السابق أن المهمة الأساسية للإنسان في عالم الشهادة 
هي تحقيق الخلافة في الأرض بالتحقق قدر الإمكان بالعبودية لله » والسيادة في 
الأرض 5 


(۱6) الشوكاني» مرجع سایق ۰1۷۸/۵ 
(۱) محمد حسين فضل الله من وحي القرآن 16 . 
(17) محمد الأمين الشنقيطي» أضواء البيان ۰۳۶۱/۶ 


كم 


كما تبين لنا أن نوع المصیر النهائي للانسان في عالم الآخرة» متوقف 
على مدى تجاوبه مع وظيفته الوجودية كما قال تعالى : 8 لیب ری 
زج شوت ها دلا يي © ومن وو ؤم قد حل الت وليك كم 
ثم 9 جت عدن يج ين عه السب فیا رت جر مس ر 9 ولد 
میت إل موسق آن ان بیبادی اضرب هم ًا في لحر بسا ا لاض در ولا 
نى 09> [طه: ۷۶ ۷۷]. وهو ما یجعل العناية بال و ظيفة الوجودية للانسان أمرًا 
جوهريًا: لأنه من صميم مهمة الدعوة. 

وفي ما يلي محاولة لتسليط بعض الأضواء على هذه القضية المركزية فى 
حياة الانسان؛ التي ستقرر مصيره في عالم الا خرة. ۱ 
١‏ منهوم الاستخلاف وحقیقته 

سبقت الاشارة في الحدیث عن «الوظيفة الوجودية للانسان» إلى أن 
المهمة الأساسية التي من آجلها خلق وأنيط به إنجازها في عالم الشهادة هي 
تحقيق الاستخلاف في الارض . 

فما معنی هذا الاستخلاف أو الخلافة؟ وما حقیقته؟ 

ودون انشفال باراء المفسرین المتعددة والمتباينة أحياناء خاصة في ما 
يتعلق بوجهات نظرهم في مسألة: الخلافة وهل هي عن الله جل شأنه أم عن 
جنس آخر من الادمیین أو غيرهم"''؟ نورد ما ذكره الراغب الاصفهاني في مادة 
«الخلافة» حيث قال: 

«والخلافة النيابة عن الغير» اما لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» وإما 
لعجزه وإما لتشريف المستخلف»" وكما هو معلوم فان مفهوم 
الاستخلاف الذي تحدثثٌ عنه الآيات» ينصرف مباشرة إلى المعنى الأخير» 
0 انظر التفاصيل في: الرازي؛ التفسير الكبير ۰۱۲۵/۲ الالوسي» روح المعاني ۲۲۰/۱ 

رشيد رضاء تفسير النار ۱/ ۰۲۵۷ ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير ۰۳۹۸/۱ 


(۱۸) معجم مفردات ألفاظ القران / ۱۵۷. 


AY 


مرو انم رز 
حيث يعني تشریف الانسان الخليفة» من خلال المهمة الجليلة التي أسندت له» 
00 ا 5 35 35 
وأنيطت به وحده من بين سائر مخلوقات الله تعالى على كثرتها وتنوعها» وهي 
إثتمانة على الخلافة فى الأرض كما قال تعالى: 8 نصا الأمانة عل سوت 


عد 


رم مرمع مر 57 جيل ر همم وم عل ررر مرو گر 3 مسر مر رک ۳ 
ررض ولال قاي أن سیلبا وشقن ما وعلهاآلانتن نَم كان ظَلُوما جهو 469 


[الاحزاب: ۷۲]. 

فالانسان بما وهب من استعدادات تكريمية عظيمة : عقلية ونفسية 
وجسمانية وخلقية» تأهل لیکون خليفة في الأرض» كما قال تعالی : وَإِذْكالّ 
ریک لِلْمَلَحِكَةَ ان جَاعِلُ فى آلازض حَلِيفَةٌ 4 [البفرة: ۳۰] وهو الانسان؛ لیکون 
میا على الارض» ومسؤولاً عن إنجاز مشروع الاستخلاف؛ بكل ما یتضمنه 
من تعمير» وانتفاع» وسيادة وتناغم وانسجام مع سنن الله في خلقه . 3 

فالاستخلاف على هذا الأساس معناه أن الله عهد إلى الإنسان وأوكل إليه 
عمارة هذه الأرض» والانتفاع بهاء بعد أن مكنه منها بالتسخيرء وجعل له 
سلطانًا عليهالة'2. كما تشير إلى ذلك آيات أخرى حدد الله فيها مضمون هذا 
الاستخلاف وحقيقته مثل قوله سبحانه: ظهْرَ أنكأ ی ال وَاستَعمرقٌ نبا 
سکع46 [هود: .]1١‏ 


رم رصم مان ام مره 


وقوله عڙ وجل « وه ری جملڪم عکیت الازض وزع بعص توق پم 
226 ا . سس ریگ 0ه ديوس مر 0 مه > 32 
درجت بخ فى مآ اتلك إن رل سرخ آلیقاب ِت نود مين © > 
[الأنعام : ١6‏ ]. 


ا ۱۳ 
هه او 
۳ 


وقوله کذلك : « ود له اموأ ییک وميل لمحت مرن 
الك سح اه ۳ 7 ول + 2 له ارف اتف وه 
ر 97 م یریم ولمرد 42 - رهی 
كوي امسر ممعم مت و کم هط ی هه سرلا E‏ اخ e2‏ 
رم ين بعد خوزیم أمنا عيدوت لا رکو ف شيا ون کف مد كلل 
رک هم افو( [النور: .]٠١‏ 
وبالإضافة إلى آيات عديدة تتحدث عن تسخير الله تعالى لكل ما فى 


(۱) محمد البارك نظام الإسلام العقيدة والعبادة ۵۸. 


A۸ 


الارض للانسان مثل قوله تعالی: ۷ هو ای لت ککم تان الأرض میا4 
[البقرة: .]۲٩‏ 


وا < هر الى جكلٌ جل کم الا لوا فَامْسُوا في اکا وکوا من 
رزقهء واه لر )4 [الملك: .]٠١‏ 
وقوله عز وجل: ترآ له سَحَرَ لک 


11 مر کر موم 


کم شا طروي القمان: :+ ۲۰ 
وقوله كذلك: 7 لد ایی خان اتوت رین ودر مت الاد مآ 
رح پوه ار لک رم رلک نلک لجر نی البخر بان وسر 
کم نهر الس وال دب وسر بل باد ) 
نکم ین کل اس لقره وان تسوا رتت اه لا وه جه > الاضن لظلوم 

ناد [إبراهيم: ۳۲-:۳]. 

فهذه الایات الكثيرة» تصبّ كلها في اتجاه واحد» هو بيان کون الخلافة؛ 
٠‏ بمضمونها الحضاري الشامل» هي الوظيفة الوجودية للانسان في الأرض» من 
اجلها وجد وبها فضل على کثیر من خلق الله تفضيلاً حسبما يشير إلبه قوله 
تعالی: « # ولد گرمتا یدمع في ال وبر وم رک ایب 


ا وو رر صن وم 


رفس همع کنر مسن حلفت یلا 469 [الإسراء: 07١‏ 


ر 


سه 


ما فی لوب وما فى الارض اسيع 


a. 


كما يشهد على ذلك سجود الملائكة لادم أ بي البشرية عليه السلام» وهو 
إجراء رمزي دل على الاعتراف بأحقية الجماعة البشرية في التقدم على سائر 
المخلوقات للإشراف على رعاية شؤون عالم الشهادة وتدبير أمر الإنسان» 
والسير بالبشرية في الطريق المرسوم للخلافة الربانية ۳ الحقة. التي تحفظ 
التوازن الكوني» وتضمن استقرار الحياة» وتهيوء الاستمتاع بما فيها من متع 
مادية ومعنوية لا حدود لهاء لكل مَّن انضبط بقوانین الاستخلاف» والتزم 
بشروطه في فهمه وسلوکه وعمله ومواقفه» وحرکته في الحياة. 


(۲۰) محمد باقر الصدرء خلافة الانسان وشهادة الأنبیاء / ۰۱۰ 


۸۹ 


۲ - العبادة قوام الاستخلاف 

إذا كانت الخلافة هي المهمة الوجودية للإنسان» كما تبين ذلك النصوص 
السابقة بكل وضوح. في تأكيدها على کون الجماعة البشرية قد اختيرت من قبل 
الله عز وجل لوراثة الأرض والاستمتاع بما أودعه الله فيها من خير وجمال ومتاع 
إلى حین» كما قال سبحانه: « إرك الْأَرْضَ يِل ورتسا من اء من حادود 
وَالْعَيقبَة > 49 [الأعراف : ۱۲۸]. 

وتال كذلك: « وقد كينا ف الرَبور ون بعد الم أت لاش برها 
عبادى الصس خوك 43 [الأنياء: ۱۰۰]. 

إذا كان الأمر كذلك» فإن المتأمل في نصوص الكتاب والسّنة» يجد أن 
الإسلام لم يتوقف عند هذه الحدود؛ ولم یکتف بمجرد الإشارة الصريحة إلى 
کون الإنسان خليفة في الأرض» بل راح يعمّق الحديث ويوسّعه عن مضمون 
هذه الخلافة ومحتواها وجوهرها الحقيقي» الذي بدونه لا تتم» ولا يتحقق 
الغرض منها . 

ویبدو ذلك جليًا من خلال الترکیز الشدید على إبراز دور «العبادة» 
وتحدید محتواهاء والفات النظر إلى کونها قوام الاستخلاف وعماده» والمحور 
الم ركزي الذي تدور عليه أو حوله الحرکة الاستخلافية برمتها . 

ذلك ما یستشعره الانسان بقوة وهو یدرس القران والسّئة» بسبب كثافة 
المادة التوجيهية على هذا المحور من التاحيتين الكميّة والنوعية» ویکفی أن 
نتأمل على سبيل المثال بعض النصوص القرآنية المتصلة بدور العبادة في مهمة 
الاستخلاف لثری كيف أنها تشكل قطب الرَحَى في العملية الاستخلافية ومن 
ذلك قوله تعالى : « رماع لين وآلرنی إلا لبون )€ [الذاريات: 05]. وكما 
هو معروف فان النفي والاستثناء مما أقوى صور الحصر والقصرء فالاية تقرر 
حقیقتین كبيرتين تتممّل أولاهما : في نفي أي غاية للوجود الإنساني غير العبادة» 
وتتمثل الأخرى في حصر غاية هذا الوجود كله في عبادة ۲ وحدی 


(۲۱) محمد قطب» مفاهیم ينبني أن تصحح /۱۷4. 


۹۰ 


فالمقصود من إيجاد الانسان: العبادة» بكل ما تتضمنه من التعظیم لأمر ال 
والشفقة على خلقه ۲۳ والسعي المرّب الدژوب؛ من أجل إحكام الصلة بالله؛ 
وتحقیق أعلى المستویات الممكنة والمستطاعة من الاستخلاف. 

وتماشيًا مع هذه الحقبقة الضخمة. التي تمخض الانسان لعبادة الله 
وحده» وتجعل العبادة هي لب الخلافة وروحهاء توالت التوجیهات 
ا د وعد ام < ار 

هدک ییاد آت لا تتبدرا لین لک کر عد من رن عب دون مدا 
بو مد ية 40 ابت : ۰ ۱ آوهو من جملة ما يقال تعقيبًا على مصير من 
ذهل عن حقيقة العبادة وأساء فهم مهمة الاستخلاف في عالم الاخرة» حبث 
پذکر الله تعالی هذه الفئات من الجنس البشري التى آل بها الأمر إلى الخسران 
بالميثاق الذي أخذه على الناس في مبدأ الخليقة» تتابعت وصایاه لهم عن 
sS‏ 

AR EEE 3‏ 0 و يسول أن ادوا و 2 جنا جوت 4 


.]۳١ [التحل:‎ 

« وما سا ین فلك من سول الا نزیی لک اتک لله إلا آنا عدون 469 
[الأنبياء: ۲۵]. 

« وکل من سین با من رتا جملا من دون الان ءاه دوه 403 
[الزخرف: 4۵]. 


فالدعوة إلى عبادة الله وحده» والعمل على تجسید ذلك في واقع الناس» 
كانت منطق کل الرسالات السماوية» ومقصدها الاول» من أجل تحریر ولاء 
الانسان لله وحده. لما في ذلك من تحریر حقيقي لارادة الکائن البشري وطافته 
وقدراته. وتحريك لها في الانجاه الصحيح المؤدي إلى تحقيق الغرض من 
وجوده وتكريمه وتفضيله . 


(۲۲) الرازي؛ التفسير الكبير ۰۲۳/۲۸ 
(۲۳) الشوكاي» فتح القدیر ۰۳۷۷/4 


۹۱ 


والاسلام کمتهج استخلاف» جاء مستوعبّا لما في الرسالات السابقة من 
توجیهات کبری» ومتضمتًا لما یکملها ویتممها مما لا بد منه لانجاز مشروع 
الخلافة. كان اهتمامه بقضية العبادة وتحریر الانسان من کابوس الجیت 
والطاغوت شديدًا وكبيرًا جدّاء حيث شنعت آيات كثيرة بالشرك ومظاهره(*۳ 
وحملت على الخرافة» وكل ما هو غير معقول وغير منطقي من جهة» وركزت 
على تأصيل المفاهيم الإيمانية الصحيحة؛ والسلوكات الحضارية الراقية من 
جهة أخرى» وفق منهج «التخلية ثم التحلية». 

كما أثر ذلك عن رسول الله ي الذي كان يفرغ أتباعه من كل محتوى 
جاهلي متناقض مع قيم الإسلام وتوجيهاته وأحکامه» في الاعتقاد والفكر 
والسلوك والعمل والعلاقات» ثم يملؤهم بعد ذلك بعقيدة جديدة وفكر جدید» 
تنبثق منهما سلوكات وأعمال وعلاقات جديدة تنمي إنسانية الإنسان وتفتح 
أمامه آفاقا واسعة للترقي في مدارج العبودية لله تعالی» التي تعني كمال الذل 
وكمال*" المحبة لله تعالى في كل شيء في حياة الانسان كما يشير إلى ذلك 
قول تعالی: « ل إن صَكاقٍ وشن وای َممَاق یر لدبي 9 لا شرب 
ویک نت اتا اَذ تیه ©4 [الأنعام: ۰۱۲۲ 177] الذي يجعل العبادة تستغرق 
كيان الانسان کله» ووقته کله» وحرکته كلهاء ومواقفه في الحياة کلها؛ تناغمًا 
مع رسالته في عالم الشهادة وهي العبادة. 

قال تمالی: إن لک يي مر ألا مدا إل اه کت ال اجه 
[يرسف: 4۰] 3 وم مرا تیوه لين له ال حا [البئة: 0]. 

فالعبادة بمفهومها الاسلامي الاصیل كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميّة : 
«اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 
فالصلاة والزكاة والصيام والحجح» وصدق الحديث والأمانة وبرٌ الوالدين» 
وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والجهاد 


(۲) مبارك الميلي» رسالة الشرك ومظاهره. 
(۲0) ابن تيمية؛ العبودية /78. 


۹۲ 


للکفار والمنافتین والاحسان للجار واليتيم والمسکین وابن السبیل والمملوك 
من الادمیین؛ والبهائم والدعاء والذّكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة». 
ویضیف قائلا: 

«وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله والانابة إليه وإخلاص الدین له 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحمته» والخوف من 
عذابه» وأمثال ذلك من العبادة لله" , 


فالنشاط الانساني الفكري أو العملي» الذاتي أو الموجه إلى المجتمع من 
أجل تطوير اليات التسخیر» وتصعيد عملية التفاعل مع الكون فهمًا وانتفاعاء 
كله عبادة لله داخلة في سياق إنجاز مهمة الاستخلاف إذا استجمع هذا 
النشاط أمرين أساسيين هما: 


- العمل السليم الفعال. 

بمعنى أن يكون هذا النشاط الانسانی منبعمًا عن رؤية إيمانية صحيحة» 
قوامها الفهم العميق الناضج للعلاقة بالله والكون والحياة من جهة» وتجسيد 
علمي سليم لمقتضيات هذا الإيمان في الواقع الإنساني الفكري والسلوكي 
والعملي من جهة آخری؛ دون معاكسة لسنن الله الجارية عن وعي وسبق 
إصرار. لأن ذلك انحراف وخروج من دائرة العبادة لله إلى دائرة العبادة لغير 
الله . 

والنصوص المؤكدة لهذا الأمر كثيرة نذكر منها على سبيل المثال قوله 
تعالی : « تب ل ی ده مك وهو عل کل تن تیم و ای لن الوت ول | یوخ 
في سلا [الملك: ۰۱ ۷ وقوله سبحانه: « إِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْأَرْضِ زب ها 
لاوش ا مح سن عملا 400 [الکهف: ۷]. 


(۲7) ابن تيمية» الرجع السابق /۳۸. 


۹۳ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : دح الدّنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفکم 
فيها فینظر كيف تعملون۳۳. 

فالعمل العبادي المقبول هو الذي يستوفي شروط الا حلاص ۰ وشروط 
الصواب, كما قال فضيل بن عياض في تعليقه على : «أيكم أحسن عملآً؛ أي آن 
يكون خالصًا صواياء فالعمل إن كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإن كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل» ويُقبل عندما يكون خالضًا صوابّاء فقيل له: 
وما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: أخلصه أن يكون لله: وأصوبه أن يكون على سنة 
رسول الل ف ۲۸ وهو فهم دقيق عميق لأركان العبادة ومستلزماتهاء حتى 
تكون فعلاً قوام الاستخلاف وعماده. 

ونتبع محتوى الكتاب والشّنة وما انبثق منهما من تراث علمي وعملو 
«راشد» يدلّنا على أن المحورين الأساسيين اللذين شكلا نقطة الارتكاز في 
الاهتمام الاسلامي بعل محوري الخلافة والعبادة هما : 

حلاص الوجهة لله وتنقية النية مما يعلق بها من شوائب الهوی 
والشهوات الخفية» التي توس على درا العمل ونتائجه» مما حذر منه 
الاسلام؛ فقال رسول الله ككلِةِ: « إِنّما الأعمال بالنيّات وائما لكلّ امرئ ما 
نوی . ۰.۰ وهو حديث قیل عنه أنه یمثل ثلث الدّین ویدخل في سبعین بابًا 
من الفقه( ۳ لأنه يتصل بروح العمل ویضمن دخوله في دائرة العبادة. 

صواب العمل وفعالیته المنجزة لمقاصده وهو آمر بدونه یصبح 
العام تب ی 

والاسلام باهتمامه الشدید بمقَوّمّي العبادة: الاخلاص أو الإرادة» 
والصواب أو القدرة ۳ أنقذ النشاط الانساني من التناقض والتاکل والضعف 
(۲۷) صحیع مسلم بشرح النووي کتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة ۵/ ۵۸۲ . 
(۲۸) ابن قيم ابموزية, تبذیب مدارج السالکین /۳۲۱. البغوي» معالم التنزیل ۰۳۹۹/۶ 
(۲۹) البخاري؛ في کتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي (من فتح الباري ۹/۱). 
(۳۰) أبن حجر» فتح الباري ۰۷/۱ 
(۳۱) جودت سعید. العمل قدرة وإرادة / ۰۱۲ 


۹ 


ووفر له آسباب التماسك والتکامل والقوة؛ وأدخله فى منظومة العمل العبادي 
المژهل لانجاز مهمة الاستخلاف. 


٠‏ _ الأبعاد الکبری لمشروع الاستخلاف 


والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الان» بعد معرفة کون الخلافة هي 
الوظيفة الوجودية للإنسان في عالم الشهادة» وإدراك أن العبادة بمفهومها 
الشامل المستغرق لحياة الإنسان كلهاء هي قوام الاستخلاف وعماده؛ والعلم 
بأن الإخلاص والصواب» أو الإرادة والقدرة هما ركنا العمل العبادي وعموده 
الفقري» الذي بدونه يفقد هويته العبادية» ويدخل في متاهات الشرك ومصادمة 


سنن الحياة. . 

السؤال المُلحّ بعد كل هذا هو: 

ما هي الأبعاد الكبرى لوظيفة الاستخلاف» كمشروع مفتوح على الحاضر 
وا لمستقبل بصفة دائمة؟ 


وهو سؤال تبدو أهميته في کون الإجابة علیه» تساهم إلى حد كبير في 
إبراز المحاور الكبرى للأهداف الفرعية للدعوة الإسلامية» المشّكلة للهدف 
الأساسي أو المركزي لها وهو: مساعدة الإنسان وتمكينه من تحقيق مستوى 
لا بأس به من الاستخلاف؛ في حدود ظروفه ومکاناته» في زمان ومكان 

ولا تخفى قيمة المحاور الأساسية للأهداف الفرعية وأهمية استيعابها في 
إنجاز هذه الأخيرة» وضمان نجاحهاء بخلاف ما إذا اكتنفها الغموض» 
واضطربت رؤية الناس إليهاء حيث سيؤثر ذلك حتمًا على مسيرة العمل 
ونتائجه» كما يلاحظ ذلك مثلاً في التوجه المادي للفكر اليهودي الذي أعقبه 
التوجه الرهباني أو الروحاني للفكر المسيحي الذي أفرز بدوره موقفا آخر 
متطرفاء يعبر عنه التوجه المادي العنيف للحضارة الغربية المعاصرة”"". وعليه 


(۳۲) محمد قطب» مفاهيم يتبغي أن تصحح /۳۳۵. 


10 


جاءت الدعوة الاسلامية لاستدراك هذه النواقص ورسم الطريق الصحیح 
لتحقيق خلافة انسانية متوازنة تتکامل فیها أبعاد الشخصية الانسانية للفرد 
والمجتمع» ویزول - أو یخت على الأقل - التناقض والاضطراب الذي تسیبه 
المواقث الأحادية المتشنجة. التي تنظر إلى «الفعل الحضاري» نظرة تجزيئية 
مبعضة مع أن الواقع خلاف ذلك» حيث توکد الخبرات المعرفية المتراکمة» 
أن الفعل الحضاري السويّ المندرج في سياق تجسید مشروع الاستخلاف علی 
أرض الواقم» لا یمکن بأي حال من الأحوال أن يكون ولید عامل واحد من 
عوامل التغيير» أو بعد واحد من آبعاده» بل هو حصيلة تفاعل تكاملي لعوامل 
وأبعاد متعددة» تشارك بنسب مختلفة في إنجازه . 

وهذا ما ستحاول ایرازه باختصارء من خلال الحدیث عن الأبعاد الکبری 
لمشروع الاستخلاف؛ كما يرسم الاسلام معالمه» ویحدد آفاقه» ویحرك 
أحداث الحياة على المستوی الفردي والجماعي نحوه. 

وسننطلق في تحدید آبعاد هذا المشروع الاستخلافي الذي جاءت الدعوة 
الاسلامية تبشر به» وتعمل لتحقیقه في الأرض من تعریف الحضارة» على 
اعتبار آنها المقیاس الموضوعي الذي نقیس به مستوی الاستخلاف أو درجته 
ونقوّم به جهد کل جيل من أجيال الأمة» خاصة وأن هذا المصطلح أصيل في 
ثقافتنا من جهة - كما يبدو ذلك من المحاولة التأصيلية التي قام بها ابن خلدون 
لبلورة نظرية علم العمران البشري -”"": وأنه أخذ مكانته الراسخة في التفكير 
الانساتي مع التحولات الضخمة الى احدتها المدنية الخربية التحدينة: من جهة 
آخری» وأصبح موضوع دراسات وبحوث سننية جادة*۳. 

ودون الدخول في تفاصیل الاختلاف القائم بين الدارسین لهذا 
الموضوع"*؟. نعمد مباشرة إلى استخلاص التعریف الذي نعتمده في هذه 
(۲۲) انظر : القدمة. 
(۳۸) كما يشهد على ذلك التطرر الضخم في العلوم الاجتماعية عمومًا. 


(۳۰) المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية؛ نخبة من الأساتذة /۵۸. الميداي. أسس الحضارة 
الاسلامية ووسائلها / ۱۱ وما بعدها. ۱ 


۹۹ 


الدراسة الحريصة على إبراز وجهة النظر الاسلامية في مثل هذه القضایا قدر 
الامکان . ۱ 

والتعریف الذي نراه یتساوق مع أهداف الدعوة الاسلامية ومقاصدها؛ 
هو الذي یمکن صیاغته كما یلی : 

«الحضارة هي: حصيلة تفاعل الجهد الانساني مع سنن الله» وفق رژية 
كونية محددة» من أجل الترقي المعرفي» والترقي الروحي» والترقي الأخلاقي» 
والترقي المدني أو العمراني» إنجارًا لمهمة الاستخلاف واستعدادًا لوراثة 
الجنة؟ . 

وهو تعریف يحدد آبعاد المشروع الاستخلافي في أربعة محاور أساسية» 
تستوعب الحركة العبادية للإنسان وتستفرقها كلها في منظومة كلية متكاملة» 
تفضي بالجهد الإنساني مع مرور الزمن إلى إنجاز مستوى لا بأس به من 
الاستخلاف» تناغمًا مع وعد الله الذي يبشر كل جهد بشري واع» يحسن 
التفاعل مع سنن الله الكونية والتشريعية. بالاستخلاف في الأرض والتمكين 
لأهله» وتحقيق 0 كما جاء ذلك في القرآن الكريم 
في قوله تعالى: # وعد موی له سب ن الا 
سک اکا لك قي سند دبعم أ رن کر مم بعاد 
ونیم أمنا یبد لا کرت فى شیا ومن گفر مد کاله لے ی 
میم )4 [النور: 00]. 

قبل المضي في الحدیث عن آبعاد المشروع الاستخلافي نشیر إلى أن 
هذه الابعاد الأربعة» لها وظيفة مزدوجة» فمن جهة یمکن اعتبارها أهدافًا 
محورية مفرعة من الهدف المركزي الاکبر للدعوة الاسلامیة» وهو تحقیق مهمة 
الاستخلاف هکذا بصورة مطلقة؛ ومن جهة آخری فهي تعتبر - أو بعضها على 
الأقل - شروطا ضرورية لا بد من توفرها لضمان النجاح في إنجاز هذه الأهداف 
الفرعية» التي تتكامل فيما بينها لدفع حركة الاستخلاف نحو تحقيق مستوى 
رفيع من التوافق والانسجام مع سنن الله» والترقي في مدارج الكمال الفردي 
والجماعي . 


۷ 


وبعد هذه الملاحظت نشرع في رسم صورة عامة مركزة لكل بعل من 
الأبعاد الأربعة للمشروع الاستخلافي . 


۱و۳ بعد الترقي المعرفي 

إن المتأمل فى الکتاب والشنة يلاحظ مدی اتساع المکانة التي تحتلهاً 
المسألة المعرفية في الإسلام» ویکفینا دليلٌ على ذلك أن كلمة «علم» 
بتصريفاتها المختلفة وردت في عدد من الآيات جاوز السبعمائة 
وال ار 

ولعل مما یبرز بقوة ووضوح أهمية المسألة المعرفية في الدعوة 
الإسلامية» بالإضافة إلى ذلك الآياتٌ الأولى التي أعلنت عن ميلاد هذه 
الدعوة والتي جاءت تعلن عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة 
الإنسانية» قوامها المعرفة التي تضع حدًا للخرافة واتباع الظن» وتهميش وظيفة 


ع وک 


العقل» وتعطيل دور الحواس. . . قال تعالی: أف رف یی حى © حَلَقَ 
ان بن عا © زا رد الام © بیع بر €9 عأ وسن مرچ > 
[العلق: ۰1۵-۱ 

قال الامام القرطبي معقبًا : 

«فدل على كمال كرمه سبحانه» بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم؛ ونبّه على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع 
العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دُوّنت العلومٌ» ولا قيدت الحكمء ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي 
لما استقامت أمور الدنيا والدين»9" . 


ويبلغ احتفال الإسلام بأهمية العلم ذروته عندما يقرر قاعدة كلية عامة 


0 7 3-00 5 ۰ و 
٣‏ ) د عماد الدين خلیل . مدخل إلى موقف القران الكري من العلم /۱۰. 
(۴۷) الجامع لاحکام القران ٠١١/۲۰‏ . ف 


۹۸ 


تحکم علافة الإنسان بالله والکون والحياة وتوجه نشاطه کله ما کان منه 
نظريّاء وما كان عمليًا قوليًا أو سلوكيًا. . . كما يبدو ذلك جليًا من قوله تعالی : 


تب مويو 


« ولا قف ما بس لک يو عل إن المع وَابْصرَ والفراد کل أزليك نع 
شرا 4 [الإسراء: .]۳١‏ فالعلم وحده هو الامام المتبع في الحياة“. في 
الأقوال والأفعال والمعتقدات. وهو إصلاح عقلي جلیل» يجعل الانسان يملك 
القدرة على التمييز بين ما هو علم وما هو ظن وما هو وهم" عندما يمكن 
أجهزته السمعية والبصرية والعقلية من أداء مهامهاء وتدريبها على امتلاك 
الكفاءة اللازمة في البحث عن الحقيقة أو الصواب» أو العمل بهما. 

وقد يكون من المفيد هناء أن نعطي مثالاً تطبيقيًا على هذه القاعدة 
الجليلة من القرآن نفسه وهي قوله تعالى: " 
مسح ومرن > [محمد: ]۱٩‏ وهو ما لفت نظر الإمام البخاري فخصص بابًا 
في کتاب العلم بعنوان «باب العلم قبل العمل" الذي علق عليه ابن المنیر بقوله: 
«آراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران الا به» فهو متقدم 
عليهماء لأنه مصحح للنية؛ المصححة للعمل . فنبه المصنف على ذلك حتى لا 
يسبق إلى الذهن عند قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل؛ تهوينُ أمر العلم 
والتساهل في طلبه»۲*. 

والایات والأحاديث المحرّضة على بناء المواقف والأحكام وتنفيل 
الاعمال على العلم والمعرفة قدر الامکان» والمشئّعة بکل ما هو خرافي وغیر 
منضبط بالعلم في الاقوال والافعال . . . كثيرة جدًا لا یتسع المجال لذکرها. 

ويرجع اهتمام الاسلام بالمسألة المعرفية هذا الاهتمام الخاص» إلى 
(۳۸) تفسير ابن بادیس / ۱۵۶ . 
(۳۹) ابن عاشور؛ تفسير التحریر والتنویر ۰۱۰۱/۱۵ 


(4۰) فتح الباري؛ ۰۱۳۰/۱ 


۹۹ 


کونها المنفذ الوحید إلى أسرار الکون والحیاة» وإلى معرفة مبدعهما ومدبر 
آمرهما وما يجب على الانسان تجاهه» ذلك لأن الله سبحانه خلق کل شيء 
وقدّره تقديرًا كما قال عز وجل: وڪي ڪل شيو فقدد لد كيرا © > 
[الفرقان: 1]. 

« وگل سن ونم برمدار 48 [الرعد: ۰۲۸ فكل شيء في هذا الوجود 
وهذه الحياة محكوم بقوانين وسئن ماضية في الخلق» تنظم سيره وتنسقهء 
لتؤدي کل مفردة من مفرداته» أو جزئية من جزئياته؛ وظيفتها في ضمان توازن 
الحياة واستمراريتهاء وتدافعها نحو غايتها المرسومة وفق سنن الله : 

کن ير لک یلا ند سب حول )۹6 [فاطر : ۰]4۳ فهي ثابتة 
مركوزة في طبائع الأشياء والأنفس لا تقبل التبدل والتحول» ومشيئة الله تعالی 
في خلقه تمضي على سنن حكيمة» وطرائف قويمة» فمن عرفهاء واكتشف 
قوانين عملهاء وانتظم أمره على ضوئها» استقامت حباته. وظفر بمراده» ون 
كان ملحدًا أو وثنيّاء ومن جهلها وتنكبهاء اضطربت حياته ووقع تحت طائلة 
غیره» وان كان صدیقا آو نی كما يقول رشيد رضا في سياق تعقيبه على 


أحداث غروة جر 


وهو المعنى نفسه الذي يؤكده سيد قطب بقوله : «فالانسان حين يعرض 
نفسه لسْتة للها لا بد ان تتطبق علیه» مسلمّا کان آو مقر كا ولا تتخرق محاباة 
له» فمن كمال إسلامه أن یوافق نفسه على مقتضی سنَّة الله ابتداءً»"“ . ولكي 
يتمكن من موافقة نفسه مع سنن الله الكونية والتشريعية» أو الافاقية والأنفسية» 
لا بد أن يعرف هذه السنن» ويعلم طريقة عملهاء وكل ذلك لا يحصل يدون 
معرفة وتعلّم وخبرة» وهو ما جعل الاسلام يعطي آولوية خاصة لقضية المعرفة 
منذ الانطلاقة الأولى» كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 

فالإنسان يرتقي في مدارج الكمال الاستخلافي» بقدر معرفته بالسٌنن التي 


(41) تفسير اللار» .٠٤١/٤‏ 
(4۲) في ظلال القرآن /١‏ 514. 


تحکم الکون والحياة» لأنه بذلك يقف على قوانین التسخیر التي تضع يديه على 
أسباب تحقيق مستويات متقدمة من التوافق والانسجام مع منظومة الوجود 
الكوني الواسع 

لهذا كان الترقي المعرفي هو البعد الأول في المشروع الاستخلافي؛ 
الذي يجب على الإنسان الخليفة الاهتمام به وجعل الدعوة الإسلامية 
کمحتوی منهاجي ومنهجي لهذا المشروع تعتبره كهدف أساسي من أهدافها 
العامة التي ستؤثر بشکل عمیق على بقية الأهداف الأخرى . 
۲و۳ -بعُد الترقي الروحي 

إذا كان بعد الترقي المعرفي يشكل الهدف الاساسي الأول في المشروع 
الاستخلافي» فإن الترئي الروحي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية» على 
اعتبار أنه من نتائجه المباشرة كما تشير إلى ذلك نصوص قرانية كثيرة مثل قوله 


تعالى: 
نم ۳۹ ره م 3 مر سم 
د إن ف لق ألسَموت والاتض واخیکف الیل والار یت لاو 
الب © اب يدون أله قیلما وَفُعُودًا ول جُبُوبِهمُ سڪرو في حلي 


0 


2 ا کا ما حلفت هدا بطلا بسك متا عَدَابَ لار © > رال 
عمران: ۰ ۱۹۱]. إلى آخر الایات التي تجعل الوقوف على سنن الله في 
الخليقة» والاهتداء إلى نواميس التسخیر» سبيلاً إلى معرفة الله والاحساس 
العميق بالقرب منهء والمبادرة الخاشعة إلى طاعته ومحبته وعبادته» وهو ما 
تؤكده آية أخرى جاء فیها: 

ريه َي فى لتاق َف آشییم حى يبي لون اه الى 4 
[نسّلت: »]٥۳‏ بمعنی أن الله سبحانه وتعالی يقيم lL‏ 0 على صحة ما 
يُدعى إليه الناس من الاسلام لله رب العالمین؛ من آيات الفاق والانفس ۲*۳ 
التي سیکتشنها الانسان» ويقف على آسرارها مع مرور الزمن» وتراکم 


(4۳) جودت سعید. اقرا وربك الأكرم/ ۲۲۱. 


١١ 


المعرفة. الأمر الذي یدفع به إلى المزید من الایمان بالله؛ وحث الخطی للسیر 
نحوهء وهو ما نلمس آثاره العميقة في واقع الناس الذين استطاعوا |عمال 
عقولهم في آیات اله فزادهم هدی» واتاهم تقواهم كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : 

إا نی آله ین عبارو لام ٩‏ [ناطر: ۲۸]. قال ابن كثير: «أي نما 
يخشاه حق خشیته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم العلیم 
القدير العليم» الموصوف بصفات الکمال؛ ا اا ی کلما 
كانت المعرفة به أتم» والعلم به آکمل» كانت الخشية له اعظم وأكثر . وکما 
يشير إليه كذلك قوله عز وجل في نموذج تطبيقي: 

لق ایت یہ کر وشل مق هی شق )راد شحو 
ریا إن كذ ومد ری لمعلا ©) ورو لدان بكرت ربهر خثرءا8 09 4 
[الإسراء: ۱۰۷ .]1١9-‏ 

فالعلم بآيات الله سواء في الآفاق أو الأنفس أو الكتاب يشحذ الفعالية 
الروحية للإنسان؛ ويصعد من توثّبه الإيماني» الذي تزيده الممارسة العملية قوة 
ورسوغا وحرارة» كما يؤكد ذلك الحدیث القدسي الذي جاء فيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 

«إن الله تعالى قال: مّن عادی لي ول فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إلي 
عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضثه علیه. ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل 
حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسم به وبصره الذي يُْصِرٌ به» ويده 
التي یش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأَعْطِيِنُّ ولئن استعاذني 
لأحيز 14 , 

والحديث واضح في دلالته على ترقي الإنسان المؤمن في مدارج الكمال 


(46) تفسير القرآن العظيم 5/ 58١‏ . 
)٤٥(‏ رواه البخاري» کتاب الرقاق باب التواضع TN!‏ 


۱۰ 


والقرب من الله تعالی» بواسطة الاجتهاد في الالتزام بتطبیق مفردات النظام 
الروحي؛ وتنمية الاشواق الايمانية في کیان الانسان» بدءً بأداء الفرائض؛ 
وارتقاء إلى أداء النوافل» اقلا إلى المشاركة في القيام بتخطية فروض الكفاية 
التي ترفع الحرج عن المجموع» وتساهم في نهوض الأمة . 


كل ذلك يؤدي إلى الا رتقاء الروحي بالانسان» والوصول به إلى 
مستويات رفيعة من الشفافية الروحية» التي يلمح إليها حديث «الإسلام والإيمان 
والاحسان»* المشهورء الذي يشير بدوره إلى فكرة الترقي المؤسّسة على 
الإيمان الواعي» المنبثق من العلم» والمفضي إلى العمل المبني بدوره على 
العلم والفقه» المؤدي في النهاية إلى الاحسان» حيث یعبد المؤمن ربه وهو 
يستشعر حضوره الدائم» المتنامي في حسه وشعوره وضميره وعقله ووجدانه؛ 
«فيحسن كل شيء صغيرًا كان أم کبیرا؛ ويبدع في تنفيذ كل مهمة» جزئية كانت 
أو كبيرة» ويستنفر أقصى طاقات أمانته ومسؤوليته ويقظة ضميره» من أجل أن 
تجيء جل ممارساته نقية» أصيلة» متسامية. . .۴*۲0 متقنة تدفع بالحياة داخل 
المجتمع نحو المزيد من التلاؤم والتناغم والعطاء . 

ولأهمية هذا البعد في استقامة الإنسان وصلاح المجتمع أولاه الإسلام 
عناية كبيرة» بحيث اعتبره هدفا أساسيًا وأصيلاً من أهداف المشروع 
الاستخلافي» كما يتضح ذلك من توجيهات القران والسنة التي ركزت بشكل 
بارز على تقوية صلة الإنسان بالله» معرفة وعبادة أو عقيدة وعبادة» عن طريق 
نظام عقدي وعبادي محکم؛ SE ILS‏ 
ويرفع مستوی توتره الايماني بصورة مستمرة» تعینه على تحقيق العبودية 
الخاشعة لربه؛ والاستعلاء علی کل ما من شانه آن یضعف هه العلاقة لروحية 
الحميمة» مهما كانت آهمیته وجاذبیته أو خطورته. وهو ما سنری نماذج 
تطبيقية له في الباب الثالث بحول الله . 


(51) ختصر صحیح مسلم. کتاب الإيمان. باب أول الایمان / ۰۷ 
(4۷) د. عماد الدين خليل» آفاق قرآنية / ۰۱۷ 


۱۰۳ 


٣و٣‏ - بعد الترقي الأخلاقي 

ويعتبر هذا البعد انعكاسًا طبیعیّ مباشرا لمدى استيعاب الانسان للبعدین 
السابقين وتحققه بهماء على اعتبار أن الاستقامة على الصراط المستقیم» في 
الفكر والسلوك والعمل. . . والانسجام مع سنن الله في الافاق والأنفس» من 
المقاصد الأساسية للترقي المعرفي والروحي» كما تؤكد ذلك نصوص عديدة» 
قرانية وحديثية» تقرن العمل بالإيمان وتشنع بأي انحراف أخر عن هذه القاعدة» 


000 
7 سشآ”'ط12122 
E‏ رک( [الصف: ۰۲ ۳ 
وکما قال رسول الله 5ا : 


(یزتی بالرجل بوم م القيامة» فبلقى في الثارء فتندلق أقتابٌ بطنه» فیدور 
بها كما يدورٌ الحمارٌ في الرحاء فيجتمع | م إليه هل النّار فیقولون: يا فلان» 
مالك؟ ألم تكن تأمر لت رگ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت امد 
بالمعروف ولا آتیه» وأنهى عن المنکر واتیه»"*. 

والاسلام بهذا الحرص على جعل الإيمان یستتبع ثمراته العملية في واقع 
الحياة» يعمل على القضاء على الازدواجية والتناقض في شخصية الانسان؛ 
سواء في ما يتعلق بعلاقته مع نفسه» أو في ما يتصل بعلاقته بالمجتمع عامق 
وعليه فهو يرفض كل أشكال النفاق ومظاهره ویندد بهاء وهو ما نلمسه بقوة 
ووضوح في المساحة التي تحتلها النصوص القرآنية أو الحديثية المخصصة 
لرصد ظاهرة التفاق؛ وتحليل بنيتها النفسية والفكرية والاجتماعية وتقديم 
العلاج لها. 

فالإنسان وهو يقف على ايات الله في الافاق والأنفس والوحى» وينطلق 


(4۸) مسلم» المرجع السابق (كتاب: الإمارة. باب: في الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله) / ۳۳۵. 


6. 


على ضوء ذلك في عمل روحي. يصله بالله تعالی» ویقربه منه» ويشده إلى 
وعوده العليا شا قويّاء يجد نفسه مندفعًا للترقي في مدارج الكمال الأخلاقي 
والسلوكي» عبر أخذ نفسه بكل أنواع التربية» والتهذیب التي تنمي فيه روح 
التعاون والاندماج في الجماعة» بكل ما يتطلبه ذلك من الإيثار» والتسامح 
ونکران الذات» وحب العمل» واحترام الاخرین والتواضع» والصدق» 
والأمانة» والوفاء» وحب الخير للناس والاشفاق على الخلق» ومجانبة كل ما 
مر“ شأنه أن يعوق استكمال نمو إنسانيته» كالاستكبار والكذب والغرور 
والحسد» والطمع» والظلم» والهوى والأنانية» والبخل والرياء. . 

لعل من المفيد من الناحية التربوية التي تهم عملية التفییر» التأكيد على 
أن الارتقاء بسلوك الانسان» وتنمية إنسانيته» يتم بشكل فعال تبعًا لدرجة الترقي 
المعرفي والروحي التي یتحقق بهاء كما سبق التلميح إلى ذلك لأن الإيمان 
بتنزيه جهة الأمر عن الخطأ والقصورء والثقة في قدرتها على إنجاز وعودها 
ووعيدها من شأنه أن يزيل حوافز الاعتراض؛ وييسّر عملية الاستجابة ويدفع بها 
دما نحو آفاق جديدة على طريق تمثل أخلاق الكمال الإنساني» وهو ما جعل 
كثيرًا من العلماء المهتمين بدراسة السلوك الإنساني والبحث في بواعثه 
وأهدافه ““ يلاحظون مدى الاختلاف العميق والشاسع بين الأخلاق في إطارها 
المدني البحت» والأخلاق في إطارها العقدي الإيماني كما يقول الكسيس 
كاريل: 

«فالفكرة المجردة لا تصبح عاملاً فعّالاًء إلا إذا تضمنت عنصرًا دينيّاء 
وهذا هو السبب في أن الأخلاق الدينية أقوى من الأخلاق المدنية إلى حذ 
تستحيل معه المقارنة» ولذلك لا يتحمس الإنسان في الخضوع لقواعد السلوك 
القائم على المنطق إلا ذا نظر إلى قوانين الحياة على أنها أوامر منزلة من 
الذات الالهیذ»*. 


۰۱۹۹/ د. أبو اليزيد العجمي» الأخلاق بين العقل والنقل‎ )4٩( 
.۱۸۰/ تأملات في سلوك الانسان‎ )۵۰( 


والنماذج التطبيقية لهذه الحقيقة› سنراها في الباب الثالث عند الحديث 
عن التحديات التي واجهتها الدعوة الإسلامية في الفترة المكية ومنهج 
مواجهتهاء واكتفى هنا بمثال عملي واحدء مما ورد في القران الكريم» عن 
رجل مؤمن تحرك لتعزيز عمل رسالي اضطلع به ثلاثة نفر من المُرسّلينء 
فكانت النتيجة أن قل" هذا المؤمن بعد حوار وصبر ومصابرة» فلما استقر . 
في الجنة وعاين ما أعد الله لعباده الصالحين» تذكر قومه» وجاشت عواطفه 
الإيمانية فقال: 

« يلت قوي یعون © يما عقر لي ری وع من خی © 4 
[يس: ۰۲5 ۲۷] مت لهم الهداية حتى يفوزوا بما فاز به» ولا يُحرموا من هذه 
الكرامة» رغم ما لحقه منهم من معاناة انتهت بازهاق روحه. یقول الامام 
القرطبي معلقا على هذه الواقعة : 

«... في هذه الآية تنبيه عظیم؛ ودلالة على وجوب کظم الغيظء 
والحلم على أهل الجهل؛ والترؤف على من أدخل نفسه في غمار الاشرار وأهل 
البغي» والتشمر في تحصيله» والتلطف في افتدائه. والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به والدعاء علیه» ألا ترى كيف تمنی الخير لقتلته » والباغين له الغوائل » 
وهم كفرة» عبدة أصنام»!"* لأنه ترقى أخلاقيًا وسلوكيّاء ورسخت في 
أعماقه فیم الخير والمحبة والحق» فزکث نفسّه» وخرج من سجن ذاته الفردية 
والجماعية لينطلق محررًا النفس» من ضغوط الهوى والأنانية» وعلائق الدم 
والارض والتراث التي غالبًا ما تأسر الإنسان وتقيد إرادته» وتجعل همومه 
واهتماماته صغيرة محدودة في الزمان والمكان. 

وهكذا الإنسان دائمًا لديه قابلية عالية جدًا للترقي الأخلاقي والسلوكي ؛ 
الذي يرفع من مستوی تفکیره وأداثه الاجتماعي» بشکل یجعل منه قوة ة بناء 
وتأثير عجيبة» حتى بعد مماته» إذا ما تهيأت له الظروف» وتوفرت له الشروط 


(01) الشوكاني» فتح القدير ٠٠١ /٤‏ . 
(۵۲) الجامع لاحکام القرآن ۲١/٠١‏ . 


في مشروع تربوي متکامل» يغطي کل جوانب شخصیته . 

ونظرا لأهمية بعد الترقي الأخلاقي والسلوكي في حياة الانسان» وما 
يقيمه من نظم یستجیب بها لحاجاته المتجددت كان هدقا ركنا کبیرا من 
أهداف الدعوة الإسلاميةء كما يصرح بذلك رسول الله ب في قوله: نما 
بُعِنْتُ لأنمّمَ صالح الأخلاق»۰۳۳ التي ظل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام قروتا متطاولة يبشرون الناس بهاء ويجاهدون من أجل تثبيتها في 
النفوس» وتكريسها في الواقع» كما يشهد على ذلك آیضا قوله تعالى: 

( تيع لمن این مارک بوه لابق ون تب 
تهج و ووی وییسوق أن آمو الین ولا روا یه گر عل الم رکون ما تنشوشم ۳ 
لَه تی له سن یام وهی ال من يسك یرت € [الشورى: ۳ 

والذي يتأمل القرا ان والسّنة يلاحظ مدى الاهتمام الكبير الذي أولياه 
للسمو بالسلوك الإنسانيء والارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى أعلى مستويات 
التوافق والانسجام والقوة والتماسك والاندماج الذي تشير إليه نصوص 
عديدة» كتلك التي تحدثت عن صفات عباد الرحمن"** والمؤمنين المفلحين 
الذين يَرثون الفردوس"**۰ والوصايا العشر التي حذرت المؤمن من أسباب 
الاختلال وعوامل الضعف المفككة لشبكة علاقات المجتمه”*) إلى غير ذلك 
من التوجيهات التي تصل بالحياة الإنسانية إلى درجة عظيمة من التكامل 
والتالف والتناغم كما يبين ذلك قول رسول الله ك: 

«ملْ المؤمنين في توادّهم وتراخمهم وتعاطفهم» مثل الجسدء إذا اشتکی 
منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والخمّی»". 


(01) موطأ الإمام مالك / 1۵۱ الحديث رقم ۶ ۰۱۷۱۳ . مستد الإمام أحند ۳۸۱/۲ واللفظ له. 
(۵6) سورة الفرقان؛ الايات: 1۳ ۷۷. 

(55) سورة المؤمنون» الایات : ۰۱۱-۱ 

(۵1) سورة الأنعام» الايات: ۰۱۵۳-۱۵۱ 

(0۷) ختصر صحیح مسلم؛ > کتاب: البر والصلاة. پاب : الژمنون کرجل واحد / ۰1۷۲ 


۱۷ 


وقوله کدلك : 
i. 9‏ رف CNAs‏ 
المؤمن للمؤمن کالبنیان يش بعضه بعضا؟  ٠.‏ 
وهو ما يؤكده قوله تعالی : 
سه ع لوت ع سم س رس وحص ملس مسو کا عام اع ب مشک و ر ی صو جر 
« شد ول اه وت معد تاه عل الکفار رما يدهم ترنهم رکما سعدا عون 
خی جر سے اس مم ا 2 Ka‏ ع عه موده . وعم ب سمش چ 
فصلا من اه وروا ماهم في ووهه من أثر السجود ذلك مثلهم في اور و ف 
5 رص ۳ رس رم عر عر مس کے ع 2 5 2 ا 
الیل کزرم آفرج ماستقا داس تی عل شوقوه يحب اريم بیط جوم 
2 ۳ عملم I‏ ر ارو رر ما نحص ٠.‏ 2 > م کر رو و r‏ 
کار ومد اه ی مثو ويا سیب متهم تفر رجا عنلینا 9 4 
[الفتح : 1 
ومن کل ما سبق» نخلص إلى تأکید کون الترقي الاخلاقي والسلوكي 
بدا أصيلاً من آبعاد المشروع الاستخلافي وهدفا استراتیجیا کبیرا من آهداف 


۽ و۳-بعد الترقي العمراني 

ونقصد بالترقي العمراني - ابتداء - ذلك التأثیر الايجابي المتصاعد. الذي 
نوكه الد الانسای فى الل اله براظة اضما قران شیر 
فيهاء بغية ترقية حياته المادية بشکل فمّال يتيح له الفرصة للاستمتاع بما أودعه 
الله تعالى في الكون من أسرار ونم لا حصر لهاء تزيد الإنسان ‏ فردًا أو 
مجتمعا ‏ حبًا لله» وطاعة له» واستعانة به» وشوقا إليه. 

فالترقي العمراني على هذا الاساس هو كل جهد إيجابي يثري الحياة 
المادية للانسان؛ ويطورها فى اتجاه الاستغلال الأمثل لطاقاتها المذخورةء 
تحقيقًا لمقاصد الإسلام في الخلق بمستوياتها الثلاثة: 


- الضرورية: وهي التي لا بد منها في قيام حيأة الإنسان» بحيث إذا 
(58) اليخاري كتاب الأدب» باب : تعاون المؤمنين (من فتح الباري ۳۹۹/۱۰). 


۰۸ 


فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة ٩‏ وهي خمسة أركان: 

- حفظ الدين 

- حفظ النفس 

- حفظ العقل 

- حفظ النسل أو العرض 

وحفظ المال. 

فالجهد الإنساني ينصبّ في المرحلة الأولى على إقامة هذه الارکان؛ 
بفعل ما به قيامها وثباتهاء ودرء ما فيه ضررها وانعدامها" " وکل هذا يستلزم 
سن قوانين وأحكام واداب وإقامة خطط ونظم ميدانية تقيم هذه الأركان 
وتحافظ عليها. 

- الحاجیة: وهي كل فعل أو شيء لا تتوقف عليه صيانة الأركان 
الخمسة "۲۲ ولكن يُفتقر إليه من حيث التوسعة ودفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم ترا دخل على المكلفين 
- على الجملة ‏ الحرج والمشقة؛ ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة" . 

فالجهد الإنساني في هذه المرحلة التالية» ينصبٌ حول إيجاد الظروف 
وتوفير الشروط التي تعمل على تحسين أوضاع الانسان المادية والروحية؛ 
ودفع المشقة والحرج عنه» بتیسیر سبل التمتع بالطیبات » والانتفاع بالخیرات» 
عن طريق ضمان الحريات والحقوق الأساسية للإنسان» لكي يعمل ويعبر عن 
إرادته ومواهبه وقدراته بكل طمأنينة وأمان ويسرء في إطار الضوابط الاجتماعية 
العامة التي تحكم المجتمع؛ وتقود حركته صوب المزيد من التماسك 
والانسجام والقوة والعطاء . 
(1۰) الرجع نفسه (الهامش ص 8). 


(11) مجلة المسلم العاصر؛ ع: ۱١‏ س: ۱۹۸۷ ص: 1۲ . 
(۲) الوافقات ۰۱۰/۲ 


- التحسينية : أو التكميلية» وهو كلّ ما من شأنه أن يدفع مستوی الحياة 
إلى المزيد من اليسر والسهولة في نيل مطالب المعاش» المُعِينة على الاهتمام 
المتنامى بواجبات المعاد. 

بمعنى أنها تشكل مرحلة أخرى متقدمة في الأخذ بمحاسن العادات» 
والتحقق بمكارم الأخلاق» التي ترتقي بالحياة الاجتماعية إلى مستويات رفيعة . 
الخيّرة المتوفرة لدى الإنسان عندما يهتدي إلى سواء السبيل من جهة أخرى . 

ونظرا لأهمية هذا البعد في المشروع الاستخلافي الذي جاءت الدعوة 
الاسلامية تدعو الناس إليه» وتعمل لتحقيقه في حياتهم عبر الزمن» نجد القران 
والسّنة ينبهان إليه» وينوهان به في العديد من توجيهاتهماء كما يتضح ذلك من 
قوله تعالى: 

« هر نمام يِنَالضٍ وَاْستَعمرَقٌ فپااه [هود: ]١‏ قال ابن کثیر : «أي جعلكم 
عمارًا تعمرونها وتستغلونها”"'' بالغرس والزرع والبناء» واتخاذ الصناعات 
اللازمة لتسخير خامات الارض والانتفاع بها وتحريك دواليب الحياة 


الاقتصادية لتكثر الأموال والموارد التي توجه لتشييد الأوابد؟'؟ كالمساجد 
والمدارس والجامعات والمستشفیات والچسور والسدود والمخابر العلمیت 


وبناء القوة العسكرية المكينة لحماية الدين والانسان والارض ومنجزات الجهد 
العمراني المبذول من أجل ترقية الحياة وتحقیق مستوی لائق من الاستخلاف . 
وکما لا یخنی فان عمارة الارض المنوّه بها في الآية» هی الساحة التى 
تلتقي فیها کل أبعاد المشروع الاستخلافي في كتلة كلية متكاملة» ينتج عنها في 
النهاية ذلك الكل العمراني أو الحضاري المتناغم المنسجم» الذي يعبّر عن فهم 
الإنسان لمهمّته الاستخلافية» ومضمونها العبادي الشامل» الذي يمتد 
ليستوعب كافة أبعاد الفعل الحضاري المحقق لمقاصد الوجود الانساني . 


(1۳) تفسير القرآن العظيم ۰۵۲۱/۲ السيرطي الدر المتثور ۱۲/ 11۵ . 
(14) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك ۰۲۲۳/۱ ۳۸۸. 


۱۹۰ 


یقول الله سبحانه وتعالی مشیرا إلى هذه المسألة وم وکا لها: 


« ود هل منوا یکر ویو لمحت رن اش کم 
Aer‏ ر عه 


۳۹ 7 5 کی e‏ موو میم كوء مومه كوو اس زمه به . 
اتخات الک من تلهم وک کم رتم وف روبزم ت ند ویم 
۳ موو ب 0000 0 


تي رس صر مگ لمر کے صر لل صن ر سل م > ۳ 
یبوک لا رکو ف ميك ومن کف مد کلاک توف هم لش 4 
[النور: 66]. 


فالمجتمع الذي يحقق أفراده مستوى مهما من الإيمان باه واليوم الاخر» 
والفهم الجيد لأمانة التکلیف» والوعي العميق للدور الخطير المنوط بالإنسان 
في عالم الشهادة» ثم يتحققون بعد ذلك كله بالعمل الصالح المبني على العلم 
بسئن الله في الافاق والأنفس» وينضبطون بالاخلاق الانسانية العالية» في 
سلوکهم مع الله» ومع أنفسهم» ومع سائر الناس» وهم يسعون للتطابق مع 
منهج الله وسننه في بناء حياتهم الاجتماعية . 

هذا المجتمع المتحقق بالإيمان والعمل الصالح يضمن الله له التفوق 
والظهور في ميادين القيادة الحضارية» ویمکنه من تحقیق مستویات متقدمة من 
الاستخلاف أشارت الاية إلى معالمها الکبری المتمثلة في : 

الاستخلاف؛ بایرائهم الأرض وملك من سبقهم ممن تنکبوا طریق 
الاستخلاف كما قال تعالی: « یآ تن مل الک استشیفرا نی الْأرْضٍ 
ریسم ی رتمهم ارت 2 وشن كم في لأر وت زک و 


مر مر 


رخو این ا کارا درفت 46 [القصص: ۰۰ 1]. 

- التمكين للدّين؛ باظهاره على الدّين كله» وجَعل الهيمنة له في کل 
ميادين الحیاة» كما وكيفاء كما قال تعالى: « هو ری سل رَسولم بالمدئ ودين لق 
طهر مل لین که ولو کر مر 663 [الصف: ۱*]. 

- تحقیق الأمن؛ النفسي والاجتماعي الشامل» بإقرار العدل والمساواة 
والحرية» ورفع كل الضغوط المادية والمعنوية التي تسيء إلى إنسانية الانسان؛ 
كما قال عليه الصلاة والسلام : 


«. . . والله لِيتمّنَ هذا الأمذ حتی بسیر الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا الله والذئبٌ على غنمه .۰ > . 

هذه هى.نتيجة التفاعل الواعي المستبصر للإنسان مع سنن الله » من أجل 
انجاز مهمته الاستخلافیة» تظهر في المستوى الحضاري الذي يتحقق من جراء 
سعیه الدژوب للترقي المعرفي والترقي الروحي والترقي الأخلاقي» والترقي 
العمراني أخيرًا الذي يساهم بدوره في دفع حركة الارتقاء إلى آفاق أوسع على 
طريق التحقق بأعلى مستويات العبودية لله تعالى» والاستعداد للقائه وانتظار 
جزائه الذي ظل الإنسان طول عمره يكدح من أجله» ويراوده الأمل في الفوز 
بوراثة الجنة ونيل الرضوان. 
٤‏ - منهج الاستخلاف 

لقد تبين لنا من المباحث السابقة : 

إن الاستخلاف هو الهدف الاستراتيجي للوجود الانساني في عالم 
الشهادة. ۱ 

- إن العبادة هي قوام الاستخلاف وعموده؛ بها يحقق الانسان خلافته في 
الأرض» عندما يضمن لنشاطه وحرکته الایمان الصحیح العمیق» والعمل 
الصالح الفعال. 

وأن الإنسان لكي يؤدّي مهمّته الاستخلافية» عبادة لله وسيادة على 
الأرض» زود الله تعالى بمؤهلات مادية وروحية تمكّنه من فهم رسالته» ووعي 
ذاته » وأداء دوره كعبد لله تعالى من جهة . وسيد في الأرض من جهة آخری. 

- إن الأبعاد الکبری لمشروع الاستخلاف الذي أنيطت مهمة إنجازه 
بالإنسان هي : 


العمل على تحقیق الترقي المعرفي» والترقي الروحي» والترقي 


(1) البخاري في کتاب: الإكراه. باب: من اختار الضرب والقتل والهران على الکفر (من فتح 
الباري ۲۱۲/۱۲). 


11۲ 


الأخلاقي» والترقي العمراني بصفة دائمة ومستمرة؛ تمکن کل جيل من أجیال 
الانسانية من تفدیم عطائه الحضاري في سياق القیام بواجبه العبادي 
الاستخلافي تحضيرًا لانتقاله إلى عالم الاخرة» حيث وعده الله سبحانه وتعالی 
بوراثة الجنة. إن هو وفق في أداء آمانة التکلیف باخلاص وكفاءة في عالم 
الشهادة. 

ویبقی التأکید على کون الدعوة الاسلامية جاءت تستهدف تعریف 
الانسان بهذه القضایا كلهاء والاخذ بيده نحو المنهج الأمثل والاکمل لتحقیق 
دوره الرسالي في الحياة الدنیا الذي سيحدد مصیره في الحياة الاخرة . 

وعلی هذا الاساس؛ فالاسلام هو منهج الاستخلاف الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالی للإنسان» لكي ينظم حیاته الارادية تنظيمًا متناسقًا مع حبانه 
الطبيعية» على اعتبار أن التعالیم التي جاء بها الاسلام «إن هي إلا قطاع من 
الناموس الالهي العام الذي یحکم فطرة الانسان» وفطرة الوجود العام» 
وينسقها كلها جملة واحدة»۲۲۳ تحقيقا للتوافق والانسجام في حركة الوجود 
الانساني ومسیرته نحو آهدافه الدنيوية وغاياته الاخروية. 

ونظرا لاهمية المنهج في [نجاز مهمة الاستخلاف؛ وخطر غیابه أو عدم 
وفائه بالمقصود» نبه القرآن والشنة بشکل حاسم إلى ضرورة الاخذ بالمنهج 
وعدم الاو و E‏ حي ب 
و سکم من مکی ۳4 7 من ابع مدای فلا یل ولا يی مرم ا 
زگری ۱ ¢[ 

وقوله سبحانه : 

« وا دا صر منستقیعا تیوه لا لیوا الشجل درن یک عن ب 

دک وض ۲ بو ملک تون )4 [الأنعام: ۱۵۳]. 
وقوله عز وجل : 


90 مر وج وه رع - 
© إن الس عند أنه امه [آل عمران: ۱۹]. 


سیو 


(15) سيد قطب» معالم في الطریق /۹۹. 


۱۱۳ 


وقوله سبحانه : 

« ام اکن لک بتك رمث کم يدت ورضیث کم الاستم ربا > 
[المائدة: ۳]. 

وقوله کذلك : 

طوس يبع روتکو ریت کنیل وله رو ناو یلو 409 
[ال عمران: ۲۸۵. 

وقوله عز من قائل : 

< تمن برد أن هریش صد رز لاس [الأنعام: ۱۲۰]. 

« ییا ان ءامنوا نو له َق تایه ولا مون لا وانشم نیون ) 1آل 
عمران: ۰۲۱۰۲ ۱ 

فكل هذه التصوص توکد کون الاسلام هو المنهج الامثل والأكمل الذي 
ارتضاه الله تعالی لتحقیق مشروع الخلافة في الارض لانسجامه واتساقه مع 
الفطرة التي فطر الناس علیها . 

وهو ما یجمل أي خروج عن خطه أو تساهل في آمر من آموره يُربك 
حركة الانسان» ويحدث خالا في مسیرته» قد يؤدي بها بعد حين ‏ إذا لم يتم 
تداركها بالإصلاح والتقويم ‏ إلى انتهائهاء لإنها تحركت على الخطوط 
المناقضة للفطرة؛ والمضادة لسئن التسخير» وهو ما نجد القران يحذر منهء 
ويدعو الإنسان للأخذ بأسباب الوقاية منه. عندما يكثر الحديث عن «التقوى» 
بمفهومها الوقائي» المرتكز على الحذر من مخالفة سنن الله التشريعية المودعة 
في دینه » وسننه في نظام خلت" . 

وفي الفصل التالي نلقي نظرة عامة على الخطوط العريضة لهذا المنهج؛ 
لكي نحدد الملامح الکبری لخصائص الدعوة الاسلامية» وآفاقها الزمانية 
والمكانية والانسانية. 


(1۷) محمد رشيد رضاء تفسير النار ۱۳۵/۲ 


١1١15 


الخصل الثانی 


الخصائص الکبری للدعوة الاسلامية 


أ النزعة العلمية 
۲ - مظاهر اهتمام الإسلام بالمسألة العلمية كما تعرضها نصوص الوحي 
ب - الصبغة التوحيدية 
١‏ مضمون الصبغة التوحيدية وأبعادها العقدية الکبری 
۲ - الصبغة التوحيدية في التاریخ الرسالي كما تعرضها نصوص الوحي 
ج - الطبيعة الشمولية 
١‏ - مفهوم الطبيعة الشمولية 
د النزعة الواقعية 
١‏ - مفهوم النزعة الواقعية 
۲ - مظاهر واقعية الدعوة من خلال النصوص 


هب التوجه العالمي 


۱ -مفهوم التوجه العالمي للدعوة 
۲ عالمية الدعوء من خلال نصوص الوحي 


۱۱۹ 


رأينا في خاتمة الفصل السابق في مبحث «منهج الاستخلاف» أن الله 
سبحانه بالإضافة إلى ما فطر عليه الإنسان من الاستعداد لمعرفة الحق» وتمييز 
الطيب من الخبيث من القول أو الفعل أو السلوك. . . وما زوّده به من ملكة 
التعقل التي تعينه على الإدراك. وتحصيل ما به يقوى على حفظ توازنه النفسي 
والاجتماعي في الحياة؛ كالعلم والذکاء» والكياسة والتدبير» وصحة الفکر؛ 
وسرعة الذکر(۲۳. . . إلى غير ذلك من ملکات القدرة. . 

بالاضافة إلى الاستعدادات الفطرية المرکوزة في النفس الإنسانية» ومنحة 
العقل» وتسخیر الطبيعة» أرفده الله تعالی بالهداية» عن طریق الوحي الاعلی؛ 
الذي رافق مسيرة الوجود الانساني من بدایتها إلى أن ختمت سلسلة الرسالات 
على ید محمد يلد بالاسلام» الذي آودع فيه الله سبحانه وتعالی خلاصة 
القوانين والسنن المفْتّاحية التي بها يتناغم الإنسان مع الله والكون والحياةء 
وینسجم مع نفسه ومهمته ؛ كما قال تعالى: 

ام غلك كك یتک منك مک یشتی کیٹ لك الإنكم رب » 
[المائدة: ۳] بحيث صار مجموع التشريع الحاصل بالقرآن والسنة» كافيًا لهدي 


۰۱۸۳ / الراغب الأصفهاني» الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


۱۱۷ 


الإنسان”" ‏ فردًا وأمة - إلى ما به يرتقي معرفيًا وروحيًا وأخلاقيًا وعمرانيًاء 
ويحقق مستوى مهما من الاستخلاف في حياته الأولى التي على ضوئها تكون 
صورة حياته الاخرة. 

فالإسلام هو المنهج العملي المختار من الله» والمرقي للإنسان؛ لكي 
ينجز به مهمته الاستخلافية في عالم الشهادة؛ فهو وحده التشريع الإلهي الحكيم 
الذي يستطيع به الإنسان تحقيق مضمون الخلافة وهو عبادة الله وحده. 

وفي القرآن الكريم تأكيد قوي لهذه الحقيقة الكبرى في حياة الإنسان» 
حيث يدعو الله سبحانه ‏ استناذا إلى ما قررته الأية السابقة وأمثالها ‏ إلى وجوب 
الاستقامة على الإسلام» والثبات على خطه في أداء المهمة العبادية» يقول 
تعالی : ۱ 

« زر وجهک ‏ یا فطرت ای مر الاس میا یل للق لَه 


لاک یت مورک کر لاس مود و4 [الروم: 2۳۰. 
وكرر الامر بوجوب إقامة الوجه للدین القیم في نفس السورة فقال 
سبحائه : 


یضَْوتَ 42 [الروم: .]٤١‏ 

قال الامام القرطبي معقبًا: إقامة الوجه هو تقویم المقصدء والقوة على 
الجد في آعمال الدين» ولاحظ أن الخطاب لا یختص بالنبي یلا وحده بل 
يشمل أمته باتفاق أهل التأویل ۳۱ . 

ولعل مما ينبغي تأمله جيدًا في هذا السیاق» هو ایحاء‌ات کلمة «نأقم 
وجهك» التي تتضمن معاني الإمالة والتقویم والتعدیل والثبات وعدم الالتفات؛ 
وهي مقصودة كلهاء لأن التوجیه الالهي المؤسّس على المعرفة المكينة بحقيقة 


() ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير ۰۱۰۳/۲ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن 14/14 . 


۱۸ 


الانسان» وحقيقة المهمة الموكلة إليه وحقيقة المنهج المدعا إليه؛ يريد أن يبث 
في روع الانسان» أن الاسلام هو وحده المنسق مع فطرة الوجود. وفطرته هو 
كخليفة مسژول في الأرض» مما یستوجب الاقبال الكلي عليه من غير التفات 
عنه إلى غيره من الأديان والمذاهب والأیدیولوجیات لأنها لا ترقى إلى 
مستواه» فلا داعي إطلاقًا لاضاعة الوقت والجهد معها. 

والدعوة الاسلامية کجهد منهجي منظم» یستهدف تعریف الناس بحقيقة 
منهج الاستخلاف» واحداث تغيير في حياتهم من أجل التطابق معه» لكي لا 
تنحرف عن خط سيرهاء ومن أجل آن تظل مشدودة إلى آهدافها ووعودها 
العلیا؛ لا بد أن تكون خصائصها المبدئية الكبرى واضحة بینة» حتى لا يتعرض 
الدين أو المنهج للزيادة أو الإنقاص» فيخرج عن طبیعته» ويضيّع صبغته . 

ذلك لأن نجاح أي دعوة أو فشلها هو بقدر ما تحتفظ بمحتواها أو تضيعه 
في الطریق؛ وهو ما يستدعي الاهتمام الشدید» بجعل المشرفين على تخطيط 
مسيرتهاء وقيادة حركتها في الواقع» يستوعبون مقدماتها ومسلماتها " استيعابًا 
شاملاً وعمیقّا؛ يمكنهم من حمايتهاء والحفاظ على منجزاتها في كل مراحل 
العمل ومنعطفاته» وهو غرضنا الأساسي من هذه الدراسة» التي تتخذ من 
العمل النبوي الشريف حقلاً لهاء باعتباره الجهد النموذجي الناجح» الذي 
استطاع أن يحقق أهدافه ووعوده التي أعلن عنها في بداية مسيرته وأثناءها . 

في هذا الفصل سنحاول تحديد أهم هذه الخصائص» وأهمية كل واحدة 
منها في إبراز ذاتية الدعوة الإسلامية» والإفصاح عن افاقها ووعودها المتصلة 
بعالم الشهادة. وكيفية عملها في حماية الدعوة من الانحراف» وتمكيئها من 
أداء دورها في تجسيد مشروع الاستخلاف في واقع الحياة. 

ونظرًا لتعدّد هذه الخصائص وكثرتها سأكتفي ببعضها مما أظن أنه يعتبر 
محوريًا وأساسيًا بالنسبة إلى غيره من الخصائص . 


(4) مالك بن نبي» بين الإرشاد والتيه .١١/‏ 


۱۱۹ 


النزعة العلمية 

التزعة العلمية هي آول خاصية من خصائص الدعوة الاسلامية» سواء 
اعتبرناها كدير ن أو كمنهجية تبليغ» كما سبق الحدیث عن ذلك في الفصل الأول 
عندما تعرضنا للبعد الأول من أبعاد المشروع الاستخلافي» حيث رأينا كيف 
يشكل الترقي المعرفي محور حركة الاستخلاف» وهو ما يجعلنا لا نطيل الكلام 
هناء ولكن نکتفی فقط بما يبرز النزعة العلمية كخاصية أساسية للدعوة 
الإسلامية. ٠‏ 


۱ - العلم بالسنن مفتاح الت لتسخیر 

والتزعة العلمية في الاسلام عمومّا منبثقة عن حقيقة أساسية» هي کون 
هذا الوجود العالمي محکومّا بقوانین وسنن في الخلق» لا تتبدل ولا تتحوّل» 
۵ 

e. 4‏ 1 سے وا ر ے مر 04 2 

«#ستّ ان ی ف آلیک تلا من بل وکن یمه لد له یلا © 4 
[الأحزاب: ؟5]. فهي ماضية في ضبط حركة الوجود العالمي وتنسیقها بدقت. 
لضمان توازنها واستمرارية سيرها كما قدره الله وأراده . 


فكل شيء في الوجود العالمي محسوب ومقدّر بدقة كما قال تعالى: 
« وکا ڪل می ر نقد تيد 4 [الفرقان: ۲]. 
وقال كذلك : 


س 
ےر 2 م9 


« یی خن سج سوت ولبات ف خَلق رن ين تفوت تمالس هَلْ 
تر ین شور € [الملك: ۳]. 
وقال سبحانه : 
ا ے ا م کے ص مر ر م 
(# مت من یی خلق ا e‏ 
er‏ ا م و ۳2 2 
E‏ واي لهم ل سلح ینه الا ار ذا هم مظيمو (9) والس 


۱۳۰ 


ن 


مر ۶ 
مر نی مه سے مرو 
4 


لِمستَقر لھا ذلك تقدر العزين لمیر € [یس: ۲۳۸-۲۰. 


فكل شيء في الوجود العالمي الذي يعد الانسان جزءا منه» تهيمن عليه 
سنن ثابتة” تنظم آمره» وتدير حركته» وتنسق حرکته بغيره من مکونات هذا 
الوجود إمضاء لإرادة الله في خلقه . 

والانسان بحكم مهمته كخليفة في الارض؛ محكوم في علاقاته كلها 
- سواء تعلق الأمر بذاته أو كينونته كفرد» أو تعلق بغيره من الناس والأحياء بهذه 
السئن والقوانين» لأنه جزء من هذا الكون لا ينفصل عنه» ولا يختلف عليه الا 
فى جانبه الإرادي الذي تحكمه وتنظمه قوانين وسّنئن أخرى» نفسية 
واجتماعية . . . جاء الإسلام للدلالة عليهاء والتنبيه إليها. 

فاستقامة الإنسان وانتظام أمره في الحياة» كخليفة مدعو لعمارة الأرض» 
والاستمتاع بما فيها من خيرات» متوقف أصلاً على مدى معرفته بهذه السئن 
والقوانين» وقدرته بعد ذلك على الإفادة منها في تحسين ظروفه» ورفع مستوى 
حياته العلمية والروحية والأخلاقية والعمرانية كما سبق بیان ذلك . 

فالعلم بسئن التسخير» وامتلاك المنهج العلمي للتعامل الإيجابي معها 
من أجل ترقية الحياة الإنسانية» هو الذي يحرر الإنسان» ويطلق قواه وطاقاته 
للتفاعل مع الحياة: اکتشافا للمزيد من أسرارهاء وإبداعًا للبدائل التي تثري 
المسار الاستخلافي» وتغنيه بتراكم الخبرات والتجارب المفيدة» التي تعزز 
مكانة الإنسان في حواره الدائم مع الكون؛ عبادة لله» واستشرافا لغده المأمول 
وغايته من جهاده وكدحه المضني . 


۲ - مظاهر اهتمام الاسلام بالمسألة العلميّة كما تعرضها نصوص الوحي 


من هنا كان اهتمام الدعوة الإسلامية بالمسألة العلمية أمرًا من صميم 
مهمتهاء باعتبارها وصية الله سبحانه للإنسان» من أجل أن تنسجم حیاته؛ 


(0) جودت سعيد» إقرأ وربك الأكرم / 97 . 


ويتوافق صيره مع حركة الكون» ویتناسق نشاطه هع مهمته الاستخلافیت كما 
أشارت إلى ذلك الاية الكريمة : 


م مر مر فرص مر ص بے گر لدت ع ل ل 


« فلت یازا ایتک نی دیمع دای لا خوف علو و 
هم عرد )€ [البقرة: ۳۸] والمقصود بالهداية هناء ما تعهد الله به الانسان من 
التوجیه والتسدید والارشاد بالوحی الذي جاءت زبدته في القرآن والسّنةء فقال 
النبي يي ملفتّا النظر إلى کون الاسلام قد جاء مستوعبًا لكل ما من شأنه أن 
يضمن تناغم الحياة ال نسانية واتساقها مع سنن الله في خلقه : 

«ترکث فيكم آمرین لن تضلوا ما تمتکم بهما: کتاب الله وسنة نبیّه»۲۳. 

وهو المعنی نفسه الذي يؤكده القرآن في أكثر من آية بصيغة التحذیر من 
الانحراف عنه» لما يترتب على ذلك من الوقوع في مصادمة سنن الله الغلابق 
كما ينبه إلى ذلك قوله تعالی : 

« الوا دا سول بتکم كدعا بع بعكم بصا دی من لیمک 


۳4 30-8 ر 


0 ری ام بجر مره رو گر رگ 
یه لور منک لوا در الَذِين يخال عَنْ آمرودآن تیم فِشَنَة أو بهم اب 


ی )4 تاترر: ۱۳]. 

قال من آعاد الضمیر في قوله «عن آمره» إلى رسول الله ي : أي فَلْيَخَفْ 
من عواقب التتکب عن سبیله ومنهاجه وطريقته وستّه وشریعته""" لأنها تمثل 
جانبًا مهما «من سنن الله التي لا تستقیم الحياة البشرية - ال بهاء فکما أن 
الانسان إذا لم يتنفس یختنق» وإذا لم یأکل يموت لمخالفته سنن الله» فان أي 
انحراف عن أي جزء من أجزاء الإسلام يحمل في طيّاته عقوبته التي تحيق 
بالمنحرفین عنه". 

فالاسلام على هذا الاساس علم يقيني یکشف للانسان جوانب مهمة من 
(5) مالك في الموطأء حدیث رقم: ۰11۸/۱۲۱۹ 
(۷) ابن كثير» تفسير القرآن العظیم ۰۱۳۱/۵ الشوكاني» فتح القدیر 54/5 . 


(۸) سعيد حوى» الوسلام ۷/۸ 


۱۳۲ 


سنن الله الثابتف» خاصة في ما یتعلق بالمجالات الغيبية» والقضایا العبادية 
البحتة وما له صفة الدوام والاستقرار من النظم والعلاقات والاخلاق. . حتی 
لا يضل العقل الانساني ولا يتبدد الجهد البشري في ما لا طاقة له به» ویتجه 
إلى ما یدخل في نطاق قدراته وحدود آمانته» ودائرة رسالته الاستخلافیت 
فیبحث ویکشف ویبدع بحرية كاملة» وحماس کبیر تبثه في نفسه الحوافرٌ الهائلة 
التي وضعها الاسلام عبر وعوده الدنیا والعلیا؛ لیشحذ همم أتباعه ویدفعهم إلى 
مسابقة الخیرات ؛ والتنافس في تحصیل أعلى المقامات . 

وقد أشار القرآن الکریم إلى حقيقة کون الاسلام «علمًا» وضعه الله تعالی 
بين يدي من شاء من الناس ليعيش في وفاق مع نفسه؛ وانسجام مع محیطه 
الاجتماعي والطبيعي؛ فقال سبحانه : 

وقد حتفم یکتب فاته عل یلم شلک دزم برد © 4 

[الأعراف: 0۲] أي أن هذا القرآن الذي خاطب الله به البشرية» هو کتاب عظیم 
الشأن. أودع فيه الله ما يحتاجه المكلّفون من العلم والعمل لتزكية آنفسهم؛ 
وتكميل فطرتهم»› NENE‏ ومعادهم"" فهو كتاب علم: 
« کت ءام م ت ین لن عكر حير 0 4 امرد: ۱] عالم بمواقع الأمور 
a‏ 
الأمر الذي يجعل الاستقامة عليها من تمام الرشد» وكمال الوعي. والغفلة 
عنهاء والانصراف إلى ما سواها من علامات الجهل والظلم وسوء المنقلب في 
العاجل والاجل وهر ما حذر منه القرآن الكريم في مواطن عدة نذكر منها قوله 
تعالی: « وکین بت آهواءهم ی بد ما 1 بت الیلم تک دا ین 
ایک 49 [البقرة: .]٠٤١‏ 

والدعوة الاسلامية کدعوة علمية قائمة في مبناها وأصولها وکل 
قضاياهاء على العلم الحقيقي المحیط بالانسان والکون والحياة لصدورها من 


۰۲۰۳/۸ تفسر الطري؛ جامع البیان‎ )٩( 
۰/۲ الشركاني» فتح القدیر‎ )۱۰( 


۱۳۳ 


الله تعالی خالق الوجود العالمي والمدبر لامره» تكرّس هذا النزوع العلمي في 
من تتوجه إليهم بالخطاب» كما یظهر ذلك جليًّا مما يلي: 

١‏ دعوة الإنسان إلى تأمل مظاهر الطبيعة في نفسه وفي الظواهر الكونية 
المحيطة به» حيث يلاحظ القارئ للقرآن الكريم مدى كثافة النصوص التي 
تلفت النظر إلى المعمار الكوني بما فيه خلقه الإنسان نفسهء ولا يسع المجال 

۲ التشنيع الكبير يعدم إعمال الفکر» وتعطيل العقل عن تأمل مخلوقات 
الله والانسياق وراء الخرافة والوفاء العاطفي الأصم لمواريث الاباء والأجداد» 
والفناء في الأشخاص» والاستسلام للظنون الكاذبة» وركوب الأهواء؛ كما قال 
تعالى: 


۳ 2 21 رص سے 2 0 
« ل أنظروا مادا في لسوت رالکض وما تعن الآينت واللذر عن تم لا 
نون 4 [يونس: ۱ ۰ 
وقال كذلك: 


لدي ره کف ایل واتار لا مهوت © 4 
[المزسرن: ۸۰ 
5 


1 7 


« یت من انخذ إ لهم هوب له آله عل عار وم عل سمو وی وَل عل برو 
کرو نس ديدي بدا أقلا تک و6 [الجائية: ۰۲۲۳ 


وقال سبحانه : 
« أزليكا َب لمهم اه صَبَعْر وأصمرّح بصترهم (©) ألا يترون اشرء ماو 


عل لوب لها )4 [محمد: ۰۲۳ ۲]. 
۳ دعوته الصريحة للعلم والتعلم وإعلاؤه مقام العلماء العاملين 


الراسخين في معرفة ايات الله » كما يتضح ذلك من هذه الایات والأحاديث: 


١ 


۶ هل کرک لاو وامکیکه از لول ل هافر 
ور و 
gre 110‏ ۵ قرم. 2004 

فشکلوا أهل ال وان کنر لا تامو 7 © السل: ۳]. 


مت [طه: ۰۲۱۱۶ 
«وَإذًا قل نشوا نأنشورا زوا رقع اه لت اما ینک ول ونوا ایرد حت 4 


[المجادلة: ۱۱]. 
وقال عليه الصلاة والسلام : 
«طلبٌ العلم فریضة على كلّ مسل . 
«مَن برد الله به خيرًا یفقهه في الدّين , 
(إنّ العلماء ور 2 الأنبياء» 237 , 


ومن هذه المعطیات جميعًا نصل إلى القول بأن «النزعة العلمیة» خاصية 
أساسية وجوهرية في الدعوة الاسلامية» سواء في ذاتها كدين» أو کجهد تبلیخی 
يقوم به المسلمون من أجل تعريف الناس بحقيقة الاسلام» وإحداث تغيير 
مناسب في حياتهم . 

نکل شيء في |طار الرسلام ینطلق من العلم ویتم بالعلم» سواء تعلق 
الامر بفهم السنن النفسية والاجتماعية. . . المودعة في الوحي نفسه أو تَحَلّق 
بفهم السئن الكونيةء الأخرى في الافاق والأنفس» أو تعلّق بمنهجية التسخير 
توقعًا وتحكمًا أو استفادة. 

وقد سبق أن أوردنا بعض النصوص الدالة على ذلك فى الفصل الأول» 
كقوله تعالی : 
(1) سنن ابن ماجة القدمت باب : فضل العلم ۰۸۱/۱ حدیث رقم: ‏ ۲۲. 
۱۳( البخاري» کتاب: فرض امس باب قوله تعال: فان لله خسه.. (من فتسح 


الباري ")2 
(۱۳) ابن ماجة. الرجع السابق؛ الجزء نفسه والصفحة نفسها حديث رقم ۲۲۳. 


۱۳۰ 


( كاعر آنآ إله إلا أله [محمد: 14] الذي جعل العلم أساس العقيدة؛ 
وهو ما حدا ببعض العلماء إلى عدم الاعتداد بالإيمان الورائي"** والدعوة 
إلى تأسيس العقائد والأعمال والأقوال على العلم» انسجامًا مع روح «العلمية 
الإسلامية» التي ترفض البناء على الأهواء والظنون كما هو واضح في قوله 
تعالی : 

« وا قف ما نی کک ہدہع إن نع وابسر ولغوا اک 06 عنه 
مخ € [الإسراء: ۳۱]. 

ویقول الامام الجصاص معقبًا على الاية : 

لا تقل سمعتٌ ولم تسمع» ولا رأيث ولم ترّء ولا علمت ولم تعلم 
وقد اقتضى ذلك نهي الانسان عن أن یقول في أحكام الله ما لا علم له به على 
جهة الظن والحسبان» وأن لا يقول في الناس من السوء ما لا يعلم صحته» ودل 
على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آئم في خبره» کذبا کان خبره أو صدقاء لأنه 
قائل بغير علم وقد نهى الله عن ذلك" لما فيه من مناقضة لسنن الله في خلقه› 
تنجر عنه مشكلات عديدة» تخل بالتوازن الاجتماعي وتؤثر سلبًا على حركة 
الاستخلاف . ۱ 

وتأكيدًا لهذه النزعة العلمية الراسخة في بنية الدعوة الاسلامیة» نجد 
القرآن الکریم يؤصلها في واقع المسلمین بدعوتهم إلى بناء حرکتهم الدعوية 
على بصيرة» بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من معاني العلم» وقوة الحجة ووعي 
الموقف. . . كما يبدو ذلك من قوله تعالى: 


34 ورگ عر ص 


أ( فل لذو سَبيل أَدَعْوَا إل لله عل یرو نا ومن ی [يرسف: ۰.۲۱۰۸ 
أي أبلغ دين الله وأعمل للتمكين له في الأرض» بمنهج مؤسّس على وعي عميق 


(۱۰) أحكام القرآن ۲۹/۵. 


۱۳۹ 


"يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وکل من اتبعه» 
يدعو إلى ما دعي إليه الرسول ی على بصيرة ويقين وبرهان عقلي 
سرغ وهو ما يؤكده ابن القيم في تعليق مهم على الآية جاء فيه : 

«وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد واجلها وأفضلها: فهي 
لا تحصل لا بالعلم الذي يدعو به والیه. بل لا بد في كمال الدعوة من البلوغ 
في العلم إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي.. .*"'ء وهي كلمة حق» 
فالدعوة إلى الله تكون بالعلم إلى العلم» وبذلك تكون حركة استخلافية واعية» 
تثري الخبرة الإنسانية» وتعمّق فهمها لسنن الحياة» وتعزز قدرتها على تسخير 
مكونات الارض في سياق تصعيد صلة الإنسان بالله تعالی . 

ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى ما ذكره أحد الكتّاب الماركسيين وهو 
«مكسيم رودنسون» بخصوص ما أسماه «بالعقلانية القرآنية»: فقد لَفَتّ نظره 
وهو يحاول «نقد» الاسلام» مدى بروز النزعة العلمية فيه» فقال: «القران كتاب 
مقدس» تحتل فيه العقلانية مكانًا جد کبیر»۳۲؟. 

وخلص بعد تأملات وجولات في مضمون الخطاب القراني» ومنهجيته 
في عرض قضاياه والبرهنة على صحتهاء مقارنة بالخطاب الديني للعهدين 
القدیم والجدید: مقر رة ا إن تتيجة حاسمة لا یملك إا ا 
فأعلنها بقوله : «في مقابل هذا تبدو العقلائية القرانيّة صلبة كأنها الصخر»۱. 

وهي حقيقة ماثلة» ونتيجة طبيعية لدین يرتقي بالتفکیر إلى مستوی 
الفریضة "۲۳ وینزل بکل من یعطل طاقاته الفكرية والحسية إلى مستوی الأنعام 


۸/4 تفسير القرآن العظیم؛‎ )١7( 


(۷) التفسير القیم /۳۱۹. 

(۱۸) الاسلام والرأسمالية 7 : اقنبسه الدكتور القرضاوي في کتابه الاسلام والعلمانية وجها 
لوجه ۰.۱۸ 

(۱۹) الرجع نفسه. 


(۲۰) العقادء التفكير فريضة إسلامية. 


أو أدنى» كما قال تعالی: 
تدر جک كرات لفن رنب لم لوب شوت يا وه[ 

يدت كا وک 50 لد يبا ولك ال بلح سل وليك شم انارت 469 
[الأعراف: 1۷۹]. 

لهذه الاعتبارات الموضوعية أدرجت «النزعة العلمية» في خصائص 
الدعوة الإسلامية؛ بل وجعلتها «في مقدمة هذه الخصائص جميعاء بما في ذلك 
خاصية «الصبغة التوحیدیة التي تعتبر بلا منازع أساس الدين وجوهره", 
لاعتقادي أن العلم بمفهومه الاسلامي الشامل للسنن الدينية والطبيعية» أو 
الكونية العامة» هو المدخل الطبيعي الضروري لأي اعتقاد أو إيمان سلیم؛ 
وعمل صحيح صالح» من شأنه أن يحقق مستوى لا بأس به من عمارة الأرض» 
بخلاف الاعتقاد أو النشاط الذي یفتقر إلى «العلمیة» فانه لا يأمن من الوقوع في 
الانحراف المفضي إلى الظلم والفتنة وذهاب الریح. 
ب - الصبغة التوحيدية 

نقصد بالصبغة التوحيدية ‏ ابتداءً ‏ أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو 
جوهر الدعوة الإسلامية؛ وصبغتها الخاصة التي تمنحها طابعها المتميز» 
وتعطيها هويتها المستقلة . 

قال تعالى : 

يبةه ومن آختنْ يرت الله با و از عيذرة © 4 
[البقرة: ۰۲۱۳۸ 

تصحيحًا للمواقف الصناعية الشكلية التي تورّط فيها اليهود والنصاری؛ 
في ما يتصل بإثبات عبوديتهم لله تعالى» التي وقفوا بها عند حدود الإجراءات 
الظاهرية من مثل المعمودية عند التصاری الذين كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى 


(۲۱) رشيد رضاء تفسير المنار ۰۳۰۹/۱۲ 


۱۳۸ 


عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له «ماء المعمودية»؛ زاعمین أن التعمید 
بهذه الصورة یکسب المعمّد صفة النصرانية» ویلّنه بلونها كما يلون الصبغ 
القت مض 

وقد أورد القران صورا من هذه التشنجات التى كان الیهود والنصارى 
ينطلقون فيها من ادعاء احتكار العناية الالهیة» ومن ثم حق الوصاية على 
الاخرین من دون اليهود والنصارى» وهو ما نراه مثلا في قوله تعالی : 


كت 


وقالتِ آلبهودوا لیاوا له رازه که [المائدة: ۲۱۸. 
وقوله سبحانه : 

© وقالوا كن يدَحْلَ الإ لام كان هوداآز رئ [البقرة: 1۱۱]. 
وقال عز وجل: 


0 


ول یسب اکر عل ء وکا 
her ۳‏ م و5 
هم تلو لککب>ه [البقرة: ۱۱۳]. 

وقال عز من قائل : 

وکا وک ونوا هودا از رین تدوأ [البقرة: ۰۲۱۳۵ 

فأوضح لهم القران بشکل حاسم» أن الانتساب إلى الایمان والدین 
الحق. ليس بهذه الطريقة الصناعية الشکلية» إنما هو بما صبغ الله به الفطرة 
البشرية من الا حلاص وحب الخیر والاعتدال والقصد في ل أي 
بالاستسلام له وحده؛ والانقياد لشرعه » وعدم مناقضة سننه فى خلقه © وَمَنّ 


Sls 


ا خر لاسر ار من م 
لتصلرى ليست الْبهود ۵ شیع 


م 1 ع 4 Sz‏ 
خسن مرک ال و صبعَة وحن عيدوت € [البقرة: ۱۳۸]. 

وإذا كان الاسلام هو صبغة الله" وفطرته التي فطر الناس عليهاء كما 
(۲۲) ابن عاشورء تفسم التحریر والتنویر ۱/ ۷۳ 


(۲۳) تفسبر النار ٤۸٦/١‏ . 
(۲4) القرطبي. الجامع لأحكام القران ٠١٤١/۲‏ . 


۱۹ 


جاء في حدیث أبي هريرة: ما من مولود الا ويولدُ على الفطرة فآبواه يُهَوّدانه 
أو يتصرانه. أو یمجسانه كما د تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من 
جدعاء»”* "2 كما جاء كذلك في قوله تعالى : 


« اور وَجَهَكَ للّن يفا فطرت آل اي قطی الاس الا یل یلق أله 


یر و 


للك لزي 5 بث لیم ولكرى آ ےر الصا لاس لا بملمون 4 [الروم: ۳۰]. 

e EE‏ فان «التوحید» هو رأس هذه 
الصبغة وجوهرها وعنوانها» منه تستمذ حقيقتها ولونها الذي يميزها عن غيرهاء 
ويعطيها طابعها الخاص المستقل؛ وهو ما نلمسه بوضوح في القرآن والشنة 
والتراث العقدي للأمة» من خلال محاولة جرد أو إحصاء محاور الاهتمام 
الأساسية في كل منها. 

فالتوحيد هو القضية الاساسية الكبرى» الأكثر تكرارًا"" وبرورًا في 
الكتاب والسّنة» والأكثر محورية في التراث العقدي للمسلمين» كما يؤشر على 
و ی ی للأهمية 
الخاصة التي یحتلها «التوحید» فى الوجود الانساني» » وبنية الحضارة الانسائية» 
فهو السلك الذي ینتظم حبّات أو فقرات هلا الوجود وهذه الحضارة ویعطیها 
معناها ویحدد لها وظیفتها» ویدعم فعالیتها ومصداقیتها بدونه یفقد الوجود 
الانساني معناه ويضيّع وظیفته» ویفقد فعالیته. ویتحول إلى فوضی وخراب» 
تماما مثل الجسم الذي یخرج من مدار حركته» فیختل نظامه وتتعطل وظیفته . 

فالتوحید بالنسبة للوجود الانساني - كما هو بالنسبة للوجود الكوني كله 
هو الضابط الاساس في ضمان آداء الوظيفة الاستخلافية التي تعتبر المدار 
الطبيعي لحركة الوجود الانساني؛ به تنشدٌ إلى أصولهاء وعبره تقجه نحو 
مقاصدها ونهاية مطافهاء بلا انحراف ولا توقف» وهو ما جعل العلماء يقررون 


(10) مختصر صحيح مسلم؛ > كتاب: القدر, باب : كل مولود يولد على الفطرة / 448 . 
(0) تفسم المثار ۰۲۰۸/۱۱ 


بحق: أنه آول ما يدخل به المرء الااسلام واج یخرج به من الدنیا كما 
یقول بي «من مات وهو یعلم أنه لا اه إلا الله: دخل الجنة»”"'" فهو آول 


(A) ۱ 31 ۱‏ 
واجب واحر واجب ۰ 


١‏ - مضمون الصبغة التوحيدية وأبعادها العقدية الکبری 


وإذا كان التوحيد يؤدي هذه الوظيفة الجوهرية في الوجود الانساني» فما 
هويا ترى مضمون هذا التوحيد؟ وما هي أبعاده العقدية؟ 

ومن غير إطالة نشير إلى أن مضمون الصبغة التوحيدية كخاصية قاعدية 
للدعوة الإسلامية» ملخْص بكثافة معجزة في شعار الاسلام الخالد» «لا له إلا 
الله» الذي يختزن في داخله مكونات مشروع الاستخلاف» وضمانات إنجازه 
بكفاءة وفعالیت. لذلك قال العلماء بحق «لا ال إلا الله منهاج حياة:©*؟ لأنها 
عبرت بجلاء عن قضية الایمان المركزية › وهي : توحيد اللّه» وإفراده بالعبادة 
والاستعانة كما جاء في فاتحة الكتاب في قوله تعالی : 

7 یاک نعبد ولا ىث 4 [الفاتحة : 5] الذي علق عليه ابن 
القیم بقوله : 

(سرّ الخلق والأمر والکتب والشرائع والثواب والعقاب انتهی إلى هاتین 
الکلمتین» وعلیهما مدار العبودية والتوحید» حتی قيل: آنزل الله مائة کتاب 
وأربعة کتب: جمع معانیها في التوراة والانجیل والقران» وجمع معاني هذه 
الکتب الثلائة في القرآن» وجمع معاني القران في المفصل» وجمع معاني 
المفصل في الفاتحة» ومعاني الفاتحة في #إإياك نعبد وإياك نستعین ۰ . .4" . 

وفصّل علماءٌ العقيدة هذا المضمون الذي احتوثه كلمة التوحيدء في 
(۲۷) ختصر صحيح مسلم؛ كتاب الایمان» باب: من لقي الله تعالى بالإيمان / ۰۱۰ 
(۲۸) أصول العقيدة الاسلامية التي قررها الامام الطحاوي / ١4‏ . 


(۲۹) سید قطبء معالم في الطریق / ۸۳ 
(۳۰) التفسير القیم / 1۵ . 


۱۳۱ 


سياق تحدیدهم للابعاد العقدية الکبری لخاصية «الصبغة التوحيدية» فذکروا أن 
منظومة التوحید تتضمن ثلاثة آبعاد بتکاملها في ما بينهاء نظرية وممارست في ` 
حياة الفرد والمجتمع أو الأمة» یتحقق المقصد الشرعي من الوجود الانساني 
لخصته الاية السابقة» وأشارت إليه آية أخرى جامعة في قوله تعالی : 

« رمَا لت لح رآلانی إلا يبد 49 [الذاريات: 01] أي إلا ليعبدوني 
وحدي» لا یشرکون بي غيري في العبادة۳۲. 

وتتمثل هذه الابعاد فى : 

توحيد الربوبيّة: أي الاعتقاد الجازم الراسخ بأن الله سبحانه خالق کل 
شىء 6 ورازقه ومدبر شون ومالك آمری للا يشاركه في ذلك حل من 
مخلرقاته» فهو وحده المحيي والممیت» والنافع والضار» والمعز والمذل 
والمعطي والمانع. . . كما قال سبحانه : 

چ مور مره روه م ارا ی مر ف مه 

« لاله تاقوالا ره رلتیه 3 [الأعراف : ۶6 وحده الفاعل 
المطلق في الکون : بالخلق والتدبير والتغيير» والتسییر والزيادة والنقص(۳۲. 

وقد آفاض القرآن الکریم بالخصوص في تأكيد هذا البعد وترسیخه 
باسالیب شتی؛ اتساقا مع منهجیته في مخاطبة الكينونة الانسانیف وتهيئتها 
لتلقي الأمر والتفاعل معه بحيوية وحماس وثقة بعد ذلك أكتفى بذکر عینات 
على سبیل المغال . 

قال تعالی في سياق جملة من الاستفهامات التقريرية» التي تطرح السؤال 
على السامع وتبادر بالإجابة لیکون الامر أوقع في النفس» وأشد تحریکا للذهن 
وتنبیها له» وإثارة لاهتمامه: 

هه م ری ور ۰ Af e‏ مم 2 
۶ علس تک عم وی أت ينيك الم وروت زج ال ین 


(۳۱) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ۷ الطاهر ابن عاشورء تفسير التحریر والتنوير 
TY‏ 
(۲۲) محمد نعيم ياسين» الایمان .٠٤/‏ 


۱۳۲ 


ای مح و لال رس ودس ےم مر بو 
میب وج میت مرب الي ومن يديأ 0 و [يونس: ۳۱ 


وقال كذلك : 
م تون کت ون یم کے صقرت ی 


[المومنون: ۰۸۲ ۰]۸۷. 
الربوبية 3ا تاق تون ری رقتسم زک ابا 
و 5 a:‏ 2 چو ر فرب ر اء یوےے 
ڌاک بجو ما کات لك أن تن نوا شجرها اوه ل رس 
صر م م € مر ۳ G1‏ ر ر ر ا ےر 1 خرچ مرو 
جحل لاش قرو جى E‏ کل رتیت ریکل کے ين اجا 
1 کر وم میگ محر و ودره و أ ا مر عرص د 
3 له بل | کارهم لا يمرت لاا آم يجيب الْمضْطرٌ لدا د ده 
سر ع مر گر اس 2 م وی ل 2 
ویجعلکم خلت ی وق لا تال کرری وج 


4 2 فرح . 
أن يهد 
iz 2‏ م رص ام سے و 01 7 ت 
الله 
1۰ 


لب رتم زيل رقع وی ورین 
9 رخ خی رم رر ملظا رصم 1۳ ر 
بشرکورک ل من دا الق شر يعِيدمْ ومن يرد فك ين الآ وال أله مع أله قل 


ماو کتک إن کد مسر وت 49 [النمل: 1۰ - 16]. 


توحید الأسماء والصفات : 

بالاعتقاد والاقرار بأنْ لله تعالی آسماء وصفات بها یعرف حق معرفته 
ویشکر حق شکره» وبها يدعى ویرجی كما قال سبحانه : 

ور لاه الى تادغوه يبا وروا ال بنوذرت ن آسکیه سره ما 
۵ [الاعراف: ۱1۸۰]. 
١‏ ۱ کے ٤‏ ۳ 

یس بر ريات بال < دی ترف ی » 
[الشوری: ۱۱] ولم يک لم کف كيرا أ حد و٩‏ [الاخلاص: ۰]6 ولا یوصف 
سبحانه الا بما وَصف به نفسه» أو وصفه به رسوله لا قال الواسطی رحمه 
الله : 


«ليس كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» 


۱۳۳ 


إلا من جهة موافقة اللفظ . . وهذا كله مذهب آهل الحق والسُنة والجماعة۳۳ 
فیمضی كما آراده الله بلا تأويل» ولا تشبیه ولا تعطیل» ولا محاولة للتکییف» 
أي دون التورط في البحث عن اه والكيفية» لأن الفطرة السليمة تدرك بداهة 
أن خالق «الأشياء لا تمائله هذه الاشیاء التي هي من خلقه"*۲ كما يشير إلى 
ذلك الموقف المشهور للإمام مالك رضي الله عنه» وهو نوق ندرسة الف 
الصالح قديمًا وحدیثا. من قضية التكييف» حيث قال عن الاستواء : «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة»*" . 

ونظرًا للأهمية التربوية الحاسمة لبعد الأسماء والصفات في حياة 
الإنسان» فقد أولاه القرآن عناية كبيرة» حيث يلاحظ أن ذكر الله قد تكرر في 
القرآن باسم من أسمائه؛ أو صفة من صفاته )10١71(‏ مرة" " لترسيخ الإيمان 
بوحدانية الله في النفوس» وتصعيد الارتباط به» والاستجابة لأوامره» فهى 
بمثابة البرنامج العملي التطبيقي لتجسيد الإيمان الحق باله» الذي يمر عبر 
المعرفة والاستجابة المخلصة الصادقة 


توحيد الألوهية 

وهو الاعتقاد الجازم الراسخ كذلك -نتيجة لكل ما سبق من کون الله 
تعالی : هو الخالق والمدير» والمتصرف» والمالك . . . المتصف بجميع 
صفات الکمال التي لا يشاركه فیها أحد من خلقه أن العبادة والطاعة له وحده 
دون سواهء والخوف لا يكون إلا منه والرجاء لا یلتمس إلا عنده» كما جاء 
ذلك مجملاً في الفاتحة وهي تدور حول ثلاثة محاور أساسية : 

العقائدء والعبادات» ومناهج الحياة”» كما يتضح ذلك من مقاطع 
السورة الثلاثة : 
(۳۳) القرطبي» الجامع لأحكام | القرآن 1/١5‏ . 
(75) سيد قطب» في ظلال القرآن . 
(۳۵) محمد أبو زهرت مالك / ٠١۲‏ . 
۲ ) د. عمر سليمان الأشقرء العقيدة في الله / 5 . 
(۷) سعيد حوی. الأساس في التفسیر ۳۸۹/۱ 


۱۳ 


۔ الکن ورب لسلس © ان ير سیب 
الب 9 [الفاتحة: 4]. 

- © یاک تعبد وناك سیر 42 [الفاتحة: ]. 

- « آهينا الصرط سل صربط لت أنعمت علوم عير 
و و رو 0077 ر ر صرت 2 ۶ 76 
لْمعْصُوب عل ولا اسان > [الفاتحة: ۰1 ۲۷. 

فتوحيد الألوهية هو رأس الأمر وعموده» وهو غاية التوحید کل لاأنه 
يتضمن توحيد الله فى ربوبيته وأسمائه وصفاته . يقول ابن تيمية: 

«الشهادة لله بأنه لا له إل هو : تتضمن إخلاص الألوهية له فلا يجوز أن 
يتأله القلث غیره» لا بحب ولا بخوف؛ ولا رجاء» ولا اجلال ولا إكبار» ولا 
رغبة» ولا رهبة» بل لا بد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالی : 

ی ځ مریم سر رال مریم عن ی مر مت 

« يوشم حَقٌّ لا توت تة ريڪ آلیین ڪلم بل 4 

[الأنفال: ۳۹]. 


فاذا كان بعض الدين له وبعضه لغيره» كان في ذلك من الشرك بحسب 


ذللى ۲" . 
وقد قضی الله سبحانه أن يفرد وحده بالعبادة فقال عز وجل: « 4 وقضی 
مر کم مه رورس 


رک آلا نیوا لا 644 [الإسراء: 0۲۷۳ بمعنی أمر آمرا جزمّاء وحکمّا قطعّاء 
وحتمّا مبرمًا أن یعبد وحده٩۳‏ باسلام الانسان وجهه له» وتحريك کل طاقاته 
وإمكاناته في کل الظروف والملابسات؛ في الخط الرسالي المستقیم» الذي 
ارتضاه الله مشروعا وحیذا للعبادة والاستخلاف. 

هذا هو مضمون الصبغة التوحيدية كخاصية مركزية من خصائص الدعوة 
الاسلامیة» التي جاءت من أجل إقرارها في واقع الناس» وتلك هي آبعادها 


(۳۸) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم / tor‏ . 
(۳۹) الشوكاني» فتح القدير */18؟. 


انکبری تنطلق من توحید الربوبية ثم توحید الأسماء والصفات وتنتهي بتوحید 
الألوهية مكونة منظومة مترابطة تؤهل الانسان لمهامه الاستخلافية» وتمنحه 
ضمانات النجاح فيهاء إن هو فهم عن ربه» ووعی موقعه من الکون والحياة» 
واستقامت حياته على سنن الهدی والحکمة والتمکین . 
- الصبغة التوحيدية في التاریخ الرسالي كما تعرضها نصوص الوحي 
وزيادة فى تأكيد عناية الدعوة الاسلامية بابراز الصبغة التوحيدية 
لمضامينها وتوجهاتها؛ نلاحظ مدی حرص القرآن والسّنة على ربط حلقات 
المسار التاريخي الطویل للرسالة» بعضها ببعض» وتحسیس المخاظبین بأن 
الصبغة التوحيدية هي القضية المركزية الأولى في كل الرسالات السابقة كما هي 
آیضا في خاتمة هذه الرسالات . 
وهو ما يؤصّل فعلا فکرة طروء الفویعیی اا التوحید في 
النفوس» ویجعل الانسان يحم بأن الاسلام ما هو إلا لبنة نهائية كان لا بذ منها 
لاکتمال البناء وتمامه كما قال تعالی : 


رهم رن مر ا 2 در 200 ص سبرب 
« الوم َكلت لك ديدخ وَأَمَيْتُ 2 نمی وَرَضِيِتٌ كم اتلم ر 
[المائدة: ۳] وكما قال رسول الله ل في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 


«مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» ۰ كَمَثّل رجل بنى بنيانًا فأحسته وأجمله. 1 
موضع لب من زاوية من زوایاه فجعل النأسٌ يطوفون به ویعحبون له 
ويقولون: هلا وضعتٌ هذه ال قال : فأنا ال وأنا خانم النبیین 6 00 


طروء الشرك على الإنسانية 
ھک قرانية وسنية کک 7 00 
(10) مختصر صحیح مسلم؛ کتاب الفضائل باب: تتميم الأنبياء اريدم 


۱۳۹ 


و بل هدن ات واو بم امد نا ى عن هنذا نمر از ثراو إن ره 
رار e‏ 2 هم 2ك ر ع يم چم ست سد ماود ۳ ر ر 2 
بو ن قبل و ڪا دري ن بعد هم أف کا ا قعل لبون €9 وک فل الت 
وله رغوت 20 4 [الأعراف: ۱۷۲ - .]۱۷٤‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عياض بن حمار المجاشعي : 

«إّي خلقتُ عبادي حنفاءً فجاء نهم الشياطينٌ فاجتالّهم عن دينهم 
وحرّمث عليهم ما أحللث لهم»** وهو ما يعززه حديث الفطرة السابق ذکره . 

فالناس على هذا يولدون حنفاء على الفطرة؛ وتمام الاستعداد للاستقامة 
وعبادة الله وحده وهو ما حدث في الزمان الأول قبل طروء الشرك الذي جاءت 
الرسالات السماوية تقاومه» وتعمل على استئصاله من حياة البشر. 

قال تعالى: 

« کان لاس امه ود فک أله لین مب ریت وَمنذِرِنَ4 [البقرة: ۲۱۳] 
وبالنظر فى التعقیبات الواردة على هذه الایة» يمكن استخلاص کون الناس 
کانوا آمة واحدة» حيث عرضوا على ادم» ففطرهم الله على الإسلام» وأقروا له 
بالعبودية» وکانوا أمة واحدة مسلمین"* في الفترة الممتدة بين آدم ونوح 
علیهما السلام» كما جاء في حدیث ابن عباس رضي الله عنه : 

«وکان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» 9 ثم أخذ 
الانحراف العقدي طريقة إلى الناس» فجاء الرسل لبیان سبل الهداية والاستقامة 
على منهاج الله القویم . 
محورية التوحید في التاریخ الرسالي 
من فجرها الأول مع نوح عليه السلام» إلى تمام نورها وکمال دورها على ید 


(41) ختصر صحیح مسلم کتاب: صفة الجنة» باب: في أهل الجنة وأهل النار / ۵۲۳ 
(4۲) الشوكاني» فتح القدیر ۰۲۱6/۱ القرطبي ۰۳۰/۳ تفسير ابن كثير /١‏ 147 . 
(4۳) د. محمد علي الصابوي» النبوة والأنبياء / ۷. 


۱۳۷ 


محمد بي حيث یظهر بقوة ووضوح الخط المحوري الذي ترکزت عليه جهود 

النبوّة» ألا وهو إبراز الصبغة التوحيدية واقرارها في واقع الحياة» ويكفي 
۳ 5 ورس | 

الاشارة هنا إلى بعض هذه النصوص الكثيرة ومنها قوله تعالی : < یزد المتيكة 


بألرو من انرو ی من یاه ن عبَادوء أن ارا َنَم ل إل الا أنأ نون زيم » 
[النحل: ۲]. 
يي وا 


ود بقع ن سل أي ور از بب امبدواً له واجکنبواً الطفوت 
[النحل : .]۳١‏ 


وقوله عز وجل : 
وم اکا ین تلك من سول لا یی هرز ادود 463 
[الانبیاء: ۲۵]. 
وجاءت الاشارة في آية آخری إلى البعد العملي أو التطبيقي» فقال نوح 
عليه السلام : 
قزر اک تا لکن کے عون اف میک داب ب عو مر 
[الاعراف: ۵4]. 


E o 
E منهم قومه بقوله: # يلقو عدو أ ا کم يِنْ لو‎ 


.]۸۵ ۷٣ ۰1۵ ۰۵4 [الاعراف:‎ 


و A‏ ڪر لک إن ڪر ڪر تام رس اج دورس 
۶ وت وم زو يرع و ۶ 
من دون أل ا NEALE‏ تک رنکا 
مه ور خر هرا مرن سس 


قاب e‏ مد دوه واش ک روا لتر )4 [المكبرت: ۰۱۰ ۷ ۷ 


۱۳۸ 


14 


ل نلک رل شواک یامه [يرسف: من 

وقال موسی عليه السلام مخاطبًا بني إسرائيل : 

« کا هک رزیل لاله ٤‏ إل هو وع ڪل ىرولا ما € [طه: 4۸]. 
وقال لقمان عليه السلام في وصیته لابنه یا ره ام پمک القمله 
لظام عظيم 469 [لقمان: ۱۲]. 


و 


عمد لله ر ور زک من يذ رذ با ند که ڪي 
السار وما لیک نآ ۵ (OF‏ [المائدة: ۷۲]. 


هكذا يبدو التوحيد محورًا مركزيًا وهدقا رئیشا للجهد الرسالي الذي قام 
به أنبياء الله ورسله لتعميم هدایاته» وإقرار شرعه في خلقه. 
الصبغة التوحيدية للإسلام 

جاءت هذه الصبغة أوضح وأقوى ما تكون في الإسلام باعتباره خاتمة 
وحي الله لرسله وخلاصة ما ارتضاه لعباده من الحكمة ومناهج الحياة؛ التي 
بها ينتظم أمرّهم؛ وینصلح حالهم في معادهم ومعاشهم. 

فالقران كله وكذا السْنّة تأكيد لحقيقة التوحيد» وترسيخ لها في النفوس 
والواقع. فالوحي في عمومه: «إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد 
العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له؛ وخلع ما يعبدون من 
دونه» فهو التوحيد الارادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من 
مكملات التوحيد» وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد» وما فعل بهم في الدنياء 
وما يكرمهم به في الآخرة؛ وهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك» وما 
فعل بهم في الدنيا من النكال» وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من 
خرج عن التوحيدا““ على حد تعبير شارح متن الطحاوية . 


۳ لطا 


(46) الأذرعي؛ أصول العقيدة الطحاوية / ۱۱. 


۱۳۹ 


فلا غرابة إذن أن يعرف الاسلام بأنه «دين التوحیده لأن کل شيء فيه 
يخدم هذه القضية» بدء من أسم الإسلام نفسه الذي د يعني الخضوع والإذعان 
والاستسلام لله وحده: والانقياد لشرعه ظاهرًا وباطتا» ومرورًا بشعاره الخالد 
دلا إله إلا الله محمد رسول اللّه» الذي به يعبر الانسان من الظلمات إلى النورء 
وانتهاء بالمضامين التي تكرس المفاهيم والقيم التوحيدية المذكورة في واقع 
الحياة» عن طريق إقرار المبادئ التالية نظريًا وعمليًا : 

الاستيقان أن اللّه لا يُعبد إلا بما شرع وبما أمر وعلى الشكل الذي 
أراد. 

ولكى يتحقق كل ذلك لا بد من توفر الإخلاص والصواب معّاء لأن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصّا 
لم يقبل حتى يكون خالصًا صواباء والخالص أن يكون لله مجرّدًا من الأغراض 
وشوائب الهوى وحظوظ النفس» والصواب أن يكون على السْنة لا يناقض سنن 
لله التشريعية والكونية!*؟). 

وهذا ما جاءت الدعوة الإسلامية ترسّخه في عقول الناس وقلوبهم 
وواقعهی حتى تصطبغ حياتهم كلها بصبغة الله » وتدخل في السلم كافة كما قال 
تعالی : 

< ییا ال منوا آذغلوان ال ار كام [البقرة: ۷۰۸ بالأخذ 
بجمیع عری الاسلام وشرائعه» والعمل بجمیع آوامره وترك جمیع زواجره(**) 
للارتقاء في سلم الكمال المعرفي ل والأخلاقی» والعمرانی أو 
الحضاري» تحقيقًا لمستوى راق من الاستخلاف في الأرض . ۱ 


ج - الطبيعة الشمولية 
خاصيّة الطبيعة الشمولية للدعوة الإسلامية وما يتلوها لاحمّا من 


(40) ابن تيمية؛ اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم / 1017 . 
(7]) أبن كثير» تفسير القرآن العظيم 484/١‏ . 


خصائص» هي من مقتضیات الخاصية السابقة» باعتبارها محور الاسلام 
وعموده؛ بدونها یفقد النشاط الانسانی توازنه» لأنه يطيش عن غایته» ویتحرك 
بعيدًا عن آهدافه. ۱ 

فإذا كانت الصبغة التوحيدية تستلزم أن لا يعبد الإنسان إلا الله سبحانه 
وتعالى» وأن يعبده بما شرّع له» وأن يكفر بما عداه. 

وإذا كان الدين الذي اختاره الله منهاجا لتحقيق العبودية له سبحانه هو 
الاسلام» الذي كلف به جميع خلقه؛ وأرسل به كل رسله» كما هو مقرر في 
القران الكريم في قوله تعالی : 

١‏ یک عند آل السکذ6 [آل عمران: ]۱٩‏ والذي نری مصداقا له في 
حياة الانبیاء جميعًا كما هو واضح في آیات عديدة یمکن العودة لها مباشرت 
حيث دعوا جميعًا إلى الاسلام واعتزوا به» ودعوا الله سبحانه وتعالی أن 
یجعلهم أول المسلمین ۶۷ . 

وإذا كان الله تعالی بعد تربية طويلة للبشرية وتهيئة لها. قد أكمل الدین 
وأتم نعمته على الناس» كما جاء في قوله عز وجل : 

« الوم م لت کج ديت ومنت علد کہ نِم وََضِيتَ تک الہ يا 4 
[المائدة: 4]. 

إذا كان الأمر كذلك» وأصبح الاسلام كما كان عبر التاریخ هو منهاج الله 
للحياة الإنسانية» لا يقبل غيره كما هو واضح من قوله تعالى : 
وسن ی سکم پیت لك بقل ندومن ینوت ين لین( 
[ال عمران: ۸0]. 

۱ - مفهوم الطبيعة الشمولية 
إذا كان الأمر كذلك فانه یصبح من البديهي أن یکون هذا الدين ذا طبيعة 


(4۷) سورة يونس» الآية: ۰۷۲ البقرت الآيات: ۰۱۳۹-۱۳۱ يوسف»ء الآية: 1١١‏ . المائدة؛ 
الایة: ۰۰۱۱۲ 


۱ 


شمولية» حتی یستوعب النشاط العبادي للانسان» ویمکنه من انجاز مهمته 
الاستخلافية بكفاءة وفعالية» في أبعادها الشمولية الكبرى : 


- المعرفية 

- الروحية 

الأخلاقية أو السلوكية 

- والعمرانية أو المدنية» كما تم توضيح ذلك في الفصل الثاني من هذا 
الباب . 

فالدعوة الاسلامية على هذا الأساس» دعوة شمولية في آهدانها 
ومجالاتها ومناهج عملهاء تستوعب الحركة الانسانية بصورة عميقة وشاملة» 
من خلال ما تؤسسه من مرجعية نظرية شاملة» يتم في ضوئها تفسیر التجربة 
التاريخية لا نسانية : وتحلیل الواقع ومباشرة الارتقاء به إلى المستوی المطلوب 
الممکن» واستشراف افاق المستقبل» وهي القضایا الحساسة التي اضطرب فیها 
الفکر الوضعي قديمّاء وحديثاء ولم یتمکن من بناء موقف شمولي متوازن 
بشأنهاء لأنه لا يملك المرجعية الملائمة» كما قال الدکتور الکسیس کاریل 
بحق : 

ان الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمنا؛ فقد 
أنشئت من غير أية معرفة بطبيعتنا الحقيقية» إذ ها تولدت من خیالات 
الاکتشافات العلمية وشهوات الناس وأوهامهي ونظریاتهم ورغباتهم وعلی 
الرغم من آنها أنشئت بجهودنا فإنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا وشکلناه(**. 


۲ - مظاهر الشمولية من خلال النصوص 
ونذکر منها على سبیل المثال قوله تعالی : 


« إن هنذا اران یی لل هب آنرم 4 [الاسراء: 4] في العقيدة والفکر 
والسلوك ومناهج الحياة الاسدٌ والأعدل والأصوب» المتضمّنة للنظام الكامل 


) الإنسان ذلك الجهول / ۲۷ . 


۱: 


في معاملة الخلق والخالق ** وهو ما تؤكده آيات أخرى صريحة الدلالة مثل 
قوله تعالی: « وبرلا ملک کب تا لک تیوک [النحل: ]۸٩‏ مشتملا على 
کل علم نافع من خبّر ما سبق» وعلم ما سبأتي» وکل حلال وحرام» وما الناس 
إليه محتاجون في أمر دينهم» ومعاشهم ومعادهم» كما یقول ابن كثير ”0 . 

فالقرآن الذي تشرحه السَنة» كتاب شامل كامل» لم يفرط فيه الله تعالى 
في شيء من شأنه أن يساهم في دعم تماسك الحياة الإنسانية وانسجامها مع 
سنن الله في خلقه» كما تقرر ذلك اية أخرى صراحة في قوله تعالی : 

# مَا رطسا في الکتّب من تیوک [الأنعام: ۳۸] على رأي من يذهب إلى أن 
المراد بالكتاب هو القرآن7”) حيث أشارت الاية إلى أن هذا الكتاب لم يترك 
شيا من ضروب الهداية إلا ودعا (لبها صراحة أو ضما . 

ونظرا إلى أن هذا الکتاب استوعب الحياة الانسانية استيعايًا شاملا 
وعميقًا وواقعيّاء ماضيًا وحاضرا ومسقبلا» اعتقادًا وفكرًا وسلوکا وعملاً فقد 
جاء في الكتاب والسّنة التأکید على ضرورة الالتزام به والحذار من كل ما 
یضاده» كما يبدو ذلك من قوله تعالی : 


"30 


راي ا دم بو 7 ممه ور ده 2 7 ی 
وان هلدا زیی میم تیوه رارق یکم عن سيو 
[الأنعام: ۱۵۳] وفسر الصراط بأنه الإسلام كما جاء في حديث الترمذي الذي به 
شرح رسول الله اة هذه الاي حيث قال في نهاية المثال الذي ضربه: 
«. . . فالصراط الاسلام. . ۲۳۷۰ وهو ما تؤكده سورة الفانحة في قوله 
تعالى : 
« آهدا الصرط المتقر 4 [الفاتحة: 7] وهو جملة ما يوصل 


(44) القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن ۰۲۲۵/۱۰ الشاطبيء الوافقات ۳2۹/۳. 
(0۰) تفسير القران العظیم ۰۲۱۸/4 

() الفخر الرازي» التفسير الكبير ۰۲۱۵/۱۲ الوافقات ۰۳۱۹/۳ 

(۵۲) أحمد في السند ۰1۳۰/۱ طبعة الحلبي. 


4۳ 


الانسان إلى سعادة الدنیا والآخرة» ویمکنه من أداء مهمته الاستخلافية بكفاءة» 
من عقائد واداب وأحکام وتعالیم ۳۳ . 

فإذا ربطنا هذا بالایات السابقة التي تحدئت عن کون الاسلام هو الدين 
الذي لا الله سواه منهاجا لعبادته وخلافته» وعلمنا أن هذا الدین قد تم 
وکمل» أن يقنا أن شموليته غدت من لوازم خاتميته وهيمنته على الدين كله كما 
قال تعالی: «وآرلا یک الكتبَ ال مص مقا ما بيت یدیه من الکتب 
مهيا ملد فام بینم يمآ رک له و یم راهم عماج من أل ٩‏ 
[المائدة: .]٤۸‏ 

فهيمنة الاسلام المتضمنة لکونه مؤتمنًا وشاهدًا وحاکمّا على ما سواه؛ 
تقتضي شمولیته واستیعابه للحياة الانسانية كلهاء سواء تعلق الأمر بالموقف من 
التجارب التاريخية» أو بالموقف من الواقع المعاش» أو بالموقف من المستقبل 
من جهة. أو بالموقف من الانسان أو المجتمع أو الحضارة من جهة أخرى . 

قال ابن کثیر تعقیبّا على الآية : 

«جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها 

وأعظمها وأكملهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما 
ليس في غيره؛ ولهذا جعله شاهدًا وأمينًا وحاكمًا عليها کلها»*۰۳ فهو المرجع 
لما سوام والموجه لما عداه. 

وعليه كان الشمول من طبيعة الدعوة الإسلامية وخاصية جوهرية من 
خصائصهاء بدونها تفقد معناها وقیمتها ودورها في الحياة» وهو ما ۳ منه 
القران في مثل قوله تعالی : 

$ ومون ببق الککب وتکفژوری ب يعض [البقرة: ۸۰]. ودعا إلى 
الحكم بما أنزل الله وصياغة الحياة كلها بالإسلام. 


() رشيد رضاء تفسير النار 1/۱ 
(04) تفسير القرآن العظيم ۲/ ۵۸۷. 


۱1 


النزعة الواقعية 

خاصية أصيلة منبثقة من خاصية «الصبغة التوحيدية» مباشرة. ودالة 
عليهاء كما انبثقت منها باقي الخصائص الأخرى ودلّت عليها. 

فالصبغة التوحيدية الى تعنی وحدة مصدر الكون والحياة والإنسان: 
ابتداء ووظيفة ومصيراء كما يشير إلى ذلك قوله تعالی : 

« یروا یه تجنود 4 [البقرة: ]٠١١‏ ويؤكده شعار الإسلام الخالد: 
«لا له إلا الله» الذي يكرس مبدأ : : أن لا معبود بحق الا الله . . تفرض وحدة 
مصدر تدبير الوجود الكوني» حتى تتناسق مفردائه» وتنتظم حركته» ويتناغم 
سيره فلا يضطرب ولا يتوقف ولا یختل كما قال تعالى: 

« آله الى ركم اتوت بر صب روا م ستو صل امرش وسر الم رال 
ی ری لاجا شس بدا رک ی و وت [الرعد: ۲] 

فكل شيء : ۱ ل لأن 


«وراءه مشيئة تدبره» وقدرا يحركه وناموسّا پنسقه نسقه ۲( 


۱ - مفهوم النزعة الواقعية 

وانطلاقا من هذه الحقيقة» نجد أن النزعة الواقعیة» في الدعوة الاسلامية 
تعدو أمرًا حتمیا لشي بسیط هو آن الوجود الكوني كله بمفرداته وعناصره 
وقوانینه من صنع الله وتدبیره وحده؛ والاسلام هو وحیه إلى خلقه؛ وهدیه إلى 
الناس کافت. ارتضاه لهم لينظم حياتهم الإرادية تنظيمًا متناسقا مع حياتهم 
الطبيعية» فهو بالتالي جزء «من الناموس الالهي العام الذي يحكم فطرة 
الإنسان» وفطرة الوجود العام؛ وينسقها كلها جملة واحد:» ۲۳ تحقيقا للتوافق 


(00) سيد قطب». معالم في الطريق / 98 . 
(01) المرجع نفسه /۰۹۹ 


والانسجام في حركة الوجود الانساني ومسیرته نحو أهدافه الدنيوية» وغایاته 

وعلیه فان (النزعة الواقعیة» للدعوة الاسلامية - كإطار مرجعي نموذجي 
یستهدف الارتقاء بالحياة الانسانية معرفيًا وروحیّا وسلوکیّا وعمرانيًا أو 
حضارياء لتتطایق مع سنن الله الکونية - تتجلی في ما يلي : 

- تطابق الحقائق الواردة في الوحي کتانا وسّئة» مع فطرة الوجود 
الطبیعی» وفطرة الوجود الانساني فردا وجماعة. 
الاستخلاف. جاء متسقا تمام الاتساق مع طبيعة الانسان التي خلقه الله علیها؛ 
التي تزهل الانسان لتحمّل مسؤوليته عن خیاراته ومواقفه» وهو ما آشار إليه 
القران صراحة فى قوله تعالی : 

$ روج لین یکا فرت آلو الى فر الاس ا لا بيب للق اه 
تلك ليث ویرک کر الاس لیمک 49 [الروم: ۳۰]. 

۲ - وبالاضافة إلى هذا الاطار المرجعي النموذجی المستقل الذي یرسمه 
الم سلام للحياة الإنسانية المنشودة» والذي يتطابق مع سنن الله فى خلقه ‏ تجده 
- أي الإسلام ‏ كذلك لا يهمل العناية بواقع الانسان المعاش» بل يوليه أهمية 
كبيرة؛ ويراعيه في عملية التغییر والارتقاء بالأوضاع القائمة إلى المستوى 
المطلوب الممكن. 

فالإسلام لا يتجاهل واقع الانسان فطريًا كان أم عارضًا””” بل نراه دائمًا 
حريصا على الانطلاق بالأوضاع من النقطة التي هي فيها فا فلا يغفل واقع 
الناس والمجتمع "۳" ولا يتعسّف الحلول» ويلزم أتباعه بحركة متوازنة» قائمة 
(۵۷) د. عبد المجيد النجار؛ العقل والسلوك في البنية الإسلامية / ٠,۷٠‏ 

(548) سيد قطب» هذا الدين /۸. 


١65 


على العلم بالواقع الانساني الفطري والمُعاش. 

وهذا ما حدا بعلمائنا الاجلاء إلى تأصیل هذه القضية» خاصة فى بعدها 
المُعاش أو العارض» فقال الإمام الشاطبي على سبيل المثال : ۱ 

«ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره ون كان من علم الشريعة» 
ومما يفيد علمًا بالاحکام بل ذلك ينقسم: فمنه ما هو مطلوب النشر وهو 
غالب علم الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق» أو ما لا يطلب نشره 
بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص»۳ وعلى هذا بدا يتم التعامل مع الواقع 
المُعاش في طول الأيام كما يقول الإمام القرافي : 

«فمهما تجدد في العرف فاعتبره ومهما سقط فالغه» ولا تجمد على 
المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك فلا جره 
على عرف بلدك» وسله عن عرف بلده فأجره عليه» و دور عرف للك 
والمذکور في کتبك»۱. ۱ 
۲ - واقعية الدعوة الاسلامية من خلال النصوص 

والذي یتأمل نصوص القرآن والسنة یقف على قوة «النزعة الواقعية' في 
ره ال کک رام ملكي فنا دزا ا راطالا 
برفع الحرج» ومراعاة سنة التدرج» والمرونة في مواجهة تنوع الواقع وتجدد 
الأحداث» كل ذلك في إطار فهم شمولي للواقع الإنساني الفطري أو 
الانتقالي . . 

قال تعالی : 

< لا کت امه تسا لا مها [البقرة: +0۷۸ لا یکت له تكسا لام 
نها € الطلاق: ۰۷ بيد له یم اشن وا ید بِكُمْ لتر » 
[البترة: ۰۲۱۸۰ 


)9 الشاطبي » الوانقات 189/14 . 
(۲۰) إعلام الموقعين ۰۹۹/۳ 


14¥ 


ها که [لطلاق: ۰0۷ امد له بم شنم ولا بريد يكم شنم [البقرة: 
.< هو عيدج ومَاجَعَلَ مک لین حرج 4 [الحج: ۰2۷۸ 

وقال رسول الله يك في حديث أنس : 

دإنّ هذا الدین متينٌ فأوغلوا فيه برفق. ۴۳۳»۰. وقال أيضًا: «يسّروا ولا 
تعسّروا وبشروا ولا تنفروا»””"؟. وقال عليه السلام: «فإذا آمرتکم بشيءٍ فأتوا 
منه ما استطمتّم وإذا نهیئکم عن شيءٍ فَدَعُؤْة2""0. وقال كذلك تعقيبًا على 
جماعة من المتشددين تقالوا ما كان عليه من التعبد: 

«... ما وله ني أخشاكم لله وأتقاكم له. لكتي أصومٌ وافطن 
واصلي وارقة وار انا فمن رق عن ع فلیس ت 

هذه هي الواقعية في نظرتها المتکاملة للواقع الانساني؛ نزوع متصاعد 
إلى التطابق مع النموذج المرجعي المتّسق مع فطرة الوجود وفطرة الانسان» كما 
تعرضه نصوص الوحي وتخطط له. وعناية فائقة بالواقع الانتقالي الممعاش» في 
مرونة محسوبة» تحسبا للانفلات الناجم عن الجمود والتشدد» وعملا على دفع 
هذا الواقع إلى آعلی وأحسن أو آفضل من جدید» كلما تهيّأت الشروط» وواتّت 
الظروف حتى لا يتحول إلى أمر واقع. 

فالدعوة الإسلامية بهذه «النزعة الواقعيّة) في : 

- تعاليمها المنسجمة مع السّن الإلهية. 

- نظرتها إلى الانسان . 

- منهجية تعاملها مع الواقع الانساني. 

مؤهلة دون سواها للتأثير الحاسم في الحياة البشرية» والانتقال بواقع 


خر مرو 3 ۱ مد و 2 سم 1 رصم 
جک یکت امه تسسا الا سا)4 [البقرة: ۰۲۲۸۲ « لا یف اه لا ما 


(1۱) رراه الامام أحمد في السند ۱۹۹/۳ . 
(17) البخاري في کشاب: العلم باب: ما كان النبي کل یتخولهم بالوعظة (من فتح 


(1۲) ختصر صحیح مسلم؛ کتاب : احج . باب : فرض الحج. ۱۷۱+ 
(14) البخاري في كتاب التكاح. باب: الترغيب في التكاح (من فتح الباري 81/4). “١‏ 


۱1۸ 


الناس من حالة الاختلال إلى التوازن» كلما ار الاتصال بالاسلام واخ 
التعامل مع الواقع بهء وهو ما تعجز عنه كل المذهييات الأخرى» لقصور نظرتها 
للوجود الكوني عموماء والوجود الإنساني خصوصاء وهو ما تتکه له بحق 
الدکتور الکسیس کاریل فکتب ملاحظا بأن جل الجهود الى دل من قبل 
العلماء المعاصرين لفائدة البشر لن تبلغ أهدافها لأن أصحابها 50 ن خططا 
تشتمل على جزء فقط من الحقيقة»› فالإنسان كما يرى «غريب في العالم الذي 
أبتدعه . . . لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه لأنه لا يملك معرفة علمية بطبیعته؛ 
ومن ثم فإن التقدم الضخم الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة هي 
إحدى الكوارث التي عانت منها الانسانية. . فالبيئة التى ولدتها عقولنا 
واختراعاتنا غير صالحة بالنسبة لقوامنا ولا بالنسبة لهيثتنا. . إننا قوم تعساء لأننا 
ننحط خلقيًا وعقلی*!۳. 
ه ‏ التوجّه العالمي 
١‏ مفهوم التوجه العالمي للدعوة 

ونقصد بالتوجه العالمي کون الدعوة الإسلامية جاءت للناس كافة بغعض 
النظر عن مواقعهم وبيئاتهم وأوضاعهم الاجتماعية» فهي رسالة عامة للإنسانية 
جمعای تتجاوز بمضامينها الجديدة الافاق المحدودة التي كانت تدور حولها 
الأديان المرحلية السابقة» المحدودة في الزمان والمكان» حيث كان كل رسول 
يبعث إلى قومه خاصة كما يبدو ذلك على سبيل المثال من قوله تعالى: 

« ومد أَرْسَلنا ًا ال قو 4 [المؤمنون: ۰۲۳۳ وقوله : < چ إل اوتام 
هُودًا 4 [الاعراف: 1[ ل ولل کمود ََاهُمْ صیعا © [الأعراف: : ۰۲۷۳ َلك 
م اه هم باق [الأعراف: ۸۰]» وقوله سبحانه عن رسالة موسى عليه 
السلام : 

2 متا من بَعَدِهِم موم باينا إل وعو وله © [الاعراف: ۱۰۳] 
(10) الانسان ذلك المجهول /۰۲۹ ۳۰. 


۱1۹ 


ورسالة عيسى عليه السلام: ورسلا ال ب سربق 4 [آل عمران: 44] بل إن 
مرحلية هذه الرسائل ومحدوديتها الور کے دسا حيث نسبت إما إلى 
شخص او مکان رشي 

فالتوجه العالمی خاصية بارزة من خصائص الدعوة الوسلامية» جاءعت 
كتتويج للجهد الرسالي الضخم الذي قامت به قافلة المرسلين» واستطاعت من 
خلاله أن ترتقي بالوعي الانساني إلى مستوی من النضح العقلي يؤهله لرسالة 
جديدة آکثر شمولاً وعمومية» تخاطب الانسانية كافة» وتدعوها للالتقاء 

« يتما الاس لا علقت ين دک وان ا ملگ شم رتیل تاش 
نگ ری زونه اتر كلك » [الحجرات: ۲۱۳]. 


وهو تحوّل عمیق في مسيرة الحياة الانسانية على طریق العالمية . 


۲ عالمية الدعوة من خلال نصوص الوحي 

یک تعر على اعبات ها قوس 37 قال تعالى : 
لتیار الى رل فان بیو لیک یرت ترا € [الفرقان: ]١‏ « وما 
هك یت يليك 40 رید« : ۷ 3 إن هو الا دوگ يى 409 
[ص : ۸۷]» رماهر الاد مین لب @4 ری * [القلم : ۰۲۵۲ « فان تذهبوت )رن هو للد وکر 
ی وج [التكوير: 1۷]. 

ففي هذه المجموعة من التصوص اتجه الخطاب إلى العالمین کافق 
الانس والجنْ ۳ في حين انجه في اية آخری إلى الانسان مباشرة فقال تعالی : 


7 کے ر و رسمه گر 2 


وما آزسانک اكائ اسب ركذا [سبأ: ۸ 


7 یاه ناش إن سول هک يڪ [الأعراف: ۱5۸]. 


(15) عبد الكريم الخطيب» التعريف بالإسلام في مواجهة العصر الحديث وتحدياته / ۰۲۰۳ 
(۷) ابن الرزي» زاد المسير في علم التفسير 77/7 . 


۱9۰ 


وجاء في حديث جابر بن عبد اللّه أن رسول الله ية قال : (أعطيثٌ خمسًا 
لم يعطهنٌ أحدٌّ قبلي. . .» وذكر منها : «.. . وكان انب يُبْصَتُ إلى قومه خاصة 
وبعثث إلى الناس عام . 

فالتوجه العالمي للدعوة الإسلامية يظهر بوضوح في الخطاب القرآني 
على مستوى الشكل والمضمون معاء حيث يلاحظ بقوة كيف تجاوز عتبة أو 
نطاق الشخصانية والقومية والطبقية والجغرافية. . إلى افاق العالمية الرحبة» 
فكثر استعمال مثل هذه النداءات الموحية: «يأيها الناس . .»» «يأيها الذين 
آمنوا. .»۰ «قل يا عبادي. .» وهی قوالب تعبيرية ذات دلالة عميقة» نقلت 
الدعوة من إطارها القومي الضيق المحدود؛ إلى نطاقها الإنساني العام» الذي 
يبرز جليًا على صعيد المضامين الإنسانية الجديدة التي طرحتها على مستوى 
التصور العقدي» وبناء العلاقات الاجتماعية› کا شوطا بعيد المدى 
فى إقرار العدالة والمساواة والحرية الإنسانية» وتمكين الإنسان من كسر القيود 
والتمايزات المجحفة التي آفرزتها أوضاع الانحراف عن منهج الله . 

ومن خلال كل ما سبق نستخلص ما يلي: 

- آهمية هذه الخصائص في إبراز ذاتية الدعوة الإسلامية» والإفصاح عن 
طبيعتها الربانية المتميزة» وآفاقها الإنسانية التي تد بها البشرية» إن هي وعت 
وحي الله وأحسنت التفاعل العملي معه. 

- فخاصية «النزعة العلمية»: التي ارتقت بالعلم إلى مستوى الفريضة!؟") 
بينت الطابع الخصوصي للدعوة الإسلامية في ما يتصل بموقفها من المسألة 
المعرفية؛ ومكانة العلم ودوره في الحياةء وأنه وحده الإمام المتبع في الأقوال 
والأفعال والاعتقادات . 


فالعلم من منظور الدعوة الإسلامية» ميزان آساسي للتفاضل کالتقوی؛ 


(1۸) البخاري» في كتاب: التيمم (من فتح الباري ۳۰/۱ 
(19) العقادء التفكير فريضة إسلامية . د. الدريني» خصائص التشريع الإسلامي /۳۸. 


۱۱ 


مکی ع 


أو أكثر على آساس أن العلماء أكثر خشية لله تعالی» قال سبحانه: «وَّقَ 
ل زی عار مم 409 (يرسف: ۰0۱ طثُل کل يسوی ان بكي ول لا 
تون € [الشر: ۲٩‏ یرم له لت ءامو ینک ولد أو لیر َرَت 4 
[المجادلة: .]١١‏ 

فالدعوة الاسلامية بتأکیدها الحاسم على علميِة الموقف العقدي 
والفكري والسلوكي والعملي للإنسان» تحدث نقلة نوعية فاصلة في التاریخ 
الانسانی على طريق التوافق والانسجام مع سنن الله الكونية والتشريعية» 
وتضع حدًا للخرافة والوهم وكل المقاييس الزائفة . 

وخاصية الصبغة التوحيدية: أبرزت بدورها الطابع الخصوصي للدعوة 
الإسلامية» في ما يتصل بعلاقة الوجود العالمي بما فيه الإنسان بالوجود 
الإلهي» حيث حسمت الأمر بشكل جذري» في اعتبار الكون مخلوقا لله تعالى» 
ورتبت على ذلك فكرة توحيد الله عز وجل» وإسقاط هذه الصفة عن كل ما 
سواه من مخلوقاته» التي كثيرًا ما يوجه الانسان جزءًا من اهتماماته العقدية 
والعبادية لهاء وينحط في الخضوع لها. 

فالتوحيد الشامل هو صبغة الدعوة الإسلامية؛ التي تعطيها طابعها المتميز 
وتبرز ذاتيتها الخاصة؛ وتمنحها قدرة هائلة على التأثير في الواقع» حينما تحرر 
طاقات الإنسان» وتدفع به إلى ساحة الحياة طليق النفس لا يرجو ولا يخشى 
إلا الله تعالى . 

_ وخاصية الطبيعة الشمولية: أكدت الإحاطة العامة للدعوة الإسلامية 
بالحياة الإنسانية؛ واستيعابها الكلي العميق لشؤونها العقدية والفكرية والنفسية 
والاجتماعية؛ التي تستغرق کل طموحات الإنسان وهمومه» فردًا ومجتمعًا 
وحضارة. 

ووضعت حدًا لمأساة تجزئة الحياة الانسانية وشطرهاء باعتمادها النظرة 
الكلية المتكاملة للواقع الإنساني في بعدیه : الفطري والمّعاش» ورفضها النهائي 
للنظرة الجزئية لأحكام الشريعة كما قال تعالی : 


۱۰ 


« أَفْمُؤْمِيُونَ ببعض آلککب وتکفروت به بجع [البقرة: ۸0] ودعوتها 
الناس للدخول في الاسلام کله. كما قال تعالی : 

< اھا لدت »امن وان ال آر كافَّة 4 [البقرة: ۲۰۸]. 

وخاصية النزعة الواقعية: آبرزت البعد الواقعي المتفرد في نظرة الدعوة 
الاسلامية إلى الوجود الكوني عمومّا؛ والوجود الانساني خصوصًاء فجاءت 
تعاليمها متطابقة مع الستن الالهية ومنسجمة مع فطرة الانسان وغير متتجاهلة 
لواقعه؛ بل تراعیه وتحرکه بحكمة نحو آفاق جديدة» أكثر ملاءمة وانسجامًا مع 
طبيعته ورسالته واستعداداته . 

وخاصية التوجه العالمي: حددت بوضوح نطاق الدعوة الاسلامية 
المكاني والزماني» وبيّنت أن زمن الرسالات والشرائع المحدودة والمرحلية قد 
انتهى» وجاء الإسلام لیتحرك على نطاق عالمي شامل» يتجاوز المصالح القبلية 
والطبقيّة والعنصريّة» لينظم شؤون الإنسان بغض النظر عن وضعه الاجتماعي 
والسياسي السابق ويمهد الطريق أمام الناس لحياة جديدة أساس التفاضل فيها 
الاستقامة وصالح الأعمال. 

وهذا عن أهمية هذه الخصائص في إبراز ذاتية الدعوة الإسلامية 
والإفصاح عن طبيعتها الربّانية المتميزة» وآفاقها الإنسانية التي تَعِدٌ بها البشرية . 

أما عن دورها في حماية الذغرة ين ال تخزاف وتمكينها من أداء رسالتها 
في تجسيد مشروع الاستخلاف في واقع الحياة؛ فهو واضحء اعد كل خاصية 
من هذه الخصائص الكبرى مقومًا من مقرّمات الدعوة» وضابطا من ضوابطها 
الأساسية» التي تساهم مباشرة في تحديد خطوات الحركة وبلورة مواقفهاء 
وتكييف مناهج عملهاء وهي أمور في غاية الأهمية بالنسبة للدعوة تضمن 
استمرارية انشدادها إلى أصولها وأهدافها وتحميها من الانزلاق والانحرافات 
كما أنها تشكل مع «غایات الدعوة وآفاقها الرسالية الكبرى» التي سبق الحديث 
عنها في الفصل الأول» الإطار المرجعي الكلي الذي يحكم حركة التبليغ والبناء 
والمواجهة ويوجه خطواتها في الاتجاه الصحيح . 


۳۵ 


لباب الثاني 
طبيعة المرحلة المكّية 
وأهداف الدعوة فيها 


الفصل الأول 
بيئة الدعوة ف المرحلة المكية 


الفصل الثاني 
التکلیف الرسالي وبداية الدعوة 
الفصل الثالث 


أهداف الدعوة ف المرحلة المكية 


الفصل الأول 


بيئة الدعوة فى المرحلة المكية 


أ وضعية عالم ما قبل الإسلام 
١‏ -تقييم القرآن لعالم ما قبل الإسلام 
۲ - مشاهد الانحطاط الحضاري في عالم ما قبل الإسلام 
ب الوضع الفكري 
١‏ العرب والاحتكاك الثقافي 
۲ معوقات توطين الثقافة 
ج - الوضع العقدي 
۱ بداية طروء الشّرك على العرب 
۲ - مظاهر الانحراف العقدي في حياتهم 
د الوضع الاجتماعي 
۱ مظاهر القوة والایجاب في الحياة الاجتماعية للعرب 
۲ - مظاهر الاختلال والضعف في الحياة الاجتماعية للعرب 


۱۰۷ 


هب الوضع السياسي 
۱ - المعطی القبلي في الحياة السياسية للعرب 
۲ - الزعامة السياسية لقريش على العرب 
و -مبزرات تشریف العرب بابنداء الدعوة فیهم 
۱ الاستعدادات الخاصة للعرب 
؟ ‏ الوضع الاستراتيجي الخاص لمكة 


۱9۸ 


أ - وضعية عالم ما قبل الاسلام 

وصف الأستاذ العقاد عالم ما قبل الاسلام بقوله : 

«کان عالمًا متداعيًا قد شارف النهاية. . . خلاصة ما يقال فيه إنه عالم 
فقد العقيدة كما فقد النظام... أي فقد أسباب الطمأنينة في الباطن 
والظاهر*" وصار كل ما فيه يتطلع إلى وضع جديد أكثر استقرارًا وطمأنيئة. 
وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى على سبيل المثال: 

« هر الاد ف رو یما بت ای ألدَاس_لذِيقهُم بعس الى لا 
هم جر( [الروم: .]4١‏ 
۱ - تقييم القرآن لعالم ما قبل الإسلام 

وهي حقيقة أكدها الواقع التاريخي للإنسانية قبل بزوغ فجر الدعوة 
الإسلامية» كما يظهر ذلك من استقراء أوضاع المجتمعات البشرية» حيث تشير 
کل الدلائل إلى مدى ا الذي ترذت فيه الحضارة الإنسانية» وهو 
م الح ا ا ل lG‏ 
فيها: «قُل يوأ في آلذرض فأنظروا کف کان بان من قبل کان ا ڪرش 


(۱) عبقرية محمد / .٠١‏ 


١8 


مرک( [الروم: 1۲]. 

وسأثبت هنا شهادات بعض الذین اهتموا بتقصي آحوال الامم السابقت 
لاخذ صورة عامة عن الانحطاط الحضاري الذي كانت عليه البشرية قبل 
الاسلام مركرًا على الوضع العقدي لما له من تأثیر عمیق في باقي جوانب 
الحياة الانسانية . 

وبل الاشارة إلى بعض :هذه الشهادات یحسن بنا أن تذكر بموقف القرآن 
نفسه من وضعية الدیانتین الکبیرتین اليهودية والنصرانية » حيث یقول تعالی : 

وا خی ان توك ری الس یځ بك ان دک 
رل بافومی نر تسوت را مرا ین بل کے له اک 
کوک ( نذا آ ارم ور کهم اباي ذب لَه وال یی 
أبنت مریم رما ابرا إلا یع وا رها وجدا لا إل (لاهو شيعم 
تاش رکوت )4 [الترید: ۰۳۰ ۳۱]. 

فهم یعتقدون أو یتظاهرون بالاعتفاد بأنهم آبناء الله وأحباژه من دون 
الناس كما قال سبحانه وتعالی علی لسانهم: 

وکات ار والتصدره ی ایکا ار َو 4 [المائدة: ۰۲۱۸ ورتوا 
على ذلك صراعات كلامية وعملية في ما بينهم» في سياق محاولة الانفراد بهذه 
الخصوصية أو المزية» وسلبها من الاخرء كما يتضح ذلك في قوله تعالى: 

ول یود یس التصتری كل سىء وت ألتصرَها ليست الهو عل کی 
وَهُمْ يَْلُونَ كنب € [البقرة: ۱۱۳] وترتب على هذه النفسية المستعلية بالباطل 
غرور خطیر جعل اليهود يعتقدون أنهم شعب الله المختارء الذي يجب أن 
يخدمه العالم کله» لأن كل من سواهم ساقط في نظر الله ومبغوض عنده» فلا 
حقوق له ولا حرمة» كما يظهر ذلك من قوله تعالى على لسان اليهود: 
«١‏ الوا لیس علا ن ات سی € [آل عمران: 0/] . 


(۲) رشيد رضاء تفسير الثار ۰۳۳۹/۳ 


۲ - مشاهد الانحطاط الحضاري في عالم ما قبل الاسلام 

وهو نفس الاحساس والمعتقد الذي كان سائدا عند البراهمة في الهند» 
كما ينضح من قول «منو» مؤلف قانون «منو شاستر» الذي كان ولا يزال يحكم 
المجتمع الهندي : 

«إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه» وشترى من 
ال وم ل اه 
لصلاح العالم. . ۳ وقد ترتبث على هذه النظرة نتائج مؤسفة بالنسبة لبقية 
ا 2 ت القانون نفسه بأنه: امن سعادة شودر أن يقوموا بخدمة 
البراهمة وليس لهم آجر أو ثواب بغير ذلك؛ ولیس لهم أن یقتنوا مالا ویدخروا 
كنرّاء فان ذلك ول اب او جر 
بطش به قطعت یله وإذا رفسه في غضب فدعت رجله» وإذا هَمْ 7 أحدٌ من 
E ۱‏ أما 
إذا مسّه بيد أو سبّه فيقتلع لسانه» وإذا ادعى بأنه یعلمه قي زیت فافّا .۲۳۰ 

ومثل هذا كان سائدًا في الإمبراطورية الفارسية حيث كان الأكاسرة 
يزعمون أنه يجري في عروتهم دم هي وألقوا ذلك في روع الجماهير 
بمختلف الوسائل والاسالیب» فاعتفدت آن في طبیعتهم شیف علو مفدشلل*. 

وهو ما فسح المجال لفوضی عارمة ظلت تطحن الانسان قروئا 
متطاولة» قبل أن ینقذه الاسلام» ولیس آدل على ذلك من شيوعية «مزدك» 
الذي أحل النساءء وأباح الأموال» وعرّض المجتمع للخطر. يقول الامام 
الطبري : 

«فترض السفلة ذلك واغتنمواء وکاتفوا مزدك وأصحابه وشایعوهم 
فابتلی الناس بهم وقوي آمرهم حتی کانوا یدخلون على الرجل في داره فيغلبونه 
(۳) أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العام بانحطاط السلمین ٥١‏ . 


(4) المرجع نفسه /۵۱. 
(0) سعید حوىء الرسول و / ۰6۰۱ 


۱۹۱ 


على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع عنهم. . . فلم یلبثوا إلا قليلاً حتی 
صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود آباه» ولا يملك شيئًا مما يتسع به»(. 

ولم تش المجتمعات المسيحية عن القاعدة؛ بل اضطربت فيها 
الأوضاع» حيث عَرّف الاضطهاد الديني والاجتماعي طريقه إلى عامة الناس 
يمن فيهم المسيحيين آنفسهم. خاصة بعد أن تبتّی الامبراطور قسطنطين 
المسيحية كديانة للامبراطورية الرومانية» وفتح الباب أمام اضطهاد اليهود 
والزنادقة والوثنيين» حيث كان هؤلاء وغيرهم یبن بكل ما تتفتق عنه القرائح 
من وسائل التعذيب. . فيحرقون على نار بطيئة تأكلهم قطعة قطعة. . وذكر 
أبو الحسن الندوي نقلاً عن المقريزي على سبيل المثال أن عددًا من اليهود 
بلغ ٠١‏ ألفًا هاجموا كنائس النصارى بصور وأرادوا الإيقاع بهم فانهزمواء لكن 
هرقل الروم أمنهم بعد توسلات منهم» فما كان من النصارى إلا أن يراودوه 
على إبادة اليهود ويزينوا له ذلك» فینکث عهده وأوقع باليهود وقيعة شنعاءء 
أبادهم جمیعا فیها؛ حتى لم يبق في ممالك الروم بمصر والشام منهم الا من فر 
أو اختفی(. 

والوضع ذاته نجده في علاقة النصاری في ما بینهم» حيث كان الصراع 
على آشذه» وكان الاضطهاد یفعل فعله في المجتمع تفكيكًا واضعاقا مع مرور 
الأيام» كما تژشر عليه هذه الواقعة أيام الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» عندما كانت الجيوش الإسلامية بقيادة أبي عبيدة تتأهب لملاقاة 
هرقل» فأحس القائد الإسلامي أنه غير قادر على الوفاء بالالتزامات الدفاعية 
الخاصة بأهل الذمة ببلاد الشام» فأوعز إلى عمال المدن المفتوحة يطلب منهم 
أن يردوا ما جبي من جزية إلى أهلها من النصاری؛ فلما تم ذلك تأثروا به کثیرا 
ودعوا للمسلمين بالنصر وقالو!: 


(1) تاريخ الأمم واللوك .AA/Y‏ 
(۷) سيد أمير عليء روح الإسلام / ۲٤٤‏ . 
(۸) ماذا خسر العام يانحطاط المسلمين /۳۱. 


۱۹ 


«ردّكم الله علینا ونصرکم علیهم - أي على الروم - فلو کانوا هم لم پردوا 
علینا شيئا وأخذوا كل شيء بقي ل وهو ما یوکده (جیبول» تعليقًا علی 
الاوضاع المتردية التي آل إليها آمر الامبراطورية البيزنطية بقوله : 

«. .. في آخر القرن السادس وصلت الدولة في ترذیها وهبوطها إلى آخر 
اه 

هذه صورة مجملة عن أوضاع عالم ما قبل الإسلام في أهم ساحاته 
ومراكز نفوذه وقواه العالمية وهي كما رأينا أوضاع تزداد سوءٌ مع مرور الزمن 
وكأن الله سبحانه يستدرجها إلى نهايتها لكي تبدأ الإنسانية مرحلة حضارية 
أخرى تتوازن فيها قواهاء ويعتدل سيرها وينتظم أمرها. 

فكيف كانت أوضاع العرب عامة وبيئة الدعوة الأولى خاصة؟ 

وهو ما سنراه بحول الله فى المباحث التالية : 

- الوضع الفكري . 

- الوضع العقدي . 

الوضع الاجتماعي . 

- الوضع السياسي . 

- مبررات تشریف الجزيرة العربية بابتداء الدعوة منها . 
ب - الوضع الفكري 

نشیر في البداية إلى آهمية الموقع الاستراتيجي الذي تحتله «جزيرة 


العرب» في العالم» فقد قيل بحق پا «قلب العالم» لاتصالها الطبيعي 
بقارات العالم القديم اسياء وإفريقيا» وأوروبا. 


فناحیتها الشمالية الغربية تصلها بقارة إفريقياء وناحیتها الشمالية الشرقية 


(۱۰) الندوي» الرجع السایق / ۰۳۲۱ 
(۱۱) مولانا محمد علي» حياة محمد ورسالته ۰۹ 


۱۳ 


مفتاح لقارة آورویا» والتاحية الشرقية تصلها ببلاد فارس والشرق الاوسط 
والادنی وتفضي بها إلى الهند والصین - - 


۱ العرب والاحتکالك الثقاني 


ومن أجل هذا الموقع الطبيعي المتصل بالعالم القدیم برا وبحرّاء كان 
شمال الجزيرة وجتويها مهيطا للأمم ومرکزا لتبادل التجارة» والثقافة» والديانة 
والفتون(۳. 

وقد آشار القران تفسه إلى الاحتکاك الواسع بين قريش وباقي أطراف 
الجزیرة العربيةء بل وغیرهاً من الجهات کالحبشة في الجنوب؛ وتخوم 
الاميراطورية الرومانية في الشمال وذلك عن طريق الرحلة التجارية المشهورة 
التي ذکرها الله تعالی في قوله : 

«لإيكف فرش © انوم رل رس 469 (تریش: ۰۱ ۲). 
فكانوا يرسلون القوافل التجارية إلى اليمن والحبشة شتاء» وإلى الشام 
صيفا"“. قال ابن سعد: «كان هاشم رجلاً شريقًا وهو الذي أخذ الحلف 
لقريش من قيصر بأن تختلف امنة» وأما مَنْ على الطريق فألّفهم على أن تحمل 
قريش بضائعهم» ولا كراء على أهل الطريق» فكتب لهم قيصر كتابّاء وكتب إلى 
النجاشي أن يُدخل قريشًا أرضه. . .^" . 

ويضاف إلى هذا الاحتكاك الخارجي المتواصل. احتكاك داخلي أشد 
كثافة عن طریق الأسواق الداخلية الكثيرة التي كان «عكاظ» أشهرها. 

فهذا الاحتكاك المتنوع الكثيف نوعًا ماء لعب دورا حيويًا في الأوضاع 
الفكرية داخل جزيرة العرب» بصفة عامة» بما أتاحه من فرص نقل الأفكارء 
وتبادل الخبرات المعرفیت وتعميم بعض للعادات والتقاليد السائدة» مما يؤدي 


. ٤۹۸/١ أبن احوزي. زاد المسير ۲۶۱/۵ الشوکاني: فتح القدير‎ )١( 
./8/١ ابن سعدء الطبقات الکری»‎ )8( 


مع مرور الزمن إلى بناء سيكولوجية الجماعة» وابراز ذاتيتها القومیة"* ۱ یقول 
سعیل الأفغانى عن أهمية هذا الاحتکاك عر الاسواق: 


«هي إذن معرض عام للجزيرة العربیة: فیها عرض لتجارات جمیع 
الأقطار› وعرضص للبيوع, وعرض للعادات والادیان واللغات والاداب 
للمتفوق بتفوقه . . وتزید على معارضنا بميزة جميلة› وهي صهرها لعادات 
القبائل ولغاتها ومواصفاتها لتتفي منها أصلحها وأخلقها بالبقاء۳ مثلما 
فعلت مع الشعر» حيث ذکر متتبعو الحياة الادبية قبل الاسلام أن العرب 
تعظيبًا ل" . 


۲ -معوقات توطين الثقافة 

والعرب بحكم الأمية السائدة فیهم» وبحكم طبيعة البيئة الصحراوية 
القاسية التي كانت تفرض عليهم أنماط الحياة البدوية البسيطة غير المستقرة» لم 
تتح لهم فرصة توطين الثقافة » كما هو الحال بالنسبة لأمم وحضارات أخرى : 
كاليونان والإغريق والفرس والروم... الأمر الذي جعلهم يعتمدون على 
الثقافة الشفاهية التي يعتبر الشعر والحكم والأمثال من آبرز مظاهرها عندهمء 
لسهولة تداولها ۰ أما باقي مظاهر الحياة الفكرية» فيمكن حصرها في جملة 
من المعارف أو المعلومات ذات الطابع التجريبي البسيط الذي كانت تمليه 
الحاجة» كالفراسة والقيافة» والأنساب والاهتمام بعلم النجوم والطب. . كما 
اهتموا كذلك بالكهانة والعرافة» ووجد أيضًا في تراثهم الفكري بعض الاهتمام 


(۱۵) أنور الرفاعي: الإسلام في حضارته ونظمه / ۵۰. 
(۱) ظافر القاسمي» نظام الحکم ۳/۱ 

(۱۷) الرفاعي» الرجع السابق /۳۱. 

(۱۸) مولانا محمد علي » حياة محمد ورسالته ۰۲۱ 


١ 


بالقصص واللخطابة» ونظرات في علم الأنواء أو الأرصاد الجوي كما یقولون 
الیوم . 


بری بعض المژرخین أن جزيرة العرب ظلت تعيش بدون نبي منذ آیام 
شعیب عليه السلام أکثر من ۳۹۰۰ سنة "۳ قبل أن ينجدها الله سبحانه وتعالی 
بالرسالة الخاتمة على يدي محمد يه وهو ما يؤيده القران الکریم في مثل قوله 
تعالی : 

تل یز ألم @ شید ما تا یر بان یم خی @ 4 
[یس: ۰۵ ۰]1 وقوله عز وجل : 

ون کت مایب الور إذ یا وکن خا تن وک شور ماما 
اتهم ر بن تذی من قلت ات 15 كرد © € [القصص: 7 وأغلب 
ی يي أن المقصود بالقوم : قريش والعرب عامة» فهم الذين طال 
عهدهم بالوحي وغفلوا عن دين التوحید الذي كان سائدّا في أجدادهم 
الأقدمين من قبل» فانتشرت فیهم الخرافة وتعرضت عقيدتهم للتشويه» 
والتحريف؛ الذي تسرب إلى عقولهم وواقع حياتهم؛ فتحجر وجودهم العقدي 
يعمهول فيه . 
١‏ بداية طروء الشرك على العرب 

وبالعودة إلى كتب تاريخ المنطقة العربية قبل الإسلام» نجد أن أغلب 
الآراء في طروء الشرك على بلاد العرب عامة وقريش خاصة» تذهب إلى تأكيد 
کون العرب كانوا على عقيدة التوحيد كما جاء بها إبراهيم عليه السلام وبلغها 


(۱۹) محمود شاکر» التاریخ الاسلامي ۹/۸۱ 
(۲۰) الشوکاني» فتح القدپر ۳۳/۶ ابن عشورء التحریر والتنویر ۰ 


۳ 


لهم ابنه إسماعيل عليه السلام» حتی فشا فیهم الجهل وانطلث علیهم حيل 
الشیطان"۲۳۱ فانزلقوا إلى الوثنية شیتّا فشيئًا حتى غدت مكرّنًا رئيسيًا من 

وقد روث کتبٍ السيرة حدثًا كان له تأثير حاسم في انتشار الشرك بمكة 
ومنها إلى غيرها من مناطق الجزيرة» فقال ابن هشام : 

«حدثني بعض أهل العلم أن عمر بن لحي خرج من مكة إلى الشام في 
بعض آموره. فلما قدم ماب من أرض البلقاء» وبها يومئذ العماليق وهم ولد 
عملاق» ویقال ولد عمیلق بن لاوذ بن سام پن نوح» راهم یعبدون الأصنام؛ 
فقال لهم: ما هذه الأصنام التي آراکم تعبدون؟ قالوا له : هذه أصنام نعبدها 
فنستمطرها فتمطرنا» ونستنصرها فتنصرنا» فقال لهم: ألا تعطوني منها صنمًا 
فأسیر به إلى أرض العرب فیعبدونه؟ فأعطوه صنمًا يقال له هبّل٤»‏ فقدم به مكة 
وأمر الناس بعبادته وتعظیمه»۳۳" فأطاعوه لمکانته فيهم» ومحلته عندهم وکرمه 
حد تعبیر أبن کثیر !۳۳ . 

ونظرا لخطورة العمل الذي فام به عمر بن لحي على عقيدة الناس 
وحياتهم» قال رسول الله يي في حقه : 

«رأيت عمر بن عامر الخزاعي بجر قصبه - آمعاءه - في النار؛ كان آول من 
ت الوت 

وبهذا الصنيع الشنيع اقتفى العرب أثر الأمم السابقة في تنكبها طريق الله 
المستقيم كما آشار إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنه بقوله : 

«صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد» آما ود : كانت 
(۲۱) ابن الجوزي» تلبیس إبليس /۵۲. 
(۲۲) سيرة ابن هشام ۰۷۷/۱ 


(۲۳) السيرة النبوية ۱/ 1١‏ . 
(۲) البخاري في کتاب: التفسيرء باب: ما جعل الله من بحيرة (من فتح الباري .(TTA/A‏ 


۱۷ 


لكلب پدومة الجندل آما «سواع»: كانت لهذیل وأما «یغوث» فکانت لمراد 
ثم ليني غطیف بالجوف عند سبأء وأما ایعوق»: فکانت لهمدان آما «نسر»: 
فکانت لحمیر لآل ذي الکلاع»۳۳. 


ویشیر آبو المنذر الكلبي في رواية مشابهة لرواية ابن عباس إلى بعض 
دواعي تورط العرب في عبادة الاصنام فیقول : «کان الذي سلخ بهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة» أنه لا یضعن من مكة ضاعنْ إلا احتمل محه حجرات من 
الحرم» تعظيمًا للحرم وصبابة بمکت فحیثما حلوا وضعوه» وطافوا به کطوافهم 
بالكعية» تیمَنّا منهم بها وصبابة بالحرم وحباله» وهم بعد یعظمون الکعبة 
ومکت ويحجون ويعتمرون على إرث ابراهیم» وإسماعيل عليهما السلام» ثم 
سلخ بهم إلى أن عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليهء واستبدلوا بدين 
إبراهيم» فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم»۲۳. 
۲ - مظاهر الانحراف العقدي 

ومع مرور الزمن انغرست هذه الخرافات في نفوس الناس» واستحکم 
أمرّها في نظام المجتمع» واتخذت الظاهرة أشكالا وصوزا مضحکة كما یظهر 
ذلك من هذه الرواية لابن إسحاق الذي قال: 

«واتخذ أهل كل دار في دارهم صنمّا یعبدونه» » فإذا أراد الرجل منهم 
السفر» تمسح به حين يركب» فكان ذلك آخر ما یصنع حين يتوجه إلى سفره» 
وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على 
۳ 

لقد ذهبوا بعيدًا في إخضاع حياتهم لسلطان الوثنية وغدا الأمر بالنسبة لهم 
حاجة نفسية وعقدية واقتصادية معا بحيث كان الرجل منهم» إذا سافر فنزل 
(۲۵) البخاري في کتاب: التفسيرء باب: ودًا ولا سواعًا (من فتح الباري .)54١/8‏ 


(۲7) كتاب الأصنام / 5 . 
(۲۷) ابن هاشم السيرة التبوية؛ ۸5۵۷ 


۱۹۸ 


منزلاً آخذ آربعة أحجارء فنظر إلى أحسنها فاتخه ربّاء وجعل ثلاثة آثافی 
لقدره» وإذا ارتحل تركه» فإذا نزل منزلاً آخرء فعل ذلك... وإذا لم يجد 
صخرًا جمع حثية من التراب؛ وحلب عليها شاته ثم طاف بها"/۳. 

ولم يتوقفوا عند هذا الحد من «أصْئّمة؛ حياتهم ولم يكفهم إحاطة الكعبة 
بحزام كثيف من الأصنام على مختلف الأحجام والأشكال بلغ تعدادها زمن 
البعثة ۲۷۰ صنمّا؛ بل راحوا يتخذون مع الكعبة المشرفة طواغيت وهي بيوت 
عظمتها القبائل کتعظیم الکعبة» جعلوا لها سَّدَنَةَ وحجَّابّاء ویهدی لها كما 
رای 

هذا هو الوضع العقدي لغالبية العرب الذين سقطوا في مستنقع الوثنية 
والشرك باه تعالی» وجعلوا للأحجار والاشجار وأكوام الرمل نصيبًا في 
حیاتهم. وهي مخلوقات دون الانسان» سخرها الله لخدمته وتمكينه لإنجاز 
رسالته الاستخلافية فى الحياة. 

وبجانب العقيدة الوثنية وعبادة الاصنام وجدت هناك معتقدات ثانوية 
عديدة لم يكن لها أتباع في حجم أتباع الوثنية آشار القرآن الكريم إلى بعضها في 
سياق مناقشته لأصحابها ورذه على مقولاتهم وأوهامهم ومنهم : 

الدهريّون: الذين أشارت إليهم الاية الكريمة: 

« وراه ناوت رم مایپ گا را که [الجائية: 114 . 

فلا بعث ولا إعادة ولا حساب عندهم" ۳ . 


الجنیون : وهم الذين کانوا إذا نزل الواحد منهم وادیا يقول: أعوذ بسید 
هذا الوادي من شر سفهاء قومه. بدأ هذا التوهم في اليمن» ثم في بني حنيفة ثم 
(۲۸) البخاري في کتاب الغازي» باب : وفد بني حنيفة . . (من فتح الباري ۱/۹ 


۲۹( ابن هشام؛ السيرة النبوية .40/١‏ 
(۳۰) جمال الدین القاسمي. محاسن التأویل ۰۲۹۳/۸ 


۱۹۹ 


فشا ذلك في العرب" " وهو الذي آشار إليه القرآن في قوله تعالی : 
مرخ م رد جر 2 مرن ی ی ر کے 
« و رال من آل ونی بوڈ ود رال من للن فرادوهع ركفا 4 [الجن: 1]. 
قال الكلبي : «کانت بنو ملیح من خزاعة یعبدون الجن»۳۳. 


عبدة النار : وهو من الاثار المحدودة التي سرت إلى بعض العرب من 
OD |‏ 
ی 
قلب الجزيرة لأسباب قد یعود بعضها إلى آنهما دخلتا فارتین من الاضطهاد 
الذي مورس على آتباعهما في الامبراطورية الرومانية بالخصوص"* ۰۳ مع أن 
الیهود سیکون لهم شأن خطیر مع الدعوة الاسلامية في مرحلة الدولة بالمدينة . 

الحنیفیون : وهم آفراد قلائل ممن بقي على أصل التوحید الأول ظلوا 
مصرین على الیحث عن جذور المعتقد الابراهيمي وسط ظلام الجاهلية 
الدامس» ولم يكن لهم تأثیر في مجریات الأحداث في بیثاتهم!*۳ . 

ولا نختم هذا المبحث دون أن نشير إلى بعض العادات والتقاليد أو 
المراسيم التي أوجدها العرب في سياق التعبير عن عمق صلتهم بمعتقداتهم 
ويقدمون لها النذور والقرابين» ويدعونهاء ويحجون إليها ويطوفون بهاء 
ويتذللون عندها ويخصونها بشيء من ماكلهم ومشاربهم وملابسهم وحرثهم 
وأنعامهم» كما يتضح ذلك من الاشارات القرانية في مثل قوله تعالى: 

« ولوا َه نا درا ورج الْحَصَرْث والأفكر ص یبا قَقَالوا هنذا يل 

خر سر مد 
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(۳۱) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ٠١/٠١‏ . 

(۳۲) كتاب الأصنام / ۰۳۱۶ 

(۳۳) محمد شكري الألوسي» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ٠۷۹/۲‏ . 
(۳۶) العقاد. مطلع النور /47) ٤١‏ . 

(۳۰) ابن كثير؛ البداية والنهاية ۰۲۳۷/۲ 


۱۷۰ 


0-1 رس 


كات ل فهو بل إل شرَکایهم كاه ٿا ڪرت 4 
[الانعام : ۰]۱۳۲ 

وقوله سبحانه : 

« ماج هن جر ولا سب وا یار ولا عار رلک ی کال 
تاکرب اکم ياود 4 [المائدة: ۰۲۱۰۳ 


ومن آمراضهم العقدية کذلك الاستقسام بالازلام وتطيّرهم من بعض 
الحیوانات أو الطیور» وسکونهم إلى الكهانة والعرافة والتنجیم يسبب الجهل 
وحياة البداوة البسيطة» واستحکام التقلید للاباء والأجداد والزعماء كما قال 
تعالی على لسانهم وهم یبررون موقفهم مما هم عليه من الجمود ومعاکسات 
لسئن الله الكونية والاجتماعية : 

ہل کال إا ودا ءابا ل ان وا م ءاترمم مهن © 4 
[الزخرف: ۰]۲۲. 

ولعل من الملاحظات الأساسية التي ينبغي تسجیلها على موقف العرب 
العقدي في عمومه؛ اعترافهم بتوحید الربوبية عمومّاء وهو ما أكده القران 
الکریم في العدید من الایات مثل قوله تعالی: 


7 ون سا كَنْ حل لسوت وارز کش ترج له [الزّمر: ۲۳۸. 
زعمهم» كما يورد ذلك القرآن على لسانهم في قوله تعالی : 


مانعبڈ ھم للم رل آله رمح ازمر : ۳] وقوله کذلك : 


عرس مرک ما رصم واو 


و ندرک ين درب ام ما لا بصرهم ولا مهم ويفولوت هولاء 
َو عند أن [برنس : ۱۸ فهم یقرون بوحدانية الله تعالی» ولکنهم یشرکون 
به غيره من مخلوقاته» ظنًا منهم أن لها نوع تصرف لقربها من الله؛ ورضاه 


۱۷۱ 


عنهاء فهي تشفع لهم عنده وتقرّبهم إليه» فیدفع عنهم البلاء بجاهها" ۱۳. 
هذه بصفة مجملة صورة عن الأوضاع العقدية لبيئة الدعوة التي جاء 
الإسلام ليقوّم عوجهاء ويصحح مسارهاء عن طريق التوافق والانسجام مع 


د الوضع الاجتماعي 
من جهه » والأوضاع الفكرية والعقدية السابق ذكرها من جهة آخری» فهي التي 
تحکمت في کثیر من مظاهر الحياة لدیهم» وساهمت في صیاغتها وبلورة 
صورتها مع مرور الزمن» خاصة في غیاب مذهبية فكرية وعقدية مشتركة» 
تجمع شتاتهم» وترتقي باهتماماتهم وهمومهم إلى الافاق القومية العامة أو 
الانسانية الرحيبة بعد أن ظلت فترة طويلة من الزمن حبيسة الأفق الذاتی أو 
القبلي المغلق . 

فالعرب ببدوهم وحضرهم كانت الذاتية القبلية هي المحور الذي ینتظم 
وجودهم وحرکتهم ویشرط مواقنهم وعلاقاتهم حتی على المستوی العقدي» 
بحيث كان لكل بيت أو قبيلة صنم أو طاغوت خاص بها تتعصضب له وتدافع 
ا کا و ا وكان شعارهم الأساسي الملخْص لفلسفة حياتهم 
الاجتماعية هو: «أنصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». الذي نجد ترجمته العملية فى 
قول شاعرهم : 
وما أنا إلا من غَزْيِّة إن عَوَثْ عَوَيْتٌ وان ترشذ غزية آزشد 

فالمعطى القبلي هو الذي كان يرسم للفرد حياته» ويحدد له تطلعاته» 
ويستأثر بكامل ولائه» كما أفصح عنه البيت السابق» وتجسّد بقوة في واقعهم 
المعاش وهو ما نراه على سبيل المثال في توزيع جملة من المهام الروحية 
(۳۲) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن ۳۳۳/۱۵. رشيد رضاء تفسير التار ۰۳۲/۱۱ 


۱۷ 


والاجتماعية على القبائل؛ حیث كان الایسار في بني جمح فهم المسژولون عن 
لالهتهم في بني سهم . وکانت الرفادة والعناية المادية بالحجیج في بني هاشم . 
والمشورة في بني آسد. والأشناق لحمل الدیات والفرامات في بني تیم 
والسفارة في بني عدي والسدانة والحجابة في بني عبد الدار“ . وهکذا يأخذ 
البعدٌ القبلي مكاتّه المحوري في كامل التشاط الاجتماعي» ويدخل كأ في 
بنية التظام المجتمعي العربي قبل الاسلام. 

۱ -مظاهر القوة والایجاب في الحياة الاجتماعية للعرب 


ومن أجل تجاوز الاطروحات الأيدولوجية أو الشعويية التي تحاول 
تصوير أوضاع البيئة العربية قبل الإسلام بشكل يجرّدها من كل ميزة أو فضيلة أو 
قيمة إنسانية» أو يضفي عليها مزايا وصفات تبرؤها من كل نقيصة وترقى بها إلى 
مستوى مثالي من التحضر. . 

من أجل تجاوز هذه الأطروحات غير الموضوعية كان لزامًا علينا أن 
نيدأ بهذه الفقرة» لنرصد جوانب من مظاهر القوة والإيجاب في الحياة 
الاجتماعية للعرب والتي استفادت منها الدعوة الإسلامية» في ما بعدء في 
التمكين لدين الله في الأرض» والتي سنشير إلى جوانب منها في المبحث الأخير 
من هذا الفصل . 

وقي هذا السياق يمكن التذكير بجملة من الصفات التي سادت في 
حیاتهم» و ها معادن وخامات إنسانية مهم كان لها أقوى الآثار في ما 
حققته الدعوة الاسلامية من فتوحات عميقة وشاملة في التاریخ الانساني» 
عندما استطاع رسول الله ي أن ينفذ بدعوته إلى أعماق النفس العربية» ويفرغها 
من رواسب الجاهلية» ويملأها بنور الإسلام» ويضيء أغوارهاء ويدفع بها إلى 


(۴۸) خافر القاسمي » نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ الإسلامي ١4/١‏ . صفي ا ميا ركفرري » 
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۱۷۳ 


السیر المنهجي في الارض داعية إلى الله ومبشرة بعالم جدید» آکثر انسجامًا 
وتوازنًا ووفاء بضروریات الحياة وحاجات العباد العاجلة والاجلة . 

ومن هذه الصفات حب الحرية والهیام بها والنزوع المستمر إلى 
الاستقلال لطول عهدهم بالبداوة التي حررتهم من الضوابط القانونية» فألفوا 
الانطلاق ودرجت عليه حياتهم حتی أصبح مکوا من مکونات نفسیتهم. 

ومنها الفروسية والشجاعة والنجدة» لأن طبيعة الحياة القبلية التی كانت 
تطبع النظام الاجتماعي فرضت على الانسان أذ کون کلف ی يعيش قار 
عوامل الاخضاع والانتهاب. . فکان الفرد يشا على الفروسية والشجاعة 
ورباطة الجاش وقوة البأس» وهو ما نراه في آشمار العرب وأمثالهم 
وقصصهم» وتجلّى في آروع مظاهره وکماله بعد الاسلام . 

ومنها الکرم وسخاء النفس وبذل العطاء للاخرین بشجاعة نفسية ملفتة 
لانتبام» بحيث كانت قيمة من القيم الکبری التي یم الانسان ویمتدح على 
آساسها في القیام بها إلى آبعد الحدود. فکانت المرأة الفقيرة تنحر جملها 
الوحید الذي هو وسیلتها الوحيدة للعیش لتقدم الطعام إلى عابر سبيل 
غريب" كما كانت هذه الخصلة تدفعهم إلى تحمل الدیات الهائلة 
والحمالات المدهشة لكف سفك الدماء ویتخذون من ذلك معارج للافتخار 
بين الأفراد والقبائإ '““. 

ومنها الوفاء بالعهد ورعاية الجوارء فكانت الكلمة عندهم ميثاقًا غليظًا 
يلتزمون بالوفاء بحقها مهما كلفهم ذلك من ثمن» فهي شرفهم ورأس مالهم. 
ولو كان الذي يدخل في جوارهم وعهدهم مخالقا لهم وعلى غير وفاق معهم؛ 
كما حدث على سبيل المثال مع رسول الله ی عند عودته من الطائف ودخوله 
في جوار المطعم بن عدي الذي تسلح هو وبنوه لحماية رسول الله ية من أذى 


(9) مونتغو مري وات محمد في مكة /18. 
() البارکفوري» الرحيق المختوم / ۵۲. 


المشرکین؛ الذين کانوا في غاية الحمق والتذمر منه عليه الصلاة والسلام؛ 
والتأهب لایذائه . 

ولعل في موقف أحد قادة المعارضة"“ الکبار للدعوة الاسلامية - قیل 
أبو سفیان بن حرب وقیل أبو جهل"* -ما يؤكد قيمة الوفاء بالعهد ورعاية 
الجوار فقد أسرع هذا الزعيم إلى المطعم بن عدي وسأله: آمجیر أم تابع؟ 
فقال المطعم : بل مجير؛ فقال: ادا لا تخفرء فقد أجرنا من أجرت“ . 

ومنها الأنفة من العار: خاصة ما یتعلق بأعراضهم حيث ذهب الامر 
ببعضهم إلى وأد بناتهم خوفا من أن یجرهن الفقرٌ إلى العار والفضیحة"*** فقد 
رسخ في أذهانهم» وتكرّس في نظامهم الاجتماعي بشکل عمیق جدّاء أن لا 
قيمة للحياة إلا مع العزة وسلامة العرض 4*7 . 

ومنها القناعة والصبر وقوة الاحتمال وشدة الثبات على ما يعتقدون بأنه 
حق» فقد علمتهم قساوة الطبيعة كيف يخشوشنوا ويوطنوا أنفسهم على مغالبة 
التحديات» حماية لوجودهم المادي والمعنوي من التلف والانقراض. 

بهذه الصفات وغيرها ظل العربي يحتفظ بكثير من خصائص فطرته التي 
كانت أقوى وأهم ذخيرة للدعوة الإسلامية في ما بعد. 


 "‏ مظاهر الاختلال والضمف في الحياة الاجتماعية للعرب 

إن المتتبع لأحوال البيئة العربية يلاحظ أنه بالرغم من وجود هذه المظاهر 
من القوة والایجاب في النظام الا جتماعي» ظل هذا النظام يعاني من الضعف 
والاختلال» ولم يتمكن المجتمع العربي قبل الإسلام من القيام بأي دور 


(4۱) ابن كثيرء السيرة النبوية ۱۵۶/۲ . محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله ۰۳۲4/۲ 
(0) الماركفرري؛ الرحيق المختوم .٠٤١/‏ 

(47) الرجع السابق نفسه وبالصفحات نفسها. 

.۲۲/ سعيد الأفغان» الاسلام والمرأة‎ )٤٤( 

(45) عمر رضا كحالة؛ العرب من هم وما قيل عنهم ١٠١/‏ . 


۱۷۵ 


تاريخي في مستوی وضعه الاستراتيجي وطاقاته المذخورة» بل جعله عرضة 
لأطماع الامبراطوریتین الفارسية والرومانية من الشرق والشمال» والحبشة من 
الجنوب. 

فالمجتمع العربي في غياب الرؤية الفكرية والعقدية الصحيحة» التي 
تحدد له تصوراته حول الله والكون والحياة والإنسان ظل حبيس التراث القبلي 
الوثنى» مكبلاً بقيوده لا يقوى على الانفكاك منهاء وهو ما أطلق عليه القرآن 
في ما بعد اسم «الجاهلية؛ التي مالت كثير من الكتابات العروبية إلى اعتبار اللفظ 
مشتقًا من الجهل ضد الحلم» لا من الجهل ضد العلم(۴. ومع أن ذلك لا 
يغيّر كثيرًا في الوضع» فالشعر الرائع والأدب الفذّ والقيّم السلوكية الراقية التي 
سبق التنويه ببعضهاء كل ذلك لم يمنع القرآن من أن يصفهم بالجاهلية. «لأن 
التراث الثقافي العربي لم يكن يحوي سوى الديباجة المشرقة» الخالية من كل 
عنصر خلاق» أو فكر عميق» وإذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية» فان 
الجهل في حقيقته وثنية» لأنه لا يغرس أفكارّاء بل يصب أصنامّا» وهذا هو 
شأن الجاهلية. . . ومع سنن الله في خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ 
الصتم" على حد تعبير مالك بن نبي . 

ومظاهر الضعف والاختلال في الحياة الاجتماعية للعرب كثيرة نوجز 
الكلام في بعضها على سبيل المثال لا الحصرء لأخذ صورة مجهلة عن الوضع 
الاجتماعي الذي واجهته الدعوة الإسلامية» وعنیت بتغييره وطرح البدائل 
الملائمة عنه . 

ومن هذه المظاهر طغيان العصبية القبلية كما سبق» بحيث كان الاعتقاد 
بشرف القبيلة وامتيازهاء عصب الحياة عند العرب» رسّخته الظروف 


(15) ظافر القاسمي؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ۷/۱. د. حمد أسعد طلس» 
تاريخ العرب ۰۹4/۱ 

(۷) شروط النهضة / ۰.۳۰ مولانا محمد على» حياة محمد ورسالته / ۱۸ . 

() مونتغمري وات» محمد في مكة | ۵1. 


القاسية التي كانت تكتنف وجودهم» وتعرضه باستمرار للخطر الذي قد یکون 
إنهاءً للحياة» أو سيا للنساء وانتهاكا للأعراض» أو سلبًا للاموال» أو استرقاقًا 
للنفس. . مما يجعل الاحتماء بالقبيلة وحمايتها أمرًا فى غاية الأهمية بالنسبة 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار ظاهرة الانقسام والتحول في البنية القبلية بشكل 
ا أدركنا مدى المخاطر التي كانت تنجم عن ذلك» والتى عبرت عنها 
الحروب الكثيرة» وعملیات الإغارة والسلب والنهب» وعادات الثأر التي تدفع 
بالأوضاع إلى التفاقم والتعقد باستمرار. 

فالروح القبلية من أقوى التحديات التي واجهتها الدعوة الإسلامية ولم 
تتمكن من حسم أمرها إلا مرحليّاء لأنه لوحظ في التاريخ الإسلامي كيف 
عادت هذه العصبية القبلية مرة آخری بعد الشيخين أبي بكر وعمر رضی الله 
عنهما لتوجه الكثير من الأحداث التاريخية التي شهدتها الحياة الإسلامية بعد 
لف 

ومنها المظالم التي كانت تطيح بكيان المرأة في الأسرة» فكانت بعض 
القبائل تد بناتها خوف الفقر والعار» كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم في قوله 
تعالى : 

« وَإِدَاْيِرَ أمدهم بالانق ظل رهم مسودارهو كفم لوا ينور ین زر ین سوه 
اشد 6 مور رم چ مود اف #۵ 
مار بو أبس کم عل هویب أ دس الراب [التحل: ۰۵۸ .]٥۹‏ 

كما كانت تورث في جملة المتاع الجامد الذي يرثه الإنسان» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «کان الرجل إذا مات أبوه أو حموه» فهو أحق بامرأته» 
إن شاء أمسكهاء أو حبنها حتى تفتدي بصداقها أو تموت فيذهب بمالها»؟. 


. 47 / المرجع نفسه‎ )4٩( 
۰۸۵/۱ د. محمد أسعد طلس» تاريخ العرب‎ )۵۰( 


۱۷۷ 


وتحرم من حقها في المیراث كما يحرم منها الصغار» حتی أبطل الاسلام 
ذلك بتزول قوله تعالی : 

« ربا تیب نّا ترك الولدان لفو ول م میت مما رل لدان 
وس وكا كيه أو کر یبا مذ ا [النساء: ۷]. 

في أوس بن ثابت الأنصاري الذي توفي وترك زوجته وثلاث بنات 
فاستولی ابنا عمه على ميراثه ورفضا عرض الزواج بالبنات لدمامتهن فاشتکت 
أمهن إلى رسول اله يل فتزلت الاية السابقة تتصف تتصف المرأة وتضع حدًا للتعسف 
في حقها””” . 

وكانت تَُكْرّه أحيانًا على البغاء للتكسب من عرضها كما أشار إلى ذلك 
القرآن الكريم في قوله تعالى : 

« زلا تکرش تیک عل مل إن أن مه يوا عرق لي لديا لتر : 2۳۲ 
وتحمل على الاستبضاع وهو نوع من أنواع السفاح يلجأ إليه بعض الناس لنجابة 
الولد حسب زعمهم! فكان الرجل يرسل زوجته لمسافحة غيره ممن عرف 
عندهم بالشجاعة والشهامة. . ويلحق بهذا النوع من الامتهان ما عرف بتكاح 
الرهط» ونكاح البغايا اللائي كن ينصبن الرايات على أبوابهن ليقصدهن 
الداعرون ممن لا أخلاق له" . 

ويلحق بهذه المظالم إفساح المجال للرجل لكي يتزوج من النساء بأي 
عدد شاء؛ ويطلّق ويراجع متى شاء» وکیفما شاء دون تقیید أو تحدید» وهو ما 
ربع ی ها برس 

<« تکوم طاب لَكُم ین لس ی کت ی [الساء: ۳ وقوله سبحانه: 
ل السلکن مان مسا ع روني أو رد بح بحسن( [البقرة: ۹ كما لم يتورعوا عن 
الح يد ای ياتاي e E‏ 
ال 


(01) القرطبي» ٠‏ الجامع لأحكام القرآن 13۸ 
اي كن پاب : ی و ل 


۱۷۸ 


وبالجملة فان وضع المرأة كان يعاني من اختلال کبیر له أدبيات 
العصر الجاهلي في قولهم : 

«الطئرةة ة في ثلاث : في المرأة والدابة والداره(**. 

ومن مظاهر الضعف الاجتماعي کذلك» فشو عادة تعاطى الخمور 
والادمان عليهاء» وما يصاحب ذلك من مضاعفات اجتماعية واقتصادية خطیرة» 
فقد ذكر أن الخمر كانت شائعة بشكل كبير في حياتهم حتى غدت من مظاهر 
كرمهم وفخرهم"* كما يدل على ذلك كثرة الحديث عنها في أشعارهم 
خاصة؛ ولعل في أسلوب التدرج الذي انتهجه الاسلام في التخلص منها ما 
يلقي الضوء على مدى استحكام أمرها في حياتهم . 

ومنها كذلك انتشار عادة القمار أو الميسر كما سماه القرآن» حتى غدا من 
العادات المتأصلة الجذور في الواقع الاجتماعي العربي قبل الإسلام» وصار من 
مفاخر الجاهلية؛ ومظاهر كمال الحياة فيهاء تعتبر عدم المشاركة فيه من العار 
أو التقص في المروءة عندهم"*. وذهبوا فيه إلى حذ غریب. فكان الرجل كما 
يقول ابن عباس رضي الله عنه: «يخاطر الرجل على أهله وماله» فأيهما قَمَر 
صاحبه ذهب بماله 5 آمله»۸* الأمر الذي يفضي إلى التحاسد والتباغض 
والكراهية» ويدفع إلى الانتقام والتقاتل. ۱ 

ومنها أيضا شيوع المعاملات الربويّة ورسوخها في نظامهم الاجتماعي 
بصورة دلت بوضوح على مدى جفاف الروح الإنسانية» وطغيان النزعات 
الاستغلالية » وتضعضع العلاقات الاجتماعية بسبب ذلك كله؛ وهو ما وردت 
كت اه لي 

« ايها أل ءامترا لا اڪ لوا ریا اسما مه 4 آل عمران: »]۱۳١‏ 
(۰۵) سعيد الأنغاني» الإسلام والراة /۲۸. 
(1) مولانا محمد علي» حياة محمد ورسالته / ۰۳۸ 


(۵۷) أبو الحسن الندوي» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين / لاه . 
(5۸) القرطبي؛ الجامع لأحكام القران */ 07 . 


۱۷۹ 


على سبیل التوبيخ"“ لأولئك الجاهلین الذين کانوا يرهقون کواهل غیرهم 
بزیادات فاحشة یملکون بها رقابهم ویمتصون عرقهم ودماء‌هم . 


ومنها كذلك استحکام عادة التقاتل تغالبًا على المرعی» أو حماية لجار 
أو أخدًا بثأر» أو مساعدة لحليف» «كأنما أصبحت الحرب طبيعة من طبائع 
ذلك الجیل من الناس» فمن العسیر جدّا على التاریخ أن یجد یومّا من أيام 
الناس مر على جزيرة العرب ولیس بين آبنائها قتال» فإذا لم يكن في الجنوب 
كان في الشمال» وإذا لم يكن في نجد كان في تهامة وإذا لم يكن بين قبائل 
حمير کان بين نزار» وإذا لم يكن في ربيعة كان في قیس»۳. 


ومما يزيد الوضع خطورة وتعقیذا» تأصل الروح أو «الغريزة» القبلية في 
النفوس» وانبناء النظام الاجتماعي كله على أساسهاء مما يعطي لهذه الحروب 
أبعادًا مأساوية» لأن الفرد يجد نفسه مندفعًا تحت إلحاح هذه الروح أو 
«الغریزة» إلى تلبية نداء المساعدة لأي فرد من أفراد القبيلة» دون أن يهتم 
بمعرفة ما إذا كان الأمر يتطلب ذلك آم لإ , 


وكل هذه المعطيات تعتبر موشرا مهمًا على مدى عمق الاختلال في 
الأوضاع الاجتماعية وشموله بحيث لم تشفع فيه بعض مظاهر القوة والإيجاب 
التي فقدت إشعاعهاء وسط الانحدار الذي كانت تشهده المنطقة» والذي 
لخصه جعفر بن أبي طالب في مرافعته أمام النجاشي بقوله : 


«أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية» نعبدٌ الأصناع ونأکل المیتة ونأتي 
الفواحبشٌ» ونقطع الأرحامٌء ونسبي الجواري» ويأكل القويٌ منا 
اذ e‏ 


(۹) ابن الجوزي» راد السبر ٤۵۸/١‏ . 
(1۰) محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله ی ٠١ |١‏ . 
(11) ابن هشام» السيرة النبوية ۰۳۳/۱ 
() ابن هشام» السيرة النبوية ۰۳۳۹/۱ 


سوف لن نجهد آنفسنا في محاولة تطبیق مقاییس الدولة الحديثة على 
الوضع الذي كان سائدًا في شبه الجزيرة العربية» واتخاذها إطارًا مرجعيًا للحکم 
على هذه الأوضاع» لأن ذلك فيه تعسف مناقض لروح الموضوعية» التي يجب 
أن تسود في محاولة حكمنا على الأشياء وتقويمنا للأوضاع والمواقف. 

لذا يغدو من المهم جدًا أن ننظر إلى الوضع السياسي من خلال الواقع 
الذي نتحدث عنه » دون محاولة فصله عن إطاره الزماني والمکاني» وتجریده 
عن ملابساته الحضارية» لما في ذلك من مخاطر منهجية › فد تودي إلى تمویه 
الحقيقة» ومجانبة الصواب. 


۱ - المعطی القبلی فى الحياة السياسية للعرب 

فقد أظهرت بعض الدراسات المتخصصة أن الحقيقة الأولی والاساسية 
في الفکر السياسي المتعلق بالمجتمعات القبلية هي آن: «قرابة الدم هي 
الأساس الوحید للامة فى تلك المجتمعات»» وهو ما یجعل «القبيلة» هي 
إطلاقًا في الغالب الاعم إلى أفق الدولة بمعناه القانوني والاجتماعي بما يحتويه 
وشعور مشترك . 8 

«فالسلطة» في النظام القبلي تسس تعاملها مع الناس على كونهم أعضاء 
ينتمون إلى نسب أو قرابة واحدة» في حين يختلف الأمر في المجتمعات أو 
الجماعات المتحضرة لأن السلطة فيها قائمة على نظام عام هو التنظيم 
السياسى أو الدولة29 التى تنظم فئات اجتماعية کثيرة ومتنوعه . على هذا 
الأساس ستنظر إلى الوضع السياسي في الجزيرة العربية قبل الإسلام» معتبرين 
القبيلة هي وحدة التنظيم الاجتماعي والسياسي”2"4 حتى في الأطراف الجنوبية 
(1) د. زهير حطب» تطور نی الأسرة العربية /۳۸ وما بعدها. 
(16) المرجع نفسه / 5٠‏ . الرحيق المختوم /۳۸. 


۱۸۱ 


والشمالية التى احتکّت مدة طويلة بالحياة في بلاد الحبشة والامبراطوریتین 
الفارسية و وکان لذلك تأثيره دون شك في الحياة العامة لهذه 
القبائل » خاصة أن إمارتي الغساسنة والمتاذرة كان للفرس والروم دور مباشر في 
تأسیسهما لتکونا بمثابة حزام أمني یقیهما تهدیدات القبائل العريية المجاورة. 

فمن هذا المنطلق كان لكل قبيلة عربية کیانها الاجتماعي المستقل”*'") 
ومراکز نفوذها السياسي التي یعود إليها أمر ادارة الشوون العامة المتعلقة 
بالقبيلة : الداخلية والخارجية» حیث كان لشیوخ القبائل ووجهاء القوم فیها من 
أهل الیسار» والقوة» والسمعة. نفوذ كبير قد یرقی أحيانًا إلى مستوی نفوذ 
الملوك في ممالکهم كما یستشف من هذا البیت الذي یتحدث عن بعض 
حقوق هؤلاء الشیوخ والرؤساء : 

لك الرباغ فينا والصّفايا وحکمك والتَّشِيِطَةٌ والفضولٌ 


والمرباع: هو ربع الغنیمة» والصفي: ما يختاره ویصفیه قبل قسمة 
الغتیمة. والنشيطة: ما آصابه في الطریق قبل الوصول إلى العدو والفضول: 
ما بقي من الغنیمة ۳ . 

کانوا يأمرون فیطاعون» ویدعون فیستجابون» ولهم الكلمة الفاصلة في 
المشاکل والقضايا العامة الداخلية والخارجية والدينية والسياسية والاجتماعية 
علی حذ تعبیر محمد عزة دروزة ٠‏ صاحب الاهتمامات العلمية الکبيرة 
ب «تاريخ الجنس العربي» . 

فالمظهر السياسي للحياة العربية» یتجلی في وحدة القبيلة» وسلطة 
زعمائها من ذوي النفوذ» الذین سیکون لهم دور خطیر في التحدیات التي 
واجهتها الدعوة الاسلامية في مكة والمدينة . 
(1۵) د. محمد أسعد طلسء تاريخ العرب ۰۸۰/۱ 


(17) البارکفوري؛ الرحيق الختوم /۰۳۹ 
(1۷) المؤتمر العالي الثالث للسيرة والسْتَة النبوية 5١08/5‏ . 


۱A۲ 


واستقلالية القبيلة في إدارة شوونها المختلفة ۲۳ لم يعمق التمایز بين» 
القبائل من الناحية التنظيمية بصفة خاصة» لبساطة الحیاة ورتابتها وتشابه 
الظروف الطبيعية والاجتماعية إلى حد کبیر» الامر الذي جعل نمط تنظیمها 
الداخلي یکاد یکون واحداء «يتكرر عند كل القبائل» مما یجعلها وحدات 
منفصلة مادیّا في ما بينهاء لکنها منسجمة التکوین الداخلي» متشابهة 
ار 


فالقبيلة تنقسم إلى عمائر» والعمائر إلى بطون» والبطزن إلى أفخاذء 
والأفخاذ إلى فصائل» حتى ينتهي التسلسل إلى قاعدة القبيلة وهي الأسرة 
ويأتي في قمة هرم القبيلة شيوخها الذين يعود إليهم تدبير الشؤون العامة كما 
أسلفناء فيفكون الخصومات الداخلية» وينظمون الدفاع عن القبيلة ویفاوضون 
باسمها القبائل الأخرى . 


۲ - الزعامة السياسية لقريش على العرب 

وتُعَدُ قريش قبيلة نموذجية في هذا الإطار لوجود» «الكعبة المشرفة» بهاء 
ولوقوعها في قلب طريق القوافل التجارية التي جعلت المنتوجات المختلفة 
تتدفق عليها من جهات العالم الأربع "۲ فاكتسبت بذلك «امتيازات لم تكن 
لغيرها من قبائل العرب» فكانوا لا يؤدون إتاوة» ولا يتكلفون دفعا... 
يحكمون على الناس ولا یحکم أحد عليهم. . . وكانوا يتزوجون من أي قبيلة 
شاءوا ولا شرط عليهم في ذلك» وكانوا لا يزوجون أحدًا إلا اشترطوا عليه أن 
يكون متحمسًا لدينهم)”"" . 


وبهذا اعترف للقرشيين بأفضليتهم على سائر القبائل الأخرى التي كانت 


(1۸) مونتغمري وات؛ محمد في مكة /11. 

(19) د. زهير حطب» مرجع سابق / ٤١‏ . 

(۷۰) المرجع نفسه / 417 . محمد رضا كحالة» العرب. . / ١140‏ . محمد في مكة /18. 
(/ا) وات؛ محمد ني مكة /18. 

. "5/4 ياقوت الحموي› معجم البلدان‎ (YY) 


۱۸۳ 


لهم علاقات بهم" وأصبحوا یشکلون نواة الزعامة السياسية للعرب» التي 
ما فتئت تتبلور وتقوی مع مرور الزمن؛ وظهرت في فترة مقاومة الاسلام حتی 
فتح مكةء حيث لوحظ کذلك كيف تغيرت الاوضاع لصالح الدعوة الاسلامية 
بسرعة» بعد أن دخلت معظم قريش في الاسلام» وتحررت مكة من خرافات 
ال : 

فالزعامة القرشية للعرب تأكدت منذ استرجاع قصي بن كلاب ولاية بيت 
الحرام من خزاعة» فكانت له كما يقول ابن كثير: «جمع الرئاسة» من حجابة 
البيت» وسدانته واللواء» وبنى دارًا لازاحة الظلمات وفصل الخصومات سماها 
دار الندوة» إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشتوروا فيها 
وفصلوا فيهاء ولا يعقد عقد لواء» ولا عقد نكاح إلا بهاء ولا تبلغ جارية:ولا 
تدرّع فتدرع إلا بها" واستمر ذلك في قريش إلى ما بعد الاسلام كما يبدو 
ذلك جلیّا في مرافعة أبي بكر الصديق على سبيل المثال في سقيفة بني ساعدة 
عندما قال مخاطبًا الأنصار: 

«إن هذا الأمر إن تولّه الأوس تس عليهم الخزرج» وان تولته الخزرج 
نفسته عليهم الأوس» ولا تدين العربٌ الا لهذا الحي من قریش»" ۰ فهم 
آوسط العرب دارًا ونسبّا» «قادرون على سوق الناس بعصا الغلب إلى ما یراد 
منهم. فلا یخشی من أحد خلاف علیهم ولا فرقة» لأنهم کفیلون حینثذ بدفعها 
ومنع الناس منها . ۲۳۷۰۰ كما يقول ابن خلدون. 

وقد سبقت الاشارة أثناء الحدیث عن الوضع الاجتماعي؟ إلى جملة من 
الوظائف الاجتماعية والسياسية التي استحدئتها فریش لخدمة البيت الحرام 


(۷۲) محمد في مكة / ۳١‏ . 

(۷) العقادء مطلع النور / ۰۷۷ 

.۹۷ /۱ السيرة النبوية‎ )۷١( 

(۷۷) عبد الرهاب خلاف» السياسة الشرعية / ۲۸ 
(۷۷) ابن خلدون, القدمة ۲ 1۹٥‏ . 


۱۸ 


ورعایته. وتأكيدًا لمکانتهم في العرب وزعامتهم عليهم» وقد آحصی بعض 
الباحثين هذه الوظائف أو المناصب فجعلها عشرة وهي : 

الحجابة » والسقایة» والدیات» والسفارة واللواء والرفادة» والندوة» 
والخيمة» والخزينة. والازلام» وکانت مقسمة على آهم الأسر القُرشية . 

وهي في مجملها تدل على مستوی تنظيمي لا بأس به بالنسبة لرتابة 
الاو ضاع وبساطتهاء کفیل بالاستجابة لحاجات الوضع الداخلية» وتحدیاته 
الخارجية . 

ولعل من آبرز موشرات الحياة السياسية العامة في الجزيرة العربية 
بالاضافة إلى ما سبق» ما توصلت إليه القبائل العربية بشأن آمان الناس 
وسلامتهم؛ الذي یظهر بوضوح في آمرین مهمّين هما : 

- عقد الاحلاف بين القبائل» ویعتبر حلف الفضول آخرهاء لدفع الظلم 
ورد المظالم "۲" وقد قامت به فئات من قريش بقيادة بني هاش 

_ وقف القتال والاعتداءات المفضية إليه خلال الأشهر الحرم التي أقرها 
الاسلام في ما بعد» حيث ينتقل الناس ويتحركون بحرية وأمان في جل الجزيرة 
العربية لا يعترضهم أحد. 

فهذا النوع من الإجراءات التنظيمية» يعد تطورًا مهما في الأوضاع 
السياسية بالمنطقة ستكون له آثاره على الدعوة الإسلامية قبل فتح مكة» عندما 
تتمكن قريش مرحليًا من تعبئة قبائل عربية كثيرة ضد الإسلام كما حدث ذلك 
مثلاً في غزوة الأحزاب . 
و - مبررات تشريف العرب بابتداء الدعوة فيهم 

هذا المبحث يعتبر خلاصة للفصل الأول» ومقدمة أساسية للفصل 
(۷۸) سيد أمير علي» روح الإسلام / ۱۳. . م. وات محمد في مكة /۳۰. 


)4( ظافر القاسمي› نظام الحكم في الشريعة والتاري* يخ الإسلامي ۱/۱ 
(۸۰) العقاد. مطلع الثور / ۱1۳. 


Ao 


الثانی» لارتباط کثیر من قضایاه بنتائجه؛ وهو ما سنوجز فيه القول ملخصین لما 
بق غر کا ‏ ما وماك لهس لیا لات اسان 
في هذا الاطان وهي عديدة ومفيدة نتخیر منها ما نراه منسجما مع هدف 
البحث» وخادمّا لمقاصده. 


ولعل المقدمة الضرورية والأساسية لهذه الخلاصت هي التي ظهرت لي 
من مراجعة متأنية للسيرة النبوية الشريفة» وبعض ما کتب في سياق تبریر سبب 
تشريف الله سبحانه وتعالی للعرب بابتداء الدعوة فيهم» وانطلاقها بهم للعالم 
كله في ما بعد وهي : 

إن الله سبحانه ما كان ليجعل هذه الرسالة العظيمة في غير أمة عظيمة» «إذ 
لا ينهض بالجليل من الأعمال لا الجليل من الأمم والرجال؛ ولا يقوم 
بالعظائم إلا العظام من الناس»*» وهو ما يتطابق مع بعض دلالات قوله 
تعالى: 


اد کح امک [الانعام: ۶ فهو فضل من الله يخص به 
الافراد والامم من يشاء» ممن كان هلا له من حيث «سلامة الفطرة» وعلو 
الهمة وزکاء النفس» وطهارة القلب» وحب الخیر والحق»۳. أي استجمع 
مقومات الاستحقاق للاضطلاع بهذا الدور القيادي الخطيرء يقول الإمام اين 
باديس : 

«والأنبياء لم يُبعئوا إلا في مناسب الشرف» ومنابع القوة» ومنابت العزة» 
ليبنى المجد الطريف من الدين على المجد التليد من أحساب الأأمة وأنسابها 
وشرفها وعزتهاء وما كان لها من مناقب تلتلم مع أصول الدین»۳۳. 


(۸۱) این باديسء حياته وآثاره ۵4/٤‏ . 
(AY)‏ رشيد رضاء تفسير النار ۳۹/۸. 
(۸۲) ابن بادیس. امرجم السابق ٠1/٤‏ . 


كما 


۱ - الاستعدادت الخاصة للعرب 


فالعرب رغم ما كان فاشیّا فيهم من أمية وجهالة» وأخلاق مرذولت 
وعقائد فاسدق وروح قبلية جامدة مغلقة کلفتهم الکثیر» ورغم ضعفهم إزاء 
الحضارات والامم المعاصرة لهم» من النواحي البشرية والفكرية والاجتماعية 
والسياسية. . . كما رأيناء الا آنهم في ميزان «السّنن الحضاریة کانوا یتوفرون 
على ذخاثر هائلة من الاستعدادات النفسية والعقلية لانجاز وثبة تاريخية 
حاسمة» وهو ما كان ينقص غيرهم من الأمم والشعوب الأأخرى» التي لوثتها 
معتقدات منحرفة» وفلسفات مضطربة» وسياسات قهرية مذلة» وأوضاع 
اجتماعية ومعاشية مختلفة تركت في حياتهم النفسية بالخصوص رواسب 
انحطاطية يصعب الانفكاك منهاء فعلت فعلها في افقادهم القدرة على الانفلات 
من السقوط الحضاري*. 

ولا یخفی في ميزان «الشُنن الحضاریة» الفرق الجوهري بين انسان ما قبل 
الحضارة» وإنسان ما بعد الحضارة «إذ الانسان الذي تفسخ حضاريًا مخالف 
تمامًا للإنسان السابق على الحضارة أو الإنسان الفطري»”“ من حيث 
استعداداتهما النفسية وقابليتهما للدخول في عمل حضاري جديد» بما يفرضه 
من تعبئة روحية ومادية ومجالدات ومکابدات قوامها يقظة دائمة» وتوثب 
مستمر» وتضحية سخية بالأموال والأنفس والثمرات» من أجل مغالبة 
التحديات ومدافعة العوائق» وضمان تواصل الجهد وحمايته من التحريف أو 
التبديد والإتلاف. 

فالعرب «أمة» سابقة علی الحضازة ما زالت تحافظ :على كامل قواها 
المذخورة القابلة للتفجپر والتسخیر» في عمل حضاري جدید» ذي نفس 
طویل» وآفاق إنسانية» وامتدادات عالمية شاملة» تخرج الناس من عبادة 


(۸6) مقدمة ابن خلدون ۲/ 1۵۲ . 
(۸۵) مالك بن نيي» شروط النهضة ٠١١/‏ . 


۱۸۷ 


المخلوقات إلى عبادة الله وحده» ومن ضیق الدنیا إلى سعتها» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» أي من حالة الفصام والخصام مع الفطرة إلى حالة 
الوفاق والوئام معها. 
۲ - الوضع الاستراتيجي الخاص لمكة 

تلك فى رأبى ‏ هی المقدمة الأساسية التی تستوعب جل المبررات التي 
يكن تقدیمها بين يدي تشریف اله تعالی للعرب بابتداه الدعوة فیهم» بو إناطة 
آمر تبلیغها للناس بهم» وهو ما ستحاول إجمال الحدیث فيه في ما يلي : 

١‏ وجود بيت الله الحرام الذي بارکه الله تعالی وجعل أفئدة الناس تهوی 
إليه بمکة» كما ذکر ذلك القرآن الكريم في فوله تعالی : 

للا اوذ نت وض کاب یی پیک ار وهی لیب © 4 آل 
عمران: 41]. 

وقوله سبحانه على لسان ابراهیم عليه السلام : 

رب اجمل هدا بلدا ءابنا ورف هلم من سروک [البقرة: ۰۲۱۲۰ وکما أكد ذلك 
رسول الله في أكثر من حديث مثل قوله عليه السلام : 

«إن هذا بلدٌ حرّمه الله يوم حَلَقَ السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة . ۳۰ . 

فالعرب قاطبة كانت تحترم الكعبة وتقدّسهاء وتحتفظ لها بمكانة مرموقة 
في نفوسها. يقول العقاد: «والأساس المهم الذي قامت عليه مكانة البيت 
المكي» أن البيت بجملته كان هو المقصود بالقداسة» غير منظور إلى الأوثان 
والأصنام التي اشتمل عليهاء وربما اشتمل على الوئن المعظم يقدسه بعض 
القبائل» وتزدريه قبائل أخرى» فلا يغض ذلك من مكانة «البیت» عند المعظمين 
اد 


() البخاري في كتاب احج؛ باب : لا يحل القتال بمكة (من فتح الباري. .(TA/‘‏ 
(۸۷) مطلع النور / ١ . ٠١١‏ 


۱۸۸ 


۲ - الموقع الاستراتيجي المهم الذي تحتله مكة خاصة والجزيرة العربية 
عامة في العالم القديم» إذ تعتبر ملتقی طرق التجارة العالمیة"" مما یسهل 
عملية نشر الرسالة وتبلیغها منها بفعالية . 

- المكانة المرموقة التي كانت تحتلها قريش بسبب وجود البیت الحرام 
عندها وقیامها به منذ قرون طويلة من جهة» وبعد هذه المنطقة عمومّا عن 
الموثرات السلبية الخارجية التي كانت تطحن العالم وکذا آطراف الجزيرة 
الجنوبية والشمالية بسبب قربها من طراف القوی المتطاحنة من جهة آخری. 
يقول ابن بادیس : 

«فكانت هذه الأطراف تنطوي على عروبة مزعومة المقومات؛ ولم 
يحفاظ على الطبع العربي الصميم الا صميم الجزيرة ومنه مكة التي ظهر فيها 
الإسلام» وهذا الوسط وان كان عريقًا في الصفات التي تسَمّی العصر لأجلها 
جاهليّاء لكنه بعيد عن الذل الذي يقتل العزة والشرف من النفوس» والجاهل 
يمكن أن تعلمه والجافي يمكن أن تهذبه. ولكن الذليل الذي نشأ على الذل 
یعسر آو یتعذر آن تغرس فی نفسه الذليلة المهينة عزة واباه وشهامة تلسقه 
بالرجال»(۸۹. ١‏ 

٤‏ - حاجة العرب آنفسهم إلى الرسالة بعد أن طال العهد بینهم وبين 
الهدي الإلهي» ولحق معتقداتهم الكثِيرُ من التشویه وضروب الخرافة؛ كما 

يشير إلى ذلك القران نفسه في قوله تعالی : 

5 کین نع صمل سيم رب ربل روز رح لو شنز ر توما ما نر 
مهم عفن ]4 ابس: ۲ 1]. 

ندر قرم ما لهم تین لر ن ملك للم کر © 4 
[القصص: 47]) بعد غفلة قادتهم إلى الجهالة والغواية وتراکم الضلالات فیهم 
EL‏ 
(۸۸) د. عبد العزيز الدوري» مقدمة في تاريخ صدر الاسلام /۲۹. 

(89) ابن بادیس حياته واثاره 4/ 16 . 
)٩۰(‏ ابن عاشورء تفسیر التحریر والتنوير ۰۳۸/۲۲ 


۱۸۹ 


ه ‏ ملاءمة الاوضاع الاجتماعية والسياسية في الجزيرة العربية بصفة عامة 
لنجاح الدعوة فیها أكثر من غيرهاء لعدم وجود حکومة راسخة الأنظمة» ذات 
قوانین وتشریعات وجیوش وشرطة وسلطان شامل في الجزيرة» تقف في وجه 
الدعوة» تجند قواها البشرية» والمادية للتصدي لها وفق خطة مدروست 
ویرامج محكمة . 

5 الوضع العقدي المشتت. الذي یجعل القوی المعارضة للدعوة 
الاسلامية» عاجزة تمامًا عن إدارة الحوار» وإقناع الناس بجدوى هذه 
المقدّسات الموهومة› ولولا المصالح الاقتصادية والاعتبارات القبلية الخاصة 
ما صمدت هذه المعارضة فترة طويلة ضد الاسلام . 

٠‏ - الإفادة من النظام القبلي الذي كان يحكم الواقع العربي بقوة یومئذ 
حيث استفادت الدعوة كثيرًا من التوازنات القبلية» سواء تعلق الأمر بحماية 
الرسول ی أو بأتباعه فقد كانت المعارضة الجاهلية تشفق من الاعتداء على 
كل من له عصبية» وتدع تأديبه أو تعذيبه لأهله أنفسهم» خاصة في المراحل 
الأولى للدعرة"“ . 

۸- ملاءمة الأوضاع الفكرية في الجزيرة سواء للرسول بي أو لبيئة 
در عمتا ئي كات لب عله سي لطع اد رن تقس في سل 
قوله تعالی : 

< هو ای بت ف لاعن مشولا ینیم شلوا عم “ليده ورکیم رتمهم 
التب رلک إن کین بل نی بل فی ی مین 409 [الجمعة: ۲]. 

فالأمَيَّة صفة مشتركة بين الداعي وبيئة الدعوة» في الغالب الأعم» وفي 
ذلك قطع لاي ريب أو شك قد یتبادر إلى الاذهان في أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام تعلّم من غيره» وأن البيئة أعانته على ذلك» وهو من تمام الإعجاز 
الالهی( إذ من المحال أن يأتيهم بهذا الشرع العظيم وهو تي مشلهم »لولم 


() سيد قطب» في ظلال القران ۵ بتصرف. 
(41) علي بن جابر الحري» منهج الدعوة النبوية في الرحلة المكية / ۸۵. 


۱۹۰ 


يكن رسولا یتلقی الوحي من لدن حکیم خبیر . 

وقد لَمَحَ القاسمي بعدًا آخر له آهمیته في هذا السیاق فقال: 

«وإنما أوثرت بعثته صلوات الله عليه في الأميين» لانهم أحدّ الناس 
آذماتاه وأقواهم چناتاه وأصفاهم فطرة» وأفصحهم بياناء لم تفسد فطرتهم 
بغواشي المتحضرین» ولا بأفانین تلاعب آولئك المتمدنین» ولذا انقلبوا إلى 
الناس بعد الاسلام بعلم عظیم» وحكمة باهرة» وسياسة عادلة؛ قادوا بها معظم 
الْمم»( وهو ما سبق تأکیدنا له» وترکیزنا علیه» لأنه مفصل الأمر ومحوره 
في ما نحن بصدده . 

وبهذا نکون قد آلممنا ببيئة الدعوة في المرحلة المكية» التي ستتحرك 
فیها الدعوة للتعریف بنفسها» وعرض مشاريعهاء وإعداد العدة البشرية والمادية 
والمعنوية» لتغيير آوضاع المنطقة» والانطلاق نحو تحقیق الاهداف 
الاستراتيجية البعيدة والقريبة للدعوة. 


۰۱۵۸ /٩ محاسن التأویل‎ )٩۳( 


۱۹۱ 


الفصل الثانی 


التكليف الرسالی 
وبداية الدعوة 


أ التأهیل الرسالي للشخصية النبوية 
۱ التأهیل الفطري أو الوهبي 
۲ - التأهيل الاكتسابي 
۳ - التأهیل التأييدي 
ب - تشریفه عليه السلام بالنبوة 
۱ - إرهاصات التحول من البشر السوي إلى البشر النبي 
۲ - دخوله الرسمي عالم النبوة 
ج - التکلیف الرسالي وبداية الدعوة 


۱ - التکلیف بالرسالة 
۲ - بداية الانطلاق في الدعوة 


١ 


إن السیاق المنهجي للبحث يقتضي منا بعد أن تحدثنا عن «بيئة الدعوة في 
المرحلة المكية»؛ أن نتحدث في هذا الفصل عن تکلیف النبي بيا بالدعوة» 
وكيف انطلقت هذه الدعوة لتغبير الأوضاع العقدية والفكرية والاجتماعية 
والسياسية السابق ذكرها في الفصل الأول من هذا الباب. قبل أن نشرع في 
التحدث عن أهداف الدعوة في هذه المرحلة التي سوف يتمحور حولها الجهد 
البوي» وتنصبٌ عليها كل اهتماماته من خلال التوجيه القراني وحركة التنزيل 
النبوي له على الواقع . 

فهذا الفصل یساعدنا كثيرًا في الوقوف على جوانب مهمة من أسباب 
نجاح العمل النبوي» ويمهد الطریق أمامنا للاخول في صمیم البحث؛ لحصر 
التحدیات الداخلية في الفترة المكية» ومعرفة منهج النبي بي في مواجهتها 
والتغلب عليهاء حماية للدعوة ومحافظة على منجزاتهاء وانجازا لأهدافها. 

وسنتناول في هذا الفصل المباحث التالية. 

- التأهيل الرسالي للشخصية النبوية: حيث سنری بحول الله كيف أعد 
رسول الله ل إعدادًا رساليًا متكاملاً» وأُمّل تأهیلاً مناسبًا ومکافتّا لمهمته 
الضخمة» التى قدّر لها أن تُحدث تحويلاً جذریا وشاملاً في المسار الحضاري 
للانسانية قاطبة . 


الك لتکلیف بالرسالة وتبلیغ الدعوة وکیف تم ذلك . 

- بداية الانطلاق في العمل الدعوي . 
أ التأهيل الرسالي للشخصية النبوية 

في المبحث الأخير من الفصل الأول من هذا الباب توصلنا إلى حقيقة 
سن اجتماعية مهمة؛ مفادها: أن أ الجليلة» والتحولات الحاسمة في 
التاريخ الإنساني» لا ينهض بها إلا أولو العزم من الرجال» ذوو الهمم العاليةء 
والاستعدادات الكبيرة» والارادات القوية» كما قال ابن باديس : دلا يقوم 
كم إلا من کک 
للحضارة الانسانية هم الأنبياء والرسل والسلام» على تفاوت 
بينهم في نسبة هذا التأثير كما يشير إلى ذلك القرآن الکریم في مثل قوله تعالی: 


وب بز [الإسراء: ده] . 


« # ينك ارس مت مهم عل بعل [البقرة: 0۷۰۳. . 

فالرسل هم طليعة التغییر الحضاري عبر التاریخ» لانهم يمثلون ذروة 
الکمال الانساني في شخصيتهم البشريف» وشتخصيتهم الرسالية» آعدهم الله 
سبحانه وسدد حرکتهم في الحياة؛ وعصمهم من ذاتية الهوی والانصیاع 
للاعراف والتقالید المنحرفة» وارتقی بهم درجات فوق حضیض المقاییس 
والقيم العرقية والفئوية والطبقية. . لتقويم الواقع الانساني» والارتفاع به إلى 
مستوى النضج الحضاري المساعد على الانفتاح البصيرء على سنن الله في 
الافاق والأنفس والكتاب» معرفة وتفاعلاً. 

قال تعالی مؤكدًا کون a‏ وخلاصة ما فيهم من 
معادن» اجتباهم الله للاضطلاع بمسوولية تء تغيير الواقع» وقيادة حركة تصحیح 


(۱) د. عمار طالبي» ابن باديس حياته وآثاره ٥۹/٤‏ . 


۱۹۹1 


أوضاعه وتحقیق أمثل توازن له وأفضل عطاء : 


0 5 م مج مرو ر 52 2 مد ارم ر ےو ر ردص رر ل ا ج 
« اولك الزين أنعم الله عليم من این من ذْرية ءادم وه حملنا مع نوج ومن ذرة 
ع بح ل 


ارم ونر یل وین هديا وبين [مريم: ۰۲۰۸ 


وقال سبحانه : 
« رد له تيح حادم ونوا وال هیر وال مر عل ایب( ذآل 
عمران: ۰۲۳۳ 


وقال عَرّ من قائل في اية آخری مؤكدًا بها حسن اختیاره وأنه سبحانه 

« له آعلم حيث مج رساَتَم € [الأنعام: ۱۲6] أي أعلم بمن یستحق أن 
یکون رسولاً موهلاً لتحمل الأمانة بقوة: فهُمًا وتمثلا وأداءً في الواقع . 

فالنبوة (عجاز وتحدٌ شامل لكل القوی التي تواجهها الرسالة. سواء تعلق 
الأمر بشخصية الرسول؛ أو بمضمون الرسالة» لأن ذلك من شروط الفعل 
الرسالي ومستلزماته . 

فالرسالة حجة الله على عباده» والرسول هو الذي يقيم هذه الحجة» وهو 
ما يستدعي كماله في ذاته» والتزامه وبیانه؛ فاستدعى ذلك كله أن يكون الأنبياء 
في قمة الكمال الإنساني حتى يتمكنوا من أداء واجبهم يكفاءة واقتدار. 

ورسول ألله محمد کال كمتوج لمسيرة النبوّة» وخاتم لرسالاات الله إلى 
الناس» بعد جهاد طويل بلغت فيه الإنسانية درجة من الاستعداد تؤهلها 
لاستقبال رسالة عامة تبشر بحضارة عالمية» تخرج الانسان من طور القبلية 
والقومية إلى طور الإنسانية الشاملة "۳ . 

رسول الله َة كقائد لهذه النقلة النوعية الجديدة في التاريخ الإنساني» 
كُتبَ له أن يستجمع من المؤهلات والكمالات ما تفرّق في غيره ممن سبقه من 


(۲) سعید حوی: الرسول يل ۰۱۲/۲ 


۱۹۷ 


صفوة خلق الله » حتی یتمکن من ضمان الاعجاز والتحدي في رسالته» التي 
جاءت تخاطب الپشرية فاطبة» وتحاورها ونسوسها: وتفجر طاقاتها في الخیر» 
على تنوع قدراتها ومواهبها» واختلاف ظروفها وتباین حاجاتها . 

وهو ما يشير إليه قوله تعالی في سياق دعوته لرسوله عليه الصلاة والسلام 
للاقتداء يمن سبقه من الأنبياء والرسل : 


ے ع مر میم و مس وو 


ریک ان هدی أله نهدهم أَنْمَّدِة» [الاتعام : ۰ 

یقول الشیخ الطاهر بن عاشور: إن رسول الله ية «جَمَعَ هدی الأولین» 
وأكملت له الفضائل» وجُمعٌ له ما تفرّقٌ من الخصائصء والمزایا العظيمة» 
وفى افراده بالذكر وترك عَذه مع الأولين رمز بدیع إلى فذاذته وتفید 
مقداره . . .» 4 ويضيف مبيئًا أن أمره عليه الصلاة والسلام «بالاقتداء بهداهم 
يؤذن بأن الله زوى إليه كل فضيلة من فضائلهم التي خص كل واحد يهاء سواء 
ما اتفق منه واتحد» أو اختلف وافترق» فإنما يقتدي بما أطلعه الله عليه من 
فضائل الرسل وسیرهم وهو الخلق الموصوف بالعظيم في قوله تعالى: 

ر يس سرام برع اس 5 

ل وإنك لعل خن عَظِيم 4 [القلم: 64" . 

وهو ما سنحاول تسليط بعض الأضواء عليه فى هذا المبحث» لثری كيف 
هل عليه الصلاة والسلام تأهیلا رساليًا متكاملاء مكنه بفضل الله من الاضطلاع 
بأعباء الدعوة حماية لهاء ومحافظة على منجزاتها في الفترة الحاسمة من فترات 
مسیرتها؟ . 

ونتناول ذلك من خلال النقاط التالية : 


التأهيل الفطري أو الوهبي ۲ 
- التأهيل الاكتساپي . 
5 التأهيل التأييدي . 


(۳) تفسیر التحریر والتنویر ۰۳۵/۷ 2-۷ 


۱۹۸ 


بترکیز ومن غير توسع؛ وبدون الاستغراق في تتبّع وقائم السيرة 
ودقائقهاء لأن غرضنا هو لیس |عادة تسجیل سيرته عليه الصلاة والسلام» بل 
هو محاولة استخلاص القوانین الاجتماعية التي انتظمت بها حرکته» واستطاع 
من خلالها |نجاز مهمته الرسالية بكفاءة عالية . 


١‏ التأهیل الفطري أو الوهبي 

ونقصد به أن الله سبحانه وتعالی زود رسوله محمدا ی باستعدادات 
جيليّة عظيمة» وآودع فيه من صفات الکمال المطبوع» والجمال الموهوب» ما 
یجعل من شخصیته قدوة نموذجية فذّة منفردة في الکمال البمري إلى أن يرث 
الله الأرض ومن علیها . 

لقد منحه الله كمال الخلقة» وکمال العقل» وکمال الفهم؛ وکمال 
اللسان» وکمال الحواس؛ وجعل ذلك فطرة فيه» كما یقول القاضي عیاض : 

«إذا نظرت إلى خصال الکمال والتي هي غير مکتسبة وفي جبلة الخلقة 
وجدته و حائزًا لجمیعها محیطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة 
الإا 

فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقة» وأحسنهم صورة وأقواهم 
بثیة» كما يقول البراء رضي الله عنه : 

«ما رأيت شیثا قط احسن منه كلق . 

وكما يقول أبو الطفيل رضي الله عنه : 

«کان أبيض مليحًا مقصدًا""2 أي ليس بجسیم؛ ولا نحيف» ولا طويل 
ولا قصير”” » كأن الشمس تجري في وجهه"" على حذ تعبير أبي هريرة رضي 
لله عنه . من راه بديهة هابه ومن خالطه معرفة آحبه "۲ كما يقول علي رضي الله 


. ٥۸/١ الشفاء‎ ):( 

(0) ختصر صحیح مسلم؛ کتاب : الفضائل؛ باب: صفة النبي كود ومبعثه / ۰4۱۵ 
(3: ۷) الرجع تفه والصفحة نفسها (لهامش). 

(ى 4) الشفا. ۰1۱/۱ 


۱۹۹ 


عنه. وهو يلقى المزيد من الأضواء على بعض الانطباعات الأولية» التي أدلت 
بها أم معبد وهي تصف رسول الله يي ازوجها والتي منها : 


«رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة. حسن الخلق» مليح الوجه.. قسيمًا 
وسيمًا. . إذا صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المنطق؛ 
فصل لا نزر ولا هذرء كأن منطقه خرزات نظم ینحدرن» أبهى الناس» وأجمله 
من بعید» وأحسته من فرب ۳ . 

إلى جانب البعد اليخلقي من شخصیته عليه السلام كان یتمتع كذلك بوفور 
عقله وذکاء لّ» وقوة حواسه واعتدال حرکاته» وحسن شمائله» كما یقول 
القاضي عیاض مقررّا ذلك ومؤكدًا له؛ بعد دراسة استيعايية عميقة لحیاته عليه 
الصلاة والسلام» كما يبدو ذلك من کتابه القیم «الشفا» یقول: 

«لا مزيّة أنه كان أعقلّ الناس وأذكاهمء وتام ین و بواطن 
الخلق وظواهرهم » وسياسة العامة والخاصة . . . دون تعلم سبق» ولا همارسة 
تقدمت» ولا مطالعة للكتب منه: لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول 
بديهة» ١77‏ كما يتجلى ذلك بقوة في مواجهة تحديات الدعوة؛ وتخطيها بكفاءة 
عالية في جميع المراحل . 

وسأكتفي هنا بمثال واحد يشير إلى وفورة عقله وعظمة ما كان يتمتع به 
من ملكات شخصية. وسلائق نقسية جبل عليهاء توهله للتألّق والتفرّد في تدیر 
الأمور؛ وسياسة قضايا الحياة» وقطع دابر الخصومات ٩۳۳‏ وتحقيق أرفع 
مستویات التوازن وأعلاها في حركة المجتمع» كما يبدو ذلك من حله لمشکل 
وضع الخجر الاسود الذي كاد يؤدي إلى حرب بسبب إصرار کل قبيلة على 
الاتفراد بوضعه في مكانه دون الأخرى حتى تحاوزواء وتحالفواء وأعدوا 


ابن كثير» السيرة النبوية ۲۷٩/۲‏ . 
(۱۱) الشغا 11/۱ . 
(۱۲) د. البوطي. فقه اللسيرة /ر۸. 


f» 


للتتال. دون أن يهتدي ی من جموع القبائل المشتركة في البناء إلى حل أمثل 
پحقن الدماءء وفوضوا الأمر إلى أول داخل إلى المسجد ليقضي بينهم» فکان 
أن دخل عليهم رسول الله وق فهتفوا جميعا: هذا الأمين» رضينا بحکمه هذا 
محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال لهم: «هلمٌ إليّ وبا فأئي ب 
فأخذ الركن فوضعه فيه بيديه» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم 
ارنموه جميعًاء ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيديه ثم بني 
ا 

ويضاف إلى كمال الخلقة» وكمال العقل» كمال الأداة التبليغية» وكمال 
الملكات التفسية أو الخلقية. فكان عليه الصلاة والسلام في قمة فصاحة 
اللسان» وقصاحة اللغة» وفصاحة الموضوع أو الفكرة» وكان ذلك فيه جبلة 
وطبعًا حيث رژقه الله كما يقول العقاد : 

اومن فصاحة الموضوع کفاه ما رزق من قصاحة اللّسان وفصاحة 
الکلام»(؟ 08 

وكات كذلك في القمة من حيث التکافژ الخلقي» والتکامل التام بين 
ملکاته التفسية ١قصيره‏ مثل شجاعته : وشجاعته مثل کرمه» وکرمه مثل حلمه» 
وحلمه مثل رحمته» ورحمته مثل مروءته» وهكذا لا تجد له خلقا في موضعه 
من الحياة يزيد أو یتقص على خلق آخر قي موضعه منهاء ومن هنا كان جماع 
أمره عند قومه «الأمين» وهذا اسم يمثل التكافؤ الخلقي أصدق التمثيل»”*' . 

ويعود هذا الكمال في التكافؤ الخلقي والتوازن النفسي في شخصية 
رسول الله ية إلى عتاية الله به» حيث منحه من المواهب والقدرات الفذة 
المتفرّدة» ما به يؤهله للقيام بدوره الرسالي الضخمء في نقل الإنسانية من 
الطفولة الفكرية إلى التضج. ومن الاختلال إلى التوازن» ومن التاكل إلى 
التکامل» قال القاضي عياض : 
9 ابن هشام» السيرة التيوية ۰۲۰۹/۱ 


(۱4) عبقرية محمد ۲۱ 
(12) محمد الصادق عرچون» محمد وسول الله ۳3/۱ 


۳۰۱ 


«وكان في ما ذکره المحققون مجبولاً علیها - أي على هذا التكافؤ 
الخلقي وتوازن ملكاته النفسية ‏ في أصل خلقته» وأول فطرته» لم تصل له 
پاکتساب ولا زیافته (۱ منود البى مرضي رياني وعد لتاق 
الا 

وخلاصة القول هي أن الله سبحانه وتعالی منح رسول الله َة من 
الكمالات الخلقية والعقلية واللفسية . . ما به يتربّع بجدارة على قمة الكمال 
البشري» ويتأهل لیکون قدوة نموذجية فذة للعالمین . 
 "‏ التأهیل الاكتسابي 

ونقصد به أن الله سبحانه وتعالی وفق رسوله ول إلى اکتساب صفات 
وخبرات وخصال إنسانية كثيرة» عملت على صقل مواهبه الفطریة» والسمو 
باستعداداته الجبلية. نحو آفاق بعيدة في الکمال الانساني . 

فقد أخذه الله سبحانه وتعالی بالتربية والرعاية منذ طفولته» بل وقبلها كما 
رأينا في الفقرة السابقة عن التأهیل الفطري» لیعده إعدادًا منسجما مع مهمته 
المنتظرة فأحاطه بجملة من الظروف النفسيّة والاجتماعية التی أتاحت له فرص 
تنمية مواهبه وإثراء تجربته في الحياة من خلال معاناة هموم الواقع المعاش» 
والتفاعل الايجايي معها . 

ولا یخفی دور الانفتاح الايجابي على الواقع في التربية» وتأهیل الرجال 
للمهام الجليلة في الحياة؛ فمعاناة الخلق» ومکابدة مشاق الحياة» أصل عظیم 
من أصول التربية الناجحة» وهو بعض ما عاناه الرسول ية في مثله قوله : 

«المومن الذي بخالط الناس. ويصبرٌ على آذاهم أعظم آجرا من المؤمن 
الذي لا بخالط الناس ولا یصبرٌ على آذاهم»۳. 


۰۹۷/۱ اللفا‎ )١5( 
۱۳۳۸/۲ سنن ابن ماجة. کتاب: الفتن» باب: الصبر على البلاء‎ )۷( 


۳۰۲ 


لان معادن الناس لا تظهر على حقیقتها إلا في معترك الواقع» وهي تأخذ 
وتعطي» وتوالي وتعادي» یقول سيد قطب في هذا الإطار: 

«حقيقة الایمان لا يتم تمامها في القلب» حتی تتعرض لمجاهدة الناس 
في أمر هذا الإيمان» لأنه یجاهد نفسه كذلك أثناء مجاهدته للناس» وتتفتح له 
في الإيمان آفاق لم تكن لتتفتح أبدّاء وهو قاعد امن ساكن» وتتبين له حقائق في 
الناس والحياق لم تكن لتتبين له أبدًا بغير هذه الوسيلة» ويبلغ هو بنفسه 
وبمشاعره وتصوراته وبعاداته وطباعه وانفعالاته واستجاباته ما لم يكن ليبلغه 
بدا بدون هذه التجربة الشاقة العسيرة»”'2. وهو ما يؤكده المودودي بعد 
تجربة طويلة في مجال الدعوة وسياسة النفوس بقوله: 

«هذه هی التربية . . . لا أعرف أسلوبًا آخر أكثر نفعًا وأقوى تأثيرًا لإعداد 
لرجال من هذا الأسلوت: . فالترية التى نحب أن يتحلى بها رجالنا لا تتم إلا 
في قعر المعرکة الارن ال للع 

لهذا كان التأهيل الاكتسابي بعدّا أساسيًا من أبعاد التأهيل الرسالي 
لبي يل وهو ما سنلقي عليه بعض الأضواء من خلال تأملنا في بعض جوانب 
حياته عليه الصلاة والسلام قبل البعثة على سبيل المثال لا الحصر. 


أهمية النشأة البدوية 

وهو أول ما ينبغى التوقف عنده» بعد شرف النسب وعراقته» الذي 
ستناوله في المبحث القادم» ذلك لأن الأعوام الأولى من حياة الطفل لها أثر 
حاسم في حياته » فالإنسان يولد على الفطرة» والبيئة المحيطة به سواء أكانت 
طبيعية ام اجتماعية - هي التي تصوغ شخصيته» وتترك بصماتها في بنيته 
الجسمية؛ وتفكيره ونفسه وسلوكه وسببه كما يقول ابن خلدون «إن النفس إذا 
كانت على الفطرة الأولى» كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير 


(۱۸) هذا الدين / ۰۱۰ 
(۱۹) عن مجلة الرائد ع ۰۲۹/۱۸ 


وشر. . وبقدر ما سبق من أحد الخلقين» تبعد عن الاخر» ویصعب علیها 
أكتسابه » فصاحب الخیر إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخیر وحصلت لها ملکته» 
بعد عن الشرء وصعب عليه طريقه» وکذا صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا 
ا نذا 

وقد كان من رعاية الله لرسوله بء أن هيأ له أسباب النشأة في الباديةء 
حيث صفاء الجو ونقاوة الطبيعة» وبساطة الحياة» وفصاحة اللغة» وشجاعة 
الفؤادء فشب عليه السلام قوي البنية» صحيح الجسمء فصيح اللّسان» صافي 
الذهن» طليق الفکر» محصتا منذ البدء من أمراض المدينة العضوية والنفسية 
والفكرية والسلوكية الاجتماعية التي غالبا ما تعاني منها التجمعات البشرية . 

قالت مرضعته حليمة وهي تصف ما كان عليه من القوة «. . . وكان يشب 
شبابّاء لا يشبه الغلمان» لم يبلغ سنتين حتى كان غلامًا. ۷۰۰۰ ممتلثًا قوة 
وحيوية . 

فاذا أخذنا بعين الاعتبار» أنه مكث في البادية أربع أو خمس سئوات» 
حسب ما يذهب إليه عامة أهل السيرة"" وتذكرنا أن كثيرًا من علماء التربية 
يودون «لو تكون الطبيعة هي المهد الأول للطفل حتى تسق مداركه مع حقائق 
الكون الذي وجد في" أدركنا مدى حجم الاستفادة الكبيرة التي حظي بها 
عليه الصلاة والسلام من هذه النشأة المركزة» في عمق البادية العربية» في 
مرحلة من أهم مراحل النشأة. 


مؤثرات اليم في حياته 

يعتبر يتم رسول الله ي من الوجهة التربوية بالخصوص» عاملا آخر من 
عوامل الرعاية الإلهية له» فقد نشأ عليه السلام يتيمّاء لم ير أباه» ثم ما لبثت أمّه 
أن لحقت بربها هي الأخرى» فانتقلت كفالته إلى جده عبد المطلب» الذي 


(۲۰) المقدمة ؟/ 6۸٤‏ . (۲۲) المباركفوري» الرحيق المختوم 1١‏ . 
(۲۱) ابن هشام؛ السيرة النبوية ۱/ ۱۷۳ . (۲۳) محمد الغزالي» فقه السيرة / 1۳. 


€ 


فارق الحياة هو الآخر فالت رعایته عليه السلام إلى عمه أبي طالب وهو لم 
يتجاوز الثامنة من عمره بعد . 

فهذه السلسلة من التحولات النفسية والاجتماعیقت والانتقال من وضع 
إلى آخر» وضعه في ظروف ملائمة للنشاة المتميزة التي تکسبه «الصلابة 
والاستقلالية والقدرة على التحمّل» والارادة النافذة» والتحدي الذي لا تتکسر 
له اه 

وقد آشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالی : 

« بيذ ينما رى 0 € [الضحى: ۰۲ أي حول بتمك هذا إلى 
نعمة» فأنشأك على كمال الإرادة والاستقامة» وجعلك نموذجًا فريدًا فى اكتمال 
خلقك وخلقك. تأخذ بمجامع قلوب الناس «مع أن شأن الأيتام أن ينشأوا على 
نقائصٌ لأنهم لا يجدون من يُعنى بتهذيبهم؛ وتعهّد أصولهم الخلقیة»!۲۳. 


لقد شاءت له إرادة الله تعالى» منذ ميلاده» أن يعيش بعيدًا عن أحضان 
أمه» ورعاية جده؛ هنالك في أعماق بادية قوم من العرب عرفوا بصفاء البيان» 
وفصاحة اللسان» وشظف العيش» ففلت بذلك من مؤثرات اللين والدّعة؛ 
والتنافس على السيادة والشرف. . التي كانت تطبع الحياة بمكة» وتترك 
بصماتها القوية على صفحات النفوس "۳ . يقول الدكتور البوطي: 

«هكذا أرادت حكمةٌ الله أن ينشأ رسوله يتيمّاء تتولاه عناية الله وحده» 
بعيدًا عن الذراع التي تمعن في تدلیله» والمال الذي يزيد في تنعیمه؛ حتى لا 
تميل به النفسسٌ إلى مجد المال والجاه» وحتى لا يتأثر بما حوله من الزعامة؛ 
فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا» وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول 


(۲6) د. عماد الدين خلیل» دراسة في السيرة / ٤۷‏ . 
(۲۵) ابن عاشور؛ تفسير التحرير والتنوير ۰ الرازي» التفسیر الکیر ۰۲۱۸/۳۱ 
(11) محمد الصادق عرجون. محمد رسول الله ۰۱۵۳/۱ 


و ۳۲۰ 


ابتغاء الوصول إلى الثاني" . 

ولا يعني هذا أنه عليه السلام» حرم نهائيًا من عواطف الحنو والحبّ» 
كما يحدث لكثير من الایتام لأن الله تعالى شمله برعايته وضمن له محاضن 
آوته وعوّضت إحساسه بالحرمان» حتى لا ينشأ مقهورًا مسلوب الإرادةء ناقغا 
على الناس مبغضًا لهم . 

والذي يطالع أخبار مرضعته وجذه وعمّه یری كيف انوا يغمرونه 
بالحنوٌ عليه؛ والحب له والاهتمام الشديد به» والذي وان لم يَرْقَ إلى حنو 
الوالدين وحبهماء إلا أنه في ميزان التربية النموذجية للونسان» يحتل مكانة في 
غاية الأهمية» يقول ابن هشام: 

«كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة» فکان بنوه یجلسون 
حول فراشه ذلك» حتى يخرج الیه» لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. . 
فكان رسول الله يه يأتي وهو غلام جفر» حتى يجلس عليه فيأخذه أعمامه 
ليؤخروه عنه» فيقول عبد المطلب» إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني» فوالله إن له 
لشأناء ثم يجلسه معه على الفراش؛ ويمسح ظهره بيده» ويسره ما كان 
يصن وکان - أي عبد المطلب ‏ لا يأكل طعامًا الا ويقول: علي بايني 
وهو ما كان يفعله معه آبو طالب» والذي كان إذا آراد أن يغذي عیاله قال: كما 
أنتم حتى يأتي ولدي» يقصد رسول الله 4" وكانت مرضعته حليمة حريصة 
آشد الحرص على مكثه عندهاء كما يبدو ذلك من قولها : 

... قدمنا به على أهله ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. . فلم نزل 
بها حتى ردته معنا" أي أمه عليه السلام. 


(۲۷) فقه السيرة / 1۲ . 

(۲۸) السيرة النبوية ۰۱۷۸/۱ 

(19) ابن كثيرء السبرة البوية 0۲۰/۱ ۲۲ 
(۳۰) ابن هشام الرجع السایق ۱۷۳/۱ . 


مشاركة عمه في أعباء الحياة 


ذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتغل في صباه برعي الغنم في مكة 
بقراريط » مساهمة منه في تخفيف أعباء الحياة عن عمه الكثير العیال ۲ وسعيًا 
منه كذلك إلى الاعتماد على نفسه» والعيش من کذه. وفي هذا روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله د قال : 

«ما بعث الله نيبا إلا رعى الفنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم كنت 
آرعاها على قراريط لأهل مکة»"۳. 

فنحن عندما نتأمل الأثار التربوية لهذا العمل » نجدها كثيرة فى حياته عليه 
السلام» وهو ما لاحظه ابن حجر في تعلیقه اللطیف على هذا الحدیث» حیث 
ذکر أن من فوائد التربية الجلیلة في رعي الأنبياء علیهم السلام للفنم قبل النبوة: 

«حصول التمزن لهم على سیاسة الأنم بعد النبوة» بما یحصل لهم من 
الحلم والشفقة والصبر على رعیها وجمعها بعد تفرقهاء ونقلها من مسرح إلى 
آخرء وتأمینها من كل ما يهددهاء ویخلص من هذا إلى تأكيد کون هذه المعاناة 
للغنم : تورثهم الصبر على الأمة» وتعرفهم اختلاف طباعهاء وتفاوت عقولها؛ 
فیجبرون كسرهاء ویرفقون بضعیفها. ویحسنون تعهدها. فیکون تحملهم 
لمشقة ذلك أسهل مما لو کلفوا القیام بذلك من أول وهلة. . وحصت الخنم 
بذلك لکونها آضعف من غيرهاء ولان تفرقها آکثر من تفرق الابل 
وال 
الافادة من خبرات غيره 


وفي الثانية عشرة من عمره» تعلق بعمه آبي طالب وهو يهمٌ بالخروج في 
قافلة تجارية إلى الشام» فرق له قله واصطحبه معه'*" فکانت المرة الاولی 


(۳۱) د. عماد الدين خلیل» دراسة في السيرة / *4 . عرجون» مرجع سابق 1۳۷/۱ 

(۳۲) البخاري» في کتاب الإجارة» باب: رعي الغنم على القراریط (من فتح الباري 46۱/4). 
(۳۳) ابن حجرء فتح الباري ۶ 

(۳۶) ابن هشام؛ السيرة النبوية ۰۱۹۱/۱ 


التي يسافر فیها رسول الله وه في رکب من کبار تجار قريش إلى عالم جدید 
على تُحُوم الامبراطورية الرومانية» ذات التقالید الثقافية والاجتماعية المتنوعة 
والمعقدة . 

ولا شك أن هذه الرحلة فى هذه المرحلة المهمة من عمره عليه الصلاة 
والسلام ترکت آناژا مهمة في حیانه ونم خبراه واتساع مدارکه» بما كان يراه 
ویسمعه أثناء طول الطریق» من عمه أو الأشياخ المحنکین الذین کانوا معهم» 
ثم ما راه وسمعه من الراهب «بحيرا»" وشاهده في أسواق المدن التي مروا 
بهاء واکتشفه من آسالیب المعاملات التجارية . . إلى غير ذلك مما تحفل به 
عادة مثل هذه الرحلات. . يقول الشیخ الغزالي: «إن الأسفار من أخصب 
آبواب المعرفة وأعمقها أثرّاء ومثل محمد بي في صفاء ذهنه» ونقاء قلبه» لا 
يعزب عه وجه العبرة فيما یری في حله وترحاله»”"" . 


الانفتاح على هموم المجتمع ومشكلاته 

ويضاف إلى ما سبق من عوامل التأهيل الاكتسابي وأسبابه لرسول 
الله بي انفتاحه الايجابي على هموم الواقع» ومشاركته في حل مشکلاته» كما 
يبدو ذلك على سبيل المثال من شهوده حرب الفجار بين قريش وحلفائها وبين 
قيس وعيلان من جهة آخری» التي اخترقت قداسة الأشهر الحَرّم» فقامت قريش 
لتحجزها عن ذلك» وتحافظ على استتباب الأمن وضمان انتظام مصالح 


الناس» كما جرت به عادتهم في احترام هذه الأشهر منذ اماد بعيدة”"" . 


وتدور أغلب الروايات في ما يتعلق بسن رسول الله بي يومئذ بين 
الخامسة عشرة والعشرین» لأن هذه الحرب دامت عدة سنوات» قال ابن 
اسحاق : 
(۳۵) الصدر نقسه ۰۱۹۱/۱ 


.1۸/ نقه السر:‎ )۳١( 
۰1۷ / الرحیق الختوم‎ .۷٤ / نقه السيرة‎ )۲۷( 


۳۰۸ 


(هاحت حرب الفجار ورسول الله عليه الصلاة والسلام ابن عشرین 
سنة»(۰۳ كان عليه السلام يعين المقاتلین " "؛ وقيل قاتل بنفسه*. 

ولا يخفى ما في هذه المشاركة من أبعاد تربوية في غاية الأهمية. لما 
تفرضه الحرب من تحديات وتثيره من توثر وقلق وخوف» وتستدعيه من يقظة 
واحتياط وحذرء وما ترسخه في نفوس الرجال من الصبر والقوة والاحتمال 
ورباطة الجأش» وسرعة الاستجابة» والحركة. . بالاضافة إلى ما تفتحه من 
نوافذ أمام النفوس الكبيرة على المجتمع» لیکتشفوا مواطن الخلل فيه» ويقفوا 
على عوراته وأمراضه. . 
تداعت إليه قریش عقب حرب الفجار وتعاهدت علی «أن لا يجدوا بمكة 
مظلومًا من أهلها وغیرهم ممن دخلها من سائر الناس؛ الا قاموا معه» وکانوا 
على من ظَلَمَهُ حتی ترد عليه مظلمته» وفيه قال عليه الصلاة والسلام بعد النبوة: 

«لقد شاهدثٌ في دار عبد الله بن جدعان حلمًا ما أحبٌ أن لي به حمر 
الم ولو ادعى به في الم سلام لأجبثٌ137, 

وهنا كذلك یمکن التذکیر بمشارکته في حل أزمة وضع الحجر الاسود؛ 
حيث تمکن عليه السلام بفطانته وحسن تصرفه من تجنیب الناس حربًا ماحقة 

فهذه الوقائع وغیرها مزشر مهم على مدی انفتاح رسول الله َو على 
هموم الواقع المعاش» ومشارکته الفعالة في تجارب مجتمعه السياسية 
والعسکرية والدینیة۱*؟؛ وما آفادته به من تجارب وخبرات وفتحته آمامه من 
(۳۸) ابن کشر: السبرة النبوية ۲۵۵/۱. عرجون» محمد رسول الله ۰۱۸۶/۱ 
(۳۹) ابن هشام» السيرة النبوية ۱۹۸/۱ . ابن سيد الناس» عیون الأثر ۰۹۹/۱ 
(10) الغزالي» فقه السيرة /۷6. عرجون» محمد رسول الله ۱ 


(؟])د. عماد الدين خليل» دراسة في السيرة / 41 . 


۲۹ 


آفاق ستژهله لمهام حاسمة بعد حين» حینما يبدأ قيادة آکبر وأعظم حركة تغيير 
في التاریخ الانساني . 


اقتحامه عليه السلام مع ركة الحياة 


في الخامسة والعشرين من عمره» يرغب إليه عمه أبو طالب أن يسهم في 
تجارة خديجة؛ لعل الله يوفقه في تحسين الأوضاع الاجتماعية الصعبة للأسرة» 
كما يلاحظ ذلك من قول أبي طالب: 

ايا این أخى أنا رجلٌ لا مال ليع وقد اشتد الزما عليناء ولخت علينا 
نوات منکرة وليس لنا مادة ولا تجارة. Pe‏ وبعض ما كان يقوم به عليه 
الصلاة والسلام من أعمال التجارة*؟ لم يف بالغرض» فلم يتردّد في اقتحام 
عالم التجارة الواسع؛ بعد قبول خديجة وترحيبها برغبة رسول الله في التجارة 
بمالها. 


وقد وف رسول الله يله توفيقًا عظيمًا في عمله التجاري الجدید» فعاد 
بفائدة كبيرة لم يسبق أن حققها أحدٌّ ممن تاجر لخديجة من قبل؛ الأمر الذي 
جعلها تضاعف له ما سمت ل“ » فاستفاد عليه السلام من هذه الناحية رصيدًا 
مهما من المال يتقوّى به على مواجهة أعباء الحياة» واستفاد من نواحي أخرى 
قد تكون أكثر آهمية بالنسبة لثراء خبراته. وصقل تجاربه» ذلك لأن هذه 
الرحلات التي قام بها رسول الله بيا في هذه الفترة المهمة من عمره؛ تعلّم منها 
الكثيرء وأفاد منها إفادة كبيرة» عمّقت في حسّه معطيات المرحلة الأولى» 
وفتحت عيئية على عالم عصره» وما كان يسوده من علاقات بين الغالب 
والمغلوب» والسيد والمسود" '“» كما مكنته من ازدياد خبرته بطبائع النفوس 


() ابن سيد الناسء عيون الأثر 59/١‏ . 


(48)د. عماد الدين خليل» دراسة في السيرة / 4٠‏ . الأساس في السنّة ۰۱3۸/۱ 
(46) اين سید التاس» الرجع السابق 57/1" 
(53) د. عماد الدين؛ الرجع السابق /48 . 


۳۷۰ 


وخفایا سوق المعاملات التجارية التي تعد مصبًا أساسيًا تلتقي فيه مختلف 
روافد الخبرة الانسانية الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادیة. . لتتم 
عملية التفاعل الحضاري ونقل الخبرة وتداول التجارب على أوسع نطاق 
ممکن بين الشعوب والقبائل . 

ولعل من أهم نتائج هذه الرحلة عد [نضاژها إلى زواج النبي يك 
بالسيدة خديجة رضي الله عنهاء التي اعبت بالشخصية النبوية الاسرة 
ورغبت في الزواج منه» وسعت إلیه» حتی فازت بما رمت إليه من الاقتران به 
عليه السلام ۰۴*۲ وهو من توفيق الله كذلك» حيث سيكون لهذه السيدة الفاضلة 
شأن كبير في شطر مهم من مسيرة الدعوة الاسلامية . 

وقد يكون من المفيد التأكيد على الدور الحيوي المهم الذي أذته السيدة 
خديجة في حياة الرسول عليه السلام قبل البعثة وبعدهاء إذ يعتبر الاتصال بها 
عن طریق التجارة ابتداءً ثم الاقتران بها ثانا تحولاً في غاية الأهمية من الناحية 
الاجتماعية بالخصوص» وهو ما أشار إليه القرآن الكريم صراحة في قوله 


رہ ل 


تعالى : « وَوَجَدَ ءايلا دعق )> [الضحى: ۸]. 

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور: 

«آغناه الله غنائين: أعظمهما غنى القلب» إذ ألقى في قلبه قله الاهتمام 
بالدنياء وغنى المال حين ألهم خديجة مقارضته في تجارتها" ثم زواجه 
منها وقيامه على شؤونها كلهاء بما فيها مواصلة التجارة بمالهاء واستثماره 
بكفاءة عالية؛ جعلته يزكو بفضل الله ويكون من أسباب الحفظ والرعاية التي 
وفرها الله لرسوله؛ ليكون في مأمن تام من كل ما يهز مكانته في نفوس الناس» 
ويزري بها في المجتمع وهو ما نلمسه في حديث له عليه السلام رد به على 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء عندما أخذتها الغيرة ذات مرة فقالت لرسول 


۲۲۳ /۱ ابن كثير» السيرة النبوية‎ . ٠۲ /١ ابن سيد الناس» المرجع السابق‎ )٤۷( 
. تفسير التحرير والتنوير‎ )48( 


الله كه : هل كانت الا عجورًا قد آبدلك الله خيرًا منها؟ فغضب ثم قال : 


لا واللّه ما أبدلني ال خيرًا منهاء آمنث بي إِذْ کر الناسل» وصدّقثني إذ 
كذينى الناس» وواسئني بمالها إذ حَرَمَني الناس» ورزقني الله منها الولد دون 


غیرها»**. 

وبهذه التحولات المهمة فى الحياة الاجتماعية لرسول الله ا یکون قد 
دخل معترك الحياة من أبوابه الواسعة» كزوج وکاب وعضو فعال في الاسرة 
الطالبية ذات المكانة المرموقة في قريش من الناحية الدينية بالخصوص . 

ومن خلال کل ما سبق نرى كيف أخذث آبعاد الشخصية النبوية تتكامل 
مع مرور الزمن» تأهيلاً لمهمته الرسالية العظيمة التي تنتظرهء ليغير بها مسار 
الحضارة الانسانية التى تاهت منذ آماد بعيدة فى غياهب الجاهلية الاعتقادية 
والعبادية معّاء وأفرزث علاقات اجتماعية ظالمة» ألحقت أضرارًا بالغة 
بالبشرية. 
۳ التأهیل التأييدى 

وتقصد به تلك الرعاية الكاملة» التى شمل بها الله سبحانه وتعالی 
رسوله» قبل وجوده وبعده» وأثناء قيامه بعمله الرسالي في الدعوة والإصلاح 
الشامل العمیق لأوضاع الحياة الانسانية . 

فالرسول من حيث هو حَجِّة الله على خلقه؛ ودلیله إلى هدایته» واخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» يختاره الله على عینه» ويكلؤه بعنایته ورعایته 
وحفظه وتربيته حتى يكون آية من آياته في كمال الخلقة والخلق والجهاد 

يقول الشهرستاني: 

«الأنبياء خيرة الله في خلقه» وحجة الله على عباده» والوسائل إليه؛ 


(44) الامام أحد. 


وأبواب رحمته» وأسباب نعمته « الله يَضَطنى يرت الک رسلا وبری 
این » [الحج: ۰۲۷۰ < چ لَه مط ادم فك [ال عمران: ۳۳] ۰ فکما 
يصطفيهم من الخلق قول بالرسالة والنبوةء يصطفيهم من الخلق فعلاً بکمال 
الفطرة» ونقاء الجوهر وصفاء العنصر» وطيب الأخلاق وکرم الأعراق» 
فيرقيهم مرتبة مرتبة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» وكملت قوته 
النفسانية؛ وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية بعث إليهم ملكاء وأنزل إليهم 
E‏ 

من خلال هذه المعطیات» ينطلق حدیثنا في هذه الفقرة» لاستكمال البعد 
الثالث الأساسي من آبعاد التأهيل الرسالي للشخصية النبوية وهو: التأهيل 
التأييدي» الذي نتطرق فيه إلى مجموعة من الوقائم» تبين لنا كيف كانت يد 
العناية الإلهية تتابع رسول الله يل وتهيئه ليكون نيا رسولا . 
طهارة الأعراق 

وهو من المؤيدات القویة التي كان لها دور مهم في التأهيل الرسالي 
للشخصية النبوية» ذلك لأن طهارة الأعراق» وشرف النسب. تمنح الانسان 
أصالة ومصداقية وتقطع الطريق أمام من يريد ثلبه والقدح فيه» بخلاف من كان 
في أعراقه أو نسبه دخن» فيعيّره الناس بذلك» ويشنعون به بشكل قد يؤول به 
إلى الشعور بعقدة النقص إزاءهم» وان كان هو في ذاته من معادن الخلق . 

فالاعراف الاجتماعية» خاصة في ما یتعلق بأنساب الناس وأعراقهم» لها 
تأثير لا ينكر في موقف المجتمع من الانسان الذي یواجهه بالتحدي: إذ يلجأ 
هذا الأخير في سياق الدفاع عن وجوده المادي والمعنوي إلى ما يوهن به موقف 
الخصم وهو الأمر الذي حمى الله رسوله منه » وجعله يأوي إلى ركن شديد من 
عراقة اللسب» وشرف الموطن» في بيئة تقیم وزئا خاصًا لذلك» وتعده کل 


(۵۰) الشهرستاني » خپاية الإقدام في علم الکلام ۰ اقتبسه د. طه الدسرقي ف كتابه : نظرية 
النبوة في الاسلام / ٠١‏ . 


شىء فى حياتهاء تفاخر به» وتربي أجيالها عليه" الأمر الذي جعل بعض 
من تتبّع حياة العرب قبل الإسلام بالدرس والتحليل والرصد لأنواع المعارف 
التى كانت سائدة عندهم: يحصي «علم الأنساب» في عداد ما برع فيه العرب 
واهتموا به اهتمامًا خاصًا بزوا فيه أممّا كثيرة في التاريخ"* . 

يقول القاضي عياض: 

«وأما شرف نسبه يق وکرم بلده ومنشژه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل 
عليه › ولا بیان مشكل ولا خفي منه» فانه نخبة بني هاشم» وسلالة قريش 
وصمیمها؛ وأشرف العرب وأعزهم نفرًا من قبل أبيه وأمهء ومن آهل مكة» من 
آکرم بلاد الله علی الله وعلی عباده»۳*, 

فهو عليه السلام خیار من خيار كما جاء فى الحدیث الذي رواه مسلم : 
«إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى 

(6£) 35 5 4 ۰ 8 2 

من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم» ۱ ۰ 

والذي رواه البخاري: 

«بعثثٌ من خير قرون بني آدم قرنًا فقرتا؛ حتی كنت من القرن الذي كنت 
منه °° . 

فالذي يدرس نسب رسول الله ية ويتوغل في آعماقه التاريخية» يصل 
إلى الحقيقة السابقة» ويدرك يقيتا أنه عليه السلام : لمن سلالة آباء کرام» سادوا 
راسا لیس في ابائه خامل مسترذل» ولا مغمور مستذل» كلهم سادة 
وقادة» وهم أخص الناس بالمناكح الطاهرة» حتى تحرجوا عن نكاح المحارم» 


(۵۱) ابن خلدون. القدمة ۲/ ٥۹٥‏ . 

.۳۲۲۱/ أنور الرفاعي» الإسلام في حضارته ونظمه‎ (oY) 

.۸١ /١ الشفا‎ )۵۳( 

(۵6) ختصر صحیح مسلم؛ کتاب الفضائل » باب : اصطناء النبي وإ / ٤٠۲‏ . 

(۵4) البخاري» في کتاب : بدء الق » باب صفة النبي يي (من فتح الباري . ۷/۹ 
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وان استباحه غیرهم من العرب» كما يؤكد الماوردي"*. 

هکذا قدر لرسول الله عليه السلام أن یخرج من أصلاب قوم ذوي عقيدة 
و أريحية ووسامة ورئاسة. كما یظهر ذلك على سبیل المثال من هذه الکلمات 
التي وجهها نقیل جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرب» الذي نافر 
عبد المطلب جذ رسول الله ی فقال له : 

«آتنافر رجلا هو آطول منك قامت وأعظم منك هام وأوسم منك 
مشاه وأقل منك لامت وأكثر منك ولدّاء وأجزل منك صفداء وأطول منك 
و2 وهو ما يؤكده ابن الكلبي في وصفه لابناء عبد المطلب ومنهم 
والد رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله : 

«کانوا إذا طافوا بالبيت يأخذون بالبصره(. 
الشريف «أشرف ولد آدم حسبّاء وأفضلهم نسبّاء من قبل أبيه وأمه»* . 


وهذا دون شك تأييد من الله » بطهارة الاعراق» وشرف النسب» يترك أثره 
العميق في نفسه» فلا یحس بالدونية أو الضعف إزاء غيره» بل يشعر بالأناقة 
النفسية؛ والتحرر الذاتي المطلق في ذلك الوسط الذي يهيم بالانسان 
والأحساب كما سبقت الإشارة الیه . 


وهو ما يحرره من جهة أخرى عند الانطلاق في مباشرة مهامه الرساليةء 
ويشكل بالنسبة للدعوة سنا ماديا ومعنويًا في غاية الاهمية» يوفر لها الكثير من 


(01) أعلام النبوة ۰۱۸۸ 

(۷ )العقاد. مطلع النور/ ۰۱۱۳ 
(۵۸) المرجع نفسه / ۰۱۱۲ 

(9) السيرة النبوية ۰۱۱6/۱ 


۳۱۱ 


طهارة النفس 

روی الامام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 

«نظر الله في قلوب العباد فوجد قلب محمد تلا خير قلوب العباد. 
ا ا 

فالطهارة النفسية» وانشراح الصدر» وصفاء القلب من أمراض النفوس 
التي تستولي على الناس عادة» مما أنعم الله به على نبيه محمد ی كما تشير 
إلى ذلك نصوص وقائع عديدة مثل قوله تعالى : 

< أدهي لل تن( روت دك ردد () ار ان كبر @ ت۲ 
و( (لشرم: ١‏ ۔٤].‏ 

قال ابن العربي : 

«شرحه حقيقة حسية» وذلك حيث كان عند ظثره» وحين أسري به 
وشرحه معنى: حين جمع له التوحيد في صدره والقران» وعلمه ما لم يكن 
یعلم وكان فضل الله عليه عظيمّاء وشرحه حين خلق له القبول لكل ما ألقى 
إليه والعمل به» وذلك هو تمام الشرح وزوال الترح»۳۳. 

وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ی أتاه جبريل وهو 
يلعب مع الفتیان» فأخذه فصرعه فش عن قلبه فاستخر جه » فاستخرج منه 
علقة. فقال: «هذا حظ الشيطان منك» E‏ ل 
زمزم > ثم لامه» ثم أعاده إلى مكانه» وجاء الفلمان يسغون إلى امه - مرضعته - 
أن محمدًا قد قتل» فاستقبلوه وهو ممتفع اللون»۳۳*. 

وفي نفس السياقء وردت آخبار صحيحة أن الله تعالى حفظ رسوله كل 
من وساويس الشيطان وحماه منه» فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: 


كا 


(1۰) مسند الإمام أحمد ۰۳۷۹/۱ 
(1) أحكام القران ۶6 
020 صحيح مسلم بشرح النووي» باب : الإسراء ۳۹۳/۲. 


۳۱۹ 


«ما منکم من آحد | لا وقد وکل به قرينه. من الجن. قالوا: وأنت با 
رسول الله؟ قال: وأناء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فليس يأمُّرني إلا 
ا 

فالله سبحانه أحاط رسوله عليه الصلاة والسلام برعایته وتأییده» تأهيلاً له 
ليؤدي مهمته بكفاءة» فطهر نفسه وألهمها تقواهاء فکان قلبْه فعلاً كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك خير قلوب العباد. استأصلت منه النوازع الشريرة» ومُلوء 
رحمة وحبًا للخَلّقَ وشفقة عليهم» كما تدل عليه حياته بعد البعثة بصفة خاصة» 
كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 

دس شش ون شيڪم عو مور ريل 
یکم بالمؤمييت رارف تسد 409 [التربة : ۱۲۸]. 

يشق عليه أشد المشقة» نکوص الناس عن الحق» وانزلاقهم نحو الضلال 
والتیه» حريص على هدايتهم رژوف رحيم بهم. 

وهي سمة النفوس الكبيرة التي خلصها الله من جاذبية الهوی» وحب 
العلو في الأرض» وعبادة الذات» وتأليه الغرائز» ومحضها له ليجري الخير 
للناس على أيديهاء فجهدها كله منصبٌ على «متابعة الترقي» لا في مقاومة 
التدلي» وفي تطهير العامة من المنکر؛ لا في التطهر منه؛ فقد عافاهم الله من 
لواته»!*۳ وزکاهم» وجعلهم رحمة للعالمين. 


البراءة من انحرافات المحیط الاجتماعي 

إن القاعدة الاجتماعية القائلة «إن الانسان ابن بيئته» ليست مجرد مقولة 
أو فرضيةء بل هي حقيقة واقعية دعمتها علوم النفس والتربية والاجتماع 
وأكدها الواقع الإنساني المعاش» فصارت من المنطلقات المهمة والأساسية في 


(5) الإمام أحمد في السند ۰۱۸۲/۱ 
(14) محمد الغزالي» فقه السيرة / ٠١‏ . 


التعامل السلیم مع واقع الأفراد والجماعات والمجتمعات» دراسة وفهمًا 
وتفسیرا وتكييفا أو تكيفا. 

وهو ما نه إليه حديث نبوي شريف جاء فيه : 

كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهرّدانه أو ينصّراته أو يمجّسانه. 
كمل البهيمة تج البهيمة هلى ترى فيها جدعاء؛*"2. حيث تلاحظ الإشارة 
الصريحة إلى دور المؤثرات الخارجية في صياغة شخصية الإنسان» وتحديد 
توجُهاته» لأن التنشئة الاجتماعية للفرد في البيت والمحيط الاجتماعي العام هي 
التي تطبع حياة الإنسان وتقرر مصيره إلى حذ بعيد. 

فالإنسان يولد على الفطرة وهي الاستعداد للاستقامة والتناغم مع سنن 
الله في خلقه» هذا هو الأصل» والانحراف هو الاستثناء لأنه اليس من ذات 
المولود ومقتضى طبعه» بل إنما حصل بسبب خارجي» فان سلم من ذلك 
السبب استمر على الحق» كما يقول ابن حجر”""©: وهو ما يعطي عليه الحديثٌ 
دليلاً حسيًا في إشارته إلى البهيمة التي تلد بهيمة سوية الخلقة؛ ثم تمتد إليها 
المؤثرات الاصطناعية الخارجية بالخصوص فتفیّرها "© . 

ومن هذا المنطلق كان من المقرر أن يكون لبيئة النبي َيه سلطات على 
شخصيته» وأن تصطبغ حياته بما فيها من مفاهيم عقدية وقيم سلوكية» وعادات 
وتقاليد اجتماعية» يمتصها(2") الجميع ويتمثلها لاستمرار وجوده الاجتماعي» 
وهو ما لم يحدث إلا في ما هو ضروري ومفيدء لأن الله تعالى كان يرعاه 
ويؤيده؛ ليعده ويؤهله لإنجاز التحول الحضاري الحاسم في الحياة الإنسانية 
على مر التاريخ . 

فالذي يتتبع حياته قبل بعثته» يقف على هذه العناية» وهذا التأييد» الذي 


(۱۵) البخاري: في كتاب الجنائزه باب: ما قيل في أولاد المشركين (من فتح الباري ۱۹۱/۳). 
(17) فتح الباري ۳/ ۱۹۲ . 


(1۸) مالك بن نني» مشكلة الثقافة / ۱۰۲ . 


۳۸ 


حفظه من كل ما یخل بالمروءة» ویژثر على علو همته ونظافة ذيله» ونصاعة 
صفحته؛ بل يلاحظ يد العناية الإلهية وهي تصوغه وتربیه» وتبني شخصیته 
الرسالية قبل أن يكون رسولا؛ لها لماي اد اتن تاق ماشه ا 
ومستقبله» في ذاكرة المجتمع وضميره ومواقفه. 

وهذه بعض العيّنات الحية من تأييد الله لرسوله بالحفظ والعناية» وقد 
مرت أمثلة كثيرة في المباحث السابقة» تندرج كلها في هذا السياق بمفهومه 
العام الشامل . 

ففي الحدیث أن رسول الله يكل قال مخبرًا عمّا كان الله يحفظه منه: 

«لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان 
کلنا قد تعری وأخذ إرَارَه وجعلَُ على رقبته؛ يحملٌ عليه الحجارة» فإني لأقبل 
معهم كذلك وأدبرُ إذ لاكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة» ثم قال شد عليك 
|زازك. قال فأخذثه فشددثه عليّء ثم جعلث آحمل الحجارة على رقبتي» إزاري 
عليّ اا 

وأثناء إعادة قريش بناء الكعبة المشرّفة» شارك رسول الله ی مع عمه 
العباس في نقل الحجارة» فقال له: اجعل إزارك على رقبتك ليقيك الحجارة؛ 
فخر إلى الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: «إزاري» إزاري» 
فشد علیه( ۲ وفي رواية فما رؤي بعد ذلك عريات"" . 


وعن زيد بن حارثة قال: فوالذي أكرمه ‏ أي رسول الله بي - وأنزل عليه 
الكتاب ما استلم صنمًا قطء حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه» وأنزل 
ا 

قال ابن اسحاق : 
(19) ابن كثيرء السيرة النبوية ۲۵۰/۱ . 
(۷۰) البخاري في كتاب؛ الحج. باب: فضل مكة وبنيانها (فتح الباري ۳/ 7145). 


(۷۱) ابن حجرء فتح الباري 745/7. 
(۷۲) ابن كثيرء السيرة النبوية /١‏ ۲۵۳. 


«فشب رسول الله ی يكلؤه الله ویحفظه ویحوطه من آقذار الجاهلیت 
لما يريد من کرامته ورسالته. حتی أن بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة» 
وأحسنهم خلقاء وأكرمهم حسبّاء وأحسنهم جوارّاء وأعظمهم حلماء 
وأصدقهم حديئّاء وأعظمهم أمانة» وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي 
تدنس الرجال تنزِّهًا وتكرّمّاء حتى ما اسمه في قومه إلا «الأمين» لما جمع الله 
فيه من الأمور الصالحة»۳۳. 

وهو ما لخصه الله تعالى في وصفه الجامع لرسوله وثنائه عليه بقوله: 


ی مر ماخر 


« وک مَل حلي عظیر 42 التلم: ؛] أي بلغت قمة الکمال الانساني في 
طهارة النفس» وقوة الارادة» وبهذا یزداد وضوحًا معنی التمکن الذي آفاده 
حرف الاستعلاء في قوله  :‏ وک لخن عَظِيِمٍ )4 فهو متمکن منه الخلق 
العظیم في نفسه» ومتمکن منه في دعوت" . 

هکذا شملت الرعاية الربانية محمدًا ی تربية وتأهيلاء حتی تکاملت 
أبعادٌ شخصیته الرسالية عبر التأهیل الفطري» والتأهیل الاكتسابي» والتأهیل 
التأيبدي» فأصبح عليه السلام خلاصة الكفاية الانسانية يومئذ. صار «أصلح 
رجل من أصلح بيت في أصلح زمان»*۰۳ للاضطلاع بأعباء الرسالة الخاتمةء 
اجتمعت فيه بصورة فذّة فريدة طبائع العظمة الأربع : 


اطبيعة العبادة» وطبيعة الفكرء وطبيعة التعبیر الجميل» وطبيعة العمل 
والحرکة» فكان بحق خير مرشح مؤهل للتشرف بالرسالة» وإسعاد الإنسانية 
بها. 
ب - تشريفه عليه السلام بالنبوة 

إن الرسول ب قبل أن يصبح نیا رسولاًء مكلفًا بالدعوة إلى الاسلام 
(۷۳) المرجع نقسه .٠٠١ /١‏ 
(75) الطاهر بن عاشورء تفسبر التحرير والتتوير 1٤/۲۹‏ . 


. ٠١١/١١ العقاد» عبقرية محمد‎ )۷١( 


۳۳۰ 


والعمل على تجسید مفاهیمه في واقع الحياة» خضع كما رأينا لاعداد خاص 
يؤهله للدور الذي ینتظره؛ وقد وقفنا على جوانب من هذا الاعداد التاهيلي في 
المبحث السابق . 

وقد تبيّن لي من خلال تتبع أحداث حیاته عبر محاور التأهیل الثلاثة : 

- التأهيل الفطري . 

- التأهيل الاكتسابي . 

- التأهيل التأييدي. 


إن مشاركته البارزة في إعادة بناء الكعبة في الخامسة والثلائين"" من 
عمره» من المنعطفات المهمة في تأهیله التأييدي» وهو ما أدركه بعض زعماء 
الجاهلية» وتحسّبوا لعواقبه» عندما قال أحدهم یعقب على القوم ویأسف 
لصنیعهم : 
«واعجباه لقوم آهل شرف وعقول» وسن وأموال» وعمدوا إلى آصغرهم 
شتا وأقلهم مالا فرأسوه علیهم في «مکرمتهم» وحوزتهم» کأنهم خدام له!! 
آما والله لیفوتنهم سبقّاء ولیقسمن علیهم حظوظا وجدوداً» 7" , 


فقد وفقه الله تعالی إلى مکرمة عظيمة هيأها له ليقوي مرکزه في مکت 
ویدعم مکانته لدی الرأي العام القرشي الذي آصبح یشکل بالسبة له الشخصية 
المحورية المؤهلة لصناعة المواقف الکبری؛ وقيادة الاحداث الحاسمة في 
حیاته» كما يشير إلى ذلك لقب «الأمين» الذي صار یلقّب به. 


جاءت هذه المكرمة في المرحلة الحاسمة» لتتوج مراحل التأهيل 
السابقة» وتبدأ مرحلة جديدة في حياته عليه الصلاة والسلام» ينتقل عبرها من 


0 الباركفوري» الرحیق الختوم / 5۸ 
(VY)‏ النجم عمر بن نهد تحاف الوری باخبار ام القری ۱ . عرجول؛ محمد رسول الله 
۱-. 


البشر السوي إلى البشر النبي» ثم من البشر النبي إلى البشر الرسول"۳: وهو 
ما سنحاول بیانه في هذا المبحث. 


۱ - |رهاصات التحول من البشر السوي إلى البشر النبي 

وهي التي تمّت في الفترة ما بين مشارکته عليه السلام في إعادة بناء الکعبة 
إلى بداية نزول الوحي عليه في تمام الأربعین من عمره . 

وکما سبقت الاشارة» فان تدخله البارز في وضع الحجر الأسودء 
ونجاحه البارع الباهر في حقن دماء القبائل» التي تخاصمت وتخالفت وأعدت 
للقتال» وتعاهد بعضها مع بعض على الموت"* ۰ مؤشر مهم جدّاء نحسبه من 
المویدات التأهيلية» القوية» بين يدي مرحلة جديدة من الاعداد المتمیز يتأهل 
فيها عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي والاتصال بالملأ الأعلى . 

فالمرحلة السابقة» حققت فيها التربية التأهيلية للنبي بي الارتقاء به إلى 
مستوى البشر السوي» كما دلّ على ذلك وصفه بالأمين» وارتضاژه حکمّا في 
إنهاء الأزمة العاصفة التي ثارت بمناسبة الحرص على الاستثثار بمكرمة وضع 
الحجر الأسود. 

والمرحلة التالية على قصرها من الناحية الزمنية» وشدتها من الناحية 
النفسية» هي التي نقلت الرسول عليه الصلاة والسلام من البشر السوي إلى 
البشر النبي» عبر سلسلة من الإرهاصات المباشرة» آفضت به في النهاية إلى 
النبوة» وسنقتصر على بعضها بصورة مجملة . 
الرؤيا الصادقة 

وهي بداية الإرهاص الحقيقي بالنبوة فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى 


(۷۸) محمد الصادق عرجرن» محمد رسول الله ۷/۱ د. حسین مونس ۰ دراسات ۹1 السرة 
النبوية / .۸٤‏ 
(۷۹) ابن سيد الناس» عيون الأثر /١‏ 56 . 


التى قالت: 

«أول ما بدی» به رسول الله ية من الوحي الرژیا الصالحة في النوم؛ 
فکان لا یری رؤياء إلا جاءت مثل فلق ال“ . 

أي کاملة ثابتة واضحة كما راها في المنام» وكأن الله نقشها في نفسه 
نقشّا "۰ كما يوحي بذلك لفظ «فلق الصبح». 


وفي هذا تهيئة نفسية واجتماعية كبيرة لرسول الله َيِه وتأهيل له لدخول 
عالم النبوة» والتعامل المباشر مع مخلوقاته وفي مقدمتهم الملائكة. 
وتبدو الأهمية النفسية والاجتماعية لهذه الرؤيا الصالحة أو الصادقة فى 
بناء ثقة الرسول في نفسه» من جهة وثقة المجتمع فيه من جهة آخری؛ وفي 
ذلك تمهيد وتوطئة للموقف من الوحي في ما بعد ۳ سواء من جهته هو أو 
من جهة المحيط القريب منه بالخصوص » فقد مكث عليه السلام مدة يعيش في 
هذه الأجواء النفسية المشرقة التي فتحت له أبوابًا واسعة على عالم النبوة» على 
اعتبار أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوّة كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«رؤيا الرّجل الصّالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة» وفي رواية 
(AD.‏ 
اجزء من سبعين جزء! من النبوّة» : 


التخلي والعزلة 

في حديث عائشة السابق» تحديد لمراحل التحول في المسيرة النبوية 
نحو دخول عالم النبوة» حيث كانت الرؤيا الصادقة بوابة هذا التحول العميق» 
الذي سرعان ما أفضى به إلى التخلي والعزلة كما جاء في الحديث: 
(۸۰) البخاري: كيف كان بدء الوحي (من فتح الباري . ۳/۱ 
(۸۱) عرجون؛ محمد رسول الله ۰۲۵6/۱ 


() أبن حجر» فتح الباري 8/١‏ . 
(۸۲) ختصر صحیح مسلم» کتاب : الرژیا؛ باب : رژیا المؤمن /۰۰ ۰8۰۱ 


۳۳۳ 


«.. ثم حیّب إليه الخلاء» وکان یخلو بغار حرای فیتحنث فيه» وهو 
التعبّد الليالي ذات العددء قبل أن ينزعَ إلى أهلهء ويتزوّة لذلك. ثم برجم إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحقٌ وهو في غار حراء»2* , 

وفي حديث آخر للترمذي إشارة إلى قوة تجاوب النبي ی مع هذه 
الوضعية الجديدة» كما يتضح ذلك من قوله نقلا عن عائشة رضي الله عنها : 

«(.. وحبب إليه الخلوة› فلم يکن شيء أحب إليه من آن ل 
ليعمق تأملاته في الكون والحياة والانسان» وينخلع مرحليًا عن واقع الجاهلية 
من حوله ويراجع مفاسدهاء ويترقى روحيّاء وتشرق أنوار الربانية في نفسه» 
ویتخقف من أثقال الطبيعة البشرية» |عدادا له لمرحلة النبوة» وما تحتاجه من 
|شراق وشفافية وروحائية . 

فالخلوة بما تعئيه من انقطاع عن مشاغل الحیات وهموم المجتمع » 
وصخب حركته الدائية» وانعزال تام لبعض الوقت عن الناس» طرف من تدبير 
الله لرسوله عليه الصلاة والسلام» ليده لما ینتظره من الأمر العظيم» ذلك لأن 
«الاستغراق في واقع الحياة يجعل النفس تألفه وتستنيم ل" وتعجز عن 
نقده ورفضه والسعي لتغییره» في حين تمكن العزلة والانخلاع عن هذا الواقع 
الإنساني من مواجهة موضوعية له والائفلات من فیوده ومقاییسه وأعرافه 
وتقاليده الثقيلة» والاستعلاء على همومه الصغيرة» التى تستغرق حياة جمهور 
الناس» والارتفاع إلى الافاق الإنسانية الرّحبة . 

يقول سيد قطب : 

«لا بد لاي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية. . لا بد لهذه 
الروح من خلوة وعزلة بعضص الوقت› وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة 
الحياة» وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. 
(AE)‏ البخاري: كيف كان بدء الوحي (من فتح الباري. /4). 


(۸۰) ابن كثيرء السيرة النبوية ۱/ ۰۳۸۵ 
((۸) سيد قطب. في ظلال القرآن 5/ ۰۳۷۶۱ 


لا بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الکون الکبیر» وحقائقه 
الطليقة ۲" تکون بمثابة فترة حضانة یژهل فیها من اختارته الارادة الإلهية 
لیحمل للناس هدی الله . 

فالخلوة النبوية قبیل نزول الوحي عليه» أصبحت خطوة حاسمة من 
خطوات تحوله الروحي ۳ وتأهیله لتلقي أمر الله والدخول في عالم النبوق 
وهو ما توحي به عبارة حديث الترمذي السابق «. . فلم يكن شيء آحب إليه من 
أن یخلوا . 

وقد جاء في سيرته عليه السلام؛ أنه كان ایجاور في حراء کل سنة 
هرا ينقطع فيه عن غمار المجتمع؛ ويخلو بنفسه یطهرها ويزكّيهاء 
ويسمو بها درجات في مراقي الزلفى. 

فشهر من الانقطاع في غار موحش» في جو ملؤه التأمّل العميق في هذا 
الكون الفسيح» يترك آثارًا عميقة في النفس» ويملؤها بالرهبة والخشوعء 
ويصلها بالله عز وجل أقوى وأعمق ما يكون الاتصال فتحسٌ به» وتستشعر 
عظمته فی كل شىء داخلها؛ ومن حولهاء فتزداد صلة به» وقربًا منه» وتناغمًا 

وتوحي بعض الإشارات إلى أن هذه الخلوة ازدادت وتصاعدت قبيل 
مبعثه بقليل كما يستشف ذلك من قول ابن کثیر : 

«... وقويت محبته للخلوة عند قرب إيحاء الله إليه» صلوات الله 
وسلامه علیه" "۳ بعد أن حبّب إليه الخلاء والانفراد قبل ذلك عمومّا(٩.‏ 


تناغم المحيط ومشاركته فى إعداده عليه السلام للنبوة 
وأقصد بالمحيط المؤثرات الخارجية» ما كان منها خفيًا من أمور الغيب» 


(۸۷) سيد قطب» في ظلال القرآن 71/41/5. 

(۸۸) د. حسين موس دراسات في السيرة النبوية | ۰۸۰ 

(۸۹) ابن هشام» السبرة النبوية ۱/ ۲۵۱. 

۰۸۸/۱ ابن القيمء زاد العاد‎ )٩۱( ۰۳۸۸/۱ السيرة النبوية‎ )٩۰( 


۳۲۰۵ 


وما كان منها متصلاً بالبشارات التي شاعت بين الناس» بشأن مبعثه عليه 
السلام» والتي كان لامل الكتاب”“ دور في شيوعهاء لورود الکلام عنه في 
كتبهم المقدسة» رغم ما لحقها من تحريف» ونالها من تزييف مع مرور الزمن . 
كما يدخل في نفس السياق الرؤى الكثيرة» التي راها أناس كثيرون9, 
وآذاعوها في مجالسهم وأسواقهم ومنتدياتهم. . 

وسأقتصر هنا على نموذج من تناغم المحيط في إعداده عليه الصلاة 
والسلام وهو متصل بتدخل بعض المؤثرات الخفية من مخلوقات الله تعالی» 
كما تشير إلى ذلك نصوص عديدة» فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن 
النبي کل أقام ثلاث سنین يسمع الصوت ولا يدري ما هوء ويرى الضوء. 
وعلق على هذا النجم عمر بن فهد بقوله: «وأظنه يعني بثلاث سنین: هذه أي 
التاسعة والثلائون - والتي قبلها والتي بعدها» 9" . 

وذكر ابن هشام أن رسول الله یه حين أراده الله بكرامته» وابتدأه بالنبوة» 
كان إذا خرج لحاجة ابتعد حتى تحسّر عنه البیوت» ويفضي إلى شعاب مكة 
وبطون أوديتهاء فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله . . 
فيلتفت رسول الله یه حوله وعن يمينه وشماله وخلفه» فلا یری الا الشجر 
والح 0 

كما روى مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله ب قال: «إني لأعرفٌ 
حجرًا بمكة كان یسم علي قبل أن أبعت إتي لأعرفه الأن»"" , 

وتوضح رواية عن الامام آحمد شدة هذه العجائب التي كان يسمعها 


(4۲) ابن هشام. السيرة النبوية ۰۲4۸/۱ ابن کثی السيرة النبوية ۰۲۸۲/۱ 

(45) المرجع الأخير ۲۸۲/۱ وما بعدها. قلعجي» دراسة تحليلية لشيخصية الرسول /۱۰۸- 
(۹6) اتحاف الوری باخبار آم القری ۱۷۲/۱ . 

(46) السرة النبوية ۰۲۵۰/۱ 

(45) مختصر صحیح مسلم؛ کتاب : الفضائل باب : تسلیم الحجر على النبي کل / 10۳ - 


۳۳۹ 


ويراهاء وقوة تأثيرها في نفسه» فقد أثر عن السيدة خديجة رضي الله عنها أن 
رسول الله هل قال لها : 

«إني أرى ضوءًا وأسمع صوئاء وإني أخشى أن یکون بي جن! فقالت: لم 
يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد اللّه» وأخبرت ورقة بن نوفل بذلك 
فطمائهاء ويشَّرّها قائلاً: إن يك صادقاء فإن هذا ناموس مثل ناموس 

(4۷) 

هذه نماذج من الارهاصات التي مهدت لمرحلة النبوة» وأعدت النبي ل 
واه لتلقي الوحي الأعلى» وهيأته نفسيًا وفكريًا وجسميًا لما هو مُقبل علیه, 
ومنتَدّبٌ له من قبل الله عز وجل . 

۲ - دخوله الرسمي عالم النبوه 

بعد كل هذه التحولات والارهاصات» جاءت اللحظة التاريخية الحاسمة 
في حياة الرسول واه وحياة الانسانية بعده» ليئتقل من وضعية البشر السوي 
إلى وضعية البشر النبي» حیث یتلقی الوحي من الله عز وجل» وتبث إليه آلوان 
وأنواع من العلم والهداية التي تستقیم بها حياة الانسان؛ وتتماسك بها 
المجتمعات» وترتقي بها الحضارات» وتتحقق بها مستويات رفيعة من 
الاستخلاف. 

ففي تمام الأربعين من عمره عليه السلام» وهو في خلوته في غار حراء؛ 
فاجأه الوحي ووجد ملكا يقول له: «إقرأ» فيردٌ عليه صلوات الله وسلامه عليه 
مفجوءًا مرتيكًا : «ما أنا بقارىء». أي ما أحسن القراء:۲۳۱. فأخذه الملك فغطه 
وعصره عصرًا شديدًاء وغمّه حتى كادت تنحبس أنفاسّه» وبلغ منه الجهد مبلعًا 
عبر عنه عليه السلام بقوله : «فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم آرسلني»» وأعاد 
الطلب منه بالقراءة مرة ثانية : فكرّر عليه السلام جوابه الأول: «ما آنا بقاري ٩۷‏ 


(91) مسند الإمام أحجمد 2307/4 طبعة دار المعارف. 
(4۸) فتح الباري ۹/۱ 


الو ای و که وه فا ا أحس معه ثانية أنه الموت» ثم 
آرسله وقال له (إقرأ» للمرة الثالثة فلم يزد عليه السلام على قوله «ما آنا 
بقار » فضمه إليه وعصره بقوة ثم آرسله وقال"*. 


مر لحم د 


« فا ريك أ لق ع أن ين عل 9 فا ويد أ َم © ری عد 
ال اک عر آلو سن شن ما رب )€ [العلق: ۲0-۱ قشت فنقشت في قلبه عليه السلام. 
وبعد فترة من الانتظار» وسيادة الصمت المطبق في الغار وتأکد 
الرسول كك "۳" من نهاية المشهدء استجمع نفسه وعاد إليه روغه» فهت 
للعودة مسرعا إلى بیته : «یرجف فژاده» فدخل على خديجة بنت خویلد رضي 
لله عنهاء فقال : «زمّلوني زملوني» حتی ذهب عنه الرّوْع فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشیث على نفسي. ۳۰.۰ ۳ فطمأنثه وثيّنته بما ذكرث له من 
نز ار ی اد ی تور 

«کلا والله لا يخزيك الله أبدّاء انك لتصلْ الرحم» وتحملٌ الكل 
وتكسبٌ المعدوم» وتقري الضیفت. وتعین على نوائب الحق». 

ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» الذي كان لديه علْمٌ بالکتاب 
من جهة» ومعرفة بأحوال الرسول بي من جهة أخرى» بواسطة خديجة التي 
كانت تطلعه على ما كان ينطوي عليه صلوات الله وسلامه علیه ۳ 
العظمة" ۳ والتفرد» فلما سمع منه تفاصیل ما جری له قال: «هذا الناموس 
الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعَاء يا ليتني أكون حيًا إذ يخرجك 
قومك» فقال رسول اله أو ُخرجي هم؟ قال : : نعم > لم يأت رجل قط بمثل 
ما جثت به إلا ودي» وان يدركني يومُّك أنصرك نصرًا موزر|۱۳. 


وبهذا يكون الرسول بي قد تجاوز عتبة البشرية السويّة ودخل بصفة 


(59) أبن کثر السيرة النبوية ۰1۰۷/۱ 

() ابن هشام» السيرة النبوية /١‏ ۲۵۳. 

00 البخاري؛ كيف کان بدء الوحي (من فتح الباري ۹/۰ 
(۷۲) ابن کثر السيرة النبوية ۳۹۹/۱ 

(۱۰۳) البخاري. كيف كان بدء الوحي (من فتح الباري ۹/۳ 


۳۳۸ 


رسمية عالم النبوة» حيث یله الله تعالی على بعض أسرار عالم الغیب؛ بعد 
أن نضجت خبرته بعالم الشهادة» لكي يقوم بدوره في بيان الهدى الذي به تنتظم 
حياة الانسانية» ويتناسق سيرها وتتحدد وجهته. 

وقد تبين لنا مما سبق أن دخوله عليه السلام عالم النبوة» لم يكن 
سهلاء بل تم عبر مخاض شاق» كما يبدو ذلك جليًا من شدة المعاناة التي 
تعرض لهاء وهو يعيش لحظات انفتاح عالم الغيب أمامه» ليصير نيا مُوحى 
إليهء يتلقى الوحي الالهي العظیم؛ حيث ظن عليه السلام أن حياته توشك أن 
تتعرض للخطر» امراب ب ره هو وعنف 
الصدمة الأولى» حینما أخذ هذا الوافد الجدید یطالبه بالقراءةء وينطه فلا 
شديدًا ثلاث مرات» تركت اثارًا عميقة في كيانه عليه السلام» كما يؤشر على 
ذلك مثل هذه العبارات الموحية» التي صدرت منه مباشرة ونطق بها هو أو 
تلك التي وصفت بها حالته : 

افغتني . . حتى ظننت أنه الموت» وفي رواية «فغطني حتى بلغ مني 
الجهد». «لقد خشیتٌ على نفسي»» ولما عاد من الغار جاء وصف حاله في 
الحديث: الكت نا . يرجف فؤاده»» فقال لخديجة رضي الله عنها: 
«زمّلوني زمّلوني» من شدة ما كان يشعر به من الجهد ورجفان البدن”*' 0 

ولعله من المفيد هناء الإشارة إلى بعض ما ذكره العلماء في حكمة ما 
لاقاه الرسول يي من الشدّة والمعاناة» وهو يعبر عالم البشرية إلى عالم النبوق 
لكي يكون بشرًا نيا يوحى إليه» ويأنيه خبر السماء. 

قال ابن حجر في هذا الغط الشديد إن الحكمة منه: «شغله عن الالتفات 
لشيء آخرء ولاظهار الشدة والجد في الأمر تنبیها على ثقل القول الذي سيلقى 
الیه» 2 ا 


۹/۳ ابن حجر فتح الباري‎ )٠١5( 
. 0۸۳ /۸ المرجع نفسه‎ )۱۰۵( 


وذکر ابن کثیر آنه: (إنما فعل ذلك به لیبلو صبرّه ویحسن تأدیبه 
فیرتاض لاحتمال ما کلف به من آعباء النبوة. . ويستيقظ لعظمة ما یلقی إليه بعد 
هذا الصنیع المشق على التفوس» كما قال تعالی: إا سَتُلتى يک ترا 
قبلا ب [المزمل: ۰]۰ ولهذا كان عليه السلام إذا جاءه الوحي یحمر وجهّه 
ويغط كما يغط البكر من الابل ويتفصّد جبيئه عرقا في اليوم الشديد 


ها 
ج ‏ التکلیف الرسالي وبداية الدعوة 

إن نزول آوائل «سورة العلق» على رسول الله ية في غار حراء؛ وما رافق 
ذلك من |جراءات سبق الحدیث عنهاء نقل رسول الله عليه الصلاة والسلام نقلة 
حاسمة» آدخلته عالم النبوة» بصورة مباشرة جعلته يدرك آبعاد الحدث ويعي 
دلالاته» بعدما آخبره ورقة أنه سیکون النبي الذي بشرت به الکتب السابقة . 

وهذا الوعي نلحظه بقوة في الحالة النفسية المتوترة جدّا لرسول الله لا 
بعد ذهاب روع الصدمة الأولى عنهء واطمتنانه إلى حديثي خديجة رضي الله 
عنهاء وورقة بن نوفل» من أن ما حدث له كرامة ربانية تدخله عالم النبوة» 
وليس غيرها مما يخشى منه على التوازن النفسي والعقلي للانسان» كما يبدو 
ذلك من قوله عليه السلام في حديث البخاري السابق: «لقد خشيت على 
نفسي». 

لقد طابت نفسه عليه السلام واطمأنت لهذه الكرامة العظيمة»› التى أخذ 
أعمال بلهفة وشوق» وهو ما لم يحدث بالسرعة التي كان يتمتّاها عليه السلام» 
فتحول هذا الاطمثنان والشوق والتشوف إلى قلقء أخذ يتصاعد مع مرور 
الوقت» ويكبر داخله. مما جعله يغدو مرارًا إلى حراء» وإلى بعض الجبال 
المحيطة بمكة يتطلع إلى الوحي من جديد في حالة نفسية شديدة التوتر. 
)1١5(‏ السيرة النبوية ۱/ ۳۹۳ 


۲۳۰ 


فقد جاء في صحیح البخاري أن الوحي فتر «حتی حزن النبي و في ما 
بلغنا حزنًا غدًا منه مرارًا كي یتردی من رژوس شواهق الجبال» فلما أوفى بذروة 
جبل لكي يلقي من نفسه تبدی له جبریل فقال له : يا محمد إنك رسول الله حقّاء 
فیسکن لذلك جأشه ونقر نفسه فيرجع» فاذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل 
ذلك» فإذا آوفی بذروة جبل تبدی له جبریل وقال له مثل ذلك ٩‏ . 

ومکث عليه السلام فترة رها" بعض العلماء بثلاث سنوات» 
وبعضهم بستتين ونصف» والبعض الاخر بستة أشهر» وذهب فریق إلى تقدیرها 
بأيام معدودات لا تتجاوز الشهر "۰ لیستعید نفسه» وتخت عليه وطأة 
الصدمة الاولی» التي أثرت فيه نفسيًا وجسميًا تأثيرًا کبیرا» ويطمئن إلى ما نزل 
إليه» وتركن إليه نفسه وتقوى عنده دواعي الشوق إلى معرفة المزيد عن حقيقة 
هذه النبوة . 

وهو ما يؤكده كلام جيد آورده ابن حجر نقلا عن الاسماعيلي ثثبته 
لأهميته» فقد قال بعد أن أوضح المقدمات التأسيسية السابقة عن التكليف 
بالرسالة . 


«ثم كان من مقدمات تأسیس النبوة فترة الوحي لیدرج فيه ویمرن عليه» 
فشق عليه فتوزه» إذ لم يكن خوطب عن الله بعد آنك رسول من الله والمبعوث 
إلى عباده» فأشفق أن يكون ذلك أمر بدی» به ثم لم يرد استفهامه فحزن لذلك 
حتى تدرّج على احتمال أعباء النبوة» والصبر على ثقل ما یرد عليه . ۷۰ . 


(۱۰۷) البخاري» في كتاب التعبير. باب أول ما بدی» به عليه السلام من الرحي (من فتح 
الباري )4/١‏ هذا الحديث من بلاغات الزهري رده بعض المعاصرين بشدة» أمثال محمد أبو شهبة 
في كتابه: السيرة النبوية ١/117؟.‏ والصادق عرجون في كتابه» محمد رسول الله ۰۳۸۵/۱ 
ومولانا محمد على في کتابه» حياة محمد ورسالته /۰۷۱ 

(۱۰۸) ابن حجرء فتح الباري ۰۳۰۳/۱۲ 

() الصادق عرجون»› محمد رسول الله 1/١‏ ؛. الاركفوري؛ الرحيق الختوم ۰۷۸ 

(۱۱۰) فتح الباري 17/ 107. 


خرف 


۱ - التکلیف بالر سالة 


قلما توطتت نفسه على ذلك أخذت تتشوف بلهفة إلى المزید من 
البیان . جاءه الوحي مرة آخری» یحدد له مهمته الرسالية» ویدعوه للانطلاق فی 
إنجازها دون توان» فکانت تلك هي مرحلة التکلیف بالرسالة . 

فقد جاء في الحدیث الصحیح عن جابر بن عبد الله أن الرسول بي قال : 

«بینما آنا أمشي إِذْ سمعث صوئا من السماء فرفعث بصّري فاذا الملك 
الذي جاءني بحر اء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبتٌ منه » 
فرجمت فقلت: زمّلوني»» فأنزل الله تعالی : ي لس نز انز 46 
سشر: ‏ ۲ إلى قوله « ور اجر لج € [المدثر: 0] فحمي الوحین 
ا (۱۱۱) 
و مع ۰ 

قال ابن کثیر : «وبهذا الأمر حصل الارسال إلى الناس وبالأول - يعني 
«إقرأ» - حصلت النبوة»" وهو ما يؤكده ابن تيميّة بقوله: «وهذا الذي 
ينبغى» فان قوله : «إقرأ» أ مت ی وقوله : 
«قم فأنذر» آمر بالإنذار» وبذلك صار رسولاً ٩۱۳۱»‏ . 

وبهذا تم التكليف الرسالي له عليه السلام» وجاءت مرحلة الانطلاق فى 
العمل من أجل تبليغ الرسالة» وتجسيد أهدافها وقيّمها في واقع الناس؛ عبر 
حركة جهادية منظمة وطويلة» حددت معالمها الكبرى الاياثٌ الأولى من 
(سورة المدثر». 

ویعد التحوّل المعرفي أول معلم من معالم هذه الرسالة الخاتمة» كما 
سبق الحديث عنه في الفصلين الثاني والثالث من الباب الأول» وهو ما نراه في 
فاتحة الوحي» في مطلع «سورة العلق». 
(۱۱۱) البخاري؛ باب: كيف كان بدء الوحي (من فتح الباري 0 
(۱۱۲) السيرة النبوية ٤١٤/١‏ . 
(۱۱۳) مجموع الفتاوي ۰۲۵۵/۱۷ 


۳۳۲ 


من معالم الرسالة التي جاءت ترسي أسس الانطلاق الحضاري المتوازن؛ 
بالتركيز على التحذیر من آسباب الضعف والسقوط والدلالة على أسباب القوة 


والصعود. 
ثم يأتي التأکید على قضية التوحید وارجاع الکبریاء والعلو والعظمة لله 
وحده کمعلم ثالث من معالم الرسالة . 


ثم بَعْدَه التطهر الباطني والظاهري والتحقق بصفات الکمال البشري 
النفسية والسلوكية کمعلم خامس من معالم الرسالة . 
تضحية مالية أو بدنية مهما تعاظمت» والجد في بذل المزید . 

ثم يأتي المعلم الأخير وهو الصبر على ما یلقاه المؤمن من متاعب 
ومشاق في سبیل انجاز كل هذه الأهداف کاجراء عملي آساسي؛ لمجابهة 
التحديات والتغلب عليها. 

ومع أن هذه التوجيهات قصد بها الرسول يي كقائم بالدعوة» الا أنها 
دلَتْ في الوقت نفسه على الآفاق الحضارية الکبری للرسالة الاسلامیت 
وأفصحت عن توجهاتها المبدئية منذ الانطلاقة الأولى. 


۲ - بداية الدعوة 

بعد مرحلة طويلة من الاعداد والتأهیل الرسالي؛ الذي انتهی إلى 
التکلیف بالرسالة» وبمجرد استرجاعه عليه السلام لأنفاسه من ثقل الحمل الذي 
ألقي علیه» انطلق في عملية التبلیغ دون توان» مؤديًا لت الله والعباد عليه 
بعزم وحزم وثبات . 

فقد استشعر عليه السلام منذ البداية» ثقل ما أنيط به من مسوولية عظيمة . 
كما يوحي بذلك فعل الامر ونر )4 [المدثر: ؟] الذي وعاه ی جیا؛ 


ضف 


واستیقن أن مرحلة جديدة في حیاته وحياة الانسانية قد بدأت فنهض للقیام 
بالأمرء وفرّغ نفسه كلها له» كما تترجم ذلك سیرته الشريفة» إلى درجة أن 
رجلاً كان عنده مال لرسول الله یی فجاءه يكلمه بشأنه» فأخيره عليه السلام : 
أن ذلك لم تق نک فد ل مسؤولية الاضطلاع بأمر يتوقف 
عليه التوازن العالمي» ومصير الإنسانية في عاجلها واجلها . 

أما كيف بدأت الدعوة؟ وكيف تحركت في المجتمع المكي؟ وعلى ماذا 
كانت تركز؟ ومواقف المجتمع المكي منها؟ ومناهج مواجهة التحديات؟ . 

كل هذه القضايا المهمة ستكون بحول الله موضع بحث ودراسة في الباب 
التالي. وقد رأيت في هذا الفصل» الإشارة السريعة إلى بداية الدعوة» تساوقّا 
مع السياق التاريخي المنهجي للموضوع وتجنبًا للتكرار. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما جاءه البيان بالتكليف الرسالي» 
وحددت له الخطوط العريضة للدعوتة بدأ يتحرك وفق استراتيجية محددة 
استلهم فيها واقع البيئة من جهت وأهداف الرسالة» وطبيعة المرحلة من جهة 
أخرى» والإمكانات المتاحة له من جهة ثالثة . 

ويمكننا هنا أن نشير إجمالاً إلى ملامح هذا التحرك الاستراتيجي 
المحكم؛ من خلال المراحل التي مرت بها الدعوة» ونفذت عبرها إلى عقول 
الناس ونفوسهم في البيئة المكية وغيرها.. وهي كما سيرد الحديث عنها 
مفصلاً في ما بعد» ثلاث مراحل تأسيسية کبری : 

استغرقت الأولى ثلاث سنوات» وتميزت بالهدوء والعمل الفردي» سواء 
من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من جهة الطليعة الأولى للدعوت 
كأبي بكر وعثمان والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. . . 


(110) ۲ 


وغیرهم 


(۱۱8) د. حسين مونس» مرجع السابق ۰۷۹ 
(۱۱۵) ابن هشام» السيرة التبوية ۳۷/۱ 


۳۳ 


وامتدت الثانية: سبع سنوات تقريباء وبدأت بالاعلان العام للاعوة 
والانفتاح التام على المجتمع المكي» والدخول معه في حوار شامل منضبط» 
تصاعدت معه وتاثر التحدي للدعوة وقیادتها وأتباعها بشکل حاد وعنیف» 
استدعی حكمة بالغة في مواجهة الاستفزازات» والتحدّي وکیح أنفاس 
الدعوة. . 

واستغرقت الثالثة : ثلاث سنوات؛ بدأت بتوسیع داثرة الانفتاح» لتشمل 
مناطق أخرى خارج بيثة مکة وقد جاءت عقب وفاة آبي طالب وخديجة رضي 
الله عنهاء وتطور المجابهة بين الدعوة والمجتمع المکي» واتخاذها أبعادًا 
خطيرة في الاذی» ومحاولة کسر شوكة المسلمین؛ واجهاض مشروعهم 
الحضاري الجديد» الأمر الذي احتاج کذلك سياسة واقعية حكيمة» لمجابهة 
هذه التحدیات المجنونة» وحماية الدعوة منها . 


وقد استطاع رسول الله يك عبر هذا التحرك الاستراتيجي المحکم؛ أن 
يقود الدعوة بکفاءة عالية» ويجتبها المهالك والمتالف» ویخرج بها قوية» بعد 
جهاد مظن امتد ثلائة عشر عامّا» سس فیها قاعدة الدولة الاسلامية التي قامت 
بعد ذلك في المدينة قوية شامخة. سرعان ما تهاوت آمامها آمم عريقة في 
المدنية والملك . 

ومن خلال كل ما سبق نری كيف امتدت ید العناية الإلهية إلى رسول 
الله يا لتأهله تأهيلاً رساليًا متكاملاً فذّاء يمكنه من أداء مهمته في إعادة التوازن 
النفسي والفكري والاجتماعي للحياة الإنسانية» بالدعوة إلى الاسلام» والعمل 
على تمكينه من صياغة الواقع المعاش» في كافة أبعاده» صياغة جديدة يتوافق 
فيها الإنسان مع فطرته» وفطرة الحياة من حوله . 


۳۳۰۵ 


الفصل الثالث 


آهداف الدعوة ف الر حلة المكية 


أ بناء المنظومة العقدية 
۱ - آهمية المنظومة العقدية في الحياة الانسانية 
۲ - ال(صلاح العقدي منطلق جميع الرسالات 
۳ المنطلق العقدي في المشروع التغييري للدعوة الإسلامية 
٤‏ - مفردات المنظومة العقدية 
0 - الإصلاح العقدي محور ارتکاز الدعوة في الفترة المكية 


ب - بناء المنظومة الفکرية 
۱ - آهمية المسألة الفكرية فى المنظومة الاجتماعية 
۲ - البُعد الفكري في المشروع التغييري للدعوة الاسلامية 
۳ - محور الاصلاح الفكري في الفترة المكية 
ج - إرساء آسس بنا المنظومة الاجتماعيّة 
۱ - أهمية المسألة الاجتماعية فى الحياة الانسانية 
۲ - مكانة المسألة الاجتماعية في المشروع التغييري للدعوة الاسلامية 


۳۳۷ 


۳-ارساء الأسس المبدئية لبناء المنظومة الاجتماعية من مرتکزات 
الدعوة فى الفترة المكية 
د الا عداد لبناء الدولة 


۱ - آهمية الدولة في حياة الدعوة 
۲ عمله عليه السلام من أجل بناء الدولة 


۳۳۸ 


السؤال المنهجي المهم الان» بعد معرفة التکلیف الرسالي للنبي كل 
وأمره بالقيام بالدعوة إلى الاسلام» وتحرکه فعلا لإنجاز مهمته هو : 

ما هي أهداف الدعوة في الفترة المکیة؟ خاصة وأنها موضوع البحث أي 
الدعوة في الفترة المكية. 

وتبدو الأهمية المنهجية الخاصة لهذا السؤال» في کونه سیساعدنا إلى 
حدٌ بعيد في تقییم الجهد الضخم» الذي بذله النبي يكل لأن الحکم على نتائج 
أي عمل من الأعمال» یکون تبعًا للأهداف التي كان یسعی لتحقیقها . 

ماذا أنجز منها؟ أو بأي نسبة اقترب منها؟ فأهداف الدعوة في المرحلة 
المكية هي المقیاس الذي ننظر من خلاله إلى النتائج التي وصلت إليها الدعوة 
طيلة ثلاثة عشر عامًا من الجهد المنهجي المنظم الدژوب . 

ولعل من المفید التأکید هناء ونحن بصدد تحدید آهداف الدعوة في 
المرحلة المكيةء أنه لا یمکننا أن نتناول الحدیث عنها بمعزل عن الأهداف 
الاستراتيجية الشاملة للدعوة بصفة عامة» من حيث هي مشروع حضاري عالمي 
الافاق» شمولي الأبعاد. إنساني التوجهات. ذلك لان الفترة المكية مرحلة 
حركية تأسيسية من مراحل الدعوة التي تکامل عبرها إنجاز المشروع الاسلامي 


۳۳۹ 


في أرض الواقع نظريًا وعمليّاء في حياته عليه الصلاة والسلام . 

فأهداف الدعوة الاسلامية العامة واحدة في جميع المراحل» ولكن 
تحقيقها في الواقع المعاش هو الذي اختلف من مرحلة إلى آخری؛ واستدعى 
من الناحية العملية الإجرائية ضبط أهداف مرحلية في إطار الاستراتيجية العامة 
للدعوة. 

فأهداف الدعوة في مكة هي أهداف الدعوة الكلية عمومّاء ولكنها تكيتفت 
مع المرحلة والبيئة في إطار نظام أو منهج الأولويات الذي أملته طبيعة: 

- الدعوة نفسها. 

- وضع البيئة التي بدأ فيها تنزيل المشروع على الواقع . 

- وإمكانات الدعوة أو الحركة. 

فهذه العوامل الموضوعية لها دخل كبير في تكييف منهجية العمل» 
وضبط أولوياته» وبلورة مواقفه. وهو ما سنقف عليه في الباب الثالث عند 
حدیثنا عن التحدیات التي واجهت الدعوة ومنهج مواجهتها. 

وانطلاقا من هذه المقدّمات واستذکارا لأهداف الدعوة الاسلامية التي 
سبق الحدیث عنها في الباب الأول» نستطیع أن نقول بأن الاهداف الاستراتيجية 
للدعوة عمومًا هي : 

تحقیق مستوی راق من الاستخلاف في الارض» عبر التحقق الخالص 
الصواب بالعبودية لله عز وجلء كما آشار إلى ذلك القران الکریم في قوله 


مرو 


تعالی  :‏ وَمَ نت وان لا دون( [الذاريات: ]٠١‏ بتحريك حیاتهم 

كلها باسم الله وله وعلی منهج الله » في صَلاتهم ونشکهم وحياتهم ومماتهم . 
فالدعوة الاسلامية جاءت بمشروع استخلافي» یتکفل باحداث التوافق 

في حياة الإنسان» والانسجام في حركة المجتمع والتناغم مع الوجود الكوني . 


وقد سبق أن تحدئنا عن الابعاد الكلية الکبری لهذا المشروع 


۳:۰ 


الاستخلافي» والتي تتلخص في : 

- الترقي المعرفي . 

- الترقي الروحي . 

- الترقی الأخلاقي أو السلوكي . 

- الترقي العمراني أو الحضاري. 

فى هذا الاطار وعلی ضوء هذه الأبعاد» نتحدث عن آهداف الدعوة فى 
الفترة المكيةق كمرحلة من مراحل الدعوة تشكل نقطة الانطلاق فى الطريق 
الطويل الذي كان يجب على الدعوة أن تقطعه لكي تقترب من هذه الأهداف 
الاستراتيجية الكبرى التي يتحقق عبرها مشروغ الاستخلاف . 

ومن خلال تتبعي لأحداث السيرة عمومّا» وأحداث المرحلة المكية 
خصوصاء تبيّن لي أن أهداف هذه الفترة التأسيسية تمحورت حول الأهداف 
التالية : 

- بناء المنظومة العقدية . 

- بناء المنظومة الفكرية . 

بناء المنظومة الاجتماعية . 

- إعداد أرضية بناء المنظومة السياسية «بناء الدولة . 


أ -بناء المنظومة العقدية 
۱ - آهمية المنظومة العقدية فى الحياة الانسانية 

انطلاقًا من التوجهات العالمية الشاملة للدعوة الإسلامية» التى تستهدف 
|حداث تحولات جذرية عميقة في الوضع الانساني الذي اعترته اختلالات کثيرة 
على مستوی الفکر والسلوك والعمل والعلاقات . ۰ كان الا هتمام ببناء المنظومة 


العقدية هو المدخل المحوري الأول لانجاز هذه المهمة المصيرية في حياة 
الانسان. 


۳ 


ذلك لأن «النظرة العامة إلى الوجود التی یأخذ بها الانسان ویعتقد 
بحقائتها ویتخذ منها عقيدة له وفلسمة لحیاته. هي الأصل الذي تنبثق منه 
جمیع نظراته الفكرية واتجاهاته السلوکیف وهي المحرك الخفي لافکاره 
وسلوكه» وهي أساس اختلاف الحضارات والثقافات»"" وهو ما ركز عليه 
القرآن في نظرته الواقعية العميقة لمسألة التغيير» حيث نبّه إلى أن مركز الثقل في 
أي عمل تاريخي موفق» هو تغییر النفس» انطلاقا من ضبط قناعاتها مع السنن 
التي فطر الله الخلق عليهاء كما قال تعالى : 


ر کک لوسرو س کو سا لس سر وم و 4 


وأوّل ما يُعْيّر في النفس ويْضبط» هو معتقدها وتصورها عن الله والكون 


والحياة» قبل أي اا فهو أولوية الأولویات» وال التي إذا صلحت 
صلح البناءً كلّه وإذا فسدت اختل البناء كله . 


فالاصلاح العقدي هو الارضية الصلبة التي تشاد علیها صروح الرقي 
الفكري والروحي والاخلاقي والعمراني كلهاء وتنطلق منها مسيرة الانسان 
نحو التوافق النفسي» والانسجام الاجتماعی في الحياة 5 
فاذا وقع أيّ خلل في هذه الأرضية» ظهرت اثاژه في النفس والفکر 
والسلوك والعلاقات» وأصابت المجتمع بالفتور والاضطراب» كما قال تعالی : 
وس بعرض عن دک ره سل که عَدابا صعدًا )© [الجن : ۱۷]. ویعد الاختلال فى 
المنظومة العقدية أولى بذور الانحراف وأخطرها على الاطلاق»» في حين يعد 
تناغم هذه المنظومة في النفس الإنسانية وواقع الحياة من أقوى عوامل 
الاستقرار والتماسك والقوة في المجتمع وأهمهاء كما قال تعالى: 
ولو أن هل الشرمة ءامَنوأ وتو لا عتم برکب من الله وألارضٍ 4 
[الاعراف: ۰-۹1 


.۲ / محمد البارك نظام الإسلام العقيدة والعبادة‎ )١( 


4۲ 


« لَمَآ ءامنوا كمفتا عتبم عَذَابَ آلحزي في الحيوة لديا رک ١إ‏ جن 44 
[یونس : 48]. 

هكذا يغدو الایمان بالله والیوم الاخر والملائكة والرسل والکتب والقدر 
خيره وشره إيمانًا عمیقا مكيئاء سئّة الحياة» وقانون التمكين والاستخلاف» 
بدونه يضطرب السير» ويختل توازن الحياة الإنسانية . 


الإصلاح العقدي منطلق جمیع الرسالات 

الإصلاح العقدي» هو مقدمة المشاريع الإصلاحيةء التي جاءت بها 
الرسالاات السماوية جميعاء فمن اعادة ترتیب التصورات العقدية عن الله 
والكون والحياة وبنائها انطلق الأنبياء والرسل في تغيير واقع البيئات التي ظهروا 
فيهاء وإصلاح أحوالها. 

فكان كل واحد منهم يدعو قومه لنبذ الشرك والإيمان بالّه وعبادته 
وَخْدّه» كما دل على ذلك القرآن الكريم في مثل قوله تعالی : 

« ود يكذ فى کل امَو ولا أي أغبذوا أنه وجنا ات 4 
[التحل: 1 ۰]۳ 

وقوله سبحانه : 

« وا آزس این تاک من رَسُول إل نو ال ا َل له اه نا قاد ون لو 2 
[الأتبياء: ۰4 باجتناب كل معبود دون الله » من هوی وأشخاص وأشياء 
وأفكار. . لأنها جميعًا مخلوقة لا حول لها ولا قوة» والله وحده هو صاحب 
القوة والملك في الدنيا والاخرة. 

وهو ما يستلزم التحرر مما سوا والتوجه إليه وحده بالعبادة فى الأخل 
والعطاء» والحركة والسکون والسر والعلانية» والحب والبغض. : 

هذا هو المدخل الأساسي العام «لنظرية التغییر والاصلاح» في حركة 
النبوة عبر التاريخ؛ لم تختلف إلا في الوسائل والأساليب» التي تكيفت مع 


Er 


أوضاع البيئة ومتطلبات المرحلت آما الجوهر وهو تصحیح وبناء المنظومة 
العقدية التي توثق صلة الناس بالله » وتحكم علاقاتهم بمهمتهم الوجودية وتطلق 
طاقاتهم على طريق الخلافة» فضلّ ثابتا راسخًا على طول المدى. 

لقد اختلفت الشرائع نسييًا من قوم إلى اخرء تبعًا لأحوال الشعوب 
والعصور والبيئات التي تنوعت مشكلاتهاء وتباينت ظروفهاء واستدعت 
والا ستجابة لشرع الله وحکمه» غير أن العقيدة لم تتغير ولم تختلف» وظلت 
ثابتة متماسكة على الدوام» كما قال تعالی : 

« لڪل جعتاء نکم شرع مناج [المائدة: .]٤۸‏ 

قال ابن كثير معلقّا على هذه الاية : 

«هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله 
الكرام من الشرائع المختلفة في الأحكامء المتفقة في التوحيد» كما ثبت في 
صحيح البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : 

«الأنبياء إخوة لعلات أمّهاتهم شتى ودينهم واحد»”' يعني بذلك التوحيد 
الذي بعث الله به كل رسول أرسله» وضمنه كل كتاب أنزله”" أي أن المنظومة 
العقدية المشتملة على الحقائق الإيمانية الکبری"*" بقيت هي القاسم المشترك 
بق جنيع الرجالات ری ا تایه 
۳ المنطلق العقدي في المشروع التغييري للدعوة الإسلامية 

والدعوة الإسلامية باعتبارها خاتمة الجهد الرسالى» جاءت مستوعبة لما 
والصلاحية لكل زمان ومکان» كما قال تعالى: 


(۲) البخاري في كتاب: : أحاديث الأنبياءء باب : واذكر في الكتاب مریم (من فتح الباري 078٠/5‏ . 
(۳) تفسير القرا : ديه 0A4‏ . 


۲ 


« ام عل لك وتک منت گم يعم ریک لک الیسکم دبا 4 
[المائدة: ۰]۳ فلا یحتاج الناس بعده إلى غیره» لأن الله سبحانه وتعالی أودع فيه 
e E‏ 
ع [الماندة: 1۸]) | تفن ۳ الفرد الکال» ا 
یسمی كتابًا على الاطلاق» بحیازته جمیع الأوصاف الكمالية لجنس الکتاب 
السماوي» وتفوقه على بقية آفراده»(* كما يقرر ذلك القاسمی . 

ولعل من نافلة القول التأكيد على کون «المنظومة العقدية» هى أول أبعاد 
ls‏ من اھ ری فى اخ 

بقية الأبعاد الأخرى كما سبق التنبيه إلى ذلك . 

فالبعد العقدي هو ركيزة المشروع التغييري» الذي جاءت الدعوة 
الإسلامية به لكي تصلح أوضاع الإنسان عامة على امتداد الزمان والمکان . 

فهو في صدر أولوياتها جميعّاء ولم تغفل عنه في جميع مراحل السيرء 
بل ظل الاهتمام به قائمًا حتى في مرحلة الدولة بعد الهجرة» حيث لم ينقطع 
التأكيد على الإيمان بالله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 

ذلك لأن أمر العقيدة» يتجاوز مجرد حفظ مفرداتهاء إلى تقريرها فى 
النفس والفكرء والعناية المستمرة بتغذيتها حتى تظل حية متوثبة في أعماق 
الضمير» فلا يخبو وهجها وإشراقها بفعل ضغوط الواقع المعاش» ونزوع 
e‏ لها وهو ما استدعى دوام التذكير» كما قال تعالى: 

وکر إن اکر نع الم مين 42 [الذاريات: ۰.۲00 وقال كذلك : 

ف ی در .[éo:‏ 


فالتذكير بایات الله فى الافاق والأنفس والتاریخ. . هو الذي يفتح بَصر 


(4) محاسن التأويل ۰۲۱۱/۶ 


۲ 


الانسان وبصیرته على العظمة الإلهية» ویدفع به إلى المزید من الطاعة لله 
والاستقامة على أمره» لأنه یرفع عنه حجب الجهل والغفلة والنسيان"“ ویرفع 
درجة آشواقه الايمانية إلى مراتب الاحسان» فیعبد الله كأنه یراه» فیحسن نیته 
وعمله. 

وهو ما تستهدفه العقيدة في الانسان بعد أن یستحکم آمرها في آغوار 
نفسه» وتتولی ضبط وتوجیه استجاباته كلها ما ظهر منها وما بطن» من أجل 
أمثل العطاء‌ات الفكرية والسلوكية والاجتماعية» كما يؤكد ذلك قوله تعالی : 

< ای خن الموت ولو بر لح معا [الملك: ۲۲. 


هکذا يبدو المنطلق أو البعد العقدي في المشروع التغييري للدعوة 
الاسلامية هدقا استراتيجيًا محوريّاء تنبني عليه جمیع سیاسات المجتمع 
وتوجهاته» وتتوقف عليه فعالية آفراده» ويكفي أن نتأمل الدلالة الاحصائية 
لمفردة «الایمان» ومشتقاتها التي تکررت آکثر من ۱۰۷۲۶ مرة في القرآن 
الكريم» لنزداد يقيئًا بالاهمية الخاصة التي أولتها الدعوة الاسلامية للمنظومة 
العقدية . 
٤‏ - مفردات المنظومة العقدية 

وقبل المضي في الحدیث عن موقع المنظومة العقدية في الفترة المكية» 
یحسن بنا أن نحدد مفردات وعناصر هذه المنظومة التى ستکون محور المعر كة 
الحاسمة بين الدعوة وواقع البية التي ابتدأت منها مسيرة التغيير» عقب التکلیف 
الرسالي مباشرة . 

ومن غير أن نهتم كثيرًا بالأطر المنهجية التي اجتهد العلماء في استيعاب 
هذه المفردات من خلالهاء حيث اعتمد بعضهم توزيعها على المحاور التالية : 

- محور الا لهیات. 


- ومحور النبوات. 
(1) تفسیر ابن بادیس /۲۹. 


۳:۹ 


- ومجور اف 


وعمل آخرون على استيعابها من خلال التصور الاسلامي حول الله 
والكون والحياة والإنسان» واكتفى آخرون بعرضها من خلال أركان الإيمان 


مباشرة. 
ودون توقف عند هذه الأطر. نقول بأن «الاصول الاساسية للعقيدة 
الاسلامية هي : 


الایمان بالله والحياة الآخرة» ثم الاعتقاد بالتبوة لکونها طریقا إلى معرفة 
الحقائق الغيبية والصلة بين الله وعباده») آما الجرد التفصیلی لمفردات 
المنظومة العقدية فيتلخص في : ١‏ 

توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه وقطع 
دابر الشرك ودواعیه لأن «العقيدة فى الاله رأس العقائد الديئية بجملتها 
وتفصیلها»۳) كما يقول العقاد. ۱ 

الایمان بالرسل والرسالات جميعاء وأنها ختمت بمحمد عليه الصلاة 
والسلام؛ وهیمن علیها الاسلام . 

الإيمان بالملائكة المكرمين الذين « لابعصوت أله ما أمرضم وشلوت 
ورود € [التحريم: *]. 

الإيمان باليوم الآخر وحلقاته المتسلسلة التي تنتهي بالانسان إلى الجنة أو 
النار. 

الإيمان بالقضاء والقدر وتفويض الأمر لله تعالى دون التقصير في العمل 
الدؤوب للتطابق مع سنن الله التي وضعها لينتظم بها أمر الوجود. 

وقد جاءت كل هذه القضايا فى حديث جبريل المشهور الذي ورد فيه عن 
الإيمان قوله عليه السلام : 
(۷) د. البوطى» كبرى الیقینیات الكونية. 


(۸) محمد المباركء العقيدة والعبادة (۱۲۸. محمد أبر زهرة؛ الجتمع الإنساني في ظل الإسلام / ۲۳ . 
(9) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه / 4 7. 


«... أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره» ‏ وجاءت رواية البخاري ' مبدوءة بالإيمان كذلك» وهو ما 
جعل ابن حجر یعلّق على ذلك بقوله: «قدم السؤال عن الإيمان لأنه 
الاصل»۲۳۳. 
0 - الم صلاح العقدي محور ارتکاز الدعوة في الفترة المكية 

إن الفترة المكية باعتبارها مرحلة تأسيسيّة للدعوة» أعطيت فيها أولوية 
خاصة للبعد العقدي: باعتباره المرتکز القاعدي لعملية التغيير المنشودة فى 
النفوس والذهنيات والعلاقات والمواقف» وأنظمة الحياة القائمة . 


فلوحظ تركيز شديد على إقرار أصول العقيدة في الله واليوم الآخرء 
وصدق ما جاء به الرسول وق بالخصوص» حيث يكفي تأمل نصوص الوحي 
للوقوف على هذه الحقيقة الكبرى التي استغرقت من القرآن المكي جزءه 
الاعظم "۳ لترسیخها في التفوس يكل الوسائل. ۱ 

فالقرآن الکریم بالخصوص؛ لكي يركز هذه العقيدة في آغوار اللفس 
الانسانية» بعد أن یخلیها مما تسرب إليها من معتقدات خرافية باطلة» تراه يلجأ 
إلى الاستدلال على صدق قضاياه إلى ايات الله في الافاق والأنفس» ويطوف 
بالإنسان في أعماق التجربة البشرية في اقترابها وابتعادها عن هدي الله الذي 
وعد به الإنسانية في بداية حياتها الاستخلافية على الأرض : 


رر و ور ام رص مر یم م 


م م 2 سه رر ر و کات د 
۾ فما گم مق هدیمن أتبع هدای فلا يبل ولا يشقئ رومن أعرض 
۳۳ 5 و کر رک 
عن زگری فان لم مود نک [طه: ۰۱۲۳ ۱۲۶]. 
فالقران الكريم منح لقضية التوحید» وإقرار العبودية لله تعالى مقام 
)١(‏ ختصر صحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب : أول الإيمان ۷ 
() اليخاري: کتاب الایمان؛ باب: سژال جبریل النبي وَل (من فتح الباري ۹/۱ 


(۱۲) فتح الباري ۰۹۱/۱ 
(۱۳) محمد عزة دروزة القران الجبد / 174 . محمد قطب. دراسات قرآنية / ٠١‏ . 


۲:۸ 


الصدارة في الفترة المكية» حیث كان مبدأ «ا اه إلا الله بكل ما تعنیه هذه 
الكلمة من نفي للألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. هو محور ارتكاز 
الدعوة عامة» وفي مرحلتها المكية خاصة؛ إذ شكل الهدف الأكبر للدعوة في 
هذه الفترة» واستأثر بالقسط الأوفر من الاهتمام. 

يقول سيد قطب رحمه الله : 


«لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة ة هي القضية التي تتصدی لها 
الدعوة منذ اليوم الأول للرسالة» وأن يبدأ رسول الله مار أولى خطواته في 
الذعوت بذغوة الاي آن یشهدوا: «آن لا اله إلا ال۵* وان ییضی فی دعوته 
بت لقان بوني انحن اویستی هدوت سر ۱۹ 5۹ 

وقد اقتضی تحقیق هذا التعریف» وذلك التعبید» تركيرًا شديدًا على 
متعل لفقي العقدية» وعمودها الفقري» وهو: إقرار وحدانية الله تعالى في 
ربوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته في الضمير الإنساني بشكل جذري عميق» 
يجعل الإنسان يدرك بيقين «حقيقة الذات الخالقة لكل شيء المالكة: لكل 


5 7 3 7 
١ AE ES‏ 
فيهتف من أعماق نفسه بلسان مقاله وحاله : 

رر 2 


« إيَاكنعبد وباك فْتيِيرت2 € [الفاتحة: ۵]. 

وهو ما حدث فعلاً حيئما استقرت حقيقة الألوهيّة في نفوس الرعيل 
الأول من المؤمنين - في الفترة المكية ‏ الذين مضوا يجسدون عبوديتهم لله 
تعالى في واقع الحیات وسط تحديات عاتية» مستهم بقوة وعمق» في أجسادهم 
وأموالهم ونفوسهم وأهليهم» ومراكزهم الاجتماعية. . فارتفعوا فوق ذلك 
كله وانحازوا إلى ما عند الله ؛ لأنهم وعوا أنه خير وأبقی . 

ولسنا في حاجة؛ هناء إلى التماس تأيبدات للعناية الخاصة التي رنه 


(14) معا في الطریق 77 . 
(۱۵) سيد قطب» مقومات التصور الإسلامي / ۱۸۸ . 


۱:۹ 


الفترة المكية لجذر المنظومة العقدیة» لوضوح ذلك حتی على المستوی 
الاحصائي الکمي» إذ يكفي القراءة العابرة للقران المكي لاستیقان هذه 
الحقيقة» وهو ما جعلني أكتفي بالاشارة إلى ما ورد في مطلع سورتي «العلق 
والمدثر» من ترکیز على لب القضية العقدية وأصلها وهو الایمان بالله وافراده 
بالعبودية الخالصة وحده بلا شريك أو وسیط . 

ففي مطلع «سورة العلق» تأكيد نهائي حاسم لتوحید الله تعالی في 
ربوبيته» وأنه سبحانه خالق کل شيء» ومالکه ومدبر آمره» كما یتضح ذلك 
من ظاهر الایات ودلالاتها معا وهو ما یژکده العلامة الطاهر بن عاشور 
بقوله : 

«وقد جمعث هذه الایات الخمس من آول السورة أصول الصفات 
الإلهية فوصف الرب یتضمن الوجود والوحدانية» ووصف «الذي خلق» 
ووصف «الذي علم بالقلم» يقتضيان صفات الأفعال. . . ووصف «الأكرم» 
یتضمن صفات الکمال والتنزیه عن النقائص ٩۱۳‏ . 

وفي مطلع سورة «المدثر» التي جاء فیها الأمر للنبي ی بالانطلاق في 
الدعوق تأکید نهائي حاسم كذلك» بتوحید الله في آلوهیته والتوجه له بالعبادة 
وحده والبراءة مما سوام كما يبدو ذلك من قوله سبحانه : « وی نکد 4)9 
[المدثر: ۳] أي واختص سيدك ومالکك ومصلح أمورك بالتکییر» وصفه سبحانه 
بالکبریاء والعظمة. وأنه آکبر من أن یکون له شريك وأعظم من أن یکون له 
صاحبة أو و 


(هذا القول وان كان يقتضي بعمومه تکبیر الصلاة فانه مراد به التکبیر 
والتقدير» والتنزيه بخلع الأنداد والاصنام دونه» ولا تتخذ ولیّا غیره» ولا تعبد 


(۱7) تفسیر التحریر والتنویر 2/۳۰ 
(۱۷) الشوكاي» فتح القدیر ۵/ ۰۳۲ 


ولا تری لغيره فعلاً الا له» ولا نعمة الا منه» لأنه لم تكن صلاة عند نزولهاء 
إنما كان ابتداءً التوحید»۲۳. 

فنحن نرى من خلال هذه المقدمات المبكرة» التي أفصحت عن 
التوجهات الكبرى للدعوة عمومّا» كيف تم التركيز على صلب القضية العقدية» 
التي جاء القران في الفترة المكية خاصة وفي باقي مراحل الدعوة عمومًاء 
يؤصلها ويؤكدهاء ويعمق حقيقتها في النفوس والعقول والعلاقات وأنظمة 
الحياة» من خلال باقي مفردات المنظومة العقدية الاخری وخاصة الإيمان 
بالاخرة» والاعتقاد بالنبوة» والتصديق بما تضمنه الوحي الإلهي من حقائق 
عالم الغيب والشهادة. 

فالهدف الأساسي للدعوة في المرحلة المكية» هو بناء هذه المنظومة 
العقدية» وتأسيسها في النفوس والأذهان ليبنى عليها صرح النظام الحياتي كله 
في ما بعد. 


ب بناء المنظومة الفكرية 

لقد رأينا في المبحث السابق أن بناء المنظومة العقدية» التي تزود الإنسان 
بالرؤية الصحيحة عن الله والكون والحياة والإنسان» هو مفتاح التفاعل 
الإيجابي المنتج مع سنن الله في خلقه» على طريق تحقيق مستوى راق من 
الاستخلاف في الأرض . 

هو ما جعل القرآن الكريم يوليها عناية خاصة منذ البداية وحتى النهاية؛ 
حيث کثف الحديث عنها بصورة مركزة في الفترة المكية» أكدت مكانتها 
المحورية في الحياة الإنسانية بشكل حاسم لا يدع مجالاً للغفلة عنها في أي 
مشروع تغيبري يراد له النجاح . 

وإلى جانب هذا الاهتمام الخاص ببناء المنظومة العقدیة» وإرساء 


(۱۸) أحكام القرآن 4/ 1887 . 


الاسس القاعدية اللازمة لاي عمل حضاري منشود» اهتم الوحي کذلك بصورة 
ملفتة للانتباه بالمسألة الفكرية» ومنحها عناية کبری منذ البداية» حيث شکلت 
هدقا أساسيًا من آهداف الدعوة فى الفترة المكية خاصة. باعتبارها مرحلة 


تأسيسية حاسمة. 


۱ - أهمية المسألة الفكرية فى المنظومة الاجتماعية 

وبالنظر إلى المنظومة الاجتماعية عامة» من خلال حركة التاريخ» نجد 
أن البعد العقدي يقوم بدور أساسي في توجيه هذه الحركة» وتحديد فعاليتها فى 
الواقع باعتبار العقيدة نقطة ارتكاز تتجمع إليها خيوط حياة الانسان 
زا لتعطيه فعالية عالية» وتمنح المجتمع حيوية كبيرة» تمکنه من 
المساهمة في إدارة عملية التدافع الحضاري» ومجابهة مضاعفاتها وأعبائها بما 


يحفظ توازنه ویصون وجوده. 

والسژال المنهجي المهم هنا هو : 

هذه العقيدة الحية الباعثة على الحياة والقوة» كيف يصل إليها المجتمع؟ 
وكيف يوجهها بفعالية لخدمة أهدافه في الحياة» عبر انضباطه السلوكي» 
وقدرته على استثمار ما يتاح له من إمكانات وظروف؟ . 

ولعل من الإجابات المهمة على هذا التساؤل ما ذكره الإمام الغزالي في 
حديثه عن التفکیر» حيث قال : 

«وأما ثمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال» ولكن ثمرته الخاصة 
العلم لا غیر» نعم إذا حصل العلم في القلب تغيّر حال القلب» وإذا تغيّر حال 
القلب تغيرت أعمال الجوارح؛ فالعمل تابع الحال» والحال تابع العلم والعلم 
تابع الفكرء فالفکر دا هو المبدأ أو المفتاح للخيرات كلها»””" . 


(15) سيد قطب» السلام العالمي والإسلام /۹. 
(۲۰) احیاء علوم الدین ۰۰ 


YoY 


وهو ما يؤكده ابن بادیس بقوله : 
«سلوك الانسان في الحباة مرتبط بتفکیره ارتباطا وثيقًا: يستقيم 
باستقامته» ویعوج باعوجاجه ویثمر بائماره. ویعقم بعقمه لأن أفعاله ناشثة 
عن اعتقاداته وأقواله (عراب عن تلك الاعتقادات واعتقاداته ثمرة إدراكه 
الحاصل عن تفکیره ونظره»۳۳. 
من هنا تأتي أهمية المسألة الفكرية» ویبرز دوزها الحيوي في المنظومة 
الاجتماعية عمومّاء لأن حيوية الفكر وتطلعاته الاجتهادیت اا لافاق 
المعرفة» ورغبته في استكشاف أسرار الحياة» وتمرده المتواصل على الجمود 
والتقليدء هو الذي يجعل العقيدة حية في النفس» محركة للواقع نحو آفاق 
حضارية أكثر توازنًا وانسجامًا ورقيّاء على عكس الخمول الفكري؛ وشيوع 
النزعات التقليدية التي تقضي على روح الاجتهاد والابداع وتسم الحياة 
بالرتابة والروتين» وتسلب العقيدة فعاليتها وإشعاعهاء فإن ذلك يسلم المجتمع 
في النهاية إلى حالة من الضعف والعجزء وتفقده القدرة على مواكبة معركة 
التدافع الحضاري» وتدحرجه نحو متاهات الإمّعية والغئائية . 
فسلامة المنظومة الفكرية في أبعادها المعرفية والمنهجية لدى الأفراد 
والمجتمع من أقوى أسباب الاهتداء إلى معرفة الحقائق الكونية» التي تقود إلى 
اليقين بالله؛ وتيسر عبادته» كما قال سبحانه : 
«سریهم ٤اا‏ فى نان رف آشیم عَل ی لهم اه لى 4 
[فصلت : ۵۳]. 
وكما قال أيضًا 
إت فى كلق الوت وَالْأرضٍ وَأخْيكفٍ اليل بار لین أل 
لیب © ار یود الله قا وشعودا وَل جتویهم یرود ف ڪي 
اموت لاض ربا ما علقت هدا يكيلا بسك بو عَدادَ اب لار 9 € 1ال 
عمران: ۰14۰ .]۱٩۱‏ 


(۲۱) تفير ابن بادیس /۰۱۵. 


Yor 


هکذا يهتدي الانسان إلى الحق عندما یتحرر فکره من آثقال التقالید 
المتحرفة» ویتخلب على الألفة الغافلة» ویعرف بالضبط مجال عمله ونطاق 
حركته» ویسلك سبلا قويمة في التأمل والدراسة والبحث . 


۲ - البعد الفكري في المشروع التفييري للدعوة الاسلامية 
والاسلام باعتباره منهجَا أو مشروع الغد» لتحقیق مستویات راقية من 
الاستخلاف أَؤْلى عناية شديدة للمسألة الفكرية » من خلال احتفائه الکبیر جدًا 
بالعقل» الذي جعله مناط التكليف» وأدرجه ضمن الضروريات الكلية 
الخمس» التي جاءت الشرائع ES‏ 3 بل وجعله أساس تكريم الإنسان 
«# ولقد گرا بق عادم رم في لير اير ورذفتتهم م الطيبتِ 
هم کت يسن فا تقض ياد 40 [الاسراء: 0۷۰. 


قال القرطبي بعد أن آورد بعض التفسیرات الجزئية المأثورة : 

«والصحیح الذي یعول عليه أن التفضیل ما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه یعرف الله» ویفهم کلامه» ویوصل إلى نعیمه» وتصدیق رسله» 
الا أنه لما لم ینهض بکل المراد من العبد» بعثت الرسل» وآنزلت الکتب» 
فمثال الشرع الشمس» ومثال العقل العین» فإذا فتحت وکانت سلیمة» رأت 
الشمس وادرکت تفاصیل الاشیاء»۲۲۳۲. 

نظرًا لهذه المكانة الخطيرة «للعقل» الذي لا يستقيم بدونه دين ولا 
دنيا“ ٠"‏ أعطى الإسلام أولوية خاصة لبناء المنظومة الفكرية» وإحلال العقل 
مكانه اللائق به في حياة الانسان حتى يقوم بمهمته الاستخلافية خير قيام؛ من 
خلال تأكيده على الدور الحيوي الذي يؤديه العقل - کجهاز تحليل وتفسير 
(۲۲) الشاطبي» الوافقات ۰۱۰/۲ 


(۲۳) الجامع لأحکام القران ۲۹٤/۱۰‏ . 
() د. فتحي الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم /۱۲۸ ۱ 


Yot 


وترکیب - في فهم الأحكام العادية أو القوانين الكونية » والاحکام الشرعیة(*۳ 
ومحاولة تجسیدها في الواقع الانساني تجسیذا منسجمّا مع فطرته وظروفه 
الحياتية» ومتناغمًا مع سنن الله في الخلق . 

وفي هذا السیاق جاءت الدعوة إلى ۳ بمفهومه الشامل» واعتبر 
التفكير فريضة شرعية› وأعلي مقام العلمای وشنع بالتقلید والجمود ونزل 
بأهله إلى ما دون مرتبة الأنعام كما قال تعالى : 


کلام بل 


ام و مس و تسب أن سا رهم رت بت او سفاوی رن هم هم ولا لام م بل هم سل 

ص > [الفرقان: »]٤٤‏ شع كذلك بالمصادر المزيفة ا المستندة 
إلى الخرافة والهوى والأعراف الفاسدة. . ورّفضت مناهج التفكير غير العلمية 
المحكومة بالظن والتخرّص. . كما قال تعالى : 

« بای كت إا الم یبیل طينا4 (برنی: ۱ج 
وقال کذلك : 

« وین تلع سار من ف الارض يلوك عن سل زد وم رل 


سم گر 


ون هم رو دج [الأنعام : :۰ آي یخمُنون ویفترضون بدون دلیل . 

لقد رفض الاسلام کل المصادر غير العلمية» ما تعلق منها بالقیم 
والمفاهيم والافکار ذاتهاء وما تعلق أيضًا بطرائق التفکیر وتحصیل هذه 
المعرفة . ودعا إلى تأسيس كل ذلك على المعرفة الصحيحة؛ المطابقة للحقائق 
الكونية» والسنن النفسية والاجتماعية؛ التي أودعها الله في الآفاق والأنفس 
والکتاب» وهو ما أكدناه في الباب الاول عند حدیثنا ۳ خاصية «النزعة 
العلمية في الدعوة الإسلامية»؛ حيث آوضحنا أن كل شيء في الاسلام ينطلق 
من العلم» ويم بالعلم» سواء على مستوى الاعتقاد أو السلوك أو العمل 
تماشيًا مع التوجيه القراني الصارم : 

١‏ ولا تق ما لس لك يو یلم اد المع لس راد کل لبك کان عند 


(۲۵) سعید حوی؛ جولات في الفقهین الكبير والاکر وأصولهما ۰۳۷ 


Yoo 


مسوا 3 > [الإسراء: ۰]۳1 الذي يرتقي بالجهد الانساني إلى أعلى مستویات 
الفعالية الاجتماعية» عندما یلتزم العلم ضابطا في الاخذ والعطای وما يستدعيه 
ذلك من وضع نهاية لكل آنواع وأسالیب التفکیر والممارسة غير العلمية. 


۳ - محورية الاصلاح الفكري في الفترة المكيّة 

والفترة المكية لکونها مرحلة انطلاق ابتدائي للدعوة» کف فيها الاهتمام 
«بالمتظومة الفکریة» بشکل کبیر» كما يبدو ذلك جليًا في القران المكي الذي 
حفل بالدعوة المباشرة والضمنية إلى التحرر من أثقال التقاليد والجمود على 
الموروثات بدون بصيرة» والتحريض على إعمال الفكر في كل شيء: 

- بدء من الإنسان نفسه» كاية كبرى من ايات الله . 

والکون من حوله كساحة لا نهائية لایات الله الدالة على عجائب 
صنعه ١‏ وعظمة قدرته . 


والصعود والهبوط . 
- والمصیر الانساني في عالم الغیب وما سیژول إليه آمر کل نسان في 
الجِنّة أو النار . 


وتكفي أدنى مراجعة خفيفة للقران المكي» للوقوف على هذه الحقیقة 
إذ لا تخلو سورة من سوره من الحدیث المباشر أو الإيحائى عن ايات الله فى 
الافاق والأنفس» والتاريخ» وعالم الغيب.. ودعوة الناس للتأمل تا 
والتفکیر الجدي في دلالاتها» حیث یکثر جدًا استعمال کلمات وأسالیب تهدف 
كلها إلى تحريك الأذهان والعقول لتجاوز المألوفات الرتيبة» إلى إدراك 
حقائق الأمورء التي تقود كلّها إلى اليقين الله والترقي في مدارج القرب منه . 

ومن شواهد هذه الظاهرة البارزة في القرآن المكي قوله تعالى على سبيل 
المثال: 


کے مد مسي 0 f‏ ۳2 عرصم ف او مر | ےک حم کے رم | 
او یکرو في أنفسهم ماخ هتوب والارض ماما |لَابالْحيٌ4[الروم :ه]. 
وقوله: 
١‏ 33 يقرا راتما جز کت بھی رومالا ين ع ) 
[ق: 1]. 
وقوله : 
انا یه إل اليل سیک غیت © درل اش كت نیت 43 
[الغاشية : ۱۷ -19]. 
وقوله: 
[القصص : [VY‏ 


[التحل : .]٤٤‏ 
وقوله: 


رس چا 


م 2 ع غ م مدع 2 ر مس چم من رر م و۶ 
٠‏ # قل انم اعظکم بوج دو أن تقوموأ پل مٿ وفردئ نم کتک روا ما 
#4 
یصاحبکر نج [سبأ: 1 18 
وقوله : 
ل مره مور ۳۹ عر 5 مس سم وم 
۶ هَل ستوی عَم وَالْبصِير اقا ترود 4 [الأنعام : 0۰ 
وقوله : 
م و ممصي لظ وه سرس را مم صر وي م م 2 
© آولر روفي الأرضٍ فُنظروأ کف کان علقبة الزن‌ین > [الروم: 4]. 
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م ع سر سو کے ب کے سا قحم 2 
« ولاز امعم آز تقلا کان أل اسر 46 [الملك: ۱۰]. 


YoY 


هذه نماذج من الدعوة القرآنية إلى النظر والتأمل والتفکیر في الایات 
والافاق والانفس والتاریخ. . لتحریر الانسان من الخرافة والجمود والتقليدء 
والخوف من الطبيعة والانزلاق في تألیهها . 

لقد قاد القران الکریم حملة منهجية منظمة كثيفة على الفکر الخرافي؛ 
رالجمود العقلي» للانتقال بالانسانية إلى مرحلة جديدة في مسیرتها الحضارية» 
يأخذ فیها التفکیر العلمي الموضوعي"" مکانته في توجیه مواقف الانسان؛ 
وضبط حركته فى الحياة؛ بعيدًا عن التقالید العرفية العتيقة التي تعطل طاقاته 
الفكرية والحسّية عن الانطلاق في الاتجاه الصحيح» ومعرفة الله وعبادته. وهو 
ما ندّد به القرآن بقوة في مثل قوله تعالی : 

« ود اجه کنرا یرت ل والإنين َم وب لا هرت ول مین لا 
محر مر ا ا ETE‏ ۳1 و سا 4 ود انامه 0 
یرون يبا وهم ءاذان لا يسمعون يبآ أؤلتيك کا لاا بل هم اضل لك هم النیناوت ©4 
[الاعراف: ۱۷۹]. 

وقوله سبحانه : 


سس 


۶ ار داش یکوت لم و اتب و ادان سم ال 
ی ای وی تم اا الى في أصثور > [الحج: :۰۲1 لان الاسماع 
والابصار آلات لالتقاط العلم والخبرة» والعقل هو الذي يعي ما فیها من عبرة 
وفائدة؛ فإذا كان العقل معطلا ومحجورا عليه بالخرافة والجمود. . لم یستفد 
الانسان مما ترسله حواسّه مهما كان فيه من حكمة وعلمء «فافة ذلك كله هو 
اختللال العقل» 2" . 

ومن هنا كانت المعرفة العلمية في مقدمة آولویات الدعوة الاسلامية 
عموماء كما یفصح عن ذلك الاعلان الأول عنهاء الذي أعطى للقراءة والكتابة 
والتعلم . . الأسبقية لتوقف العمل على الفهم كما قال تعالی : 


() محمد البارك الإسلام والفكر العلمي / ۱۷۷ . 


۳-۸ 


« تاعكر امآ له لاه [محمد: ۰۲۱٩‏ وقال كذلك: ج وا قف مان 
لک بو عل € [الإسراء: ۰2۳٩‏ وقوله سبحانه: « مرا اَهَل کر ان ك ل 
نكرب 409 [الأنبياء: ۷]. 

فقد انقضى زمن الإقناع بالمعجزات الحسّية «وبدأت مع الرسالة الخاتمة 
فترة جديدة تتأسس فيها الحياة الانسانية على العقل والفكر والنظر والعلم» وهو 
ما اضطلعت به الدعوة في المرحلة المكية خاصة حيث تمحور جزء كبير من 
اهتماماتها حول بناء المنظومة الفكرية سواء على مستوى المضمون أو منهجية 
التفکیر . 
ج - إرساء آسس بناء المنظومة الاجتماعية 

الهدف الثالث والأساسي من آهداف الدعوة الاسلامية في الفترة المكية؛ 
هو إرساء الاسس المبدئية الکبری التي تبنی علیها المنظومة الاجتماعية› 
انطلاقًا من الأرضية العقدية التي سبق الحدیث عنها : 
۱ - أهمية المسألة الاجتماعية في الحياة الانسانية 

ولا یخفی ما للمنظومة الاجتماعية من أهمية کبری في الحياة الإنسانية؛ 
على اعتبار أن الانسان مدني بطبعه» لا بد له من الاجتماع الذي به يحفظ 
وجوده ويُبقي نوعه «إذ لا يمكنه تحصيل أسباب معاشه» وإعداد ما يدفع به عن 
نفسه ‏ دون معين من آبناء جنسه فيضطر إلى اجتماع يتكفل له بذلك على أيسر 
مرام» لتتم حكمة ایجاده غاا هی ۱۱۹۸ 

وهنا تبدأ المشكلة في حياة الانسانية» إذ تطرح مسألة وضع الانسان في 
هذا النظام الاجتماعي الذي من المفترض أن یوفر له الضمانات المعنوية 
دائمة . 


(۲۸) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك ۰۷۱/۱ 


۳۹۹ 


وتكفي آدنی مراجعة للتاریخ الانساني للتأکد من حجم هذه المشکلت 
حيث بلاحظ كيف عانی الانسان من آلوان مختلفة من الظلم الاجتماعي» 
والامتهان لکرامته» والاهدار لانسانیته» كما يبدو ذلك في نظام الطبقات الذي 
ساد العالم قبل الاسلام وعرّض الانسان للرق والعبودیة» والسخرة. . مما 
طبع حياة البشرية بالصراع المریر» وحرمها من طاقات إنسانية كبيرة» بإمكانها 
أن تثري» بما وهبها الله من عبقریات وقدرات ومواهب» الحضارة الانسائیة 
وتتحرك بها نحو آفاق استخلافية آکثر إبداعًا وتحقیقا لطموحات الانسان في 
الترقي المعرفي والروحي والأخلاقي والعمراني . 

لقد عاشت البشرية قبل الاسلام أوضاعا مزرية في ما يتصل بالنظام 
الاجتماعي» رغم تواصل الجهد الرسالي لاصلاح حياة الانسان» الذي لم يحل 
دون اندفاع الأوضاع نحو الاختلال والتأزم بشکل حاد ومستمر كما سبق أن 
آوضحنا في الفصل الأول من الباب الثاني عند حدیثنا عن «بيئة الدعوة فى 
الفترة المكية»: حيث رأينا مظاهر عديدة لاختلال الوضع الاجتماعي» وتدهور 
مکانة الانسان . 

وسأكتفي هنا باضافة ملاحظة ذات دلالة مهمة في ما نحن بصدده» تتعلق 
بموقف آحد أقطاب الفلسفة المالمية اني كان ليا ر کر ي الفکر الرنساني» 
حيث رأى «أرسطو»: أن الله خلق فصیلتین من البشر مت [حداهما - وهم 
اليونان ‏ لخلافته والسيادة على خلقه وكتب على الأخرى وهم البرابرة الخدمة 
للأولى» وهو ما يعطي الحق للجنس اليوناني «السيد» أن يعمل بمختلف 
الوسائل لرد هؤلاء البرابرة إلى المنزلة التي خلقوا لهاء وهي منزلة الق" . 

وقد سرى هذا الانحطاط في النظام الاجتماعي العالمي قبل الاسلام؛ 
حتى أصبح البعض يدعى أنه من نسل الالهت والبعض الآخر يرى أن الدماء 
التي تجري في عروقه ليست من نوع دماء العامة » وذهبت ملل ونحل أخرى إلى 


17١ / د. مصطفى عبد الواحد» الجتمع الإسلامي في ضوء الكتاب والسنة‎ )۲٩( 


۳۹۰ 


تقسیم الشعوب إلى طبقات خلق بعضها من رأس الاله فهي مقدسة» وخلق 
بعضها من قدمیه فهي منبوذة» واشتغلت فئات أخرى بالجدل حول المرأة: آهي 
ذات روح أم لا روح فيها؟ وأبيح للسادة أن یقتلوا عبیدهم ویعذبوهم»۲۳۰ 
ويستخدموهم كوسيلة للتسلية؛ وإقامة المبارزات الوحشية» أو بحملهم على 
مقاتلة الأسودء في حفلات يقبل عليها الأحرار بشغف" ۳ . 


۲ مكانة المسألة الاجتماعية في المشروع التغييري للدعوة الإسلامية 


والدعوة الإسلامية كرسالة خاتمت جاءت م تغييري شامل 
لاصلاح الأوضاع الإنسانية» وتمکین کل فرد أو مجتمع أو اه ها 
7 


رن مرو و 


« وید له أي اما یمک ويلا ايحت ررض 
انتغل امک ون تیم کت کم ویم لب ارنآ ريز بت زیم 
مت [الترر: .]٠١‏ 

هذه الدعوة الشاملة الکاملة» أعطت آهمية كبيرة جدًا للمسألة 
الاجتماعية» بعد المسألتين العقدية والفكرية وكان هذا اتساقًا مع الهدف من 
الوجود الإنساني» وهو إنجاز مهمة الاستخلاف في الأرض بواسطة تحقيق 
العبودية التامة لله تعالى» التي تعني تسخير كل طاقات الإنسان في طاعة الله 
ا ۰ ۱ 

3 کات تشک وا مسال مه( 4 [الأنعام: ۱1۲]. 

وقد سبق أن بينا في الفصل الثاني من الباب الأول عند حديثنا عن 
«الوظيفة الوجودية للإنسان» أن الاستخلاف لا يتم إلا باجتهاد الإنسان في 
عمارة الارض وتسخير نعم الله للمزيد من الترقي المعرفي والروحي والسلوكي 
والعمراني» قال تعالى: هر آنأ یو الاش داتعم فا فاستغفروة > 


(۲۰) سید قطب. العدالة الاجتماعية في الاسلام / 14 . 
(۲۱) سيد قطب نحو مجتمع [سلامي / الا. 


۳ 


[هود: ۱:]. أي جعلکم عامرینها بالبناء والغرس والزرع"" ۰ . وکل ما به یزداد 
الانسان اکتشافا لسنن الله» واستمتاعا بنعمه وتحققًا بطاعته. ولا شك أن هذا 
الاعمار للأرض» هو لب المسألة الاجتماعية» التي جاءت الدعوة الاسلامية 
تساعد الانسان على بنائها على آسس آکثر توافقًا مع فطرة الله التي فطر الناس 
عليهاء ووفاء بحاجات العباد الروحية والمعیشیة» فهي من مقاصد الدین 
الأولى» باعتبارها المجال الذي تتجسد فيه العقيدة في أرض الواقع» ویترجم 
فيه مشروع الدعوة عمومًا إلى نظام اجتماعي يعبر عن مستوى استخلافي معين . 

وقد أكد القران والسّنة بشكل صريح وحاسم على البُعد العملي للإيمانء 
حيث يلاحظ الربط المستمر بين الإيمان والعمل الصالح» والرفض البات 
للانفصام بينهماء الذي يشنع به القران ويسميه نفاقا وفسوقا. . 

فالعمل الذي هو تجسيد لمقتضيات الإيمان» هدف مقاصدي أساسي 
للدعوة؛ بل نجد القران الكريم يرتقي به إلى درجة الهدف الكلي في مثل قوله 
تعالى : 

ل تبر الى يِه مك وشو عل کم دید 6 الى ان المت ول 


ْ 
3 


أ رعملا [الملك: ۰۱ ؟]. 
وقوله سبحانه : 


ر 


« قن یکل وکا کرو رها ون بقل ینک ترش 
رم ل [الزلزلة : ۰۷ ۸]. 

وقوله کذلك : 

۳۹۹9 لْجَنَّدَ يما کتر م مود( [النحل: ۰۲۳۲ وایات وأحاديث كثيرة 


جدًا تؤكد على أن المحور الاساسي لوجود الانسان - فردًا أو جماعة - على 
الارض هو العمل الذي یتخذ مقياسًا عادلاً لتحدید المصير في الدنیا والاخرت 


() ابن عاشرر؛ تفسير التحریر والتئویر ۲ 


۳۹۲ 


وهو موقف ینسجم تماما مع فكرتي : الاستخلاف والاستعمار الأرضي ۳۳ . . 

فالانسان یقترب باستمرار من هدفه الوجودي في الأرض» على قدر ما 
ينجز من آعمال صالحة يعمّر بها الارض» ویحقق حاجاته الروحية 
والاجتماعية؛ التي تتيح له الفرصة للمزید من الاطلاع على أسرار الحياة؛ 
والاقتراب من خالقه» والاستعداد للقائه والفوز برضوانه وجنته. 

والدعوة الإسلامية جاءت تزيل العوائق المختلفة التي تقف في طريق 
الانسان؛ وتحول بينه وبين تحقيق مستوى راق من الاستخلاف» وترسم له 
الطريق نحو التوازن والاستقرار والاستمتاع الأمثل بالحياة» وذلك بتأکیدها 
على القيم والمبادئ والأصول التي تضمن السير الارتقائي التصاعدي للحياة 
الإنسانية» وتحفظها من عوامل الاختلال والتراجع؛ وهو ما سنراه في المبحث 


التالي . 
۳ - إرساء الأسس المبدئية لبناء المنظومة الاجتماعية من مرتکزات الدعوة 
فى الفترة المكية 


إن الفترة المكية باعتبارها مرحلة قاعدية وتأسيسية للدعوة» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك» اهتمت بشكل مكثف جدّا» ببناء المنظومتين العقدية 
والفكرية» واكتفت في ما يتعلق بالمنظومة الاجتماعية کهدف استراتيجي 
للناهرة الأمالاية» بإرساء الأسين أو الأصول المبدئية التي تقوم عليها الحياة 
الاجتماعية» تاركة التفاصيل التشريعية الإجرائية لفترة لاحقة» هی الفترة 
المدنية» التي تهیأت فیها الظروف لقیام الدولة. ۱ 

ويمكن إعادة کل الأصول المبدثية التي رکزت علیها الدعوة في الفترة 
المكية» إلى أصل كلي» تفرعت منه باقي الأسس المبدثية الاخری, ألا وهو: 
المكانة المرموقة التي يحتلها الانسان في الكون» والدور الخطیر الذي أنيط به 
في الأرض» كما يوضح ذلك القرآن الكريم في مثل قوله تعالی : 


(۳۳) د. عماد الدين خلا التفسير الاسلامی للتاريخ / 194. 
ين خليل ير الإسلامي للتاریخ 


۳۹۳ 


رل سے ر ررد م و وعمس | ممم لوم ۳ 3 
«# ود رمتا ب عادم رتم فی ال وخر ورفتهم صت الب 


م ديه ررم صر رو مس 
من ۱۰ ۰ 


وص هم کی من لقنا تفضیلا نی [الإسراء: ۷۰]. 

فالله سبحانه وتعالی خص الانسان بمواهب وصفات ینفرد بها على غیره 
من المخلوقات ویمتاز بها علیها» كما يدل على ذلك لفظ التكريم الذي 
يعني : أنه نفيس في ذاته وشريف غير مبذول ولا ذليل© ۳ فهو عزيز وكريم» 
قال الراغب الأصفهاني : «وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالکرم»۳۹. 

فالإنسان بما زوّده الله به من استعدادات فذة» وحباه به من تكريم 
وتفضيل» تأهّلَ ليحتل مرکا عظيمًا في الوجود» يمنحه مقام الصدارة والسيادة 
في الأرض» كما يشير إلى ذلك «الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود. . 
بذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائکة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم 
هذا الانسان» ۳ وجعله خليفة في الأرض» يسخر مكوناتهاء ويستمتع 
بخيراتهاء طاعة لله وشکرا له» واضطلاعًا بهذه الأمانة العظيمة التي أبت 
السماوات والأرض والجبال أن تحملهاء وأشفقت على نفسها منهاء وحملها 
الانسان. ۱ 

فالدعوة الاسلامية في الفترة المكية رکزت على هذا المعنی لتعید 
للانسان كرامته» وتعیده إلى مرکزه في الوجود» وقد استلزم تحقیق ذلك وسط 
آجواء اهتزت فیها قيمة الانسان» وتدهورت مکانته» بسبب ما طرأ على 
العلاقات الانسانية من ظروف عقدية وفكرية واجتماعية . . . أساءت کثیرا إلى 
إنسانية الانسان وأهدرت کرامته» بنشوء الطبقات» وانتشار الرّق» واستفحال 
آمر الخرافة في مجال الاعتقاد والسلوك . . 

لقد استلزمت العودة بالانسان إل مکانته في الوجود - كقوة فاعلة ف 
ضعت کل مذخورات الکون في خدمته التأكيد على قیمته وشرفه ورسالته: 


)۳£( اين عاشور» مرجع سابق 6٥‏ . 
(۳۰) معجم مفردات ألفاظ القرآن / 47 4 . 
(۳) سيد قطب. في ظلال القران ۲۲۱/۱6 . 


۳۹ 


وتحسیسه هو نفسه بذلك وحمله على رفض کل الأوضاع التي من شأنها أن 
تسيء إلى كرامته» وتخوّل بينه وبين تب مکانته في الارض . 

هذا هو الأصل الأكبر الذي تمحورت حوله الدعوة في المرحلة المكية؛ 
والذي انبثقت عنه أصول وأسس مبدثية أخرى» كان لا بد من التركيز الكبير 
عليها لتحقيق إنسانية الإنسان» كمرتكز محوري في المنظومة الاجتماعية التي 
هي بصدد الإنشاء . 

وهذه الأسس أو الأصول المبدثية التي سیبنی عليها النظام الاجتماعي؛ 
وتحكم بها العلاقات الاجتماعية» وتعود إليها كل تفاصيلهاء وتحفظ للإنسان 
إنسانيته وتنميهاء وتتيح له المزيد من الترقي الحضاري. . يمكن إجمالها في 
الأصول التالية التي تشكل الأرضية الضرورية لحياة اجتماعية» تستجيب 
لطموحات الإنسان» وتلبّي حاجاته جميعًا وهي: 

- الحرية والمساواة والعدالة والمسؤولية: 

لقد ركزت الدعوة في المرحلة المكية على تأكيد هذه الأصول وترسيخها 
لتتأسّس عليها المنظومة الاجتماعية حينما تتكامل التشريعات المتعلقة بها مع 
مرور الوقت» لأن الكرامة الإنسانية لا تتحقق إلا عبر هذه الأصولء التى تشكل 
الارکان الحقيقية لأي نظام اجتماعي سلیم . ۱ 

وبهذا راجعٌ الاسلامٌ مراجعة جذرية شاملة الأسین والمرتکزات التي 
تقوم علیها الحياة الاجتماعیة» فرفض كل (القیم» والمقاییس والعلائق التي 
تسيء إلى انسانية الانسان وتهدر کرامته الادمیة. کالرق الذي یتنافی مع 
حریته» والطبقية التي تتنافی مع قیم المساواة بين البشرء والظلم الاجتماعي 
الذي یتنافی مع مبدأ العدالة. 

- فالدعوة فى مكة أصَّلتْ قيمة الحرية الانسانية» وأعلث من شأنها بتركيز 
شديد على التوحيد ونفي الشرك» وتخليص الإنسان من الخرافة والخوف من 
غير الله » وكل ما من شأنه أن يصادر حقه في التفكير والمعتقد والقول والعمل 


۳۹۰ 


الذي لا يمس بدوره حرية الآخرين الفردية والجماعية. 

كما أصَّلت المسوولية الفردية عما یصدر من الانسان» ونفت کل 
الخرافات والمظالم التاريخية التي كانت شائعة في الکثیر من المجتمعات 
الانسانية القديمة ۳۲" في ما يتعلق بمسوولية الانسان عن آعمال الغیر» فقد قرر 
القرآن بوضوح تام التبعة الفردية في مثل قوله تعالی : 

« ولا زر از وزد د ری [الأنعام: ۶ وقوله آیضا: 

« وَأ س لتونن إلا ما سى 4 [النجم: ۳۹] وقوله: « فمن یم 


م ي 4 ہو 


رال درو حبري ر اومن يعمل هعمال درو شرا یرم )€ [الزلزلة : ۰۷ ]. 

- وأقرّت المساواة الانسانية» متجاوزة بذلك كل الموازين والأعراف 
الجائرة؛ التي تزن الناس وتصنفهم بألوانهم وأعراقهم وعصبياتهم وأموالهم. 

فالبشر كلهم من آدم» وآدم من تراب» فلا تفاضل بینهم بلون أو جنس أو 
طبقة . . بل هم في أصل الخليقة متساوون كما قرر ذلك القران في قوله تعالی : 

وهو الى و ين ور تز كر ۹۸ وراه والعمل 
وما فول ولا اون ی بر ج امن َامَنَ ومیل معا 
کر ِمَاعمِلُواأ» [سبا: ۳۷]. 

يقول سيد قطب رحمه الله معقبًا على المقاییس الخاطتة والقیم الزائفة 
التي كانت تحتکم إليها آمم كثيرة» فابطلها الاسلام» وجاء «ليقرر وحدة الجنس 
البشري في المنشأ والمصيرء في المحیا والممات؛ في الحقوق والواجبات» 
أمام القانون وأمام الله في الدنيا والاخرت لا فضل إلا للعمل الصالح؛ ولا 
كرامة إلا للاتقی»۳۸۲. 

- كما ركزت الدعوة أيضا على إقرار م مبدأ العدالة لتحقيق الكرامة 


(۳۷) سعيد حوی» الرسول وله ۰۱۸۰/۲ 
(۳۸) العدالة الاجتماعية في الإسلام / 40 . 


الانسانیة» وتوفیر الأمن وحماية الحریات وتحقیق دعائم المساواة في المجتمع 
فجاء في القران التأکید على هذه القيمة الكلية العظيمة فى مثل قوله تعالی : 
ری شم مه رس سے اعروت ی عر ٠.‏ ی عمط مر 00 E‏ 2 مد 
اروا الکیل والییران بالقسط لا کلف تنس الا رسعها وله لش 


مر مر وه قط 


ماکان داهرف( [الأنعام: ۱۵۲]) وقوله سبحانه: 

۰ # دنه مر الم رآ وخسن اي زی ری 4 [التحل : ۹۰]. 

هذه پشکل عام هي الأسس الهيكلية الکبری التي تقوم علیها المنظومة 
الاجتماعية» أولتها الدعوة في الفترة المكية عناية مهم تمهيدًا بين يدي النظام 
الاجتماعي الذي جاء الإسلام لیبنیه » ويعلي صرحه حينما تتوفر للدعوة 
الشروط الموضوعية. 
د الإعداد لبناء الدولة 


١‏ أهمية الدولة فى حياة الدعوة 

الهدف الر ملاسان من أهداف الدعوة في الفترة المکية» هو الإعداد 
لبناء الدولة؛ التي تحمي الدین وتسوس الناس به" "۰ وتهیّی» الشروط 
الموضوعية لتحقیق الأهداف الاستراتيجية البعيدة للدعوة» على اعتبار أن 
«الاسلام جاء لكي يعبّر عن وجوده في عالمنا من خلال دواثر ثلاث يتداخل 
بعضها في بعض» وتتسع صوب الخارج لكي تشمل مزیدا من المساحات: 
دائرة الانسان» فالدولة فالحضارة. ٩۳۲۰‏ 

فالدولة هي التي تحمي الانسان» وتعد إمكانات إنجاز مستوی حضاري 
راق وشروطه» وهي التي تحمي الدعوة التي تبني الانسان الرسالي المحرر 
عقديًا وفكريّاء والمؤهل لتجسید أهداف الرسالة في واقع الحياة» وبدونها - أي 
الدولة - یصبح کل إنجاز للدعوة على مستوی الاعداد البشري بالخصوص 
معرّضا للخطرء وهو ما یعود بالضرر على الدعوة نفسها. 


(۳۹) ابن الأزرق» بدائم السلك في طبائم اللك ۰۱۱۰/۱ 
(6۱) د. عماد الدين خلیل» دراسة في السيرة /۰۱۲۸ 


۳۹۷ 


۲ عمله عليه السلام من أجل بناء الدولة 

لهذا كان من آهداف الدعوة في الفترة المكية العمل على توفیر شروط 
وامکانات بناء الدولة التي تخدم الدعوة وتحمیهاه وهو ما نراه بوضوح في 
السيرة النبوية» إذ عمل الرسول 255 بکل قواه على استیعاب المجتمع المکي 
وجعله نواة لدولة الاسلام تتولی نشر الاسلام والذود عنه » فلما تعذر عليه ذلك 
اتجه إلى الطاتف باحثًا عن النصرة والتأیید. ثم بعد ذلك إلى خارج الدائرة 
القرشية» حيث تم له ایجاد آرضية جديدة لتحقیق مشروع الدولة . 

ومما سبق يمكن أن نخلص إلى القول بأن الأهداف الاساسية الکبری 
للدعوة الاسلامية في الفترة المكية کمرحلة تأسيسية حاسمة هي : 

- الترکیز على بناء المنظومة العقدية» بتصحیح مفاهیم الناس عن 
الألوهية» ونفي الشرك نهائيًا من حياتهم والسیر بهم قدمّا نحو التحقق 
بالعبودية الخالصة لله تعالى» تطابقا مع الهدف من وجود الانسان الذي حدده 
القرآن بقوله تعالی : $ وَمَا نت والانی إلا ليون 46 [الذاریات: 01]. 

- الترکیز على بناء المنظومة الفكرية باصلاح مسالك التفکیر» وتمکین 
العقل الانساني من آداء مهمته» في معرفة خالقه» وفهم وحيه» وکشف سُننه في 
الافاق والأنفس والسعي المتواصل للتطابق مع سنن الوحي وسنن الکون. 

- الترکیز أيضًا على إرساء آسس المنظومة الاجتماعية» المرتکزة على 
كرامة الانسان وتدعیم [نسانیته لیقوم بمهمته الاستخلافية في الحياة» حیث 
تمت العناية بتأکید الحرية والمسوولية والمساواة والعدالة كقيم ضرورية لبناء 
نظام اجتماعي متوازن. تناح فيه الفرص للانسان لكي يعبر عن مواهبه وقدراته 
وطموحاته المشروعة دون کبت . 

- ثم الترکیز آخیرا على الاعداد لبناء الدولة» التي تضطلع بمهمة نشر 
الدعوة» وتجسید قیمها في الواقع الانساني» وحمایتها من کل ما من شأنه أن 
یعوق وصولها إلى الناس» ویهدد منجزاتها البشرية والمادية والمعنوية . 


۳۹۸ 


الباب الثالث 


التحذيات التي و اجهتها الدعوة 
في الفترة المكية 
ومنهج مواجهتها 


وصلنا من خلال الفصول السابقة إلى أن الدعوة الاسلامية كخلاصة 
نهائية للجهد الرسالي الضخم. الذي بذله الأنبیاء والمرسلون علیهم الصلاة 
والسلام. . جاءت بمشروع استخلافي متکامل» يمكن الانسان إذا ما وعاه 
وانضبطت به خطاه في الحياة» من تحقيق الغاية من وجوده فى معاشه ومعاده. 

فالدعوة الاسلامية حددت للانسان غاية بعيدة ينشد إليها وجوده کله» 
ويرتبط بها سعیه » وهي الفوز بوراثة الجنة ونيل مرضاة الله تعالی » كما قال 
تعالی : 

« بتع فا ءاکلاک ان | ار الخ ولا تنس تصببه یب انا 
[التصص : ۷۷]. 

كما حددث له أهداقًا استراتيجية في حیاته» وجعلتها شرطا ضروریا 
لتحقيق هذه الغاية والفوز بهاء وهي تحقيق مستوى لا بأس به من الاستخلاف 
في الأرض» عبر التحقق بالعبودية الخاشعة لله تعالی» على مستوى السعي 
للترقي المعرفي» والترقي الروحي. والترقي السلوكي» والترقي العمراني أو 
الحضاري عمومّاء كما قال تعالى: 

« من يات ريم 2 ما َنم جه لاي موب إفها ولا کی لإا ومن يأ میکا ند 


۳۷۱ 


صرح وت 


یل لیب تایلک للم ارت الم () بت عدو ری من تا ار رین فا 
ول ره من گرگ 40 اط : ۱-۷6 ۷]. 


وحتى لا يشذ الجهد الإنساني عن هذه الغاية» ويظل على الدوام متجهًا 
صوب أهدافه الاستخلافية » أكدت الدعوة الإسلامية على جملة من الخصائص 
الكلية الأساسية التي تضمن توجه الجهد نحو هدفه الاستراتيجي وهو تحقيق 
الاستخلاف فى الأرض كما آراده الله تعالی» ومن آبرز هذه الخصائص : لل 
والتوحيد والشمولية والواقعية والعالمية . 


فالدعوة الإسلامية كمشروع لتحقيق الاستخلاف الحق في الأرض» 
وتمكين الإنسان من الاستمتاع بما فيهاء وضمان فوزه بوراثة الجنة في الاخرة» 
والوصول إلى المتعة الأبدية» جاءت لتأخذ بيد الإنسان إلى ما به يدرك غایته 
ويحقق أهدافه في الحياة. 


واقتضى تحقيق وعي الانسان بهذه الحقائق من الدعوة الإسلامية» أن 
تدخل في مواجهة كبيرة مع الموروثات الجاهلية» التي كانت تهيمن على عقول 
الناس ونفوسهم وسلوكهم وأنظمة حياتهم» وتعدّل وتغيّر وتهدّم وتعيد البناء 
من جدید في التصورات والقیم ومناهج التفکیر» والسلوكات والعلاقات . . 
حتى تنسجم حياة الانسان مع فطرته من جهة؛ وتتساوق حيائه مع سنن الکون 
والحياة من جهة آخری . 

كيف بدأت الدعوة عملية التخلية وإعادة البناء؟ من أين بدأت ولماذا؟ ما 
هي التحدیات التي واجهت عملية هدم الواقع العقدي والنفسي والفكري 
والسلوكي والاجتماعي واعادة البناء من جدید؟ ما هي العوامل أو المژثرات 
التي تحكمت في حركة السیر؟ 

هذه الأسئلة المهمة وغيرهاء هي موضوع الباب الثالث من هذا البحث» 
الذي يعد الباب الثاني جزءًا آساسیّا منه» حيث مهد لنا الطريق من خلال : 


۳۷۲ 


تعریفنا بالبيثة التي ستتحرك فیها الدعوة» وتتکیف معها منهجية العمل 
ووا واا 

_ وتعریفنا كذلك بالاعداد الرسالي لصاحب الدعوة وتکلیفه بالانطلاق 
في القيام بواجبه التغييري؛ لاصلاح أوضاع الإنسانية» والارتقاء بها إلى الافاق 
الاستخلافية المرجوة. 

وتعریفنا أيضًا من جهة الثة. بالاهداف الكبرى للدعوة في الفترة 
اليف مارا بط دیتاسا تو همير الزمالة اوسلایه غمرفا: 

فنحن بعد وضع هذه المرتكزات المنهجية للبحث والمتمثلة في تحديد 
وبيان: 

ب طبيعة الدعوة الإسلامية وخصائصها المبدئية الكبرى كمدخل كلي 

وطبيعة المرحلة المكية وأهداف الدعوة فيها كأرضية مباشرة ضرورية 
للموضوع. 

نشرع في دراسة صلب الموضوع. أو الجانب التطبيقي فيه الذي يعنى 
بتتبع منهج النبي يي في حماية الدعوة والحفاظ على منجزاتها خلال الفترة 
المكية» وهذا عبر تقسيم هذه الفترة المهمة جدًا من الدعوة؛ إلى ثلاث مراحل 
تأسيسية كبرى» هي بمثابة حلقات قوية» يخدم بعضها بعضاء حيث سأركز في 
كل فترة من هذه الفترات على : 

- تحدید الاطار الزماني والمكاني للمرحلة . 

_ تحدید الأهداف المحورية للمرحلة . 

- تتبع التحدیات التي واجهتها الدعوة في كل مرحلة . 

- بيان منهج النبي ية في مواجهة هذه التحدیات . 

ثم آخلص في نهاية کل مرحلة إلى حصر النتانج أو الانجازات التي 
حققتها الدعوة . ۱ 


۳۷۳ 


الفصل الأول 


مشکلات الدعوة فى الر حلة التأسيسية 


3 
الأولى ومنهج مواجهتها 
أ الإطار الزماني والمكاني للمرحلة 
۱ -الإطار الزماني 
۲ -الإطار المكاني 
ب ‏ هدف الدعوة فى هذه المرحلة 


١‏ -بناء نواة القاعدة الحهادية للدعوة 
۲ حماية هذه النواة الحهادية للدعوة 
ج ‏ المشکلات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة 
۱ -مشكلة بناء النواة الجهادية الأولى للدعوة . 
۲ - مشكلة حماية هذه النواة الجهادية والمحافظة علیها 
د منهج النبي صلی الله عليه وسلم في مواجهة هذه المشکلات 
أولاً: مواجهته عليه السلام لمشكلة بناء النواة القاعدية للدعوة 
١‏ - مواجهته عليه السلام لمشكلة البداية 


Yo 


؟ ‏ مواجهته عليه السلام لمشكلة تمثیل قاعدة الدعوة للمجتمع 
۳ -مواجهته لمشكلة الاستیعاب التربوي لهذه النواة الحهادية 
انا : مواجهته عليه السلام لمشكلة حماية هذه النواة الجهادية والمحافظة 
علیها 
۱ منحه عليه السلام الأولوية لبناء القدرات الذاتية للدعوة 


 "‏ انتهاجه سياسة تفادي المواجهة المبكرة مع المجتمع 
ه ‏ منحزات الدعوة فى هذه المرحلة 


۱ -منجزانها على مستوى الهدف المحوري للمرحلة 
۲ -موقع هذه المنجزات من الأهداف الكلية للمرحلة المكية 


۳۷۳۹ 


أ الإطار الزمانی والمکانی للمرحلة 
١-الإطار‏ الزماني 

الإطار الزماني للدعوة في هذه المرحلة» يستغرق ثلاث سنوات» من 
بداية التکلیف الرسالي بالدعوة الذي ابتدأ في سنة 5٠١‏ م إلى الانطلاق في 
الدعوة العامة في نهاية السنة الثالثة من البعثة على أرجح الاقوال "*. 
۲ -الإطار المكاني 

أما الإطار المكاني للدعوة في هذه المرحلة؛ فقد اقتصر على الدائرة 
المكية أو القرشية عامة» حيث كان رسول الله ی مركرًا جهده على المجتمع 
المكي ومحيطه القریب لأسباب سترد الإشارة إليها لاحقّاء عند حدیثنا عن 
منهجه عليه السلام في مواجهة التحديات التي كانت تواجه الدعوة في مرحلتها 
التأسيسية الأولى. 

وتحديد الإطار المكاني للدعوة با لمجتمع المكي و محیطه القریب» لا 
يعني أن الدعوة لم تخرج من هذه الدائرة في هذه المرحلة» بل تعني أن التركيز 
الأكبر كان في هذه المساحة. لأن هناك من أسلم وهو بعيد الموطنء كأبي ذر 


(۱) ابن سيد الناس؛ عيون الأثر ۰۱۲۲/۱ ابن كثيرء السيرة النبوية ٤٥٤/١‏ . 


۳۷۷ 


الغفاري الذي بلغه خبر الدعوة الإسلامية» فبعث آخاه یستطلع له الاخبار 
ویستوثق منهاء حيث قال له: «إركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي . .»0 . 

فالدعوة فى هذه المرحلة» لم تكن سرية مطلقة في رأي كثير من 
المحققين" بل كانت معلومة لدى الناس في المجتمع المكي» وخبرها 
منتشر ع ويعود الفضل في عدم احتدام المجابهة بينها وبين المجتمع القرشي إلى 
دون أن تثير الناس وتستفز نفوسهم ضدها. 
ب - أهداف الدعوة في هذه المرحلة 

رأينا فى الفصل الأخير من الباب الثانی» عند حدیثنا عن أهداف الدعوة 
الإسلامية فى الفترة المکیة» أنها تتمحور حول: 

- بناء المنظومة الفكرية . 

بناء المنظومة العقدية . 

- إرساء أسس بناء المنظومة الاجتماعية . 

3 الاعداد لبناء الدولة الخادمة للدعوة. 

وهذا يتم كما أكدنا في بداية الفصل نفسه» في إطار آشمل یتعلق بأهداف 
الدعوة الإسلامية بصفة عامة» ألا وهی انجاز مستوى استخلافی راق» معرفًا 
وروحبًا وسلوکیّا وعمرانيًاء في سياق العمل المخلص الصائب للتحقة 
بالعبودية الشاملة لله تعالى . 

وهذا معناه أن الدعوة الإسلامية جاءت تستهدف إحداث تحوّل ضخم في 

8 زار 2 

الحياة الإنسانية» تنتقل بموجبه البشرية م ألظلُمني إل الدُورٍ > 
(۲) ابن كثيرء السيرة النبوية ۱/ 1۷ . 


(۳) محمد عزة دروزت سبرة الرسول ۱ د. عماد الدین خلیل» دراسة في السيرة |1۵ . 


۳۷۸ 


[المائدة: 17] كما عبر عن ذلك القرآن الکریم في آيات كثيرة» مليثة بالإيحاءات 
المعبرة عن کون الحركة الإنسانية التي لا تستهدي بالوحي الالهي ولا تنضبط 
بتوجیهاته؛ تتصم بالفوضی والتخيط ومناقضة سنن الحا ` 

فالعمل التغييري الذي اضطلعت الدعوة الاسلامية بانجازه في الواقع 
البشري» إصلاحا له» وارتقاءً به إلى مستوی متقدم من التوافق والانسجام مع 
سنن الله في خلقه. ليس عملا كبيرًا كسائر الأعمال التاريخية التى مرت 
بالإنسانية بقيادة الأنبياء عليهم السلام وغيرهم فحسب» بل هو أكبر وأعظم 
تحوّل في الحياة الإنسانية على الإطلاق» لأنه شكل نقلة جديدة على طريق 
الارتقاء بالانسانية من الطفولة إلى النضج والرشد واكتمال ملكاتها الفهمية؛ 
واستواء خبراتهاء التي تمكنها من تجاوز الخرافة وتيه الاعتقاد إلى التفكير 
العلمي الموضوعي. المفضي إلى الوقوف على أسرار الخليقة وعظمة الخالق» 
والتوجه له بالعبادة وحده دون سواه. 

وتحول ضخم كهذا استلزم منذ البداية الإعداد الجيد له حتى يتم بئجاح 
وهو ما كان الرسول کل على وعي تام به وبتبعاته ومستلزماته. فعمل عليه 
السلام بكل قواه من أجل توفير الضمانات اللازمة لنجاحه» وهو ما يتجلى لنا 
فى ترکیزه» فى المرحلة التأسيسية الأولى لدعوته» على إعداد قاعدة أو طليعة 
جهادية قوية لهاء بإمكانها تحمّل تبعات الدعوة والصمود في وجه التحديات 
التي يفرضها المجتمع الجاهلي عليها في دفاعه الذاتي عن موروثاته وامتيازاته . 

لقد شکل بناء هذه القاعدة الجهادية أو الطليعية هدفا أساسيًا لهذه 
المرحلة» استقطب جل اهتمامات الرسول ييه وأصحابه الأوائل منذ الوهلة 
الأولى لبداية التكليف الرسالي» لأنه عليه السلام كان يدرك جيدًا أن العمل 
الحضاري الضخم الذي قدّر له أن يقود عملية إنجازه في الأرض» في حاجة 
إلى «طليعة جهادیة» تضطلع معه بحمل أعباء الدعوة من أجل التمكين له في 
الأرض . 

فهو عليه السلام يعرف أن أحوال المجتمعات راسخة قوية لا يزحزحها 


۳۷۹ 


ولا يهدم بناء‌ها الا المطالبة القوية*؟ والاستناد إلى ركن شدید كما قال سیدنا 
لوط عليه السلام؛ حینما آحس بالضعف آمام ضغط قومه : 

ران ليك فو از ءاوت إلى ركن کید 4 (مرد: ۰۲۸۰ أي لو أن لي 
أنصارًا وأعوانًا أتقرّى بهم على دفعکم ومغالبتکم!*» وإخلاء طریق الدعوة من 
أمثالكم . 

وهذه القوة المتمثلة في «الطليعة الجهادية» المؤمنة بالرسالة المتجردة 
لهاء المصممة على المضي قدمًا لتمثلها والتمكين لهاء كانت في مقدمة 
. أولويات الدعوة فى المرحلة التأسيسية الاولی» ليقينه عليه السلام «أن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»”2 فركز جهوده على بناء النواة الأولى للدعوة بتاه 
محكمّاء تكامل فيه التوئب الروحي العالي» مع تنهيج الفكر وتحريره من 
سلطان الخرافة» وتهذيب السلوك والارتقاء به إلى مستويات عالية من السموّ 
والكمال الإنساني. 

لقد بذل رسول الله ية جهدًا مركرًا في غفلة من المجتمع الجاهلي 
لاعداد نواة الطليعة الجهادية الأولى» التي ستحمل معه تبعات الدعوة في كل 
مراحلهاالحاسمة» حیث حرص علیه السلام على أن تکون هذه النواة الجهادية 
الاولی صورة نموذجية حيّة» تشهد في أرض الواقع بلسان الحال قبل لسان 
المقال على عظمة الاسلام ومصداقية نموذجه الحضاري الذي یِعذ به الإنسانية» 
يوم يشرع في مواجهة المجتمع بالدعوة» وفتح الحوار معه حول واقعه 
وأوضاعه من جهة› es‏ 

ومن هنا تظهر آهمية أولوية الترکیز علی بناء هذه النواة الجهادية النوعية» 
فهو عليه السلام كان على دراية تامة بأبعاد القضية» فعمل جهده على صياغة 
الرعيل الأول للدعوة صياغة رسالية تستجيب لطموحات الدعوة» وتجسد 
(4) ابن خلدونء المقدمة ۱۳۹/۲ . 


(۰) القرطبي» الجامع لأحكام القران /٩‏ ۷۸. الشوكاني 014/7. 
(1) ابن الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 17. 


۳۸۰ 


مضمونها بصورة جدية فعالة مؤثرة مع مرور الزمن» تواصل إكمال معالم 
المشروع الجدید. وبذلك الاحتیاط الحکیم مكن الدعوة من تجاوز عقبة 
خطيرة» كثيرًا ما تسببت في |جهاض حرکات كثيرة في التاريخ وقضت علیها؛ 
ألا وهي: عجز هذه الحرکات والدعوات عن تربية آتباعها تربية نموذجية» مما 
يدي إلى إعطاء صورة سيئة عنها» تنفر الناس وتعزلهم عن الدعوة أو الفکرة 
وتزهدهم فيها”" . 
ج - المشكلات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة 

إذا كان هدف الدعوة في مرحلتها التأسيسية الأولى هو بناء نواة الطليعة 
الجهادية الاولی؛ التي تتحقق بالاسلام(*) في ذاتهاء وتضطلع مع رسول 
الله اة بأعباء تبليغ الدعوة؛ والإعداد لتمكينها من صياغة الحياة الإنسانية 
وتوجيهها نحو التناغم مع سنن الله في خلقه. . فما هي يا ترى المشكلات أو 
التحديات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة المهمة من مراحلها؟ 


وقبل المضي في الإجابة عن هذا السؤالء لا بد من الاشارة السريعة إلى 
قله بل ندرة المعلومات عن هذه المرحلة» حيث يُلاحظ في كل كتب السيرة 
القديمة والحديثة التي تمكنت من الاطلاع عليها على کثرتها - كما يتضح ذلك 
من قائمة المصادر والمراجع - مرورها العابر على هذه المرحلة» الأمر الذي 
صعب كثيرًا مهمّة بعض المحاولات التي أراد أصحابها تسجيل وقائع السيرة من 
القران الکریم ۰ خاصة إذا ما لاحظنا كذلك الاختلاف القائم حول الترتيب 
الزماني لنزول الايات بصفة عامة وما تعلق منها بالمرحلة التي نحن بصددها 
بصفة خاصة. وهو ما لفت نظر سيد قطب رحمه الله وهو يحاول تأسيس ما 
أسماه «بمکتبة القرآن الجديدة» حيث كتب يقول: 
(۷) سعيد حوی. الرسول بل ۰۲۰۳/۱ 
(*) - أي بما نزل منه في تلك الفترة. 1 
(۸) انظر مثلا: سيرة الرسول بي صور مقتبسة من القران الكريم لدروزة. وعبد الصبور مرزوق؛ 

السيرة النبوية في القران الکریم . 


۸۱1 


«... ليس لدینا أي سجل کامل لأسباب التزول وتاریخه المضبوط 
وحتى الآيات التي نعرف أسباب نزولها وتاريخه تختلف فيها الاراء وتتعدد فيها 
الاقوال» ولا مجال فيها لعي الط رارج 

ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقیق الذي لا یرم بشمن لها لنا فرصة 
لا تقدر لتتبّع مراحل الدعوة الاسلامية وطرائقها في كل مرحلة» ولکشف لنا عن 
العوامل النفسية والعقلية فيهاء فوق العوامل التاريخية والمحلية . . ولکن هذا 
كله مع الأسف الشدید لا سبیل إليه الان بغير الحدس والتخمین". 

ومع ذلك سنحاول من خلال المعلومات المتزفرة البحث عن آهم 
المشکلات الاساسية التي واجهت الدعوة في هذه الفترة المبکرة» وهي تتحرك 
لتأسیس أول وجود فعلي لها في الواقع . 

ومن خلال تتبّع وقائع هذه المرحلة یمکن تحدید المشکلات الاساسية 
التي واجهت الدعوة فیها في مشکلتین آساسیتین هما : 

- مشكلة بناء النواة الجهادية الاولی للدعوة . 

- مشكلة حماية هذه النواة الجهادية والمحافظة علیها . 
مشكلة بناء النواة الجهادية الأولى للدعوة 

إن الرسول و وقد حدّد هدفه فى هذه المرحلة» فى ضرورة إعداد 
القاعدة البشرية الطليعية للدعوة» وعد تة آمام خا من الحقيات كان خا 
أن يتتبه لهاء ويأخذها بعين الاعتبار في أي خطوة يخطوها إلى الأمام. 

فقد كان عليه ی أن يحل مشكلة البداية أو الانطلاق في الدعوت وهي 
مشكلة ليست يسيرة في مجتمع يعاني من خلل عظيم في منظومته العقدية 
والفكرية والاجتماعية بالنسبة إلى ما جاءت به الدعوة الإسلامية من قيم 
ومفاهيم وتصؤرات جديدة؛ تقلب كثيرًا مما ألفه الناس ودرجث عليه حیاثهم» 


.۹/ مشاهد القيامة في القرآن‎ )٩( 


AY 


وانبنت عليه علاقاتهمی وارتبطت به مصالح كثير منهم . 

وقد بینث وقائع السيرة في المراحل التالية» عندما بدأت الدعوة تعلن 
للناس مشروعها خطورة هذه المشکلة» حيث لوحظ مدی عنف رذ الفعل 
الذي قوبلت به الدعوة من قبل المجتمع الجاهلي يومئذ» والذي بلغ مداه في 
السلوك العدواني على المسلمين وقيادتهم» وهو ما كان رسول الله ية على 
وعي تام به» عندما أعار مشكلة البداية ما تستحقه من اهتمام وعناية. 

لقد أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام منذ البداية» أن مفاجأة قريش 
بالدعوة والدخول معها في حوار علني مباشر حول أوضاعها العقدية والفكرية 
والاجتماعية. . . أن يريد الأمر إلا معدا وصعوية؛ ٍذ «کیف یدعو قر إلى 
الحق؛ وهو یعلم آنهم آحرص ما یکونون على باطلهم؟ وأي طريقة یسلك 
لاقناعهم أن ما هم فيه باطل؛ وأن ما جاءهم به هو الحق» وکیف وهذا الحق 
یبطل عقائدهم ویهدم تقاليدهم» ویهدد کل ما یتطاولون به على الناس من جاه 
وسلطان» وما یستمتعون به في الحياة من لذة ومتاع»۳. 

إن کل هذه الظروف والاوضاع المحيطة بالدعوة. حتمت على رسول 
الله با التفکیر مليًا في كيفية تحقیق آهداف المرحلة على ضوء ملابسات الواقع 
ومعاکساته . . 

فقد كان عليه أن یحتاط من مفاجأة الرأي العام ومعاکسته دون مقدمات» 
لما في ذلك من مخاطرة غير محسوبة العواقب» في مجتمع يركبُ کل صعب 
من أجل حريته وشرفه ومصالحه وموروثاته. 

كما كان عليه أن یدقق فى خطواته وهو يتحرك لبناء النواة القاعدية الأولى 
للدعوة. بحیث لا یلتفت الیه أحد رلاياب ولا يعير أي اهتمام لما يقوم به 
عن محل : 

وكل ذلك كان يطرح تساؤلات عملية كثيرة» تستدعي تعميق البحث 


(۱۰) أمين دويدارء صور من حياة الرسول .٠۲١/‏ 
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وتکثیف الجهد لضمان انطلاقة سليمة موفقة للدعوة» ومن هذه الاسئلة 


المهمة : 
من هم الاشخاص الموهلون الذين ينبغي الترکیز علیهم في بداية الامر؟ 
- كيف تتم مواجهتهم بالامر؟ 
- كيف يتم أمر متابعتهم وتکوینهم؟ 


- كيف يتم التوفيق بين ممارسة بعض شعائر دينهم والحرص على عدم 
مفاجأة المجتمع واستفزازه؟ 

كيف يمكن لهؤلاء أن ينخرطوا في ممارسة الدعوة» دون الاضرار 
بمسيرة العمل وبأنفسهم كرصيد عزيز للدعوة؟ 

إلى غير ذلك من المشكلات الفرعية الكثيرة التي تطرح تحديات عديدة 
على الدعوة وقیادتها» وهي تسعى جاهدة إلى بناء النواة القاعدية الأولى التي 
تنطلق بها الدعوة» وتستند إليها في مواجهة ضغوط المحيط عليهاء وتهديده لها 
بالتهميش أو التحريف أو التوقيف . 
١‏ - مشكلة حماية هذه النواة الجهادية والمحافظة عليها 

والمشكلة الكبيرة الثانية التي واجهت الدعوة في هذه المرحلة وباقي 


المراحل اللاحقة هى : 
كيف تتم حماية هذه الطليعة الجهادية والمحافظة عليها من مؤثرات 
المحيط ومعاكساته وتحرّشاته؟ 


وهو التحدي الكبير الذي يواجه كل الدعوات والحركات ويهددها 
بالإضعاف والانحراف» إن لم تؤخذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون 
ذلك » والتاريخ البشري مليء بالتجارب التي تمكنت من تحقيق انطلاقات كبرى 
ومكاسب مهمة» سرعان ما تلاشت وأخذت مسارب أخرى سارت بها بعيدًا عن 
منطلقاتها وأهدافه"'. 


.۱۶ / مالك بن نبي» بين الرشاد والتيه‎ )١١( 
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فالدعوة الاسلامية كحركة تغييرية کبری» تستهدف إحداث تحول شامل 
وعميق في حياة البشرية تنتقل عبره الانسانية من الظلمات إلى النور» كانت في 
حاجة خلخة إلى حماية نواة القاعدة الجهادية الاولی والمحافظة علیها قدر 
الامکان لارتباط نجاح باقي المراحل اللاحقة بها . 

وکان هذا المشکل یطرح تبعات جسيمة على رسول الله ی کقائد للدعوة 
من واجبه العمل على توفیر الشروط والضمانات اللازمة لرعاية الرعیل الأول 
من آتباعه» والنأي بهم» ما آمکن» عن دواعي الضعف والفتنة؛ حتی یستکملوا 
بعض شروط المناعة والقوة التي تژهلهم لمواجهة التحدیات والصمود آمامها؛ 
ومغالبتها بما تیشر لهم من الامکانات والوسائل الملائمة . 

هذه باختصار المشکلات الاساسية الکبری التي واجهتها الدعوة 
الاسلامية في مرحلتها التأسيسية الاولی المتمحورة حول مشکلتین رئیسیتین 
هما: 

- مشكلة بناء نواة الطليعة الجهادية الأولی . 

مشكلة حمایتها والمحافظة علیها من عوامل الاضعاف والفتنة» 
ومواصلة تعبنتها واعدادها لمعارك المراحل القادمة . 


د -منهج النبي صلی الله عليه وسلم في مواجهة هذه المشکلات 

في البداية نبادر إلى التذکیر بأننا نعني بمنهج النبي لا : 

الکیفیات العملية المنظمة التي كان عليه السلام یعرض بها الاسلام على 
الناس» ویواجه بها مشکلات الواقع والدعوة» ويحرك بواسطتها الأحداث من 
حوله بما يضمن حماية المحتوی الرسالي للدعوة ویحافظ على منجزاتها 
ویحقق آهدافها في الخلق . 

فخطواته عليه السلام كانت مضبوطة منسّقة مدروسة. لا مکان فیها 
للعفوية والارتجال وسوء التقدیر» لأنها كانت تصدر كلها عن منهج واضح 
محدد في آبعاده «الفکریة» والعملية» وهو ما سنحاول الوقوف علی معالمه في 


۳۸۵ 


هذه الدراسة بحول الله تعالی . 

فالدارس لوقائع السيرة النبوية في هذه المرحلة وسائر مراحل الدعوةء 
يلاحظ مدی صرامة انضباط النبي ی بالمنهج في العمل» فهو عليه السلام على 
سبيل المثال لم یندفع إلى الانذار وقد تلقی الأمر بذلك من ربه في قوله تعالی : 

وا اسر © زر ندز 49 [المدثر : ۰۱ ۲] أي شمّر عن ساعد الجدء 
وانطلق بعزم وحزم دون توان» وقم بانفاذ آمر الله إلى العباد حتی لا تفوتهم 
الفرصة «لأن الأمر بالقیام في هذا المقام لا يراد منه مجرد النهوض» وترك 
التلفف في الثياب» وإنما يراد به العزيمة الناهضة في قوة حازمة» تتحرك ماضية 
في اتجاه ما كلفه من صدق العمل تحقيقًا لأداء واجب التبليغ»!"" . 

قلت مع هذا لم يندفع عليه السلام إلى العمل دون خطة أو منهج» بل 
حول الأمر إلى خطة عمل محددة الأهداف والوسائل الاجرائية» على ضوء 
تقدیره لموقف البيغة المحيظة بالدعوة. 

لقد تحرك الرسول ية لإنفاذ أمر ربه وفق خطة سبق الحديث عنها في 
المبحثين الانفین؛ ومنهج نحن بصدد التحدث عنه من خلال عرض الخطوات 
الاجرائية التي اعتمدها عليه السلام في مواجهة مشکلات الدعوة» وانجاز 


آمدافها في هذه المرحلة . 
أولاً: مواجهته عليه السلام لمشکلة بناء نواة القاعدة الجهادية الأولى 
للدعوة 


رأينا في المبحث السابق الخاص بالمشکلات الاساسية التي واجهتها 
الدعوة في بداية أمرهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بستهدف في هذه 
المرحلة بناء نواة القاعدة الجهادية التي ترتكز عليها الدعوة في مواجهة المجتمع 
والسعي إلى تغيير وجهته وإعادة النظر في علاقاته وأنظمته» وإدماجه فى حركة 
الانشخلات بنذ كرصن طول ٠‏ ۱ 


(۱۲) محمد الصادق عرجون» محمد رسول الله ۱/ ٥۹۰‏ . 
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وفي سياق انجاز هذه المهمة وجد النبي 385 نفسه وجها لوجه آمام 
مشكلة بناء هذه القاعدة الجهادية فكيف واجهها يا ترى؟ وكيف بنی هذه 
القاعدة القيادية للدعوة ووفر لها أسباب الحماية وسط أجواء صعبة ومعقدة؟ 
سبق الكلام عنها في الفصل الأول من الباب الثاني» أثناء حديثنا عن «بيئة 
الدعوة في الفترة المكية) التي أفاض القران الكريم في الحديث عنها» ووصفها 
بأوصاف شتی كما يدل على ذلك قوله تعالى على سبيل المثال: 

« لی دقرا ا آنذرءباژهم هم وود 69 دح لول عل أ کرم هم لا 
تون( [یس: 1« .[Y‏ 

وقوله كذلك : 
[مریم: ۰۷ درجوا على اللجج والجدال بالباطل والاعراض عن الحق 
المكابرة في" 
والمکابرة فيه . 

وقوله أيضا: 

e E o ATI رس بر م‎ hre ور‎ «2 

« بل هو الح من ری اشنزر قوما مآ أتلهم من نير ن فبك [السجدة: ۳] 
الأمر الذي جعل الکثیر من العادات والتقالید المنحرفة تتکرس في حباتهم 
وتمارس دور الموجه لمواتفهم واتجاهاتهم» وهو ما یصعب مهمة التخییر 
والاصلاح ویجعل القائمین بها بحاجة إلى المزید من الحكمة والمثابرة 
والصمود وطول النفس. 

وسنشرع الان في رسم صورة لمعالم المنهجية التي توخاها النبي بي في 
مواجهة هذه المشكلة وتجاوزها وذلك من خلال الترکیز على ثلاث مشکلات 
أساسية لعلاقتها المباشرة بما نحن بصدده وهي: 

- مواجهته عليه السلام لمشكلة البداية . 


(۱۳) القاسمي» محاسن التأویل N‏ 10. الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير ۰۱۷۲/۱۲ 
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مواجهته عليه السلام لمشكلة تمثیل قاعدة الدعوة للمجتمع كله . 
- مواجهته عليه السلام لمشكلة الاستیعاب التربوي لاتباعه . 


۱ - مواجهته عليه السلام لمشكلة البداية 

وقد اعتبرنا بداية الانطلاق في الدعوة مشكلة لاعتبارات عديدة منها: 

- طبيعة البيئة القبلية المعقدة القائمة على الصراع بين الأأسر والزعامات 
بحيث یصعب على الناس وخاصة أهل النفوذ والوجاهة» هضم آمر الانقیاد لمن 
الاعتراضات التي صدرت عن زعماء قريش في ما بعد وسجَلها القرآن الکریم 
في مثل فوله تعالی : 

لول رل هلدا رن عل رجل ین لقن عطي 65 [الزخرف: 1۳۱ بالرغم 
من مکانة النبي ی في قومه» وما عرف عنه من سمو الخلق واستقامة السيرة 
قبل البعثة» مع ذلك فان التقالید الجاهلية وأعرافها تتدخل لفرض مقاییسها 
الموروثة ونصبها ميزانًا للحق والصواب والمصداقية والأفضلية . 

فالصدارة الاجتماعية من المنظور الجاهلي؛ ينبغي أن تکون لاهل الجاه 
والثراء؛ لا لغيرهم من ضعفاء الناس وصغارهم "۱ وهو ما كان رسول الله كلا 
على وعي به وبمخاطره وأخذه في حسبانه في خطة عمله حتی لا يثير ضده 
المجتمع الجاهلي منذ البداية» لما في ذلك من خطر کبیر على الدعوة. 

- طبيعة الدعوة الاسلامية ذاتهاء المناقضة بصفة جذرية لاصول 
ومرتکزات الفکر والحياة الجاهلیین في الاعتقاد والتفکیر والعمل والعلاقات» 
«فقد كانت تمثل ردًا حاسمّا على کل القیم الجاهلية» وانقلابًا جذریٌا على 
مواضعات العصر وممارساته ومطامحه القريبة العاجلة. .202 الأمر الذي 


(۱6) سيد قطب. في ظلال القرآن ۳۱۸۲/۵ 
)٠١(‏ د . عماد الدين خليل» دراسة في السيرة / 18 . 
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جعل مفاجأة الرأي العام بها منذ البداية» يشكل رهانًا في غاية الخطورة» لأنه 
يحفز المجتمع ويهيّئه لرد الفعل السلبي والتحفظ من الدعوة والانجراف بسهولة 
في تيار مواجهتها ومحاولة إجهاض مشروعها. 

- وهذان الاعتباران الأساسيان» كانا يطرحان مشكلات عميقة أخرى 
سبق ذكرهاء تتعلق بضرورة التحرّز من البداية غير الموفقت لما ينجم عنها من 
متاعب للدعوة» وهي في بداية انطلاقها لا تملك وسائل الدفاع عن نفسها وسط 
بحر الجاهلية المحیط بها والمعاکس لطموحاتها وتوجهاتها . 

ومن أمثلة هذه المشکلات العملية العديدة التي كانت تطرح نفسها على 
النبي بل : بمن ستكون البداية وکیف؟ وهو أمر تحت مصلحة الدعوة الاهتمام 
به» لتجتّب أخطاء البداية التي ربما أثرث سلبًا على سير الأمورء وفتحث 
جبهات لصراع هي في غنى عنه» وليست مهيأة لمواجهته في هذه المرحلة من 
عمرها. 

فالدعوة في هذه الفترة في حاجة أكيدة إلى نماذج نوعية تكون أكثر قابلية 
للانضباط » والاستعداد للعطاء لبناء قاعدة الإقلاع الحقيقى بالمشروع 
الاسلامي» حینما تأزف ساعة الخروج به إلى المجتمع ومواجهته به» ویجعلها 
آکثر حرصًا على سلامة التقدیر وحسن الاختبار للعناصر التي تضع بها الأساس 
الأول للدعوة. 

وما آکثر الحرکات والدعوات"" التي وُلدت محملة بأسباب الضعف 
وعوامل الاختلال» لأنها لم تعر لمشكلة البداية: بمن ستکون؟ وکیف؟ أهمية 
خاصة» فالتحق بها من كان عبثا عليهاء ومعولٌ هدم في بنيانهاء من ذوي 
الأفاق المحدودة» والنفسيات المعلولة» ممن لا يصلحون كطليعة قيادية 
يؤسّس عليها بنيان الحركة أو الدعوة في انطلاقتها الأولی» التي ستتحكم في 
مستقبلها إلى حدّ بعید» كما تشير إلى ذلك وصايا المربّين التي» وان كانت 


. 17 / مالك بن نبي» مشكلة الأفكار. / ۰۱۱۳ فتحي يكن» التربية الوقائية في الإسلام‎ )١17( 
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تتحدث عن الفرد» إلا آنها تستوعب الجماعات والامی لاتصالها بسنن الله في 
القوة والضعف. فقد ورد أن كل «أمر تغلب عليه الصفة التي بدأ بها» فمن 
«صَّحْتْ بدايثه» صحّت نهایی» ويلاحظون أن أسباب الفتور والضعف التي 
تظهر على الأفراد «إنما تتولد من فساد الابتداء»”"" . 

هذه الاعتبارات كلها وعاها عليه السلام؛ وعلى ضوئها تحرّك في عملهء 
فجاء منظّمًا منسّقًا في مستوى التحذي والطموح معّاء وجنب الدعوة کل هذه 
المحاذير» وأعدّ لها الأرضية الصلبة» التي ستقف بوثوق وثبات وقوة بعد 
ذلك. 

وقد كان أول إجراء حكيم قام به النبي ی في هذا السياق» لضمان بداية 
سليمة موققة للدعوة» هو اعتماد أسلوب الاتصال الفردي الانتقائي» القائم 
على المعرفة الشخصية لقابليات الأفراد من جهة» ومدى استعدادهم للتجاوب 
مع الدعوة والانخراط في موكبها من جهة أخرى؛ حتى لا یتسرب إليها من ليس 
فى مستواهاء وحتى يجنبها مضاعفات الرفض في حالة عدم قبول أمره 
والمبادرة إلى إشاعته بين الناس بما يثير حفائظهم ويعبّتهم ضد الدعوة. 

قال ابن إسحاق: 


«وجعل رسول الله يي يذكر جميع ما آنعم الله عليه وعلى العباد به من 
النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من أهله»“' في بداية الأمرء في كامل الاحتياط 
والحذر» كما تدل على ذلك هذه الرواية التي ذكرت في إسلام علي رضي الله 
عنه» الذي كان يعيش في بيت رسول الله ميد وراه يصلي هو وخديجة رضي 
الله عنها فقال: يا محمد ما هذا؟ قال عليه السلام: دين الله الذي اصطفى 
لنفسه» وبعث به رسله» فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له. . فقال: هذا أمرٌ 
لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمرًا حتى أحدث به أبا طالب. 


(۱۷) أحمد الراشدء الرقائق ٠٠‏ . 
(18) ابن هشام» السيرة النبوية ۲١۹/۱‏ . 
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فکره رسول الله يه أن يفشي عليه سره قبل أن یستعلن آمره. فقال له: «یا 
عل إذا لم تُسْلمْ فاکت ۱ . 

بهذا المستوى من الانضباط في السير» كان عليه السلام ينقل خطاه في 
بداية حركته لبناء نواة القاعدة الجهادية الأولى للدعوة وقد تجثب كل من غلب 
عليه ظنّه أنه لا يتجاوب مع دعوته بمن في ذلك أقرب الناس إليه وأحدبهم 
عليه» وأرأفهم به عمه أبو طالب الذي لم يعرض عليه الرسول كك الإسلام؛ إلا 
بعد أن فاجأهما هو وعلي يصليان» فدار بينهما حوار انتهى بقول أبي طالب: 
داي ابن أخي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه» ولكن والله لا 
ُاص اليك بشيء تکرهه ما بقیت»(۳. 

وبالمنهجية نفسها آخذ عليه السلام يوسع داثرة الدعوة إلى أصحابه 
الخُلْصء الذين يثق في قدراتهم ویطمتن إليهم» حيث ركز على أبي بكر 
الصديق بعد إسلام أهل بيته خديجة وعلي وزید؛ لمكانته في قومه والتي ترشحه 
لأدوار مهمة في مسيرة الدعوة» فقد كان رضي الله عنه: «مألفا لقومه محبيا 
سهلا» وكان أنسب قريش لقريش» وأعلمهم بها وما كان فيها من خير وشرء 
وكان تاجرًا ذا خلق معروف» فكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لتجارته وحسن 
مجالسته وغير ذلك»" "۰ فدعاه عليه السلام وعرض عليه الاسلام فأسلم دون 
تردد» فاغتبط بذلك رسول الله يكل أيَما اغتباط حتى قيل أنه انطلق عنه «وما بين 
الأخشبين أحد أكثر سرورًا منه بإسلام أبي بک" . 

وقد كان رسول الله بيو على حق في هذا السرور والاغتباط» فأبو بكر 
رضي الله عنه بمجرد إسلامه انطلق بتوجيه منه عليه السلام يساهم بفعالية في 
بناء قاعدة الدعوة(۲۳۳» حيث أسلم على يده بعد ذلك مباشرة نفرٌ فن خير رجال 


(۱۹) ابن كثيرء السيرة النبوية 478/1١‏ . 

(۲۰) ابن هشامء السيرة النبوية ۰۲۹۹/۱ 

(۲۱) ابن سيد الناسء عيون الأثر ۰۱۱۸/۱ 

(۲۲) محمد يوسف الكندهلوي» حياة الصحابة 1۷/١‏ . 
(۲۳) المباركفوري» الرحيق المختوم /۸1. 


قريش هم عثمان بن عفان الأموي والزبیر بن العوام الاسدي, 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص الزهرياني» وطلحة بن عبيد الله 
التيمي» فكان هؤلاء الثمانية السابقون هم طليعة الاسلام» ونواة قاعدته 
الجهادية» التي انطلقت تبشر بالدعوة بالأسلوب الانتقائي الحذر نفسه الذي أتى 
كله بإذن ربّه بعد حين من الزمن؛ وتتابع دخول الناس في دين الله رجالاً 
ونساٌ» حتى فشى ذكره بمكة وتحدث الناس به" بعد ذلك . 

ويلحق بهذه التدابير التي واجه بها رسول الله 5 مشكلة انطلاق الدعوة 
إحجامه في بداية الأمر عن مبادآة رؤساء قومه بالدعوة» خوئا من إثارتهم 
علیها"" لمعرفته عليه السلام بتقاليد البيئة وطباع أهل النفوذ فيها وقدرتهم 
على تزييف وعي الرأي العام وتجنيده للمحافظة على استقرار الأوضاع» وهي 
النظرة العميقة التي اتضح في ما بعد صوابهاء حينما فشا أمر الدعوة وتجاوز 
مرحلة الخطرء وبدأت المواجهة العنيفة مع زعامة المجتمع الجاهلي؛ حيث 
أفصح هؤلاء عن جانب من خلفيات الموقف النفسي والفكري الذي كان 
يحركهم ضد الدعوة» وهو ما سجله القرآن في مثل قوله تعالی : 

< نريه رن یه (س: ۸] أي : مع أن فينا من هو أثرى وأعلى 
NT‏ 

وهو ما احتاط منه رسول الله ية وحرص على تجنبه في بداية الدعوة» 
تأمينًا لسیرتها من مواجهات مبكرة قد تجهضها وتشل حركتهاء ونجح عليه 
السلام في هذه الخطة إلى حد بعید» باستيعابه لعدد مهم من شبان قريش 
ورجالاتها بل ونسائهاء من غير أن يثير ذلك المجتمع ضد الدعوة التى كانت 
معروفة عند الناس بصفة عامة» كما يدل على ذلك قول المشركين الذين إذا مر 
بهم رسول الله له في مجالسهم أشاروا إليه وهم يرددون: «إن غلام بئی 
)۲٤(‏ ابن هشام ۰۲۸۰/۱ 


(۲۵) عبد التعال الصعيدي» السياسة الإسلامية في عهد النبوة /۱۱. 
(TY‏ القاسمي» من محاسن التأویل ۸ 


عبد المطلب لیکلّم من السماءة 9" , 


فقد تمكن عليه السلام من خلال هذه الخطوات الموفقة من فسح المجال 
للدعوة لكي تسري في أعماق المجتمع وتثمکن منه دون أن يلتفت قادته وأفراده 
إلى الاثار المستقبلية العميقة التي ستلحق به» فأخطأوا التقدير عندما ظنوا أن 
دعوته عليه السلام لا تخرج عن نطاق الظاهرة الحنيفية التي كان لها بعض 
الوجود الفردي المحدود في المجتمع ا 
۲ - مواجهته عليه السلام لمشكلة تمثيل قاعدة الدعوة للمجتمع كله 

بعد تمکنه عليه السلام من مواجهة مشكلة البداية ونجاحه فیها كان عليه 
أن يواجه مشكلة آخری لا تقل عنها أهمية؛ بل هي جزء مهم من عملية البداية 
السليمة الموفقة؛ ألا وهي مشكلة تمثیل قاعدة الدعوة للمجتمع كله أو آغلبه؛ 
من الناحیتین المكانية والاجتماعية» حتی لا تنحصر في مکان محدود أو فتة 
اجتماعية معينة» أو عشيرة بذاتها؛ لأن ذلك من شأنه أن یحجم الدعوة ويورّطها 
في متاهات صراع القبائل إن كانت نواتها الاولی من قبيلة واحدة أو صراع 
الطبقات إن كانت هذه النواة من فئة اجتماعية معيّنة» كفئة العبید أو الشباب أو 
الفقراء. . خاصة وأن الدعوة الإسلامية كما رأينا في الباب الأول دعوة عالمية 
جاءت لتستوعب الأرض كلها والناس جميعهم إلى قيام الساعة . 

فالاسلام جاء ببديل جدید ینزع نحو از ليرتقي بالإنسان من 
حضیض القبيلة والفکر القبلي» إلى قمم اد ۱ التي تلتقي فیها 
القبائل والشعوب والأجيال على صعید واحد كما قال تعالی : 


3 
1 2 


$ یا الاش اک علفتکر ين دگر وق وجات شو وق ال لتعارفراً | إن 
ری ند له که [الحجرات: E‏ 


(۲۷) الصادق عرجون: محمد رسول الله ۱ . 
(۲۸) محمد حسين هيكل» حياة حمد / ٥۷‏ . منير غضبان» اللهج الحركي للسيرة النبوية ۰۲۸ 
(۲۹) د. محمد عابد الجابري» العقل السياسي العري: : محدداته وتجلياته / ۰۱۰۰ 


4۳ 


فکان على رسول الک أن يعير أهمية كبيرة لهذه القضية حتی ینسجم 
سيره مع توجهات الرسالة وطموحاتها الانسانية من جهة ویجنب الدعوة 
محاذیر الانحسار والَمُحور الجغرافي أو الفئوي من جهة آخری» وهو ما لم 
يغب عن باله عليه الصلاة والسلام؛ وعمل کل ما في وسعه من أجل توسیع 
نطاق قاعدة الدعوة لتشمل کل أو معظم الجهات والفئات» لیشکل بذلك النواة 
الاولی لمشروع الامق البدیل عن مشروع القبيلة . 

ومع أن المعلومات عن كيفية تنفیذ هذه الخطة الاستيعابية غير متوفرة 
بشکل ملحوظ » سواء في المصادر القديمة أو المراجع الحديثة حسب اطلاعنا؛ 
فإننا سنحاول استقراء ما تيشر منها لرسم صورة عامة عن القضية» وذلك من 
خلال استعراض قائمة الرعیل الأول من المسلمین» ومحاولة فرزها على ضوء 
الاصول الجغرافیة» والانتماءات الاجتماعية والجنس والسن. . حتی نتبين 
مدی نجاح الدعوة في تجاوز مشكلة التمحور المکاني والفثوي المحدوین» 
إلى مجتمع العقيدة والفکر المفتوح» أو الْأمّة الوسط كما يسميها القرآن 


الكريم . 
التمثيل الجفرافي 


ونقصد به مدى نجاح الدعوة في إيجاد موقع قدم لها في القبائل 
المختلفة؛ لما في ذلك من أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبلهاء وهو ما يبدو أن 
الدعوة نجحت فيه بشكل ملفت للانتباه» رغم سيرها الحذر جدّاء إذ يكفي 
تفخص قائمة الصحابة الأوائل الذين أسلموا فى هذه المرحلة» للتأکد بسرعة 
من مدى تمكن الدعوة من النفاذ إلى جل بطون المجتمع القرشي وقبائله. 

فقد التحق بالإسلام في هذه الفترة: 

- من بني هاشم ۱۳ فردا. 

- ومن بني مخزوم 7 أفراد. 

- ومن بني تيم ٤‏ أفراد . 


- ومن بني عدي ۸ آفراد. 

- ومن بني زهرة 5 آفراد. 

- ومن بني سلمة فرد واحد. 

- ومن بني سهم فردان (۲). 

ومن بني جمح ۵ آفراد. 

- ومن بني أسد (۱) فرد. 

- ومن بني عامر فردان (۲). 

وما ينيف عن العشرة من بطون وقبائل آخری مختلفة ۳ . 
التمثیل الاجتماعي 

ونقصد به تجاوز الدعوة في انتشارها داثرة التمحور في فئة معينة من 
فثات المجتمع؛ كالعبيد أو الشباب أو غیرهم. . EN‏ 
المستشرقين غمز الدعوة به باعتبارها حسب زعمهم - دعوة مستضعفین "۳ 
ويكفي استعراض آسماء هژلاء لیتضح مباشرة مدی تنوع الوضع الاجتماعي 
لهم. إذ نجد فیهم : 

- ۳۱ فردًا من وجهاء قريش وأبنائهم. 

- ۱6 فردا من موالیهم وحلفائهم. 

۱۲ امرأة موزعة على أكثر من سبعة بطون . 

۳ آفراد من قبائل آخری"۳۳. 

فالدعوة كما يتضح من هذه النتائج البيّنة» استطاعت بالاضافة إلى إيجاد 
مواقع لها في جلّ بطون المجتمع القرشي وقبائله ؛ أن تستوعب فثات مختلفة 
ومتعددة منه» وأن تكوّن منهم رصيدًا احتياطيًا في غاية الأهمية بالنسبة للمراحل 
المقبلة» وهو ما اعترف به أحد المستشرقين الذين اهتموا كثيرًا بفحص أوضاع 
(۳۰) مئير الغضبان. المنهج الحركي للسيرة النبوية /۲۶. محمود شاكرء التاريخ الإسلامي ۰۵۹/۲ 


(۳۱) عرجونء محمد رسول الله ۰۱۰۶/۱ 
(۳۲) محمود شاکر » التاریخ الإسلامي ۰۱/۲ 


۱۹۰ 


الجماعة الاسلامية في هذه الفترة من عمر الدعوق حیث لاحظ أن قاعدة 
الدعوة كانت تتشکل من شباب ینتمون إلى أعظم العائلات وأفضلهاء ورجال 
من سائر هذه العائلات» وآخرین مستقلين عن کل القبائل» ویخلص إلى القول 
بأن: «الإسلام كان في الأساس حركة شباب. إذ إن معظم الذین نعرف 
آعمارهم لم یتجاوزوا الأربعين (وبعضهم کانوا أصغر كثيرًا).. ولم يكن 
الاسلام من جهة ثانية حركة رجال من طبقة مستضعفة من حثالة الناس أو من 
طفیلیین صعاليك حطرا رحالهم في مكة» ولم یستمد الاسلام قوّته من رجال 
الدرجة السفلی من السلم الاجتماعي» بل من آولشك الذین کانوا في 
الوسط»(۳۳) 


۳ - مواجهته عليه السلام لمشكلة الاستیعاب التربوي لاتباعه 

المشكلة الثالثة التي واجهتها الدعوة في بداية مسیرتها وستواجهها في 
المراحل التالية هي: مشكلة الاستیعاب التربوي لنواة القاعدة الجهادية الأولی 
للدعوة» ذلك لأن الأمر لا یتوقف عند مجرد النجاح في ضمان بداية سليمة 
موفقة للعمل» وإحراز نتائج إيجابية على مستوی توغله في كافة نواحي 
المجتمع» وتأثیره في فئاته المختلفة» بل يتجاوز هذه العتبة إلى ما هو آهم 
وأخطر من مجرد البداية الموفقة» لیواجه صلب المشکلة وهي تربية هذه 
الفثات المنضوية تحت لواء الدعوة. واعدادها بشکل جید يعطي صورة 
صحيحة دقيقة عن المشروع الذي تؤمن به. وتتبناه وتدعو إليه» وتعمل على 
صياغة حياة الناس وفقه . 


مخاطر العجز عن الاستیعاب التربوي 

هذه هي المرحلة الحرجة والمهمة الصعبة فى عملية البناء التی كثيرًا 
ما تفن الحركاث والدعوات في تجاوزها بسلام» كما يقرر ذلك" كثير من 
() منتغومري وات» محمد في مكة ٠١١ ١54‏ . 


(4") ابن باديس: حياته وآثاره ۰۲۱۷/۲ د. السيد سلامة خیسی» التربية وتحديث الانسان العربي 
١ .۳۳/‏ 


العلماء والمفکرین وقادة الحرکات التغييرية الذين یقول أحدهم من موقع 
التجربة في شهادة له عن عوامل الضعف التي تعاني منها الحركة الاسلامية 
الیوم : 

«إن آکثر ما تعاني منه الحرکات الاسلامية من مشکلات وانقسامات؛ 
ومن تساقط للافراد خلال السیر والعمل» ومن بروز ظواهر مُرَضِيْةَ في هذا 
الجانب او ذاك سببه الأساسي والاصیل عدم نجاحها في الاستیعاب التربوي» 
وإخفاقها في تکوین الشخصية الاسلامية» وإيجاد الفرد المسلم وفق 
المواصفات التي وردت في كتاب الله وسُنّة نبيه لاز" . 


هذ هو مقتل الحركات والدعوات. .. أن يلتحق بها أتباع وينجذبوا 
اليهاء فتعجز( " عن تربيتهم وصياغة مفاهيمهم وتفكيرهم وسلوكهم وحياتهم 
كلهاء صياغة منسجمة مع رؤيتها للإنسان والكون والحياة» ومتكيفة مع 
التحديات التي تواجههاء والإمكانات التي تمتلكهاء والمهام التي يجب عليها 
أن تقوم بها . 


ويتعاظم هذا الخطر في حالة كالتي واجهتها الدعوة الإسلامية في 
مرحلتها التأسيسية الأولى خاصة» حيث كان عليها أن تستوعب أتباعها تربويًا 
دون إثارة المجتمع وتحفيزه ضدها كما سبق التأكيد على ذلك . 

فكيف واجه الرسول ی هذه المشكلة الحساسة يا ترى؟ وكيف تعامل 
مع مخزون الميراث الجاهلي الذي كان يحمله هؤلاء القادمون من أعماق 
المجتمع الجاهلي ليعبروا إلى المجتمع الإسلامي نوعا اخر من لبشر؛ في وعيه 
لذاته. ووعيه للعالم المحيط به» ووعيه لرسالته في الحياة» وفي طموحه نحو 
التألّق والاستعلاء بالحق؟ 


(0") فتحي یکن الاستيعاب في حياة الدعوة الإسلامية /5/. 
(YD‏ أبو الاعل المردردي» موجز تاربخ تجديد الدين وإحيائه ۰8۰ .١١54‏ سعيد حوی؛ 
الرسول ية ۲٠۳/۱‏ . 


۳۹۷ 


مشكلة قلة المعلومات المتصلة بالاستیعاب التربوي في هذه المرحلة 

وهنا نجد آنفسنا مرة أخرى آمام مشكلة ندرة المعلومات التي تکشف لنا 
عن التدابیر العملية التي اعتمدها الرسول 95 لضمان متابعة مرکزة وشاملة 
لأتباعه» قصد إعادة صياغة عقیدتهم وتفکیرهم وسلوکهم وبنائها. لتأهیلهم 
لتحمل تبعات الدعوة بحماس واقتدار» وتقديم النموذج الإنساني البديل الأرقى 
والأفضل. 

كيف كان عليه السلام يلتقي بأصحابه؟ وكيف كان يبلغهم ما يأتيه من 
الوحي؟ كيف كان يتابع إعادة صياغة نفوسهم وبناء وعيهم بذواتهم وواقعهم 
ورسالتهم الجديدة في الحياة؟ كل هذا لا نملك عنه معلومات دقیقة» ومع ذلك 
فانه لا يمنعنا استنادا إلى بعض الوقائع المحدودة والنتائج المحصلة في هذه 
الفترة» من التأكيد على أن جهدًا منهجيًا مركرًا قد بُذل في هذا السياق» لأنه من 
غير المعقول أو المقبول أن تصل الدعوة إلى ما وصلت إليه من صياغة جديدة 
لحياة الرعيل الأول من أبنائها دون جهد کبیر» وعمل منهجي مدروس» قائم 
على المتابعة والتوجيه المستمرّين» ذلك لأن «العجينة البشرية عجينة عصية 
تحتاج إلى متابعة دائمة» وليس يكفي أن تضعها في قالبها المضبوط مرة فتنضبط 
إلى الأبد وتستقر! بل هناك عشرات من الدوافع الموارة في تلك النفس» دائمة 
البروز هنا والبروز هناك» ودائمة التخطي لحدود القالب المضبوط من هنا ومن 
هناك» ولا بد في كل مرة من التوجيه لإعادة ضبطها داخل القالب» حتى تنطبع 
نفس المتلقي بالتوجيه» فيقوم هو بذاته بعملية المتابعة والضبط . ۳۳۷۰۰ . 

وهذه الملاحظة المنهجية المهمة تتأكد قيمتها وتتضاعف الحاجة إليهاء 
عندما يتعلق الأمر بالاستيعاب التربوي لفئات تم استيعابها التربوي ضمن إطار 
ثقافة مرجعية مغايرة» وتكونث مواقفها واتجاهاتها"۳ وتحددت سلوكياتها 
على ضوء ذلك» حيث تصبح عملية إعادة تربيتها ضمن سياق حياتي جدید» 


(۳۷) محمد قطب» منهج التربية الإسلامية ۲(« 
(۳۸) د. سامي ذبیان؛ الصحافة اليومية والاعلام / ۱۲۱ . 


۳۹۸ 


أمرًا في غاية الصعوبة» مما يؤكد ضرورة تکثیف المتابعة والتوجیه وهو ما 
يجعلنا نجزم بأن هناك عملا منظمًا قام به رسول الله ي لاستیعاب أتباعه 
استيعابًا تربويًا متكاملاء مکنهم من الاستعلاء الايماني على واقع المجتمع 
الجاهلي» والصمود في مواجهته» والاصرار على تغييره بعد ذلك . 


محاور الاستيعاب التربوي 


وبالعودة إلى أهداف الدعوة في الفترة المكية عمومّاء وتأمل بواكير ما 
نزل من الوحي» يتضح لنا أن محاولة الاستيعاب التربوي لنواة القاعدة الجهادية 
الأولى» كانت تدور بشكل أساسي على ثلاثة أبعاد رئيسية هي : 

البعد المعرفي: الذي يستهدف شحذ الفعالية الفكرية للفرد المسلم» 
وتحريره من قيود الخرافة والجمود والرتابة» واعطائه حيوية جديدة» وتعويده 
على التحلیل ونشدان الاقتناع والاقناع» وتزويده برؤية منهجية قائمة على 
البرهان والدلیل والحجة بعيدًا عن التقلید والهوی والظنون. 

وفي سبیل تحقیق هذا الهدف المحوري نجد القران المكي 
الخصوص» يفيض" في أساليب تحريك الفکر؛ وتدریب المسلمین على 
التفكير المنهجي» عن طریق الاکثار من دعوتهم إلى استعمال الحواس. وتأمل 
مظاهر الکون من حولهم بل وتأمل أنفسهم» واستحضار مالهم بعد الحياة 
الدنيا . 

ويكفي التذکیر هنا بأوائل ما نزل من القرآن کمطلم سورتي العلق 
والقلم» على سبيل المثال» حيث يبدو جليًا مدى الاهتمام الکبیر الذي أولاه 
الاسلام للمسألة العلمية» باعتبارها مدخلا أساسيًا لأي إصلاح حقيقي ناجح؛ 
فالعلم الذي رمز إليه في الایات بأهم وسائل تحصيله: القراءة والكتابة 
والتفكير» وهو منطلق هذه الدعوة وقوتها الحقيقية العظيمة التي تواجه بها أعباء 


(۳۹) انظر : أوائل ما نزل من القرآن. 


الحياة» كما سبق تأكيد ذلك في الباب الثاني أثناء حدیثنا عن خصائص الدعوة 
الاسلامية . 

البعد الروحي : الذي یستهدف شحل الفعالية الروحية للفرد المسلم» 
بويك ملت كاه وده ريطا محكمّاء یصغد آشواقه الإيمانية» ویجعله یحس 
بالقرب من ربه» ويستشعر رقابته المحيطة بكل شيءء فيتوجه له بالطاعة 
والعبادة والرجاء» مستعليًا على هواه وإغراءات الحياة من حولهء لأن ذلك كله 
لا قيمة له بالنظر إلى معية الله» وإلى ما آعده لعباده الصالحين المصلحين من 
فضل وکرامة. 

فتوحید الله سبحانه وتعالی وإرجاع الکبریاء والعلو والعظمة له وحده؛ 
هو محور المشروع الاسلامي كله منذ البداية» كما دل على ذلك أو ما نزل من 
الوحي في قوله تعالی : 

« ورا ياس ریک لین © [العلق: .]١‏ وهو واضح في إثبات الوحدانية 
لله وإرجاع كل شيء إليه» والبراءة مما سواه من أشخاص وأشياء وأفكار. . قال 
الطاهر بن عاشور: «هذا أول ما جاء من قواعد الإسلام قد افتتح الله به أول 
الوحي . . فكانت هذه الآية أصلا للتوحيد في الإسلام)”” 2 » وهو ما أكده نداء 
التكليف بالرسالة بعد ذلك في قوله تعالى: 

ف انید 4 ریک نگ 6 [المدثر: ۰۷ ۰۳ أي عظنه وحده ونرّهْه عن 
الشرکاء والأضداد والأنداد ومشابهة الممکنات والمحدئات(۱؟۲. 

فالدعوة في هذه المرحلة - كما في المراحل اللاحقة - رکزت على بناء 
الإيمان بالله معرفة وعبادة» لاعداد الانسان الرسالي المستعلي بانتمائه إلى هذا 
الدّين المعيّر بالتزامه به . 

البعد السلوكي: الذي يستهدف تقويم سلوك الإنسان» وضبط تصرفاته 


() تفسير التحریر والتنویر ۰ 
( الرازي؛ التفسیر الكبير 2۰ 


ومواقفه» ہما يد يتسق مع فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وینسجم مع مضمون 
الرسالة التي يحملها > والدور الذي قدر له أن يؤديه في واقع الحياة الإنسانية . 

فالدعوة هنا ركزت على إخراج الانسان المسلم من أخلاق القبيلة إلى 
أخلاق العقيدة والأمة» وما يستلزمانه من طهارة الظاهر والباطن» والتحقق 
ی الكمال الإنساني» كما يؤكد ذلك قوله تعالى في توصيات الوحي 
الأولى : 

ریبک تلذ 9© َر مج 9 لا من تعکر( رریک انیز 4 

ل و 
شکله ومضمونه» وهجر أخلاق الجاهلية وعوائدهاء والارتفاع إلى مستوی 
0 بما یتطلبه من احتساب وصبر وحلم وعفو 
وإحسان» ودأب على الجد في تبليغ الدعوة۲* والعمل على تجسيد 
آطروحاتها في نموذج اجتماعي متمیز تستوعب به الطموحات الإنسانية في 
حياة متوازنة كريمة . 

هذه هي محاور الاستیعاب التربوي لنواة القاعدة الجهادية الأولی 
للدعوة» تركزت حول البعد المعرفي» والبعد الروحي» والبعد السلوكي لبناء 
شخصية إسلامية متينة» تجمع بين العلم بسنن الله » وقوة الایمان به سبحانه» 
وفعالية السلوك والقدرة على التأثير في الحياة. 


بعض وسائل الاستیعاب وكيفياته 


ونکتفی هنا بالاشارة إلى بعض الوسائل والكيفيات فقط, لقلة 
المعلومات كما نبهنا إلى ذلك سابقاء ونبدآها ب : 


۱ -المحصن لأول للدعوة :وهو بيت رسول الله ية الذي كان مدرسة يتلقى 
فيها الناس حقيقة الا سلام » وما ينبغي عليهم عمله للالتزام به › والدعوة إليه. 


. 0۹۲ /١ الصادق عرجون. محمد رسول الله يي‎ )٤۲( 


۳۰١ 


فقد ذکر على سبیل المثال أن عمار بن ياسر لقي صهیب الرومي آمام بيت رسول 
الله ب فسأله أين ترید؟ فقال صهیب: آرید أن آدخل إلى بيت محمد فأسمع 
كلامه» وما يدعو إليه فاتفقا على الدخول معاء فلما جلسا بين يديه عرض 
عليهما الإسلام» وقرأ عليهما القرآن» فأسلماء ثم مكثا عنده يومهما ذلك» 
حتى إذ أمسيا خرجا مستخفيين» فلما دخل عمار على أبويه عرض عليهما 
الاسلام فأعجبهما فأسلما”””* . 

ومرٌ معنا إسلام الخمسة الأوائل على يد أبي بکر» وكيف ذهب بهم حتى 
أتوا رسول الله «فعرض عليهم الاسلام» وقرأ عليهم القرآن» وأنبأهم بحق 
الاسلام» وبما وعدهم الله من الكرامة؛ فامنوا**. وجاء في إسلام أبي ذر 
الغفاري رضي الله عنه أنه انطلق وراء علي کرم الله وجهه يقَقُوه حتى دخل على 
النبي ية ودخل معه؛ فسمع من قوله وأسلم مکانه !۳۳ . 

فبيت رسول الله هة كان المحضن الأول للدعوة» والقناة الاساسية التي 
كانت تعبر منها المعلومات والتوجيهات إلى الصحابة الكرام في هذه الفترة من 
الدعوة» وبتأمل الوقائع السابقة يمكن تصور ما كان يدور في جلساته عليه 
السلام مع من یفذون عليه» وانعكاسات ذلك على عملية الاستيعاب التربوي 
لأصحابه . 

فجلساته عليه السلام كانت لا تخلو من: 

قراءة القران ومدارسته . 

- إنباء الحاضرین بحق الاسلام علیهم في آموالهم وأنفسهم وأوقاتهم. . 

- تحسیسهم ببعض ما أعد الله من الكرامة والفضل لهم . 

- وتزویدهم بالوعي الحركي اللازم كما يتضح ذلك على سبیل المثال من 
(4۳) العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة ۵/ ۰۱6۷ 


(14) التجم عمر بن فهد. إتحاف الوری بأخبار آم القری ٠٤١/١‏ . 
(40) ابن كثير» السيرة النبوية ٤٤۸/١‏ . 


۳۰۲ 


( 
وکما فعل ذلك مع أبي ذر وعمر بن عبسةء حینها وجه كلّ واحد منهما للعودة 
إلى قومه لبت الدعوة فیهم إلى حين"“ . 

۲ -الحضن الثاني للدعوة: وهو بیوت بعض أصحابه عليه السلام الذين کانوا 
یحملون معه عبء الدعوة وکان لا بد لهم من ¿ متابعة تدارس القران» وبناء 
وعیهم برسالة الاسلام» ومواكبة سير الدعوة؛ وقيام اللیل الذي افترضه الله على 
المؤمنين الأوائل كما جاء الامر به في سورة «المزمل» فقام رسول الله يكل 
واا حتى تورّمت آقدامهم؛ قبل أن يأتي التخفيف في آخر 
السورة““ء خاصة إذا علمنا بالطابع السري الذي كانت تحرص عليه الدعوة 
في هذه المرحلة وعدم توفر الفرصة لكل الصحابة حتى يقيموا الليل في بیوتهم» 
فكان لا بد من الاستعانة ببيوت غيرهم من إخوانهم لقيام الليل وغيره. 

وقد كان قيام الليل من أفضل الخطط التربوية "۴۴ التي اعمدت لتحقيق 
الاستيعاب الأمثل لهذه النواة الجهادية» خاصة من حيث التعبثة الروحية» 
وتصعيد الأشواق الإيمانية» وتقويم النفس» وتمكينها من الانسلاخ من رواسب 
الجاهلية وعوائدها الثقيلة» والاستعلاء بالإسلام على کل شيء. 

۳ - المحضن الشالث للدعوة: في هذه المرحلة شعاب مكة» حيث كان 
الصحابة إذا أرادوا الصلاة يذهبون في الشعاب مستخفين من قومهم""* 
وكذلك كان يفعل رسول الله يله الذي غالا ما يرافقه عل رضي الله عنه(ا* 
ولا شك أن اللقاءات المتكررة تكون قد جعته عليه السلام ببعض أصحابه 


(47) ابن كثير» المرجع السابق ۰14۸/۱ . الكند هلوي؛ حياة الصحاية ۰۷۱/۱ 
)٤۷(‏ صحيح مسلم بشرح النووي /١‏ ۳۹۷ (كتاب الصلاة؛ باب: صلاة الليل). 
(4۸) ابن العريء أحكام القرآن 84/4 . 

(44) سيد قطب» في ظلال القرآن ۱/ ۰۳۷2۵ 

(۵۰) ابن هشام السيرة النبوية ۰۱۱۷/۱ 

(۵۱) ابن سيد الناس» عیون الأثر ۰۱۱۷/۱ 


ليأخذوا منه بعض التوجیهات اللازمة التي تعرز وعیهم» وتدعم [قبالهم على 

فالاحتكاك بين المسلمين بعضهم ببعض » وبينهم وبين قيادتهم تنوعت 
رقه» لما له من أهمية خاصة في عملية الاستيعاب التربوي» ذلك لأن اللقاء 
الدائم هو الذي يحقق الربط بين أفراد الجماعة» ويوفر لهم جو الأخذ والعطاء 
وينتي ثقتهم بأنفسهم؛ ویشحذ عزائمهی ویمذهم بطاقة الثبات والصمود”67) 
ويعطي للاخوّة آبعادها العملية الشاملت» خاصة في آجواء الضغط والتحفز 
والخوف» أين یشعر المؤمنون بوحدتهم وتکامل قواهم» وتفجر مشاعر المحبة 
والشفقة والایثار في نفوسهم» مما یکون له آقوی الاثار في سبکهم ولحم وحدة 
جماعتهم» ومنحها فوة كبيرة توهلها للقیام باعمال تاريخة عظيمة وهو ما 
حدث فعلة. 

والان ومن خلال تتبعنا للخطوات التي اتبعها رسول الله بيا لمواجهة 
مشكلة بناء نواة القاعدة الجهادية الأولی للدعوة» یمکننا التأکید مرة آخری على 
أنه استطاع عليه السلام أن يواجه بنجاح ثلاث مشکلات أساسية کثیرا ما قصمت 
ظهور الدعوات والحرکات وهی : ۱ 

مشكلة البداية والانطلاق . 

فد مشكلة ضمان تمثیل الدعوة لكافة شرائح | لمجتمم ومساحاته . 

- مشكلة الاستیعاب التربوي لأتباع الدعوة والارتقاء بوعیهم والتزامهم 
إلى مستوی الافاق الرسالية لها . 


وتمکن من |عداد قيادة نوعية وعددية مهمة للدعوة. بامکانها الاضطلاع 
بحمل آعباء العمل معه» وتهيئة الشروط اللازمة لنجاحه . 
(۵۲) منیر الغضبان» ا منهج الحركي للسيرة النبوية ۰/۱ 


۳۰ ۶ 


۲ - مواجهته عليه السلام لمشكلة حماية هذه الطليعة الجهادية 
والمحافظة علیها 
بعد هذا النجاح الكبير الذي حققه رسول الله ية في الانطلاق بالدعوة» 
وتمکنه من مد قاعدتها البشرية إلى أجزاء كثيرة في المجتمع» واستطاعته 
استيعاب هذه القاعدة البشرية استيعابا تربوبًا متيئّاء تواجهه المشكلة الثانية وهي 
مشكلة حماية هذه القاعدة الجهادية والمحافظة عليها من التآكل الداعلي؛ 
والاستتزاف في مناوشات تضعف قدرتها على الاستمرار والبقاء. 


مخاطر الغفلة عن مواجهة هذه المشكلة 

والحقيقة أن هذه المشكلة من أعقد وأخطر المشكلات التي تواجه 
الدعوات والحركات التغيبرية» فقد ثبت في التاريخ الإنساني والاسلامي على 
السواء» أن حماية منجزات العمل والمحافظة عليهاء من أصعب ما تواجهه 
حركات الإصلاح بعد انطلاقهاء ونجاحها في جذب اهتمام الناس إليهاء 
والتفافهم حولها. 

وقد لفتث هذه المشكلة نظر أحد المهتمين «بفلسفة الحضارة والتاريخ» 
وهو يتأمل تطور الظاهرة الثورية المعاصرة» ويتابع مالاتها على ضوء الواقع 
التاريخي» فكتب معقبًا : 

«حين يصبح المجتمع في وضع غير محتمل» فإن الثورة تكون خير مفجر 
يشعل النار في البارود» فتدور عجلة قدر هذا المجتمع؛ ولكن هل يعتبر دفع 
القوى إلى السير بعد إطلاقها هو كل شيء؟ . 

إن تاريخ الثوارت في العالم يوضح كم أن مصيرها عابر واحتمالي بعد أن 
تتفجر۲۹۳. ويضيف قائلا: 


دلا يغني أن ندفع عجلة الثورة في وطن ماء بل يجب أن نتتبع حرکتها 


(۵۳) مالك بن نبي » مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي /159. 


۳۰0 


ورقابتها بعد ذلك»** من أجل تواصل العمل واضطراد السیر نحو آهدافه 
المزشومدة. 

إذ ما جدوی أن تذل جهود كبيرة» ویکابد الناس مشاق البناء» ثم یژول 
آمر كل ذلك إلى الاضمحلال. أو الانحراف عن آهدافه ومقاصده؟ وهو ما 
حذرت منه الشريعة في مثل قوله تعالی : 

« ولا توا کاک قت عَرْلَهَا من بعد نو الک [النسل : ۱ الذي 

استنبط منه العلماء ذم من أعاد على الشيء بالانساد بعد إحكامه(00) وه له 
حذیث عائشة : 

«.. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه علیه»۳ ۰۳ أي دام عليه ولم 

فعملية البناء لا تة تقتصر فقط على مجرد الانطلاق والإنجاز وتحقيق تقدم 
ملموس فيه ) بل تشمل كذلك جانب حماية هذا البناء والمحافظة عليه» فهو 
- أي البناء - محصلة فعل منهجي هادف يتكامل فيه جهد الإنجاز وجهد حماية 
هذا الإنجاز في الوقت نفسه . 

وهو ما تؤكده النظرة الأصولية العميقة الشاملة لمنهج الشريعة في بناء 
الحياة» عبر محافظتها على ضروريات الوجود الإنساني الخمس عن طريق: 

- تحقيقها وإيجادها أولاء 

- والمحافظة على بقائها ثانيًا* . 


. ۱6 | بين الرشاد والتيه‎ )٥٤( 

(50) القاسمي» محاسن التأويل ۰۱۵۲/۲ 

(051) صحيح مسلم بشرح النووي؛ كتاب: صلاة المسافر. باب: فضيلة العمل الدائم 11 . 
(۵۷) د. وهبة الزحيلٍ؛ نظرية الضرورة الشرعية / ۵۲. 


۳۰۹ 


«والحفظ لها - أي لضروریات الوجود الانساني - یکون بأمرين : 
آحدهما : ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من 


جانب الوجود. 
والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الوافع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم»۴. 


فعبقرية البناء تظهر في القدرة على الحركة المتوازنة التي تجمع بين فعالية 
الأهداف المنشودة للحركة أو المجتمع . 

هذه المشكلة الصعبة» أو العقبة التي کثیرا ما قصمت ظهور الحرکات 
والدعوات» كيف واجهها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو ما سنحاول رؤيته 
من خلال تتبّع بعض التدابیر الوقائية التي اعتمدها عليه السلام لحماية نواة 
الدعوة التی هو بصدد بنائها . 

وحتى لا نتيه وراء التفاصيل الجزئية الكثيرة» سنرکز على نقطتین 
محوريتين تستوعبان العديد من التدابير الفرعية الأخرى وهما: 

- منحه عليه السلام الأولوية لبناء القدرات الذاتية للدعوة 


- انتهاجه عليه السلام سياسة تفادي المواجهة المبكرة مع المجتمع . 


١‏ منحه عليه السلام الأولوية لبناء القدرات الذاتية للدعوة 

وهو أول وأهم إجراء منهجي حكيم لحماية أية دعوة؛ والمحافظة على 
منجزاتهاء وتمکینها من السير قُدمًا نحو الأهداف المنشودة» ذلك لأن نجاح أي 
مشروع متوقك على مدى استيعاب أصحابه له وتفاعلهم معه» واستعدادهم 
للثبات عليه والبذل من جله؛ وهو ما كان النبي ی على وعي به» فتوجه همه 


(08) الوانقات ۰۸/۲ 


الاکبر لبناء القدرات الذاتية للدعوة التي كانت تتمثل في هذه المرحلة في 
إعداد نواة القاعدة الجهادية الأولى» التي سیقوم علیها بنیان الدعوة في المراحل 
اللاحقة . 

وکما سبق أن رأيناء فان رسول الله ية وهو يواجه مشكلة بناء نواة هذه 
القاعدة الجهادية» قد اتخذ من التدابير ما كان له دخل كبير في ضمان حماية 
الدعوة والمحافظة على منجزاتهاء كما یدل ذلك تركيزه على مذ القاعدة البشرية 
للدعوة لتشمل تمثيل کل أو جل مناطق المجتمع وفتاته» الأمر الذي جعلها 
أي الدعوة ‏ تستعصي على الاحتواء والاستئصال بعد ذلك» وتجنيبها محاذير 
الصراع القبلي إلى حد كبير» بل ووظف القبيلة لخدمة الدعوة بهذا التوزع 
والانتشار القاعدي الواسع للأتباع . 

فالرسول ية بهذا العمل» تمكن من حماية دعوته» والمحافظة على 
منجزاتهاء لأنه فوت على القوى المضادة إمكانية تحجيم الدعوة وفرصة 
الانفراد بها بالاستفادة من «المعطى القبلي» الذي أصبح يؤدي دوره كذلك 
لصالح المشروع الإسلامي» وذلك من خلال توفير «القبيلة نفسها الحماية 
والمنعة للرسول 6 أولاٌء ولاصحاب العشائر والقبائل من المسلمين ثانيّاء 
فکانت - أي القبيلة ‏ من هذه الناحية عامل أساسيًا في بقاء الدعوة حية تبحث 
لنفسها عن طريق لكسر الطوق القبلي المفروض عليها»”؟”'. 

فنجاح الرسول عليه الصلاة والسلام في توسيع نطاق الدعوة إلى مختلف 
جهات المجتمع وطبقاته» شكل أحد الشروط المهمة لحمايتها والمحافظة على 
منجزاتها. 

كما شكل اهتمامه الشديد بالاستيعاب التربوي لأتباعه أقوى دعامات 
حماية الدعوة وشروط المحافظة على منجزاتها کذلك» لأنه عليه السلام بذلك 
تجاوز في بناء قدرات الدعوة البعد الكمي أو العددي إلى البعد النوعي» وهو 


(59) د. محمد عابد الجابري» العقل السياسى العري / .٠١١‏ 


۳۸ 


أهم مؤشرات القدرة الذاتية وأقواها والتي كان عليه السلام يعمل من أجل 
توفيرها. 
۲ و ۲ - انتهاجه عليه السلام سياسة تفادي المواجهة المبكرة مع المجتمع 

وهو ثاني إجراء منهجي حكيم اعتمده النبي و لحماية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتها منذ خطواتها الأولی» فقد أدرك عليه السلام أن بناء 
القدرات الذاتية للدعوةء المتمثلة في إعداد نواة القاعدة الجهادية الأولى في 
بيثة يحكمها الهم القبلي» ويوجهها الفكر الوئني» يحتاج إلى انتهاج سياسة 
محكمة» تتيح الفرصة للدعوة» لكي تتحرك بعيدًا عن أجواء الإرهاب 
والمواجهة المكشوفة التي تؤثر على سيرها ومصيرها. 

فالأهداف التي جاءت من أجلها الدعوة» تستلزم تغييرًا عمیقا وشاملاً في 
حياة الناس» لا تستسيغه القيم والمفاهيم والنظم والعلائق التي تقوم عليهاء مما 
يجعل مقاومتها والحرص على الفتك بها من ضرورات وجودهم» خاصة عندما 
يتعلق الأمر بتغيير العقيدة الدينية» التي تنبثق منها تلك القيم والمفاهيم» وتقوم 
عليها هذه النظم والعلائق» وهو ما يؤكده الأستاذ العقاد عندما يلاحظ أن 
الانسان إذا غيّر معيشته فإنما يغيّر صناعته» وإذا غيّر موطنه إنما يغيّر بلدّاء وإذا 
غيّر زيّه فإنما يغير سمتا يقوم على کساء ولكنه إذا غير عقيدته الدينية» فقد غيّر 
كونه واستبدل به كونًا اخر» وقد غير ماضيه وماضي آهله وغير مصيره في 
لدنیا ومصیره بعد الموت؛ رغیر آراءه ومقاییسه في ما احا وفي ما ب من 
آمور الحياة والعلاقات والناس. ۳۱4۰ 

هذا التغییر الجذري لواقع المجتمع المكي» كان النبي بي يعي جيدًا أنه 
من الصعوبة بمکان» فاتخذ جملة من التدابیر التي تساعده على ضمان سير 
الدعوة» والناي بها مرحليًا عن الدخول في مواجهات مبكرة مع المجتمع 
نستعرضها في ما يلي باختصار لسبق الإشارة إلى بعضها في المباحث السالفة : 


(1۰) العقادء عبقرية عمر ۰۸۲ 


الانضباط الأمني 

وهو من الاجراءات الأساسية التي اعتمدها عليه الصلاة والسلام لحماية 
الدعوة والحفاظ على منجزات عمله فقد حرص حرصا شدیدا على ضمان حد 
أدنى من سرية العمل» خاصة في ما یتصل بأتباعه» حتی لا یتعرضوا 

وقد مرت معنا صور من الانضباط الأمني العالي الذي كان یحکم سلوك 
النبی ية وأتباعه الأوائل» الأمر الذي جعل الکثیر ممن آسلموا يعتقد کل واحد 
منهم أنه من السَبّق»› كما يتضح ذلك مثلا من قول أبي ذر «أنه ربع الا سلام»» 
وقول عمر بن عبسة حين أسلم : 

«ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه؛ ولقد مكثت سبعة أيام واني 
لثلث الاسلام»۲۳. 

فهؤلاء قالوا هذا بحسب اطلاعهه”"'2: لأن النبي ی كان قد أحاط 
الدعوة بدرجة مهمة من الانضباط الأمني» حال دون معرفة ما كان يجري من 
إذ ذاك يستسرون إسلامهم لا يطلع على أمرهم كثير أحد من قراباتهم» دع 
الاجانب» دع أهل البادية من الأعراب»". 

فالدعوة کانت تتحرك› وكان الئاس يسمعون بهاء ويتداولون الحديث 
عنها(*"؟ لكن الاحاطة بمن انضوى تحت لوائها ظل مجهولاً» وهو ما جعل 
المجتمع لا يوليها أهمية» ولا يتحسس منها بشكل مقلق يدفع إلى مواجهتها إلا 


(1۱) ابن كثير» السيرة النبوية 557/١‏ . 

(1۲) این حجر العسقلاني» فتح الباري /V‏ 10 . 

(1۳) السيرة النبوية ٤٤١/١‏ . 

(14) محمد أبو زهرةء خاتم النبيين ۱/ ۳۳۷. د. عماد الدين خليلء دراسة في السيرة / 1١‏ . 


۳۰ 


بعد فترة من الزمن» تمکنت فیها من ضرب جذورها في أعماق الواقع. 

ومما يؤكد هذا قول العباس عم الرسول ية الذي ساقه جوابًا عن سؤال 
أحد ضيوفه» رأى النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة وعليًا يُصَلُونَ فقال: يا 
عباس ما هذا الدين؟ فأخبره بهم وبحقيقة أمرهم ثم قال له: «. . وأيمٌ الله لا 
أعلم على ظهر الأرض كلها أحدًا على هذا الدين غير هؤلاء الثلانة»(*۱) ومع أن 
عددًا لا بأس به من الناس قد أسلم والتحق بركب الدعوة منذ وقت مبكر 

CD 

جدا ۰ . 

وقد ذکرت کتب السيرة کذلك أنه عليه السلام؛ بالاضافة إلى 
الاحتیاطات الأمنية الكثيرة التي كان يراعيهاء اتخذ في نهاية المرحلة التأسيسية 
الأولى للدعوة۲۳ مقرًا سريًا يلتقي فيه بأتباعه ليواصل تعميق تكوينهم» 
ويستقبل فيه من يريد الدخول في الاسلام» وهو «دار الأرقم» التي أذت دورًا 
مهما في مسيرة الدعوة» بعد توسّع قاعدتها البشرية نسبیّا» واحتياجها إلى رعاية 
مكثفة » وتأطير رسالي یژهلها للقيام بواجبها بكفاءة واقتدار. 
الانضباط الاجتماعى 

وهو جائب مهم من الانضباط الأمني العام الذي كانت الدعوة تنتهجه 
كإجراء وقائي يوفر لها بعض الحماية اللازمة للاستمرار في عملية بناء قدراتها 
الذاتية» بعيدًا عن أجواء القهر والملاحقات المرهقة. 

فالمسلمون الاوّلون بجانب التزامهم بالانضباط الأمني» كانوا ملتزمين 
أيضًا بدرجة من الانضباط الاجتماعي؛ بحيث يصعب ملاحظة مظاهر الخروج 
عن المقررات والضوابط الاجتماعية التي درج المجتمع على الالتزام بها في 
علاقاته والدفاع.عن مصالحه. 
(56) ابن كثير» السيرة النبوية ۰1۳۰/۱ 


(17) التجم عمر بن فهد. إتحاف الوری باخبار أم القری ۱/۱--2 
(1۷) د. عماد الدین خلیل؛ دراسة في السيرة / ٠٤‏ . 


۳1۱١ 


فمصلحة الدعوة كانت تقتضي التزام جانب الحذر والاحتیاط» في ما 
یتصل بالعلاقة بالمحیط الجاهلي» مما جعل المژمنین الأوائل بتوجیه من 
النبي ياء بستمرون في التعامل والتعایش معه بصورة عادیة» جنبتهم الدخول 
في مواجهات جدالية سافرة» تضرهم ولا تنفعهم في تلك الفترة. 

لقد كان حرصهم على مراعاة تقالید المجتمع وأعرافه السائدة والکف عن 
مهاجمتها. والعمل على التكيّف معها مرحليّاء من التدابیر الموفقة التي 
ساعدت على حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها في هذه الفترة الحساسة 
من حياتهاء وهو ما لاحظه ابن إسحاق فقال: 

«لما بادی رسول الله يي قومه بالاسلام وصدع به كما آمره الله لم يبعد 
منه قومهء ولم یردوا عليه في ما بلغني - حتی ذکر آلهتهم وعابها. .»۲۲ 
بعد أن سار بالدعوة شوطا مهمّاء وأعد لبناتها الأولى بإحكام ویشیر أيضًا إلى 
ذلك هذا التقرير الذي جاء فيه: «ثم دخل الناس آرسالاً من النساء والرجال» 
حتى فشا ذکر الإسلام بمكة وتحدث به» فلما أسلم هؤلاء وفشا أمرهم أعظمت 
ذلك قريش» وتخضبت له» وظهر لرسول الله ية البغي والحسد وشحْص له 
منهم رجا فبادروه وأصحابه بالعداوة, .۳/۰ . 


- تأخیر المواجهة مع الزعامة الجاهلية 

وهو أيضًا من التدابیر الحكيمة التي اعتمدها عليه السلام لحماية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتها في هذه الفترة بالخصوصء ذلك لإنه ثبت في تاريخ 
النبوة أن الخصم التقليدي لحركات التغبير وإصلاح أوضاع البشر» هم الزعماء 
الكبار وأصحاب النفوذ السياسي والاجتماعي في المجتمع» وما عداهم تبع لهم 
رهبًا أو رغا»۲۲. 


(1۸) ابن هشام» السيرة النبوية ۱/ ۲۸۲ . 
(19) التجم عمر بن فهد» إتحاف الورى بأخبار أم القرى ۰۱۸۱/۱ 
۷۰ دروزة؛ سيرة الرسول ملز .١ 6/١‏ 


۳۹ 


وهو ما أكده القرآن الكريم في أكثر من مناسبة ولخصه الله سبحانه وتعالی 
في مثل قوله : 


م کی و مس و Î TA‏ عير ۹ 

« وما أرسلنا في قري من نز َال مارا ہما یشم يو. ینزو( 
رت لاہ ےو یک کے كه لما اوو و ر ١‏ 
وقالوا نحن اڪ رآمولا نداوه معدن 49 [سبا: ۶ [Yo‏ 


وقوله: 

ورکیم سین ریت 
َإِنَّاعَكَ انهم مُفَحَدُوت )€ [الزخرف: ۲۳]. 

والرسول ی كان على وعي بهذه الحقيقة» فقرأ للعامل أو «المعطی 
الزعامي» حسابه في حركته» في جميع مراحل الدعوة» وخاصة في مرحلتها 
التأسيسية الاولی» فحرص حرصًا شديدًا على تأخير المواجهة مع الزعامة 
القرشية» بالاحجام أو الکف» ليس عن مهاجمة تقاليد المجتمع وأعرافه 
الفاسدة فحسب» بل عن مبادأة رؤسائه بالدعوة إلى الإسلام؛ بمن فيهم عمه أبو 
طالب الذي آواه ونصره» ومع ذلك كله لم يعرف أن النبي اة أثره على سائر 


(۷۱) 


لایر وام ترسم کے صمي 


إلا کال مارفرعا إا تام مک 


0 


عمومته بدعوته إلى الإيمان برسالته مدة استسراره بدعوته» 

وهو ما دل بقوة على مدی عمق وعي النبي عليه الصلاة والسلام بالدور 
الخطیر للزعامة الجاهلیة» وصرامة التزامه بتأخیر المواجهة معها قدر الامکان» 
بعيدًا عن العواطف والحسابات المتعجلة. 

وقد أثبتت الأحداث في ما بعد حكمة هذا التدبير» بعد أن صدع عليه 
السلام بالدعوة» فتألب عليه الملاً من قومه وألبوا عليه المجتمع هو وأصحابه 
وأذاقوهم الأمرّين» ولكن بعد فوات الأوان واستحكام آمر الدعوة في 
المچتمع . 
ه ‏ منجزات الدعوة في هذه المرحلة 

بعد هذا العمل المنهجي المحکم؛ الذي استغرق ثلاث سنوات من عمر 


(۷۱) عرجون» محمد رسول الله کی ۰۲۰۲/۱ 


1۴۳ 


الدعوة» أين وصل النبي ي في تحقیق هدف المرحلة» المتمثل في بناء نواة 
القاعدة الجهادية الأولى للدعوة؟ 

وماذا أنجز من أهداف المرحلة المكية بصفة عامة المتمثلة في : 
والكون والحياة. 

- وبناء المنظومة الفكرية لإصلاح مسالك تفكير الناس ومناهجهم . 

إرساء أسس بناء المنظومة الاجتماعية المرتكزة على تدعيم كرامة 
الإنسان في الوجود. 
الإسلامي في واقع الحياة؛ وتحمي الدعوة وتذود عنها؟ 

أما بخصوص منجزات الدعوة على مستوى الهدف المحوري للمرحلت 
فقد تمكن عليه الصلاة والسلام من تحقيق نجاح كبير» حيث استطاع فعلاً أن 
يبني نواة القاعدة الجهادية الأولى للدعوة» التي سيكون لها أثر حاسم في 
مستقبل المسيرة الدعوية» والمراحل التى ستمر بها حتى وفاة النبى عليه الصلاة 
والسلام. 

لقد أتى جهد التربية أكله» في تكوين شخصية إسلامية نموذجية» في 
تصوراتها العقدية» وحيويتها العقلية» والتزاماتها الأخلاقية والسلوکیة» مما 
جعل هله النواة الجهادية قادرة بعد قليل» على تحمل ضغوط الوثنية التى 
ستصب عليها من أجل فتنتها عن دينها: تعذيبًا واضطهادًا وقتلاً ونفيًا وقطيعة 
واحتقا ٠۲‏ وتجاوزها بروح احتسابية عالية» نحو تحطيم النظام الجاهلي» 
والتمكين للنظام الاسلامي بدیلا عنه. 

ولم تقتصر منجزات الدعوة في هذه المرحلة على استيعاب عدد محدود ' 


(۷۲) د. عماد الدين خليل: دراسة في السيرة / ۰۱۰۰ 


۳۹ 


من هذه النوعية الرفيعة الاعداد» بل تجاوزت ذلك كما رأينا سابقّاء إلى 
الاستیعاب العددي والجغرافي والاجتماعی حيث تجاوز عدد المنتمین 
للاسلام 1۰ فردا موزعين على مختلف القبائل والستویات الاجتماعية بما 
في ذلك أقوى العائلات وأشهر القبائل» التي انحدر منها شباب ربطتهم روابط 
متينة بالرجال الذين يملكون السلطة فى مكة» وكانوا فى مقدمة أعداء 
لد (VL‏ ۱ ۱ 
الدعوة 5 
لقد استطاعت الدعوة في هذه الفترة كذلك أن تتجاوز إطار مكة وقريش» 
كبير من قبیلته*۲ ليكون سندًا للدعوة في مرحلة قيام الدولة» وإسلام عمر بن 
عبسة السُلّمِي مبكرًا في مكة» والذي رغب أن يجاور فيها رسول الله یر نقال 
له : 

«لا ولکن إلحق بقومك فإذا آخبرت أني قد خرجت فاتبعنی»۹ ۳ لیقوم 
بدوره في نشر الدعوة وکسب أنصار اخرین لهاء تتقوی بهم عند اللزوم. 

آما منجزات الدعوة على مستوی آهداف المرحلة المكية عمومّا» فقد 
كانت مهمة كذلك حيث تمکن عليه السلام من خلال نجاحه في بناء هذه 
القاعدة الجهادية القوية المتنوعة؛ من تحقیق نتائج مشجعة جدًا على طريق 
إنجاز أهداف المرحلة المكية. 

فهذه النواة القاعدية للدعوة الممثلة للمجتمع المكي خصوصًا من 
الناحيتين الجغرافية والاجتماعية» بدأت تتحقق فيها ومن خلالها أهداف 
المرحلة» على مستوى الطموحات الفكرية والاجتماعية والسياسية للدعوة. 

ويظهر ذلك في بدء استحکام التصورات العقدية للرسالة» في نفوس هذه 
(۷۳) وات» محمد في مكة /۱۵۸. 
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۳۱۵ 


الفعة من المؤمنين» التي أخذت مفاهیمها عن الله والکون والحياة والمصیر 
تتعدل وتتبلور وفق مقررات الإسلام ورؤيته المستقلة» المناقضة لما تواضع 
عليه الناس من خرافات وأباطيل في المعتقدات جَنَت على الإنسانية في دينها 
ودنياها. 

ويدل على نجاح عملية البدء في بناء المنظومة العقدية للإنسان» وإصلاح 
العلاقة بالله والكون والحياة؛ انخلاع هذه الفئة المؤمنة من المحيط الوثني 
الشّركى بشكل جذري واندماجها السريع في أجواء الدعوة الجديدة» واكتشافها 
نها کانت في تیه کی 

كما يظهر أيضًا هذا النجاح في بدء استعادة العقل لوظیفته العظيمة في 
ممارسة التفکیر والتحرر من قیود التقلید والجمود؛ حيث یلاحظ فعلاء كيف 
أخذ العقل الاسلامي في ظل المعطیات الجديدة للدعوة یتوهج وینقد الذات 
والماضي والحاضر الجاهلي المفلس» ویتطلع إلى افاق استخلافية واعدة 
يتبوأ فیها الفكرٌ مکانته المرموقة باعتباره هو «المبداً والمفتاح لكل 
اترات 

وظهر كذلك هذا النجاح في بدء تأسيس علاقات اجتماعية جديدة» قائمة 
على روح الأمة بدل القبيلة» والانسانية بدل الطبقية» والعالمية بدل العصبية 
الجاهلية المنتنة» وما يستلزمه ذلك كله من حرية ومساواة وعدل» وأخوة بين 
اش 

فقد استطاعت الدعوة أن تنطلق فعلاً في تأسیس منظومة اجتماعية تتجاوز 
إطار القبلية والطبقة والدم. . التقی فیها صهیب الرومي وبلال الحبشي وأبو 
بكر العربي» وخديجة المرأة الميسورة» وعمار بن یاسر الصغیر وخالد بن 
سعید السري ابن السري. . التقوا تجميعًا من مختلف القبائل والاسر والطبقات 
والأعمار. . في ظلال علاقات اجتماعية بديلة قائمة على حفظ الکرامة 
الإنسانية» وضمان حقوق الناس في الحرية والمساواة والعدل . 


۱ ۹ الغزاليء إحياء علوم الدين‎ (VY 


۳1١ 


وفي کل هذه النتائج بداية حقيقية جادة لاعداد الشروط الموضوعية 
البشرية والمادية لبناء الدولة التي تضطلع بأعباء إنجاز مهمة الاستخلاف في 
الارض . 

ومن كل ما سبق نخلص إلى القول: بأن هذه النتائج المهمة» التي 
وصلت إليها الدعوة في مرحلتها التأسيسية الأولى» والتي كانت بحق الأرضية 
الصلبة لمراحل تالية؛ ارتكزت عليها في انطلاقهاء واستندت إليها في مواجهة 
التحديات التي جابهتها. . ما هي إلا ثمرة جهد منهجي محكم. قام به النبي كَل 
على جبهات عدة» تميز بأمرين أساسيين» شكلا نقطة القوة الحقيقية التي 
تفوقت بها حركته الرسالية» وارتقت إلى قمة «النموذجية» المنشودة فى البناءء 
وهما: ۱ 

- القدرة على البناء ومواجهة التحدیات . 

القدرة على حماية منهج البناء» والمحافظة على منجزات البناء بعد 

وهو التحدي الاکبر الذي یواجه الانسانية باستمرار؛ ویهدد حاضرها 
ومستقبلها . 


۳۷ 


الفصل الثاني 


تحدیات الر حلة التأسيسية الثانية 
ومنهح مواجهتها 


أ الاطار الزماني والمكاني للمرحلة 
۱ الإطار الزماني 
۲ -الإطار المكاني 
ب آهداف الدعوة في هذه المرحلة 
١‏ مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة 
۲ - إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع 
ج - التحذیات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة 
۱ - خلفیات الموقف العدائی من الدعوة 
۲ - التحذیات الخاصة بالدعوة وقیادتها 
۳ التحذیات الخاصة بقاعدة الدعوة 
؟ - التحذیات الخاصة بقاعدة المجتمع 
د منهج مواجهة هذه التحدیات 
۱ - مواجهة التحدّیات الخاصة بالدعوة وقیادتها 


۳۹ 


۲ - مواجهة التحدیات الخاصة بقاعدة الدعوة 
۳ مواجهة التحذیات الخاصة بقاعدة المجتمع 


ه ‏ منجزات الدعوة فى هذه المرحلة 


۱ -منجزاتها على مستوى الهدف المحوري للمرحلة 
۲ موقع هذه المنجزات من الأهداف الكليّة للمرحلة المكية 


۳۲۰ 


أ - الاطار الزماني والمكاني للمرحلة 
۱ - الاطار الزماني 


أما الإطار الزماني للمرحلة الثانية من الدعوة: فیمتد عبر سبع سنوات؛ 
أي من السنة الثالثة وهی نهاية المرحلة الأولى» إلى نهاية السنة العاشرة من 
البعثة التي تتزامن مع وفاة أبي طالب» وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنهاء 
وخروج النبي ية إلى الطائف» باحثًّا عن موقع جديد أكثر فعالية للدعوة بعد 
أن استيقن أن مكة لم تعد مهيأة لإمكانية قيام الدولة الإسلامية بهاء وأن فتحها 
يتم من خخارجها . 

واعتبرت هذه الفترة مرحلة مستقلة في مسيرة الدعوة رغم طول مدتهاء 
بالمقارنة مع الفترتين: السابقة غليها واللاحقة لهاء وكثافة الأحداث التي 
شهدتهاء والتي يرقى بعضها إلى مستوى المنعطفات الکبری» لأنها تشكل 
بأحدائها الخصبت فترة واحدة متميزة عن المرحلتين التأسيسيتين الأولى 
والثالثة» سواء في نطاق الحركة أو أهدافها الانیة أو خطورة التحديات التي 
واجهت الدعوة فيها. 

فهذه المرحلة يظهر تميّها عما سبقها وما تلاها على هذه المستويات 


۳۳۱ 


خا رت اتسم نطاق حر كة الدعوة» وتوسعت معه آهدافها» وتصاعدت 

ئر التحديات» وكبر حجم الهموم التي كان عليها أن تواجههاء پالمقارنة مع 
0 او وكذا المرحلة الثالثة التي ستشهد تحركات أوسع» وتصعيدًا 
اشن 
۲ الإطار المكاني 

آما الاطار المکانی للمرحلة: فقد امتد كذلك ليشمل الدائرة القرشية 
بصفة خاصة» EE E‏ لأن الرسول يياه كان يدرك جيدًا 
مدى المكانة المرموقة التي تحتلها مكة خصوصًا وقريش عمومًا في حياة العرب 
ونفوسهم» فحرص على نجاح الدعوة هناك؛ لما لذلك من أهمية كبيرة في 
ضمان انتشارها وذيوع أمرها في الناس . 

يقول ابن خلدون مؤكدًا هذه الحقيقة» ومبرزا المكانة الخاصة لقريش في 
العرب: 

«إن قریشا كانوا عصبة مضر وأصلهم» وأهل الغلب منهم» وكان لهم 
على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف» فكان سائر العرب يعترف لهم 
بذلك ويستكنون لغلبهم»*. وهو التحليل الذي استند إليه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه يوم السقيفة حينما قدّم وجهة نظره في ما ينبغي مراعاته في أمر 
الخلافة حيث قال: 

«.. إن العرب لا تعر هذا الأمر الا لهذا الحي من قريش» وهم 
أوسط العرب دارًا ونسبًا. . ). 

لهذا حرص رسول الله َي على نجاح الدعوة في قريش» وكرس لذلك 
جهده ووقته» مع ما كان يلقاه من المعارضة والعنت منهم» ولم يقرر الخروج 


. 1۹5 /۲ المقدمة‎ )١( 
۳۳/۱ ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الإسلامي‎ )۲( 


۳۳ 


من مكة أو الداثرة القرشية عمومًا الا بعد عشر سنوات من الرباط والعمل 
الدؤوب الصبور الذي استطاع من خلاله أن یخلخل وحدة الكتلة الجاهلیت 
ويعيّاء جزءا مهما من طاقاتها البشرية لصالح الدعوة . 


ب ‏ أهداف الدعوة فى هذه المرحلة 


بعد نجاحه عليه السلام في إنجاز أهداف المرحلة التأسيسية الأولى 
للدعوة» وتمكنه من اجتياز مشكلاتها العديدة بسلام» انطلق ‏ معتمدًا على هذا 
الرصيد ‏ في جولة جديدة تمحورت أهدافها حول مطلبين اثنين هما: 

مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة. 


- إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع . 
١‏ مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة 


وقد استوفينا فيه الكلام في الفصل السابق» حيث رأينا كيف انصب جهد 
النبي يك على بناء النواة الجهادية الأولى للدعوة» سواء من ناحية العدد أو من 
ناحية النوع؛ ولم ينشغل عنها بشيء آخرء لإدراكه لأهميتها الكبرى بالنسبة 
لمستقبل الدعوة عندما تنفتح على المجتمع؛ وتدخل معه في حوار شامل» 
يمس كل قيمه ونظمه وعلاقاته وموازینه بل ویضعها في الميزان ليسقط الكثير 
منها. 

ونظرا لأهمية هذه القاعدة الجهادية في ضمان نجاح الاعوة؛ وتحقیق 
أهدافها الکبری في إعادة بناء مفاهيم الانسان العقدية» ومناهجه التفكيرية؛ 
وأسس أنظمته الاجتماعية وإعادة صياغتهاء تواصل الاهتمام بها في هذه 
المرحلة كذلك» وشكلت هدفا أساسيًا من أهدافها المحورية الکبری. 

خاصة وأن القرآن استرسل في النزول مصححًا للمفاهيم؛ ومؤسسًا لرؤية 
حضارية جديدة» في التصورات العقدية» والمعرفية» وأصول الأنظمة 
الاجتماعية التي تحكم العلاقات الاجتماعية وتوجهها نحو غاياتها المنشودة. 


Y۳ 


وأول ما تعنیه هذه التوجیهات هو: هذه القاعدة الجهادية للدعوة» التي 
علیها أن تستوعبها: تعلمًا وفهمًا وممارسة ونقلا أو تحویلاً بعد ذلك إلى 
المجتمع آولاً بأول» حتى تعطي صورة حقيقية عن الدعوة» أكثر جاذبية وتألَقَاء 
وقدرة على التأثير في ما يحيط بها وينافسها من نماذج ومشاریع. 

وهذا يستلزم عناية خاصة بهذه الفئة من أتباع الدعوة» خاصة في هذه 
المرحلة التي دخلت فيها الدعوة طورًا جديدًا من أطوار حياتهاء یسم 
بالمواجهة بين النموذج الاسلامي والنموذج الجاهلي القائم» الذي سيلجأ إلى 
التقليل من أهمية وعود الدعوة وحظوظ نجاحهاء بالتركيز على مواقف 
أصحابها وسلوكهم» ليؤكد للرأي العام أن ما هو عليه خير له مما یوعد به 
وأضمن لاستقراره ومستقبله . 

وهو ما كان رسول الله يك على وعي عميق به» فاتجه اهتمامه ‏ كما 
سنری لاحقا ‏ إلى مواصلة بناء هذه القاعدة الجهادية بناءً مکیتا» يستجيب 
لطموحات الدعوة في تحقيق نقلة شاملة في الحياة الانسانية» ويوفر أسباب 
المناعة والثبات لكل المؤمنين في صراعهم مع مواريث الجاهلية في أنفسهم 
وفي واقع الحياة من حولهم . 


۲ - إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع 

هذا هو الهدف المحوري الثاني للدعوة في هذه المرحلة» فقد أصبح من 
اللازم بعد النجاح في المرحلة الأولىء أن تنطلق الدعوة في جولة جديدة من 
الانفتاح المدروس على المجتمع» قصد إبلاغه هدايات الله سبحانه وتعالی 
ومحاورته بشأنها وتهيئة الأجواء الملائمة للانتقال به مما هو عليه من تناقض 
مع فطرته وفطرة الوجود من حوله» إلى التناغم والانسجام والتوافق . 

وهذا انسجامًا مع إنسانية الرسالة وعالميتهاء كما سبق بیان ذلك في 
«خصائص الدعوة» في الباب الأولء فهي ‏ أي الدعوة ‏ مندرجة فى سياق 
الهدي الالهي الذي وعد به البشرية منذ البدء» لتسديد وجهتهاء e‏ 
مسيرتها كما جاء بيان ذلك في القرآن الکریم مثل قوله تعالی : 


۳۲ 


لآ تاجيا تشگ ی یتسم مق حك س 
ابع هدای فلا یل ولا شی 9 ون آغرش عن زک ری نَم مَيسَةٌ سک 4 
[طه: ۰۱۲۳ ۱1۲۶]. 

وعلیه فقد كان من المفروض أن تدخل الدعوة منذ البداية فى حوار 
مفتوح ومباشر مع المجتمع؛ لولا مقتضیات عملية خاصة لها و 
الدعوة ذاتهاء كان لا بد أن تأخذ بها قيادة العمل وتلتزم بهاء وهو ما تم فعلاً 
خلال المرحلة الأولی» التي وفرت ضمانات أساسية لنجاح الدعوة في المرحلة 
التالية . 

هذه المرحلة إذن هي مرحلة انفتاح على المجتمع المحلي أو القرشي 
عمومّاء لمحاورته في أمر الدعوة» وأمر الواقع المعاش الذي عليه الناس فعلاً» 
ما يصلح منه وما لا يصلح؟ وكيف دخل عليه الفساد؟ وما جره هذا الفساد من 
ويلات على الناس؟ وكيف تتم عملية الانتقال منه إلى واقع أكثر إنسانية ووفاء 
بمصالح العباد العاجلة والاجلة؟ 


إنها مرحلة طرح التساؤلات الكبرى حول الواقع والمصير» والماضي 
والحاضر. والعلم والخرافة؛ والحرية والعبودية» والتمايزات الطبقية 
والمساواة» والظلم الاجتماعي والعدالة. . وإدارة الحوار حولها مع كل فئات 
المجتمع دون تمييز أو استثناء. لكسر طوق التقاليد المجحفة التي كانت 
تطحن كرامة الإنسان» وتكبّل نفسه وعقله» وتحرمه من نعمة نقد ذاته وواقعه» 
وماضیه» وإبصار مستقبله على ضوء حقائق الوجودء والإمكانات المتاحة 
والطموحات المشروعة. 

وقد اعتبرنا هذه المرحلة» مرحلة انفتاح أُوْلَى للدعوة على المجتمع؛ 
لأن النبي َل ركز فيها جهده في الدائرة المكية أو القرشية» ولم يحول محور 
اهتمامه عنها إلا بعد وفاة أبي طالب وخديجة رضي الله عنهماء واشتداد 
المعارضة ضده في مكة في العام العاشر من الدعوة”" وتیقنه عليه السلام أن 


(۳) أبو الحسن الندوي» السيرة الثبوية / 4 ؟1. 


۳۲ 


الدعوة تحتاج إلى موقع اخر غير مكة» وإلى قبيلة أخرى ذات شوكة ونفوذ غير 
قريش لاحتضانها والتجاوب مع طموحاتها» فقرر الخروج إلى الطائف وبذلك 
تبدأ المرحلة الثانية من انفتاح الدعوة على المجتمع . 

وهذا لا يعني أن الدعوة لم تخرج في هذه المرحلة من الدائرة القرشية؛ 
لأنها امتدت منذ المرحلة الأولى وتواصل امتدادها إلى مناطق خارج( مکت 
ولكن يعني فقط أن محور اهتمام الدعوة في هذه الفترة هو مكة. لما لها من 
مكانة خاصة في نفوس العرب وحياتهم من النواحي الدينية والاقتصادية 
والسياسية كما سبق بيان ذلك . 

وهذا ما جعل النبي یل يركز عليها في دعوته» ويمكث فيها فترة طويلة 
نسبيًا بالنظر إلى المراحل اللاحقة والضغوط الحادة التي كانت تتعرض لها 
الدعوة؛ آملا في المزيد من التأثير الإيجابي في أوضاعها من جهة واستغلال 
لهذا المركز المتميز «الذي كان يجمع إليه الناس من كل مكان في سبيل إيصال 
صوت الدعوة إلى كل مكان في الجزيرة العربية وغيرها» مما لا يمكن الحصول 
عليه في أي بلد آخرء فيوفر على الرسالة جهودًا كبيرة» ومصاعب 
كثيرة. .006 , 

هذان هما الهدفان الأساسيان في هذه المرحلة التأسيسية الثانية للدعوة» 
عليهما سيتمحور جهد النبي و وصحابته» ومن خلالهما يدور الصراع المرير 
بين الإسلام وقوى الجاهلية . 


ج -التحديات التى واجهتها الدعوة فى هذه المرحلة 
إن هذه المرحلة بحكم طبیعتها» مفتوحة على تحديات كثيرة») لأنها 


مرحلة انفتاح على المجتمع» ومرحلة مواجهة بين المجتمع وبين الدعوة في 
قضایا محورية حساسة» تشمل : 


(6) ابن كثير» السبرة النبوية ۱/ 16۲ . 
() محمد حسين فضل الله» خطوات على طريق الاسلام ۰۷۲ ۰44۷ ۵۲ . 


۳۳۹ 


منظومته العقدية والفكرية والاجتماعية . 

الدعوة تسعی إلى تغييرها واستبدالها تدريجيًا بما يحقق للإنسان 
إنسانيته» ويعده للحياة الأخروية» والمجتمع الجاهلي يعمل من جهته بكل 
قوای على حماية نفسه والمحافظة على وجوده واستقرار الأمر الذي يجعل 
الصراع بينهما شديدّاء وحادّاء وخاصة من جانب المجتمع الجاهلي الذي 
يلجأ بحكم جاهلیته» إلى كل وسيلة يحقق بها تمكنه من قمع الدعوة؛ وكسر 
شوكتهاء وضمان استقرار أوضاعه واستمرارهاء دون اهتمام بأي ضابط أخلاقي 
أو إنساني» فالغاية عنده تبرر الوسيلة بصورة مطلقة . 

ونظراً إلى أن التحديات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة من 
مسيرتها كثيرة ومتنوعة» فقد ریت أنه من المفيد منهج" حصرها في ثلاثة 
محاور آساسية على اعتبار أن المواجهة بين الدعوة والمجتمع الجاهلي دارت 
على ثلائة مستويات هي : 

- مستوى الدعوة وقيادتها. 

مستوى قاعدة الدعوة. 

- مستوى قاعدة المجتمع . 

فالتحدیات التي واجهتها الدعوة في هذه الفترة» وکان علیها أن تجابهها 
وترفعهاء حصت الدعوة فى ذاتها والداعية الحامل لها وهو رسول الله ی كما 
خصت كذلك أتباع الدعرة الذین کانوا يمثلون قاعدتها الجهادية» التي تعلق 
عليها آمال كبيرة في الانتصار لها وبها بعد حين» كما شملت أيضا قاعدة 
المجتمع التي كان يدور حولها الصراع بين الطرفین» أيهما يؤثر فيها ويستأثر 
بولائها. 

وقبل الشروع في الحدیث عن هذه التحديات» نمهد لذلك بحدیث مركز 
عن الأسباب والدواعي التي جعلت المجتمع الجاهلي عموما یواجه الدعوة 
بالاعراض والمقاومة» لما في ذلك من أهمية بالنسبة لفهم جذور الصراع 
وخلفیات المواجهة. وتقدیر حجم التحدي . 


۳۳۷ 


۱ -خلفیّات الموقف العدائي من الدعوة 


فالمجتمع الجاهلي» بمكة اکتشف بعد قلیل من ٍعلان الدعوة الخطوط 
العريضة لمشروعهاء وآن ما یقوم الرسول بيه بعمله» لیس من قبیل ما كان یقوم 
به بعض «الدیّانین» كما کانوا یظنون آول الأمر( بل هو قلب شامل وعمیق 
لأوضاع المجتمع ومفاهیمه العقدية والفكرية والاجتماعية . . بما لا عهد لهم 
به» الأمر الذي جعل زعماء المجتمع الجاهلي على الخصوص؛ یعلنون النفير 
ضد الدعوق ویدخلون معها في مواجهة حاذق دفاعًا عن مواریث المجتمع 
وامتیازاتهم فيه . 

وفي ما يلي إشارة مركزة إلى خلفیات الموقف العدائي من الدعوة» 
نوردها تجا لمحاور اهتمام الدعوة الاساسية فيالفترة المكية وهي : 


إعادة النظر في المنظومة العقدية للمجتمع 

وهو ما آحس به الملا من قريش» وارتجوا له بقوة» ورأوا فيه نقضا 
جذريًا لمعتقداتهم التي ارتبط بها تاربخهم وواقعهم وتهديدًا خطيرًا 

فقد كانت لهم تصورات في الألوهية والنسّوة والملائكة والحياة 
الأخروية» مناقضة لما جاءت به الدعوة» كما رأينا في الفصل الأول من الباب 
الثاني؛ وكما دل على ذلك القرآن الكريم» وهو يحتفظ لنا بنماذج من صور 
الحوار العنيف» الذي كان يدور بين الدعوة وفعاليات المجتمع الجاهلى » مثل 
قوله سبحانه وتعالى على لسان المشركين: 

3 جل الہ لھا ودا کا لشن عاب اتاق نا منم نشوا واا ع 
یک ل دا ی بد 9 ما يمنا ينذا فى اليا حر إن سا إلا نيك 469 
[ص: ۷-۰]. أي کذب وتخرّص غایته «الانقیاد له لیعلو علیناء ونكون له أتباعًا 


(1) الغزالي» فقه السيرة /۱۰۰. 


۳۳۸ 


فیتحکم فينا بما يريد" » كما زعم المشرکون الذین آخذهم العجب من دعوة 
التوحید التي صادمت إحدى آهم رکائز حياتهم الروحية القائمة على الشرك. 
ومثل قوله تعالی : 
$ امتح انس أن ی دم لد لا آن الوا أت هک نو € 
[الإسراء: 44]. لأنهم كانوا یتصورون أن يكون ن النبي ملكا كريمًا مدعمًا 


ال 


بالكوارق نوات ا 

لمال نذا ول بأکُل العام ریمیی نی الراق ۳ ردي 
فبکورت ت مع دا لي أو د أو يلر کے 1 از تکوم ادق بل ا 
[الفرقان : ۸ 


: فى اکثر من آيةء کقوله تعالی‎ e 
وا اسا ی م سلما بلك من أ مسار اک 2 لام یمور‎ 
.]۲١ في السرا [الفرقان:‎ 
: وقوله سبحانه‎ 


سيت 


ر دسي 2 عر عرصم 
و« 


« كل لو ف الْرْضِ کر ڪة ينثو نم را عبهر يِب ألما 
ملكا بولا 409 [الإسراء: 40]. لأن رسول كل جنس ينبغي أن يكون منهه'ة) 
لطا بهم ورحمة لهم . 

وفي السياق نفسه ورد حديث مفصل بأساليب متنوعة عن الحياة 
الأخروية» التي كان العرب في غفلة غنهاء ظانين أن الحياة هي الحياة الدنياء 
وأن الموت هو النهاية الأبدية» وأنه لا رقيب هناك ولا حسیب". 

وفي هذا قال تعالى مسجلا هذه المعتقدات الفاسدة : 
(۷) القرطبي» الجامع لأحكام القران ۱۵/ ۰۱۵۲ 
(۸) ابن الجوزي» زاد المسير ۰۸۹/۵ 


(9) أمين دويدار» صور من حياة الرسول /۰۱۳4. 


۳۳۹ 


دا مكنا اا لك زج نید )4 لق: ۳]. 
وقال كذلك: 


رح سير 2 


سب کل وتیل ال ن خی للم وى یبن ]4 [یس: ۷۸]. 
وقال أيضا: 
ل وین فلت تک توت من بعد لو ورن کرو زن هذا لا 
ا مین € [هود ۰ ۷ 
وقال سبحانه : 
م بل الا یتل ما کال الولو ( لوا ودا وکا وبحكنا ترا رانا و 
لمبعوبُون ل لد کد مهن کم وزیا هلا من تب ان هذا لا أسطير الأولیت 49 
[المژمنون: ۸١‏ "۸] . 
هذه بعض النماذج من صور الحوار العنیف» والمواجهة الحادة التي 
دارت بين الدعوة وقیادات المجتمع الجاهلي» في مجال المفاهیم والتصورات 
العقدية السائدة والبدیلت» تبين لنا إحدى آکبر آسباب الموقف العدائي من 
الدعوة. 
فالملاً ومن وراءه عامة أفراد المجتمع الجاهلى» أدرك آن الدعوة 
الإسلامية بما طرحته من مفاهيم وتصورات جديدة» حول الألوهية والنبوّة 
والحياة الأخروية.. ستقلب موازين حياتهم رأسًا على عقب؛ إن هي نجحت 
في تحقيق أهدافهاء فتحرك بكل قواه لمواجهتها والتصدي لها. 


إعادة النظر فى المنظومة الفكرية للمجتمع 

وهو هدف أساسي من أهداف الدعوة الاسلامية عمومّاء نال حظه الوافر 
من العناية والاهتمام في الفترة المكية على وجه الخصوصء لأهمية إصلاح 
المنظومة الفكرية في صلاح باقي منظومات الحياة الإنسانية الأخرى» كما سبق 
الحديث عن ذلك في الفصل الثالث من الباب الثاني» حيث تأكد لنا فعلا أن 


۳۳. 


عملية تجدید النفس وتغيبر الواقع لا تتم ما لم تتغیر عادات الناس في التفکیر؛ 
ولم یتحرر العقل الانساني من سر الألفة والتقلید والجمود. 

والمتأمل في الخطاب القراني عمومّا وقسمه المكي خصوضا یلمس 
بوضوح» كيف أن قضية إصلاح مسالك التفکیر» و«منهجة» الفکر» كانت 
محور ارتكاز الدعوة» سواء تعلق الأمر بالحديث عن المنظومة العقدية القائمة 
أو البديلة» أو تعلق بالمنظومة الفكرية ذاتهاء أو بباقي المنظومات الاجتماعية 
الأخرى القائمة والبدیلة کذلك . ۱ 

فالخطاب القراني وهو يهدم الاوضاع العقدية والفكرية والاجتماعية 
المهترئة» ویقترح بدائل لها آکثر استجابة لطموحات الانسان ووفاء بحاجاته 
المعاشية والمعادية» يوظف العلم والعقل والفکر . 

من هذه المنطلقات تحرك الخطاب القرآني لیحرر العقل الانساني؛ 
ویزوده بمناهج التفکیر الصحيحة الفعالت» وهو ما استدعی ثورة عميقة وشاملة 
على مواریث الجاهلية في هذا المجال» تبلغ حد تحسیسها بالعجز والسذاجة 
والتفاهة» وفقدان المصداقية نهائيّاء وهو ما تحقق فعلاً» ی 
تحت ضغط سلطان الدعوة» وعجزه هو عن مواجهتها بالحجة إلى مهاترة لا 
تليق ''“» سجّلها القرآن في قوله تعالی : 

وال رت کنروا لا معو لا آلقان ولوأ فيه لک تب + 

[فصلت: ۰۲۲3 لأن التشويش عليه يؤثر في الاستماع له» وهو ما TT‏ 
الفهم والتأثر والإقبال على التفكير في ما يطرحه بجدية ومسژولیه . 

وسأكتفي بإثبات بعض النماذج من هذه الثورة العارمة المحكمة على 
الخرافة والسذاجة العقلية» والجمود الفكري» والتقليد البليد» وغياب 
المقاييس المنهجية للحكم والتقويم» وهو ما أدى إلى شيوع بدع كثيرة في 
العقيدة والفكر والسلوك والعمل . 


(۱۰) سيد قطبء في ظلال القرآن ۰/ ۰۳۱۲۰ 


۳۳۱ 


قال تعالی : 


ت 


3 وقد دلج برا ان وآلانس فم فلوب يهو يها وق من لا 
تیوک 20 منرت بت کل بل ر وم a‏ یک هم الكت © 43 


[الأعراف: ١/9‏ ]. 
وقال سبحانه : 
خر ب صر . 


9 بوک ین دورن نم لا نیکم کیا وکا یشک ای َو 
f 7‏ 2+ جر 


تعبدویک من دون ن الله أفلا د ترت 49 [الأنياء: ۰17 71۷]. 


وقال عز من قائل : 
« قل سِيروا في] رض فا نظروا ڪيب کان ۶ هبترم 469 [النمل: 14]. 
وقال كذلك : 
ف فل یروا ف ال انوا کیت بدا الْكَلْقّ4 [السکبوت: ۲۰]. 
وقال أيضا 


E ی‎ 


8 76 ر ره حدم رص و #4 
« قل أنظروأ مادا في لسوت وَالْارضٍ وما نی الأيات والنذر عن نو آا 
م4002 لبرنس: 0۰۱ 


وقال عر وجل : 
وود يِل لم ئی ما رد ا وأ ہل تیا لياه بان کارت 
ابا ڑ ھم لا بم يلوت میا ولا یه دود ری [البقرة: ۲۱۷۰. 


هکذا يبدو كل شيء في الخطاب القرانی محرکا للذهن. داعيًا إلى إعمال 
الفکر؛ رافضا التسلیم بدون حجة ولا برهان من وحي أو منطق أو فطرة. . 

وهو ما شکل تحدیٌا حقيقيًا على موروثات المجتمع الجاهلي وحکم 
علیها بالموت» الامر الذي جعل قیادته تسارع إلى تدارك الموقف قبل إتيان 
الدعوة على کیانه كله . 


YY 


- مراجعة المنظومة الاجتماعية للمجتمع 

وهو كذلك هدف كلى, من آهداف الدعوة بدأ الاهتمام بارساء أسسه في 
الفترة المكية» وتكاملت حلقاته بعد قيام الدولة في المدينة» كما سبقت الاشارة 
إلى ذلك في الباب الثاني» أثناء حديثنا عن أهداف الدعوة في الفترة المكية . 

ونظرا للطابع الإنساني المتميز للدعوة الاسلامية» التي جاءت لتعزيز 
الكرامة الإنسانية» وحماية الانسان من كل تعسّف يخدش هذه الكرامة» سواء 
جاء من الإنسان نفسه أو من غيره من الناس» فقد اصطدمت الدعوة بما كان 
سائدًا في المجتمع الجاهلي من أعراف وتقاليد وقيم» تهدر الكرامة الإنسانية؛ 
كالطبقية التي شطرت المجتمع الى ثلاث طبقات «طبقة السادة من الأغنياء 
والزعماء» وطبقة الرقيق من العبيد والإماء ومن في حكمهم من الدهماء 
والعامة» وطبقة الأحلاف من العرب ممن كانوا يعيشون في مكة وليسوا من 
11 

هذه الطبقية المقيتة التي حرمت المجتمع من الحرية والمساواة والعدل 
والأخوة الإنسانية وفتحته أمام أمراض اجتماعية كثيرة» كالاستكبار والتحاسد 
والاستغلال» والتعظم بالأنساب والاباء والأجدادء والأولاد والأموال وما 
ينجم عنه من مظالم تمس الأنفس والأعراض والأموال والعلاقات» وتحكم 
على المجتمع بالتشتت والضعف وعدم القدرة على الانتظام وتكتيل قراه 
للخروج من الهامشية التاريخية . 

لقد كانت هذه الأمراض تطحن المجتمع الجاهلي وهو ماض في 
تكريسها كجزء أساسي من نظام حياته؛ الأمر الذي جعله يثور بعنف وضراوة 
في وجه الدعوة الإسلامية التي حرصت على مراجعة كل القيم والعلاقات 
والأنظمة التي تتنافى مع تحقيق الكرامة الإنسانية» وإعادة النظر فيهاء بما 
يضمن الحرية والمساواة والعدالة» ويؤصل الأخوة الإنسانية في المجتمع. 


(۱۱) أمين دویدار صور من حياة الرسول ۰۱۳۳ 


۳ 


وقد سجل القرآن والسّيْرة نماذج عديدة من صور الرفض لما جاءت به 
الدعوة من قیم انسانية جديدة» تقر حرية الانسان» والمساواة بين البشر والعدالة 
بینهم وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي ؛ وأحمر وأسود» وفقیر وغني ۰ وکبیر 
وصغير. . الا بالتقوی والعمل الصالح. 

قال تعالی : 

« وَلْمَاجا: میحر وا بو کرو اک اوا رل ولا نزل‌هندا لمان عل 

نجل e‏ ابعر ات وهو موقف يدل كما هو واضح 
على المقاییس السائدة» القائمة على التعظم بالسن والجاه والنسب والثراء. 

وجاء في السّيرة أن آبا جهل قال في تعلیل موقفه العدائي من الدعوة: 
«تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» آطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء 
واعطوا فأعطيناء حتی |ذا تحاذینا على الرکب وکنا کفرسی رهانء قالوا: متا 
نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه! والله و به أبدًا ولا 
نصدق»' ‏ . 

وهو موقف يدل كذلك على مدى استحكام روح العصبية القبلية الضيّقة 
في نفوس الناس» وتوجیهها لحياتهم بصورة صمّاء جهولة . 

ویضاف إلى هذا «التخشب» والجمود. وفاژهم العاطفي البلید للماضي 
المنحط حتى وان أقنعوا بأنه فاسد كما يدل على ذلك قولهم : 

ل مادا إلا رجا یرید نع وه [سبا: +:]. 

ومن خلفيات الموقف العدائي للدعوة كذلك ما سجله القرآن أيضا عن 
الرؤية الاحتقارية التي كانت تسكن المشرکین» إزاء الفئات المستضعفة» التي 
سبقتهم إلى الإسلام» فحز ذلك في نفوسهم» وطلبوا من رسول الله اة أن يبعد 
عنه هؤلاء الضعفاء من العبيد والأرقاء والفقراء. . 


(۱۲) ابن کثر السبرة النبوية 8/1 : 
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رص مقر عر 


« وال الذي كفررا لن ءامنا لو كان ها اسبفوتا 4 [الأحقاف: .]1١‏ 

كسائر الخيرات التي منّ الله بها علينا دونهم"۳ وهو ما جعلهم يقولون 
چ ور 0-4 35 

« أهلؤلاء مرک اله هم من ین ٩‏ [الأنعام: 0۳]. 

وقد كانت هذه التوجهات الجديدة للدعوة؛ حافرًا قويّا للمشرکین لکی 
يناهضوها ويناصبوها العداء» لأنهم ظنوا أن ذلك سيسلبهم امتيازات كثيرة» 
ذهبت بهم إلى حسايات بعيدة» تتعلق بمستقبل المكانة القيادية لقريش إن هم 
تجاوزوا كل نقاط التضاد والافتراق بينهم وبين الاعوة وآمنواء وهو ما سجله 
القرآن في قوله تعالی : 

$ َالو إن نم امدى معك نطف ین رضنا [التصص : ۵۷]. 

هذه الحسابات الأنانية السطحية» ضخمت في نفوسهم الخوف من 
انقلاب الأحوالء وانفلات زمام الأمور منهم فاندفعوا يقاومون الدعوة 
ويعملون على القضاء عليها دون هوادة وهو ما سنحاول إلقاء بعض الأضواء 
عليه في المباحث التالية» التي نخصصها للحدیث عن التحدیات الى واجهتها 
الدعوة في مرحلتها التأسيسية الثانية؛ وهي على ثلاثة أنواع : 

- تحدیات خاصة بالدعوة وقيادتها. 

تحدیات خاصة بقاعدة الدعوة. 

_ تحدیات خاصة بقاعدة المجتمع . 
۲ التحدیات الخاصة بالدعوة وقیاداتها 

وقد فضلت أن يكون حديثي هنا عن الدعوة والداعية معّا؛ مع أنه یمکن 
من الناحية المنهجية إفراد كل منهما بحديث مستقل» وذلك للارتباط الوثيق 
بينهما إذ غالبًا ما نجد الشبهات أو التحديات تتجه إلى رمز الدعوة ومجسدها 


(۱۳) القاسمي» محاسن التأويل 17/4 . 


رسول الله بء زيادة على أن المشکلات التي واجهت الدعوة کمضمون أو 
كمحتوى رسالي» لم ترق أبدًا إلى مستوی التحدي الذي يهددهاء للإعجاز التام 
الذي كان يتميز به القرآن الكريم في معناه ومبناه» وهو ما اعترف به الكافرون 
أنفسهم» ووقفوا عاجزين آمامه» كما قال تعالی : 

١‏ وین نيم ادك مَك تف بِنْأَْضَِ4 [القصص: 07]. فهم يعترفون 
بينهم وبين أنفسهم أنه الحق' كما يؤكد ذلك أيضًا قول أحد كبراء العرب 
وحكمائها الفصحاء الوليد بن المغيرة عقب حوار له مع رسول الله وا أيقن معه 
أن القرآن ليس كلام بشرء وما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالكهانة» ونصح 
قومه قائلا : 

ديا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي . خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه واعتزلوه» فوالله لیکو لقوله الذي سمعت نبأ. ۲۲*6۰ وكما حدث لغيره 
من عظماء العرب كالطفيل بن عمر الدوسي2 وضمّاد الازدي" ۳ حينما 
وجدا نفسیهما وجا لوجه في حوار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فأسلما 
مكانهما تحت تأثير ما سمعا من الوحي . 

لهذا أحببت أن ينصبٌ كلامي بالدرجة الأولى على التحديات التي 
واجهت الدعوة اکجهد حركي» يستهدف تعريف الناس بحقيقة الإسلام 
وإحداث تغيير جذري في حياتهم» على طريق التوافق والانسجام مع سنن الله 
الكونية والتشريعية. 

والدعوة كجهد حركي لإنجاز أهداف الإسلام» ارتبطت بأذهان الناس 
بالرسول ية كقائم بعملية الإنجاز» سواء على صعيد التعريف أو التغيير العملي 
لأوضاع المجتمع» والدفع بها شیثا فشيئًا نحو أنماط فكرية وسلوكية وحياتية 
)۱٤(‏ سيد قطبء في ظلال القرآن ۵/ ۲۷۰۳. 

۰۱۱/۱ السيرطي. الخصائص الکبری‎ )٠١( 


(۱7) ابن كثيرء السيرة الثبوية 4۵۲/۱ . 
(۱۷) ابن سيد الناس؛ عیون الأثر ۰۱۷۲/۱ 


كرون 


جدیدة الأمر الذي جعل عملية المواجهة للدعوة تتصب بشکل آساسی على 
رمزها ومحركها رسول الله َد قصد النيل منه» وشل حركته» 3 حذ 
لدعوته» حماية للمجتمع ومحافظة على استقراره. 

وفي ما يلي محاولة لرصد جوانب من صور المواجهة الشاملة؛ التي 
تعرضت لها الدعوة وقيادتها في هذه المرحلة: 
محاولة النيل من مصداقية الدعوة والداعية 

وذلك عن طريق التهوين من أمر الرسول ی وما جاء به من الهدي 
والحكمة في بداية الأمرء حيث كانت قيادة المعارضة لم تهضم بعد طبيعة 
الدعوة» ولم تقدر بشكل جيد اثارها المستقبلية على حياة المجتمع الجاهلي: 
وظنت آنها آمر عابر لا یستحق كثير عناء والزمن کفیل بوضع نهاية !۰" كما 
يوحي بذلك قوله تعالى : 

« یلاح اربص بو ربب المئون 40 [الطور: ۲۳۰. وقوله سبحانه: 

« زک شازکاک هو الأب وا [الكرثر: ۳.. رذًا على المشركين الذين 
كانوا يتتظرون موته ونهاية آمره۲۳. 

وهو أسلوب ماكر من أساليب التهوين من شأنه عليه الصلاة والسلامء 
سرعان ما اتسع نطاقه ليشمل آنواعا أخرى من السخرية والاستهزاء والاتهام 
والتشويه لتشكيك الناس في أمر هذه الدعوة» وعزلهم عن القائم بهاء 
واستعدائهم عليه . 

وقد انصب جهد القوی المضادة على التشكيك في صحة مصادر الدعوة؛ 
وتشويه شخصية الرسول ي كما يتضح ذلك من القرآن نفسه في العديد من 
الايات» كقوله تعالى: 


() مولانا محمد علي» حياة محمد ورسالته / ۰۸4 
(۱۹) الشوكان» فتح القدير ۵۰۳/۵. 


۳۳۷ 


وان 36 ای كفا رت ابره لت توا لک وولو اه لجنو (©) 4 
[القلم : ۰]0۱ وقوله سبحانه : 
ص ی ره سه 6 12 کا هر 
«وإدًا روک إن يتَخِدُويَك إلا هروا آهنذا الى بسک اله رسولا 4 
[الفرقان: .]٤١‏ 
وقوله عز وجل: 
ود راک ین مرا إن بخ دوت إلا ه زوا آمنذا الى باس 
که [الأنبياء: ۳۲]. 
وفوله سبحاله : 
وان جام مدرم ول الکو دا سح کاب وا (س: ۲4. 
وقوله تعالى : 
« إن بمو الارملا نويا 4 [الإسراء: 4۷]. 
وقوله عز من قائل : 
و بلق ال کحم بل آفتریه بل شهار [الأنبياء: 0]. 
« دا ءایشا ات آستطیرالاولیک )4 [القلم: .]٠١‏ 


مرم ص هر 2 ر ارا م م موہ کاب دی مور و ر رو ر ےم مط عر ماس مرس 
« وال الي کرو ان هنذا إل إفك افزينه واماد علو َم اخروت ققد بر 


في سير پیر رض ج چر 247 ۴ مه 2222 مر ek‏ مه 
طا ود لي ولو سییر الأويرت کہا ھی شل م مسر 


ايلا 409 [الفرقان: ؟» ۵]. 


فهذه نماذج من الاتهامات التي وجهت إلى الدعوة وقيادتهاء وهي كما 
نرى تتراوح بين القول بأنه شاعر ومجنون وكذاب ومسحور» أو ما جاء به ما 
هو إلا أساطير الأولين تملى عليه من هنا وهناك للإيحاء للرأي العام بالموقف 
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المطلوب» وهو عدم الالتفات إليه عليه السلام وإلى ما يدعو إليه. 

وهنا ينبغي أن نلاحظ أمرًا في غاية الخطورة بالنسبة لخطة العدو فى 
مواجهة الدعوة وقيادتهاء وهو وصول قريش من خلال زعمائها بسرعة إلى 
توحيد الخطة الإعلامية وتنسيقها بمناسبة موسم الحج» حتى يأخذ العرب فكرة 
واحدة ويصدروا عن موقف واحد في أمر الدعوة وصاحبها . 

فقد جاء عن ابن هشام أن نفرًا من زعماء قريش اجتمعوا عند الوليد بن 
المغيرة أحد دهاتهم وكبرائهم» فقال لهم : «إنه قد حضر هذا الموسمء وان 
وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء قاجموا فيه رأيًا 
واحدّا ولا تختلقوا فیکذب بعضکم بعضاء ویرد تولکم بعضه بعضا . .» 
واتفقوا بعد محاورات طويلة على ما قدمه ابن المغيرة الذي قال : 

«إن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحرء جاء بقول هو سحر یفرق بين 
المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشیرته) . 

وهو القرار الذي انطلقت قريش تنفذه بخطة محكمة» تمثلت بعض 
فصولها في لقاء الوافدين على مداخل المدينة وإبلاغهم بالموقف حتى يكونوا 
عل جل 

وفي القرآن الكريم آيات فيها تسجيل لصدى هذه المواجهة في نفس 
النبی كك الذي عانى من محاولات التأثير على مصداقية عمله» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى على سبيل المثال: 

سم مودو م وعد | 

3 قد تعلم ملک اذى يفولون که [الأنعام: ۳۳]. وقوله سبحانه : 

وقد سر آنک یضیق صَدرك يما يفولون 43 [الحجر: 4۷]» فيك وفي مصدر 
دعوتك (القرآن) من کلام يموّه الحقائق ویزرع الخوف في النفوس ویعی 
المجتمع ویدفعه للانتقام بعصبية . 


(۲۰) ابن هشام السيرة النبوية ۰۲۸۹-۷۱ 


۳۳۹ 


محاولة (سقاط الحماية عنه عليه السلام 


لما رأى مناوئو الدعوة أن محاولات السخرية والاستهزاء والاعراض لم 
تحقق هدفهاء في النيل من مصداقية ما يدعو إليه النبي یه ولم تفلح في 
التهوین من آمره» أخذوا یفکرون في الأمر بجدیة» وکانت خلاصة ما تمخض 
تقع بینهما القطيعة وتسقط عنه الحماية» لینفردوا به وحيدًا آعزلا» ویتمکنوا من 
قمعه ووضع نهاية لدعوته . 

ومن أجل تحقيق شب مت 
ورجاه یکثه مهم | ل قال لهم انول رت ركاب 
ردا جمیلا فانصرفوا عنه ومضی رسول الله يكل یظهر دين الله» ویدعو الیه:۲۱. 

وثانیها: جاءت بعد احتدام المواجهة بين رسول الله ی وزعماء قريش» 
الذین أخذوا یلاحظون ازدیاد الاقبال على الدعوة» وتفاقم آوضاع المجتمع 
سيب دلك» فأسرعوا مرة آخری لا لبحاوروا عمه فقط بل لیهددوه بقوة ویبلغوه 
«إنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من 
شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيب الهتناء حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك فى 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين». 

ووجد ‏ اه 
انا الجا لل من ادر ل فيه وان ازا 
ومُسَلَّمُه» فرد عليه بَا بقوله : 


(۲۱) المرجع السابق ۲۸6/۱ 


۳۰ 


«يا عم : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يُساري على أن آترك 

هذا الأمرّ حتى يظهره الله أو املك فيه ما تركته» واستعبر عليه السلام فبکی 
ن شدة التأثر وانصری۲۳) 
من شدة التأثر واتصرف . 


وثالث مرحلة في هذه المحاولات المتلاحقة حقة لرفع الحماية عن رسول 
الله يك نمت بعد تأکد قريش من استمرار تأييد أبى طالب له» فمشوا إليه مرة 
أخرى وعرضوا عليه أن يأخذ عمارة ب بن الوليد أنهد فنيان قريش وأجملهم 
وأعقلهم ليتخذه ولذا ونل لهم محمدًا الذي فرق جماعة قومه» وأضعف 
موقفها! ليقتلوه» فقال لهم : 

«والله لبأس ما تسومونني به» أتعطونني ابتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني 
فتقتلونه» هذا والله ما لا يكون أبدّ»"". وبذلك حقب الأمر واشتد» وحميت 
الحرب» وتنابذ القوم» واتخذ الموقف مجرى آخر في تصاعد حدة المواجهة 
وشمولیتها . 

ورابع مرحلة في المواجهة تمّت في مرض وفاة آبي طالب؛ حیث عاده 
وفدٌ من قريش وطلب منه أن يأخذ لهم من ابن أخيه» ويعطيه منهم لیکف 
عنهم ويكفوا عنه» فبعث إليه أبو طالب وقال له: «يا ابن أخي هؤلاء أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك ويأخذوا منك». 


وبعد أخذ ورد وتصميم من الجانبين على الثبات على موقفه خاصة 
بمعطیکم شيئًا مما تريدون» فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله 


ولا ننسى أن نذكر هنا المحاولة المبكرة جدًا التي جاءت من عمه أبي 


(۲۲) المرجع السابق ۰۲۸۶/۱ 
(۲۳) ابن كثير» السيرة النبوية /١‏ 418 . 
(۲6) ابن سيد الناس» عيون الأثر ۱۱۲/۱ - ۰۱۱۳ 


۳4١ 


لهب عقب الجهر بالدعوة مباشرة» حیث نهره وحذّر قومه منه وصاح فیهم : ايا 
بنى عبد ا لمطلب هذه والله السوءة خذوا على يده قبل أن يأخذ على يده غیرکم 
فان سلمتموه حيشذ ذللتم» وان منعتموه قتلتم *" . 
محاولة الاحتواء له ولدعوته عليه السلام 

التحدي الاخر الذي واجه الدعوة وقیادتها هو محاولة احتوائها عن طريق 
المساومة والاغراء» بعد أن أ صبحت الظروف مهيأة لذلك كما تصور زعماء 

فقد استقر الرأي لديهم أن الضغوط الكثيرة والكثيفة التي تعرضت لها 
الدعوة وقيادتها وأتباعها كل هذه المدة» يمكنها أن تؤثر في موقف النبي كَل 
وتدفعه إلى قبول الهدنة مع قريش» فبدأت سلسلة جديدة من المفاوضات 
المباشرة مع رسول الله اه انتهت إلى طريق مسدود سینقل الصراع إلى مستويات 
أخرى أكثر حذة وعنفا. 

وأول خطوة خخطئها قريش في هذا السياق هو إرسال عتبة بن ربيعة 
ليعرض على رسول الله ييو بعض المطالب المغرية جدًا والتى لخصها له بقوله: 

«يا ابن أخي إن كنت إنما تريدٌ بما جئتٌ به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وان كنت تريدٌ به شرقا سوّدناك علينا حتی لا 
نقطع أمرًا دونك» وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . ۷۰) فرد عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام بن قرأ عليه سورة «فصلت» وقال له : 

«قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك)9" , 

وبعد فترة جاءت الخطوة المباشرة الثانية والتى حرصت قريش أن 
تستجمع لها كل أسباب النجاح» فاجتمع أشرافها من كل قبيلة واستدعوا رسول 


(۲۵) النجم عمر بن فهد؛ مرجع سایق ”ا 
(YD‏ ابن هشام؛ الرجع السابق ۳۱۳/۱ 
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الله َك لمحاورته مباشرة وبشکل جماعي؛ فجاء‌هم مسرعاء وبعد استعراضهم 
للأوضاع التي ال إليها آمرهم بسیب دعوته» عرضوا عليه المطالب السابقة 
وأكدوا له التزامهم بالوفاء بها إن هو قبلها أو قبل بعضها. 

فرد عليهم بقوة قائلا: 

اما بي ما تقولون» ما جثتُ بما جنتکم به أطلبٌ آموالکم ولا الشرف فيكم 
ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً. . فإن تقبلوا مني ما جتشکم به 
فهو حظکم في الدنیا والاخرت وان تردوه علي أصبر لأمر الله حتى یحکم الله 
5 ۲۷ 
بيني وبينكم؟ 0 . 

ومع كل هذا فان محاولات الالتفاف على الدعوة واحتوائها ولو شكليّاء 
لم تتوقف بل أخذت أبعادًا آخری» فقد سار كذلك وفد من كبار زعماء قريش 
إلى رسول الله َي وقالوا له : 

«يا محمد هل فلنعبذ ما تعبك وتعبد ما نعبد» فلنشترك نحن وأنت في 
الأمر»”*"2 وهو الموقف الذي نزل فيه قوله تعالی : 

ف یایب الکفروت 9 ا أعبد ما شبد 9 ولا آشر عیدود مآ 
ےک ی مرس ره مر هیر من رر 2 یر رس ود مر رہ یز در مسار یز "۳ 
أَعبد ولا 5 عاید ما عبدم لوي ولا آنت عیدوت مآ عبد لک دید ول دن 4 
[الکافرون: ۰۲1-۱ 

وفي قوله تعالی : 

TAZ 3‏ امک 4 ع 14 ل و 

«# وان کادوا لینتنونك عن الى أقحيا ات للفترى علينا عيرم وَإِذا 
[الاسراء: ۰۲۷-۷۳ 

وفوله سبحانه : 

بس ور له أن جه الى ی رما ديك لَه برک (© أذ با تفع 

10 [عبس: )»14-١‏ ما يوحي بقوة | لضغوط التي كان يعاني منها رسول 


(۲۷) البلاذري» أنساب الأشراف ۰۱۲۳/۱ (۲۸) القرطبيء الرجع الساپق ۲۰/ ۲۲٠‏ . 


۳۹۳ 


الله ی وشدتها» من جراء هذه المحاولات المتکررة والمتنوعة التي كانت 
تستهدف فتح ثغرات في موقف الدعوة وقيادتهاء لتتسلل منها شیثا فشیثا إلى 
مواقع أشد تأثیرا وخطراء وهو ما كان تأييد الله وعصمته لنبيه له بالمرصاد؛ 
خاصة فى حالات استناد الموقف الاجتهادي لدليل مصلحة مرجوحة واضحتة 
وغفلة عن مصلحة راجحة"" تخفيها أساليب المكر وفنون الخداع وتمويه 
الحقيقة . 
محاولة تهوين أمر الدعوة وقيادتها لدى الرأي العام 

وقد سلكت إليها قريش أساليب عديدة» منها توجيه الأسئلة التعجيزية› 
وملاحقة خطواته لتنفير الناس منه» ومحاولة تقديم "بدائل» عما يدعوهم 
إليه. . كل ذلك من أجل إظهار عجزه عليه السلام والتهوين من أمره وأمر 
دعونه(۳ . 

وقد سجل القرآن ما يزيد عن عشرین سؤالا تعجيزيّاء وجهتها زعامات 
قريش للنبي ية قصد إفحامه آمام الرأي العام نكتفي بنموذج منها جاء في قوله 
تعالی : 

$ الوا أن یرک لَك کی تفج این لش بو( تكو لک جت ین 
أو تن بان ولمم ڪڌ ييک 09 از یکرت لك یت من خرف أو رق فى الکمآء ون یت 
اريك ی رل عاستا تبان رۇم) [الإسراء: ۰1۹۳-٩۰‏ 

وهو إجمال لما جاء مفصلا في کتب" ۲ السيرة عن محاولاتهم الکثیرق 
التي استعانوا فيها بالخبرة الاجنبية» كما يدل على ذلك ما ذكره ابن كثير من أن 
قریشا أوفدت إلى يهود المدينة من يستوثق لها مما يقول رسول الله عليه الصلاة 


(۲۹) الطاهر بن عاشور؛ المرجع السابق ۰۱۷۵/۱۵ 
(۳۰) محمد أبو زهرت خاتم النبیین ۰۳۸۹/۱ 
)۳1( ابن هشام» الرجع السابق ۳۱/۱ ابن کثیر؛ السيرة النبوية 322۸ 
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والسلام» ويستعين بخبرتهم في مقاومته والتصدي له وهو ما حدث فعلاه 
حيث زود الیهود هولاء بجملة من الأسئلة وجهت إلى رسول الله يك َصْدَ 


(TY) 


افحامه واثبات عجره 


وفي السیاق نفسه نجد أن النضر بن الحارث أحد کبار مثقفى قريش» 
المستوعبين لبعض الثقافات الأجنبية المعاصرة ولف كل O‏ تن 
الدعوة والتهوين من أمر صاحبها عليه السلام «فكان إذا جلس رسول الله يكل 
مجلسًا فذكر فيه الله» وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله 
خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثًا منه» 
فهلم إليّء فأنا أحدّتكم أحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم 
واسبنديار» ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثًا مني؟70"" . 

وللغاية نفسها كان أبو لهب يتبع رسول الله و حینما يخرج في المواسم 
للاتصال بقبائل العرب ودعوتها إلى الإسلام ليعقب على كلامه بقوله : 

١لا‏ تطيعوه فإنه صابوء كذاب» فيردون على رسول الله ملا أقبح الرّدء 
ويؤذونه» ويقولون: أسرتك أعلم بك حيث لم یتبعوك»*۳. 

وهي النتيجة التي كانت زعامات قريش تسعى جاهدة للحصول علیها؛ 
للضغط على رسول الله عليه الصلاة والسلام» والتأثير على معنوياته ومعنويات 
أتباعه التي كان لها القرآن الكريم بالمرصادء فلا يدع رسول الله بل يسترسل 
وراء بعض ما كان يجول في خاطره وهو يفكر في ما به يدفع هؤلاء عن طريق 
الدعوة» ويفتح به مغاليق قلوبهم عليهاء كما يوحي ذلك قوله تعالى مثلا: 

« تک تار بش ماب لک سین وه درك آن بل لوآ انر عو 
کار از امعم ما تغل کل یو یل 40 [هرد: ؟1]. 


(۳۲) ابن كثير» نفسير القران العظیم ۰۳۹۱/4 
(YT)‏ ابن هشام؛ الرجع السابق ۳/۱ 
۴۵) ابن القيم» زاد العاد. ۰1۳/۳ ابن سيد الناس» عيون الأثر ٠١١ /١‏ . 


۳1:۵ 


- محاولة تصعید وتائر الاضطهاد لقيادة الدعوة 

جاءت هذه الخطوة الخطیرة» عقب تقویم زعماء فریش للموقف 
وملاحظتهم لاضطراد نموّ الدعوة» وتخطیها لحدود مكة وقريش عمومًا إلى 
مناطق بعيدة فقرّروا تصعيد المواجهة» والانتقال إلى أساليب أكثر فعالية في 
قمع الدعوة وخنق صوتها وتجميد حركتهاء وصلت إلى درجة التصفية الجسدية 
لاي 

وعندما نراجع مسلسل الاضطهاد نجده طافخا بأنواع الأذى والتعذیب 
لرسول الله يل قصد الضغط عليه وحمله على قبول بعض التنازلات التي 
طلبت منه. 

فقد شتم عليه السلام وخنق» وألقي على وجهه التراب» ووضع الشولٌ 
في طریقه» وألقیت عليه وهو يصلي سلی جزور» زطرحت رحم شاة ميتة في 
برمته» وتفل في وجهه الکریم» وأغرئ' به زعفاء قريش دهماء‌هم وسفهاء‌هم 
فاجتر وا عليه بالتکذیب والأذى . 

وسأكتفي هنا باثبات نصين يبيّنان المدی الذي وصل إليه تصاعد حمأة : 
المواجهة لرسول الله َه والأذى له . 

فقد روي أنه استفرً بشکل مثير إلى درجة حملته على الخروج عن 
انضباطه النفسي المعهود» وتهدید جمُم من زعماء القوم کانوا یغمزونه ببعض 
القرل فقال لهم : 

«أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده» لقد جنتکم بالذیح» 
فأخذتهم کلمته؛ حتى أن أشدهم عليه قبل ذلك ليهدئه بأحسن ما يجد من 
القرل» وهو يردد: «انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولا»۳۳. 


كما روي كذلك عن بعض أهل العلم كما يقول ابن هشام: 


)۳۵( ابن هشام الرجم السابق ۳۱۰/۱ ۰۳۱۸ 
(TD‏ المرجع السابق ۰۳۰۹/۱ 


۳:۹ 


«إن أشدّ ما لقي به رسول الله يي من قريش» أنه خرج يومًا فلم يلقه أحد 
من الناس إلا کذبه وآذاه؛ لا حر ولا عبدء فرجع رسول الله َة إلى منزله فتدثر 
من شدة ما أصابه» ا" 
محاولة خنق الدعوة بالحصار الشامل 

في مطلع السنة السابعة "۳ من البعثة» رأت قريش أن جمیع السیاسات 
التي اتبعتهاء لم تفلح في وقف زحف الدعوة على حساب مواقع كثيرة في هيكل 
النظام الجاهلي» وأن زمام الأمر يكاد يفلت منهاء خاصة بعد إسلام حمزة 
وعمر رضي الله عنهماء ومجاهرة المسلمين بالدعوة تبیلغا وممارسة» وتحويل 
أعداد كبيرة من أبناء مكة ورجالاتها إلى الحبشة» وثبات رسول الله َة على 
موقفه إزاء مطالب قريش» ووقوف بني هاشم وبني المطلب مع المسلمين 

كل هذه المعطيات واضحة لدى قريش وزعاماتها فاندفعت تحت وطأة 
الإحساس بالإحباط والخوف إلى اتخاذ قرار في غاية الخطورة؛ يقضي بفرض 
حصار شامل على المسلمين ومن وت معهم» من عصبباتهم» بحيث لا يصل 
إليهم شيء من الطعام واللباس» ولا يخرج من عندهم شيء؛ ولا ينشئون أية 
علاقات اجتماعية مع غيرهم حتى «یدرکوا سفك دم رسول اله ۳۳۹ أو ينزل 
عند رغبة فريش . 

وقد استغرق هذا الحصار الشامل المحكم ثلاث سنوات بلغ فيها الجهد 
بالمسلمين وکل من كان معهم مبلغاً عظيماء كما تدلٌ على ذلك صورٌ أكل 
الأوراق والجلود» وسماع أصوات الصبيان والنساء وهم يتضاغون من 
الجوع(*. 


(۳۷) الرجم نفسه ۰۳۱۰/۱ 

(۳۸) د. عماد الدین خلیل» دراسة في السيرة | ۰۸۵ 

(۳۹) ابن كثير» السبرة النبوية 11/۲ . 

(0؛) المباركفرري : الرحيق الختوم / 175 . الغزالي» فقه السيرة / ۰۱۲6 


۳:۷ 


هذه باختصار جوانب من صور المواجهة الشاملة بين الدعوة وقیادتها من 
جهة» والمجتمع الجاهلي وقیادته من جهة آخری هذه القيادة التي عملت 
بشراسة على خنق الدعوة» وشل حرکتها؛ من خلال احتواء قیادتها» والقضاء 
عليهاء وهو ما لم یتحقق رغم ما بذل من جهود على كافة المستویات لاسباب 
سنقف علیها فى مباحث قادمة . 
۳ - التحدیات الخاصة بقاعدة الدعوة 

وأعني بقاعدة الدعوة: مبجموع المومنین بالّه ورسوله المنضوین تحت 
لواء الاسلام المنخلعین عن تقالید الجاهلیة وأعرافها الفاسدة. 

هذه القاعدة الجهادية التي كانت الهدف الاساسي في جمیع مراحل 
الدعوة في الفترة المکية باعتبارها رس مال الدعوة» تعرّضت لتحدیات كثيرة 
وخطيرة منذ وقت مبکر من إدراك قريش لأبعاد الدعوة» وانعکاساتها العميقة 
الشاملة على مستقبل النظام الجاهلي . 

فقد توجهت قريش في سياق تصذيها للدعوة وقيادتهاء إلى حرب الأتباع 
مفاهیم وقیم ومشاریع جديدة» بغية قطع الطریق علیهم» وإعادة استیعابهم مرة 
آخر ى ضمن النظام الاجتماعي السائد . 

وقد مرت في المبحث السابق صور عديدة عن هذه المحاولات 
المستمیتة التي تعفينا من الاطالة وتجنبنا التكرار» وهو ما یجعلنا نقصر حدیثنا 
هنا على مشکلتین آساسیتین هما: 

- مشكلة التورّط في الصراع غير المتكافوء مع القوی المضادة. 

- مشكلة تأثير عنف المواجهة وطولها على ثبات الأتباع . 
- مشكلة التورّط في الصراع غير المتکافیء مع القوى المضادة 

فالمتتبع لتطور مواقف قريش من أتباع الدعوة» يلاحظ مدى شراسة 


۳:۸ 


المواجهة التي قوبلوا بهاء وکیف تطورت واتّسعتُ لتطال حتی أهل المنعة 
والنفوذ؛ بل وحتی رسول الله هة كما مر سابقًا. 

لقد کون کفار قريش جرًا من الإرهاب الفکری لا یطاق أحاطوا به القلة 
المؤمنة» قوامه السخرية والتهكم والاستهزاء والضحك» کما يشير إلى ذلك 


القرآن في قوله تعالی : 
و باق آهلهم انوا مكهينَ 70 رورا رازشم ملوأ رح ول لسار © 4 
[المطففین : ۲۹ - ۰۲۳۲ 


وليت الأمر توقف عند هذا الحد من الحرب النفسية وحرق أعصاب 
المژمنین» بل تجاوزه إلى ما هو آخطر وهو التعذیب الجسدي المجنون الذي 
بلغ حدّ إزهاق الأرواح» كما حدث بالسبة لياسر وسمية» واتلاف بعض 
الحواس والاعضاء كما حدث لزنيرة رضي الله عنها التي کت بصرها من جراء 
۱ 

يقول ابن اسحاق : 

لاثم إنهم - أي کفار قريش - عدوا على من أسلم واتبع رسول الله َو من 
آصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمین» فجعلوا يحبسونهم 
ویعذبونهم بالضرب والجوع والعطش» وبرمضاء مكة إذا اشتد الس" . 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما : أكان المشرکون يبلغون من أصحاب 
رسول الله ية من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ فقال: «نعم والله؛ إن 
كانوا ليضربون أحدهم ويجوّعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالسًا من 
شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة» حتى يقولوا له: 


(؟4) ابن كثير» السيرة النبوية ۱/ ۰1٩۳‏ 
(ET)‏ ابن هشام؛ الرجع السایق ۳۳۹/۱ 


۳4۹ 


آللات والعرّى الهك من دون الله؟ فیقول: نعم» حتی إن الجعل لیمر بهم 
فیقولون له: أهذا الجعل إلهك من دون الله؟ فیقول: نعم افتداء منهم مما 
رن في 

وكان آبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف وتف أنه اعرا 
وأوعده پالیحط من قدره» وان کان تاجرًا قال له: «والله لنکسدن تجارتك 
ولنهلكنٌ مالك“ . 

فى مثل هذه الأجواء المشحونة بالاستفزاز والاهانة كان الخوف من نفاذ 
صبر بعض الموّمنین» ودخولهم في مواجهة مباشرة مع الکفار» قد تقود الدعوة 
إلى تورّط في عملية الصراع الدموي؛ من المشکلات الخطيرة التي كان رسول 
الله اة يتحسّب لهاء لأنه كان یعلم جيدًا أن انفلات زمام الأمر» قد يؤدي إلى 
ارات دموية على غرار داحس والغبراء» ترتبط في أذهان الناس وذكرياتهم 
بالإسلام» فلا تهدأ بعد ذلك أبدّاء ويتحوّل الإسلام من دعوة إلى ثارات"' * . 


وفي القرآن والسيرة إشارات إلى بعض الحوادث التي كانت تقع بسبب 
عنف التحدي وحذة الاستفزاز» إلى طلب بعض المسلمين من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الإذن لهم بالانتصار من الذين كانوا یعذبونهم ویژذونهم ۲۹ . 


ومن ذلك مثلا ضرّب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لرجل من کفار 
قريش وشح رأسه» بسبب مواجهة كلامية وقعت بينهما في وقت مبكر من 
الدعوة فى أحد شعاب مكة80؟ . 


ومنه أيضا قوله تعالی : 
و که 5 ۲ مر رز م ۲ 


ر رو سر 
ولا سبوا ازيمت يِدَعُونَ ين دون الله فيسبوا آله عذوا بغر علو > 


.۳:/۱ الرجع نفسه‎ )٤٤( 

۳۲/۱ الرجع نفسه‎ )٤٥( 

(55) سيد قطب؛ في ظلال القران ۱:۹۲ 

(6۷) دروزةء سيرة ة الرسول يل ۹/۱ ۰ TIT‏ 
(4۸) ابن هشام» المرجع السابق ۰۲۸۲/۱ 


[الأنعام: ۰6۱۰۸ الذي یوضح وجود مسلمین کانوا يسبّون الکفار ویشتمون 
آلهتهم"* الامر الذي يساعد على توتر الاعصاب. ویدفع إلى المواجهت 
التي كان عليه السلام يعمل بكل قواء على تفاديها في هذه المرحلة من بناء 
قدرات الدعوة» وتأسيس کیانها. 
- مشكلة تأثير عنف المواجهة وطول أمدها على ثبات الأتباع 

وهي المشكلة الأساسية الثانية التي شکلت بالفعل تحديًا حقيقيًا بإمكانه 
تهديد مسيرة الدعوة بشكل مؤثر. 

ذلك لأن عنف المواجهة وضراوة الفتنة» وطول أمّد ذلك بدون رؤية 
تباشير انفراج الأوضاع» من شأنه أن يؤثر سلبيًا على معنوياتهم» وقد يُدخل 
على نفوسهم بعض الفتور» وتضعف هممُهم على تحمّل تكاليف الدين» 
والوفاء بمستلزمات التّصِرة له» حتى يظهره الله على الدين كله. 

فالصبر على الفتنة في النفس والمال والأهل والمكانة الاجتماعية . . له 
حدود يصعب تجاوزهاءوقد مز آنقّا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم 
ابوت وتمارس ضدهم ضغوط عاتية من آقاربهم وممن لهم عليهم نوع 
وصاية» ومن المحيط الاجتماعي عمومّا الذي كان يلقي بكلكله على كل من 
كان يجرؤ على الخروج على مقرراته» كما تدل على ذلك هذه الواقعة على 
سبيل المثال التي أوردها الإمام البخاري عن مسعود بن خراس رضي الله عنه 
الذى قال: 

- «بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة» إذ أناس كثير» يتبعون فتى شا 

مثقلاً بيده وعنقه» فقلت ما شأنه؟ قالوا هذا طلحة بن عبيد الله صبأء وامرأة 
وراءه تدمدم وتسبّه» قلت من هذه؟ قالوا: الصعبة بنت الحضرمي أقُه)9**. 


وهو ما نجد له أمثلة عديدة تصور لنا حجم التحديات التي واجهتها قاعدة 


(9؛) دروزت المرجع السابق ۰۳۱۰/۱ 
(00) البخاري في التاريخ (عن الإصابة لابن الأثير ۳/ .)431١‏ 


١ 


الدعوة» وعملت على توهين عزیمتها بکل الوسائل المتاحةء التي تلقي علیها 
قصة مصعب بن عمير مع آمه المزید من الأضواء؛ حینما آجاعته وآخرجته من 
بیته » وحرمته من لباسه» فتخشف جلده تخشف الحية» بعد أن كان یرفل في 
نعيم میم "7 . 

هذه الضغوط النفسية » والإكراهات المادية» كانت تفعل فعلها في نفوس 
أتباعه عليه الصلاة والسلام» فكانوا يلتمسون منه الدعاء والحماية» كما روي 
ذلك عن الخباب رضي الله عنه الذي قال: 

(آتیت النبى ی وهو متوسد بردة وهو في ظل الکعبة وقد لقينا من 
المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ . ۹۳(۰. 

وهو ما نلمس صداه بقوة في القرآن المكي عمومًا الذي حفلت بعض 
سوره وآياته بمواقف قلق بعض الأتباع» وضعفهم أمام ضراوة التحديات» مثل 
قوله تعالى : 

ات ل أحييب الاس أن بارا أن بفولرا مک وهم لا تن 3 4 
[العنکبوت: ۰۱ ۲]) ۱ ۲ a‏ 
واستبطأوا نصر الله حتى رکبهم القلق من المستقبل "۹۳ . 

وقوله تعالی : 

« من ڪمر بل من بو [یمییه الا من آ ڪر و مین وین مین © 
[التحل: ۰۲۱۰1 التي نزلت في نفر کفروا بعد إيمانهم ولم یصمدوا في وجه 
الضغوط والاغراء‌ات؟۰ كما نزلت کذلك في من فتنه الکفار حتی قاربوهم 
في بعض ما آرادوا تحت وطأة العذاب فاحتمل الشرع منهم ذلك ما دامت 
قلوبهم مطمئنة بالایمان. ** . 


2 المباركفوري» الرحیق يق الختوم ۰۲ ۰ 

(۵۲) البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ما لقي النبي ية وأصحابه (من فتح الباري ۱۳۰/۷). 
(۵۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۰۳۳۳/۱۳ دروزة السيرة النبوية .78٠ /١‏ 

(04) القرطبي» المرجع السابق ۱۰ ۰ ابن عاشورهء التحرير والتنوير ۲۹۲/۱٤‏ . 

(54) الجصاص» احکام القرآن ۵/ ۰۱۳ 


۳۰۲ 


والایات كثيرة لا نرید الاسترسال وراءهاء لأن غرضنا هو بیان حجم 
خطورة التأثیر وعتف المواجهة مع القوی المضادة وطول آمدها على ثبات 
الأتباع . وقد رأينا بعض نتائج هذه المشكلة؛ التي كانت تهدد الاعوة. لولا 
حكمة القيادة النبوية التي استطاعت أن تواجهها وتتغلب عليها كما سنری 
لاحقّا. 
٤‏ التحدیات الخاصة بقاعدة المجتمع 


ونقصد بقاعدة المجتمع هنا غالبيته العظمىء من فقراء وعبيد وموالي 
وعامة الفثات المتوسطة الحال من أفراد المجتمع وأسره. 

والدعوة بحکم توجهها العالمي» جاءت هداية للناس كافة دون تمییز أو 
استثناء» وهو ما یجعلها تصطدم مباشرة بالقوی المتحکمة في المجتمع؛ 
الحريصة على استقرار آوضاعه» وثبات وجهته» وتدخل معها في مواجهات 
شاملة غالبًا ما تنجح فيها هذه القوی في المراحل الأولى» 7 مساعدة 
الأوضاع لهاء ولجوثها إلى نفوذها على الجماهیر» واستغلاله في تشويه الدعوة 
وقيادتهاء ووضع حواجز كثيرة بينها وبين الناس. 

وقد مر معنا كيف تألّب الملأ على الدعوة وقيادتها وأتباعهاء وحاول 
عزلهم عن المجتمع» وتجنيده ضدهم» بدعوى حماية ميراثه ونظامه من هذا 
الخطر الذي تقف وراءه قوى أجنبية» وأغراض شخصية» وهوس نفسي. . . 
إلى غير ذلك من المبررات التي سبق الحديث عنها . 

فقاعدة المجتمع العريضة كانت محل صراع كبير بين الدعوة وزعامات 
المجتمع الجاهلي في كل مراحل الدعوة كل طرف يريد الاستتثار بولائهاء 
وتحريكها في الاتجاه الذي يخدم مصالحه» ويقوي شوكتهء ويوهن قوى 

وقد كان النبي وه على وعي عميق بذلك» فانتهج مواقف وسياسات في 
الدعوة والمواجهة احتوى بها كل مواقف وسياسات خصمه» ووجهها لخدمة 


۳۰ 


الأهداف العلیا للدعوة بحكمة بالغة» وهو ما سنحاول رژیته في المبحث 
التالی . 


د - منهج مواجهة هذه التحدیات 
التحديات التي واجهت الدعوة في مرحلتها التأسيسية الثانية» كيف أن جهد 
القوى المضادة انصت آساسًا حول احتواء الدعوة وإبطال مفعولها في 
المجتمع» سواء بتحريفها عن أهدافها كلها أو بعضهاء أو بالوصول معها إلى 
صيغة وسطى للتعايش › أو بعزلها عن المجتمع» أو بالتخلص نهائيًا من قيادتها 
ووضع حد لها . 

فكيف واجه النبى عد کقائد لهذه الدعوة هذه التحديات الشاملة؟ وكيف 
اجتاز هذه العقبات» الكأداء وتغلب عليها؟ 

ما هي الخطوات المنهجية المنظمة التي واجه بها هذه المشكلات» 
وحرك بواسطتها الأحداث نحو تحقيق الأهداف المرحلية للدعوة؟ 
 \‏ مواجهة التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها 

ولما كان غرض الدراسة هو استجلاء ملامح المنهج النبوي في حماية 
الدعوة والحفاظ على منجزاتهاء فإني لا أريد الاهتمام بتفاصيل المواقف 
والاجراءات العملية الجزئية الكثيرة» بل أركز جهدي على ما هو أصول وكليات 
وقواعد؛ ترجع إليها هذه الجزئيات وتصدر عنها. . 

وفي هذا السياق يمكن تحديد الخطوات المنهجيّة المنظمة التى واجه بها 
النبي و التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتهاء وحرك بواسطتها الأحداث نحو 
تحقيق الأهداف المرحلية فى ما يلى: 
- الانضباط بثوابت الدعوة وأهدافها 


وهو بعد أساسي (قاعدي) من أبعاد المنهج النبوي في حماية الدعوة من 


ot 


التحریف والاحتواء» والمحافظة على منجزاتها من التبدید والهد ونعني به 
الانشداد القوي إلى ثوابت الدعوة العقدية والفكرية والاجتماعية وعدم 
أهدافها أولاً بأول. 

وهو ما تم فعلاً» وتحطمت عليه آمال القوى المضادة» في وضع حدّ 
للدعوة أو الوصول معها إلى صيغة للتعايش. 

فالرسول ية كقائد للدعوة» صمد في وجه محاولات الاحتواء المختلفة 
له ولدعوته» رغم العروض المغرية التي قدمت له "۳ والضغوط”"” الكثيفة 
التي كان يتعرض لها من عائلته "۳ ومعاناة أتباعه» بل ومعاناته هو نفسه كما 
e‏ 
[الكهف: 1]؛ 0 e‏ کک 

ومع كل هذه الضغوط والإغراءات الصريحة والمستكنة؛ لم تفلح القوى 
المضادة في زحزحة رسول الله یل عن أهداف دعوته وثوابتها قدر آنملة؛ بل 
استطاع عليه السلام عبر هذا الثبات أن يحرك أحداث المواجهة والصراع لصالح 
الدعوة» بإثباته لقيادات المجتمع القرشي ورأيه العام» أنه صادق في مسعاه» 
جاذ في أمره الذي سيظهر على ما عداه» كما توقع ذلك عتبة بن ربيعة أحد 
أركان القيادة القرشية» بعد حوار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام» الذي 
وجه عقبه نصيحة إلى قريش قائلا: 

«. . فوالله لیکونن لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظیم». 


(۵7) ابن هشامء المرجع السابق ۰۳۱۳/۱ 
(۵۷) ابن کثر» السيرة النبوية ۰1۷۵/۱ 

(مه) ابن هشام » المرجع السابق ۳:/۱-. 
(04) القرطبي» أحكام القران .07/٠١‏ 
(50) ابن هشامء المرجع السابق ۰۳۱۶/۱ 


- المرونة في التعامل مع معطیات الواقع 

وهي بُعْد آخر من الأبعاد الأساسية في المنهج النبوي» ونعني بها القدرة 
على التکیف مع معطیات الواقع بما يضمن حماية الدعوة؛ والمحافظة على 
منجزاتهاء والكير قُدُمَا نحو الأهداف المشودة» في إطار ثوابت الشرع 
ومقوماته . 

وتظهر لنا مرونة المنهج النبوي في حركته» وأثرها الكبير في حماية 
الدعوة وقيادتهاء من خلال التعامل الواقعي» مع معطيات الواقع» بعيدًا عن 
السذاجة السياسية المجنحة في سماء المثالية والأحلام والحسابات الوهمية . 

ومما يدل على هذه المرونة المنضبطة؛ استفادته عليه السلام من 
«المعطى القبلي» الذي كان يؤطر سلوك الناس ومواقفهم» وتوظيفه لحماية 
الدعوة وقیادتها» كما يدل على ذلك موقف عمه أبي طالب منه. 

فالرسول ی كان على وعي بسلطان القبيلة ودورها في حياة المجتمع 
العربي؛ لذلك حرص على التكيف مع هذه الأوضاع والاستفادة منها بما يخدم 
الدعوة» ولا يؤثر على وجهتها ووابتها» وهو ما نلاحظه بوضوح منذ بداية 
إعلان الاعوة. حيث بدأ عليه السلام بقومه آملا في إسلامهم» أو على الأقل 
ضمان تعاطفهم وحمايتهم» في إطار تقاليد البيئة الاجتماعية وأعرافها المرعیّق 
وتمَكنَ فعلا من كسب تأييد آغلبیتهم۲ ودفعهم للانتصار له» والذوذ عنه» 
كما يدل على ذلك موقف أبي طالب» وإسلام حمزة رضي الله عنه» وانحياز 

ثر بني مناف» عدا أبي لهب» ضد قريش في حصارها الشامل للدعوة. 

وهذا دون شك من المرونة الحركية المنضبطة؛ التي كان يتميّز بها 
المنهج النبوي في الدعوة فهو عليه السلام لم يرفض خدمات هؤلاء مع 
استمرار وفائهم لمواريث جاهليتهم؛ التي جاء الإسلام لیقرّض أركانهاء كما لم 
يرفض خدمات غیرهم» حينما كان يحتاج إليهاء بل كان يشكر أصحابهاء كما 


(۷) عرجون» مرجع سابق ۱/۲ 


۳۰۹ 


حدث له مع المطعم بن عدي وغیره في سنوات المقاطعة مثلاه حیئما کانوا 
«یقامو ن المساعدات المادية للمحاصرين سرّاء فكان عليّه السلام يشكر لهم 
)1۲ 


هذه المرونة في التعامل مع معطیات الواقع» كان لها دور مهم في 
تخفیف الضغوط عن الدعوة وقيادتهاء وهو ما ساعد على توفیر حد آدنی من 
الحماية لهما. وضمان بعض شروط تواصل العمل» رغم المحاولات 
المستميتة لاسقاط الحماية عن قيادة الدعوة» واضطرارها إلى التنازل أو 
الانفراد بهاء والقضاء علیها. وهو ما آلمح إليه رسول الله ي حینما قال : 

«ما نالث مني قریش شیّا حتى مات أبو طالب»(۳. 


الاستفادة من تناقضات القوى المضادة 

وهي مؤشر مهم من مؤشرات الذکاء السياسي الذي يجب أن تتصف به 
قيادة الحركة» لتخفیف الضغط عن نفسهاء وتوفیر فرص الثبات والاستمرارية 
لدعوتها. وال أصيبت بالجمود والضعف» وسهل على القوی المناوئة لها؛ 
التأثير علیها بما قد یعرضها لمخاطر جمّة. 

والمتأمل في خطوات المنهج النبوي یری بوضوح» كيف استطاع عليه 
السلام أن یژثر في تماسك القوی المضادة مع مرور الزمن؛ ویستفید من 
تناقضاتها الداخلية لتخفیف وطأة المواجهة على الدعوة وقيادتهاء واضعاف 
موقف أعدائه» وتقلیل فرص نجاحهم . 

وقد آعان رسول الله يه على استثمار تناقضات القوی المضادة -بل 
والدفع بها إلى التأزّم والتفاقم قبل ذلك - انتهاجه سياسة ضبط النفس؛ وعدم 
مجاراة مناوئیه في سیاساتهم التهورية التي أدت مع مرور الوقت إلى تباین 


(17) النجم عمر بن فهد» مرجع سابق ۲۸/۱. 
039 ابن هشام» مرجع سایق 0۸/۲ . 


۳۹۷ 


المواقف» وتصاعد وتيرة التناقض» خاصة بعد نجاح الدعوة في استقطاب 
فعالیات مهمة من قیادات المجتمع آمثال حمزة وعمر وأبي بکر . ٠‏ وغيرهم . 

ويمكننا أن نأخذ الحصار الشامل للدعوة كعيتة عن نجاح السياسة النبوية 
في تحريك الأحداث من خلال «الانضباط الحركي» نحو التأزم والتفجّر على 
المستوی الداخلي للقوی المضادة واستثمارها لصالح الدعوة. 

فالمرونة المنضبطة التي تميزت بها مواقف الرسول وی في التعامل مع 
معطیات الواقع ساعدت كثيرًا على انحیاز جزء مهم من قوی المجتمع - وهم 
عشیرته إلى صفه عصبية*") وهو ما آدی كما سبق آن رآینا إلى أزمة حادة بين 
قريش من جهة» وبني هاشم وبني عبد المطلب من جهة آخری» انتهت بما يشبه 
الیوم في السياسة الدولية إلى قطع العلاقات بصورة کاملت» وفرض حصار 
محکم على کل من انحاز إلى صف رسول الله ی وأتباعه» للتأثیر علیهم 
واضطرارهم إلى التسليم أو التنازل . 

وهو ما وقع عكسه تمامّاء حیث انهار هذا الحصار بعد ثلاث سنوات؛ 
وأسلم على آثره جممٌ كثير من الرجال والنساء ۳۳ . 

وهو آثر من آثار السياسة المحكمة لرسول الله به التى تفيد مجمل 
الروایات""؟ أنه بعد ظهور بوادر التذمّرء وبداية السعي الجاد إلى انهاء 
وضعية الحصار. آخبر عمه آبا طالب أن الله قد سلط الارضة على الصحيفة 
نأكلتهاء ولم تب منها لا ذکر الله عرّ وجل» فانطلق في عصابة من بني عبد 
المطلب ليتدخل في الوقت المناسب. لتعزیز موقف الذین سعوا في نقض میثاق 
المقاطعة» وهو ما تم فعلاء بعد جدل وملاحاة بين الفريقين» انتهت بفكٌ 
الحصار؛ وعودة المقاطعین إلى مساکنهم ۷ . 
(16) د. البوطي» مرجع سابّق /۱۲۱. 
(10) النجم» مرجع سابق ۰۲۹۵/۱ 
CY‏ ابن سید الناس» مرجع سابق ۰۱۵۸/۱ ابن كثير» السبرة النبوية ۰۲۸/۲ الباركفوري؛ 


الرحيق الختوم / ٠١١‏ . أبو زهرت خاتم النبیین ٤٤١/١‏ . 
(/11) أبن سعد » مرجع سابق 2۳۱۰/۱ 


۳۸ 


وبهذه السياسة المحکمة في استثمار تناقضات القوی المضادة بشکل 
مباشر أو غير مباشر» استطاع عليه السلام أن یوفر بعض الحماية للدعوة 
وقيادتهاء وأن یخفف من حدة التحدیات لهما . 


- ثبات السيرة وانسجامها مع آطروحات الدعوة 

ما آکثر ما تصاب الدعوات والحرکات بسبب اضطراب العلاقة بين حياة 
القائمین بها وما یدعون الناس إليه من قيم ومیادی» وآفاق. 

لأن المدعوین سرعان ما یکتشفون البون الشاسع بين الفكرة والواقع» 
فتهتز ثقتهم في رموز الدعوة أو الحركة؛ وتجد اعتراضاتٌ القوى المضادة لها 
سبيلا إلى نفوسهم لتعمّق الهوة بينهم وبين الفکرة. 

والعکس صحيح» إذ بقدر ما يتمثل دعاة الحركة فكرّها ويجسدونه فى 

وهو ما حدث فعلا مع الدعوة الإسلامية وقيادتهاء عندما حاولت القوى 
المضادة إحاطتها بجدار نفسي سميك يعزلها عن الجماهير» قوامه الخوف 
والحذر والکره» والتوب للانتقام وحماية مواريث المجتمع ومصالحه من 
تهدید الدعوة وقیادتها التي تفرّق بين المرء وزوجه» والاب وابنه» وتطمح إلى 
الزعامة والملك .. إلى غير ذلك من الاشاعات التي حاصرت بها القوی 
المناوثة قيام الدعوة كما سبق أن رأينا. 

وقد كان من أهم ما ساعد النبي ی على التصدي لهذه الحرب النفسية 
الكثيفة» التي استهدفت عزل الناس عن الدعوة من جهة. والتأثير على معنويات 
المسلمین وقيادتهم من جهة أخرى 8" ثبات سيرته عليه السلام» وانسجامها 
مع أطروحات الدعوة والافاق» التي كانت تبشر الناس بها . 


(۸) د. منصور محمد عویس الرسول والجرب النفسية / ۰۷ 


۳۰۹ 


فهو عليه السلام كان مثالاً حيًا لاستقامة السلوك. وسمو الأخلاق» 
حتى قبل النبوة» إلى درجة أنهم کانوا یسمونه بالأمين""» وهو ما ازداد 
رھ ا اکا بعد ال هیا فال فا 


ور ر وا 


« وإنك على حلي عظیم 4 [القلم: 4] بمعنى «صار امتثال القران أمرًا 
ونهيًا سجية له وخلقا تَطَبّعَه وترك طبعه الجبلّي؛ فمهما آمره القران فعلهء 
ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظیم» من الحياء 
والکرم والشجاعة والصفح؛ والحلم؛ وکل خلق عظيم»””" . 

هذا التمثّل الرائع لمضمون الدعوة. والثبات الراسخ في السيرة» شکل 
سندّا قویا له عليه السلام» مکنه من المواجهة الفعالة للحرب النفسية الشرسة 
التي وجهت ضده. 

وهو ما أدركته القوى المضادة» وعجزت عن مواجهته» فلجأت إلى تنفير 
الناس منه» وإبعادهم عنه حتى لا يؤثر فيهم بقوة شخصيته الجاذبة التي تجسد 
أمامهم طموحات الرسالة» وهو يحاورهم في شأنها» ويعرض عليهم بعض 
جوانبهاء ويحلل ما كان من الخلل والخطر في آنظمة حياتهم» ويطرح البدائل 
الجذرية لها. 

ولعل في شهادة النضر بن الحارث آحد أكبر الفعاليات القرشية طموخا 
إلى منافسة الرسول بء ما يؤكد الدور الفعال الذي أداه عامل ثبات السيرة 
النبوية وانسجامها مع آفاق الدعوة» كثابت أساسي من ثوابت منهجه الدعوي 
عليه السلام؛ في مواجهة محاولات النيل من مصداقية الدعوة وقيادتها. 

ومما جاء في نصيحة النضر لقريش قوله: 

ایا معشر قریش. . . قد كان محمد فيكم غلامًا حدتًا أرضاكم فیکم» 
وأصدفكم حديثًاء وأعظمكم آمان حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبت» وجاءكم 
(59) القاضي عياض» مرجع سابق ۰۱۳۶/۱ 
(۷۰) ابن كثيرء تفسير القران العظيم ۷/ ۰۸۱ 


۳۹۰ 


بما جاءكم به» قلعم ساحرء لا والله ما هو بساحر. . وقلتم كاهنء لا والله مأ هو 
بکاهن . . وقلتم شاعرء لا والله ما هو بشاعر . . وقلتم مجنون» لا والله ما هو 
بمجنون. . يا معشر قریش, فانظروا في شأنكمء فإنه والله لقد نزل بكم آمر 
عظیم» ۳ . 

هکذا كان عليه السلام في نظر من عرفه عن كثب» حتی وان ناصبه العداء 
عصبية وحسدّا» آما الذین عرفوه عن طریق الاشاعة ضده» فانهم سرعان ما 
پنجذبون إليه» ویرتبطون به بمجرد الإقبال على السماع منه؛ والتعرف على 
حقيقته» كما حدث للطفيل بن عمرو الدوسي» الذي بالغت قريش في تحذيره 
منه عليه السلام؛ وتشویه صورته عنده» حتی قرر أن لا یسمع منه؛ ولا یکلمه: 
وحشا أذنيه بقطن » فرقا من أن یبلغه شيء من قوله . 

وآراد الله له غير ذلك» ففیر موقفه» واتصل به» وسمع منه» وحاوره 
رارقا عن باعل ماع جع وتهارت نی ندز ا 
القاتمة القبيحة التي رسمتها له الدعاية السوداء» ناجل دول إلى داعية كبير 
في قومه الذين قدمٌ بثمانين بيت مسلم منهم على رسول الله َة بعد 
ال 

فسلوكه عليه السلام ظل ثابتا راقيّاء يطفح بمعاني الانسانية والكمال حتى 
مع أعدائه الذين كان يحترمهم ويناديهم بأحب أسمائهم إليهم؛ فیقول لعتبة بن 
ربيعة وقد جاء يتهمه بحب المال والسلطة والجنون: قال يا أبا الوليد اسمع؛ 
فلما فرغ من کلامه قال له: أفرغت يا أبا الولید "۲۳ 

ويلقى أبا جهل في طريقه فيبادره بلطف وسماحة وحب قائلا: «یا أبا 
الحكم» هلم إلى لله وإلى الرسول. .>“ . 
(۷۱) ابن هشام» مرجع سابق ۰۳۲۰/۱ 
(۷۲) ابن کثر› السبرة البوية Y/Y‏ 


(۷۳) ابن هشامء الرجع السابق ۰۳۱۳/۱ 
(۷۶) ابن كثيرء الرجم السابق ۰۵۰۷/۱ 


هکذا بكنيته احترامًا له» وإشعاره بأنه عليه السلام لا يحمل لأحد من 
آعدائه ومبخضیه شيئًا في نفسه» وأن همّه الوحید هو إشراكهم في الاستفادة من 
الخیر الذي جاءهم به . 

بهذا الانسجام الفذ بين حیاته ودعوته» كان عليه السلام يقاوم الاشاعة 
والحرب النفسية» ويهدم منطق الخصوم ويجتذب الناس إليه» ويفتح الطريق 
أمامهم» ليقتربوا من عالم الإسلام» ويكتشفوا حقيقته التي حاولت القوى 
المناوئة حجبها وتشويهها بكل الوسائل والأساليب. 


- الحرص على ضمان استمرارية الدعوة 

إذا كان الهدف الأكبر للقوى المضادة هو محاصرة الدعوة» ومحاولة 
إيقاف امتدادها داخل محيطها القرشي وخارجهء فان هدف قيادة الدعوة 
الأساسي هو العمل على استمرار انتشار الدعوة بين الناس» لأن ذلك هو صلب 
مهمة الرسول ذاته التي يجب أن لا يشغله عنها أي شاغل» أو يحجزه عنها أي 
حاجز مهما كانت أهميته أو خطورته كما قال تعالى: 

« آم الول يما أل للك ين وان رل 
[المائدة: 7۷]. وكما قال كذلك : 

إا اتك شهدا ویر وا 9 ودَاعِيا ال الله بإذندء سرا 
ما که [الأحزاب: ۰40 17]. 

والمتتبع لخطوات الرسول ب يلاحظ كيف تفانی في عملية تبلیغ 
الاسلام وتعریف الناس به » وبيانه لهم» ودعوتهم إليه» رغم ما لاقاه من متاعب 
بلغت حذ الحرص على قتله والتخلص منه . 

فالدعوة إلى الله تبلیغا وتعریفا وبيانًا وبنا كانت شغله الشاغل» وهمّه 
الاکبر الذي استخرق کل حیاته: وقته وجهده وتفکیره وساله وعلاقاته 
وارتباطاته» كان يدور مع مصلحتها العلیا حيث دارت؛ ویعمل دون هوادة على 
إنجاز أهدافهاء بثبات ووئوق وانتظام . 
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كل التحدیات السابقة التي استهدفت التأثیر انسلبي على الدعوة 
وقيادتهاء لم تمنع البي يه من مواصلة جهده الدعوي الذي كان يرى فيه 
وسيلة فعالة من وسائل مواجهة التحديات والتخفيف من حدتها. 

لأن في استمرارية الدعوة تحقيقًا لاستيعاب طاقات وساحات أخرى 
جديدة » تفتح جبهات أخرى على القوى المضادة» للشتَتَ قواهاء وتدخلها فى 
مواجهة مباشرة مع فعاليات فردية وجماعية تؤثّر على تماسكها وفعاليتها 
ومصداقيتها مع مرور الزمن. 

وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لتوفير ضمانات حماية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتها؛ رغم ما يحدثه من ردود فعل مرحلية عنيفة» تسبب 
بعض المشاكل للدعوة وقيادتهاء والتي سرعان ما يتم تطويقها والتغلب عليهاء 
وتوجيهها لخدمة أهداف الدعوة» كما مرت نماذج عن ذلك في الفقرات 
السابقة» وكما سيأتى فى فقرات أخرى لاحقة 

وفي هذا السياق يمكن فهم لماذا كان النبي كيه يحرص على إعادة من 
يسلم من الوافدين من الجهات الأخرى خارج قريش إلى بيثاتهم لفتحها أمام 
الدعوة» ومحاصرة القوى المناوئة شيئا فشيئاء كما قال عليه السلام على سبيل 
المثال لعمرو بن عبسة حينما أسلم ورغب أن يجاور الرسول ميد : لعن لا 
ولكن إلحق بقومك فإذا أخبرت أني قد خرجت فاتبعني)! ا" وهو ما قاله لابي 
ذز الغفاري وكذا للطفيل بن عمر الدوسي وغيرهم كثير. 
۱ كما يمكن فهم البعد الإعلامي للهجرة إلى الحبشة حيث سرعان ما 
آثرت على رأس الدولة نفسه وأثرت في الجهات المحيطة . كما يشير إلى ذلك 
قدوم وفدي نجران ۲ وهمدان”""' على رسول الله ي واعتناقهما الإسلام لما 
بلغتهم أخبار الدعوة عن طريق الحبشة . 
(۷۰) ابن كثير» السيرة النبوية ٤٤١/١‏ . 


۹/۸ أبن حجر فتح الباري‎ (YY 
6/1 ابن سعد» مرجع سابق‎ (YY) 


۳ 


لذلك كان عليه السلام لا یسمع بقادم إلى مكة؛ خاصة إذا كان له اسم 
وشرف الا آسرع الیه» وتصدی له فعرض عليه الاسلام» ودعاه إليه» وحاوره 
في شأنه"۲ رغبة في إسلامه أو على الأقل (عطائه صورة حقيقية عن الدعوة 
وقيادتهاء وحمله على التفكير في أمرها. 

ولم يكتفٍ عليه السلام بانتظار الوافدين بل كان يوافي الموسم كل عام» 
ويتبع الحجاج في منازلهم» وفي المواسم في عكاظ؛ ومجنة» وذي 
المجاز "۲ يحاورهم ويدعوهم» ويتعرف عليهم» حتی وهو محاصر مع 
أصحابه» كما كان لا يفوّت أية فرصة تتاح له دون أن يفتح مع الناس نوافذ 
للحوار والدعوة» حتى ولو كانوا من ألدّ خصومه كما يؤكد ذلك مبادأته أبا 
جهل بالدعوة حينما صادفه مرة في إحدى أزقة مكة» فرد عليه: «. . فوالله لو 
أني أعلم أن با تقول حقّ لاتبعتك». 

وما يؤكده أيضا موقفه من دعوة وجهها له عقبة بن أبي معيط» فأبى أن 
يأتيه إلا أن يسلمء ع اداع وفزاجع تحت ضحط أي بن جف وهو الذي نزل 
فيه قوله تعالى: 

« ویو یش لالم عل يَدَيْهِ يفول بكست اد 
[الفرقان: ۲۷]. كما ذهب إلى SS‏ 

بهذا الحرص على ضمان استمرار الدعوة» وحضورها الفعال 
المتواصل» على صعيد التجمعات العامة والمناسبات الخاصة والعلاقات 
الانسانية الاعتیادیة» استطاع رسول الله مج من خلال : 
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۶ وام 2 
محدت مع 


ول میا 4 » 


- الانضباط بثوابت الدعوة وأهدافهاء 
(۷۸) ابن كثيرء مرجع سابق ۰۱۷۲/۲ 
(۷) ابن قیم» زاد العاد ۲/ ۳ . 


(۸۰) ابن كثيرء السيرة النبوية ۱/ ۵۰۷. 
(۸۱) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۰۲۵/۱۳ ابن اللجوزي» زاه المسير 1/ 88 . 


۳۹ 


- والاستفادة من تناقضات القوی المضادت 

- وثبات السيرة وانسجامها مع آطروحات الدعوة» 

أن یو اجه التحديات التي تعرضت لها الدعوة وقیادتها؛ ون یحتویها؛ 
ويوظفها إلى حذ بعيد في خدمة الأهداف العليا للدعوة. 
۲ مواجههة التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة 

السؤال الذي يواجهنا الآن هو : 

كيف واجه النبي ية التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة التى تُعَدَ بالنسبة 
للمستقبل الضمانة الأساسية التي بدونها تظل الدعوة آملا بعيد المنال؟ 

ما هي التدابير الوقائية التي اتخذها النبي و لحماية الرصيد البشري 
للدعوة من عوامل التأثير السلبي الذاتي والخارجي؟ 

وكما سبق أن رأينا فإن أخطر مشكلتين واجهتهما قاعدة الدعوة هما: 

مشكلة التورّط في صراع غير متكافئء مع القوى المضادة والانزلاق 
- تحت تأثير تصاعد الضغط_نحو العنف كأسلوب لرفع التحدي وهو ما يعرّض 
الدعوة ومنجزاتها لمخاطر لا يعلم مداها إلا الله» وهو الاختيار الذي عمل 

- ومشكلة تأثير عنف المواجهة وطول أمدها على الأتباع» لأن ذلك من 
شأنه أن يضعف روحهم المعنوية» ويدخل الفتور على أنفسهم» وقد يهدّد حتى 
نقتهم بمستقبل مشروعهم . 


- مواجهته عليه السلام مشكلة التورط في الصراع غير المتکافیع 


إن الرسول ی على الرغم من نبوته وتأييد الله له بالوحي» فإنه كان 
يتحرك فى إطار سنن الله فى خلقه كسائر البشرء وهو ما تأكده حياته الرسالية 
بصورة فذّت وقد مرت نماذج منها في المبحث السابق» ونحن هنا بصدد عرض 


۳۹۰ 


نماذج آخری عن حرکته الواقعية المنضبطة بسنن التغییر والبناء. 

فالرسول و2 ضمن هذا المنطق؛ كان على وعي تام بأن انزلاق الحركة 
نحو تبني أسلوب العنف في مواجهة الضغوط والتحدیات معناه تمکین القوی 
المضادة من استتصال شأفتهاء بحکم اختلال ميزان القوی بینهما بشکل شامل . 

كما كان على وعي بأن عدم التخطيط المحکم لضبط العلاقة مع المحيط 
بكل مكوناته وموثراته. سيؤدي لا محالة إلى الاصطدام به» والدخول معه مع 
مرور الوقت في مواجهات دموية قد تجهض الحركة والمشروع معًا. 

لهذا اتطلق عليه السلام لضبط جملة من التدابير» واتخاذ سلسلة من 
الاجراءات العملية التي تجنب الحركة عواقب الانزلاق نحو الصراع العنفي 
الشامل مع القوی المضادة. 

وقد تحرك عليه السلام على محورین کبیرین هما: 

- محور إبعاد أتباعه عن جو الصراع . 

- محور توطین الحركة على الانضباط النفسي . 

إبعاد أتباعه عن أجواء الصراع 

ومن الإجراءات العملية التي اتخذها النبي ی في وقت متأخر من 
المرحلة التأسيسية الأولى للدعوة ‏ لإبعاد أتباعه عن جو الصراع والملاحقات 
المرهقة ‏ تعيينه «دار الأرقم» كمقر خاص يلتقي فيه أصحابه ليزودهم 
بالتوجيهات اللازمة» ويتدارس معهم أمر الدعوة وآثار تفاعلاتها في المجتمع . 

وقد استمر هذا المكان يؤدي رسالته في البناء إلى ما بعد إسلام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كما تدل على ذلك قصة إسلامه في السنة السادسة من 
البعفة 070 , 
۱ وفي السياق الوقائي نفسه؛ استفاد عليه السلام من بيوت بعض آتباعه» 


. ۱۱۱ / أبن سيد الناس» مرجع سابق ۳/۱ البارکفوري: الرحیق الختوم‎ (AY) 


۳۹۹ 


فکانوا بجتمعون فیها سرّاء لتعلم ما نزل من القرآن" ۳ وتلقي ما استجد من 
معطیات » بل وایواء من تعرض للضغوط من والدیه حتی یصیب من فضل 
طعامهم(*. كل ذلك في سريّة محکمة كما يؤكده إسلام أخت عمر وزوجها 


سل عند الرجل به قوة» فیکونان عه ويضيان من طعامه» ۹ 

وعندما توسّعت قاعدة الدعوة» وأخذ انفتاحها على المجتمع بدوره 
يتوسع ۰ وتأهيت قريش بكل عنجهيتها لترهب المسلمين» وتحملهم بالإكراه 
على التخلّي عن دينهم» احتاط عليه السلام لعواقب المواجهة» وعرض على 
أتباعه الهجرة إلى الحبشة في السنة الخامسة من البعثة» في دفعتين كان قوام 
الأولى ۱۲ رجلا و٤‏ نسوة بقيادة عثمان بن عفان" والثانية ۸۳ رجلا و19 


امرأة بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي ألله 9 


وعن مقاصد هذه الهجرة. ذكر الأستاذ عرجون أنها كانت تستهدف: 
البعد عن مواطن الفتنة في الدين للذين لا يستطيعون رد الاعتداء تمسکا 
بالصبر» إلى أن تتمكن الدعوة من توطيد أقدامهاء والبعد كذلك عن إثارة 
المعوقات في طريق سير الرسالة» خاصة وأن معظم المؤمنين كانوا شبابا 
تملؤهم النخوة والأنفة الأمر الذي يضاعف من احتمالات التصادم مع 


(AN . - 
. فريس‎ 


والحقيقة أن هذه الهجرة بهذا العدد الكبير من أبناء وجهاء قريش 


(۸۳) ابن كثيرء السبرة النبوية ۳٤/۲‏ . 

.08/ شاکر؛ مرجع سابق‎ ۰۲٠ / الطنطاوي» آخبار عمر‎ )۸٤( 
۰۱۵۲/۱ عیون الأثر‎ )۸0( 

(85) المباركفوري» الرحیق الختوم /۰۱۰۹ 

(۸۷) عرجون» مرجع سابق ۰۱۰/۲ 

(۸۸) الرجم نفسه ۱۰/۲ ۰۱۱ 


۳۹۲ 


وبيوتاتها الكبيرة» هو أيضا خطة محکمة استهدفت كذلك |حداث هزة عميقة 
في المجتمع القرشي» وحمله علی مراجعة حساباته ومواقفه من آبنائه الذین 
التحقوا بالدعوة الجدیدة وهو ما نجد صداه فعلا في مشهدین على سبیل 
المثال: 

أحدهما: موقف عمر بن الخطاب قبل إسلامه من أسرة قرشية كانت 
تتأهب للارتحال» فأقبل يسأل صاحبة الدار : إنه الانطلاق يا أم عبد الله!؟ 

فقالت: صحبكم الله!» وذكرت أم عبد الله ما لاحظته عليه من تأثر 
فقالت: (ورایت له رق لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه في ما أرى 


خر و یام(۸۹) 
ولعل هذا من العوامل التي دفعته إلى الإسلام بعد ذلك بقليل» كما تو 
أسباب إسلامه . 


وثانيهما: موقف قريش ذاتها عندما هرّها حدث الهجرة ولاحظت أن 
جزءا من خيرة رجالها هجر أرضه ودياره» وأحست أن الحدث ربما كان له ما 
بعده » فارسَلت وفدا إلى النجاشی لاعادة هولای وأمن جانبهم".: 

توطین الحركة على الانضباط النفسي 

بالاضافة إلى عمله عليه السلام المنظم لابعاد آتباعه عن أجواء الصراع 
والمواجهات العنيفة» عمل کذلك في اتجاه توطین نفوس آصحابه على 
الانضباط النفسي العالي» بکل ما یتضمنه من سيطرة على النفس؛ وتجلد 
ومصابرة» وتجاوّز للذات» وطول نفس» والتزام بتوجیهات القيادة وتطلع واثق 
نحو || تقبا سید 

وهو عمل عميق وشامل يدخل في إطار تغيير ما بأنفس المقبلين على 


۳۳/۲ أبن كثير» الرجع السایق‎ (A4) 
۰۷۹/۲ ابن الأثيرء الكامل في التاریخ‎ )۹۰( 
۰۱۰۰ / صبحي عبد الحميد» نظرات في الحرب الحديثة‎ )٩۱( 


۳۹۸ 


الدعوة» حتی يتهيّأوا للاضطلاع بالتحول الرسالي الذي جاء به الاسلام وذلك 
یستلزم تربية نفس العربي على الصبر على ما لا یصبر عليه عادة من الضیم یقع 
عليه أو على من یلوذون به» وترویضه على ضبط أعصابه فلا یندفع لأول مؤثر 
- كما هي طبیعته - وتعویده على النظام؛ والسیر المنتظم؛ مهما كان مخالمًا 
لمألوفاته PE,‏ : 


ومن أجل هذا التوطین على الانضباط النفسي العالي ركز القران بشکل 
كثيف في الفترة المكية خصوصًا على قضية الصبر والمصابرة فتكلم عنها بصورة 
مباشرة» وعرض لها نماذج كثيرة في قصص الاأنبیای واتخذ من رسول الله باو 
نموذجًا للتطبیق العملي» حتى يؤتي التوجيه ثماره بسرعة وعمق» فأكثر من أمره 
بالصبر والعفو والدفع بالتي هي أحسن؛ حتى يحكم الله بينه وبين من يناوثونه 
ويشددون التكير عليه . 

ومن أمثلة هذه التوجيهات قوله تعالى: 

وع م ما دو عّج ای اضر حى کہ ال وهر َير تکیت 9© > 
[یرنس: ۱۰۹]. 

وقوله سبحانه : 


ی مرس مس مگ مضه دزم 


« واضبر عل ما یتلود وآهجرهم هجا جلا ل [المزمل : ۱۰] 


4د ر مرن عن وس م م 
« نار 93 وعد د اله حف ولا ستجفتك ان 1 وقنورک 4 


وقوله أيضا: 
« غز آلمتر وم م ام وَأعرض ع هيات 49 [الأعراف: 144]. الذي 
لخص فيه الأصول الكلية للقواعد الشرعية والاداب النفسية» والاحکام 


۰۷۱4 /۲ سيد قطبء في ظلال القران‎ )٩۲( 


۳۹۹ 


العملية كما قال كثير من العلماء(۳*. 

ا وت سم هذه 
اي اللي الذي كانت تحتاجه لدعوة لکي ‏ تحمی من الایقاف» ویحافظ 

۱ وأحدث في نفوسهم تحولات جذرية على 
طريق اکتساب أخلاق نفسية واجتماعية جديدة» تؤهلهم لمغالبة الواقع العربي 
فطرة الانسان وفطرة الوجود من حوله . 

وسأکتفی هنا ثلاث عیّنات على سبیل المثال تبين لنا كيف كان النبي گیل 
يواجه حالات القلق والتوتر الحاد لدی أصحابه» من جراء ضغوط المحیط » 
ويبني نفوس أتباعه على الانضباط النفسي العالي . 

الأولى : موقفه من خباب رضي الله عنه الذي جاءه يوما وقد لقي - كسائر 
إخوانه ‏ من المشرکین شدة شدیدة پستنصره ویلتمس منه التدخل لتخفیف 
المحنة عليهم » فقال له في تأثر وحزم بدَيَا على وجهه الشریف : 

القد كان من قبلکم لیمشط آحدهم بأمشاط الحدید ما دون عظمه من لحم 
وعصب ما یصرفه ذلك عن دينه» ویوضع المنشار على فرق رأس آحدهم فیشق 
ما يصرفه ذلك عن دینه . .»۳*۲ . 

والثانية : موقفه کذلك من أسرة آل یاسر وعتاة الشرك بطحنون أجسادها 
وأرواحها بکل وحشية» وهو عليه السلام لا يجد لهم حيلة لاستنقاذهم مما هم 
فيه » خاصة عندما يمر بهم فیشکون إليه حالهم على لسان یاسر : 
AF)‏ ابن العرق: مرجع سابق ۲ رثيد رضاء تفسير المنار ۰۳۳/۹ القاسمي: حاسن 


التأويل ۳۲۵/۵ 


۳۷۰ 


«يا رسول الّه» الدهر هکذا؟ !4 فيرد عليه السلام : 

«صبرا يا آل ياسرء اللهم اغفر لآل ياسرء وقد فعلت»(*. 

والثالث : موقفه من عبد الرحمن بن عورف وأصحاب له جاءوه وقد 
ضاقوا ذرعا بما يلقاه المؤمنون من العَنّتَء وما بدا لهم أنه من الإهانة والاذلال 
الذي يخل بكرامة المرءء وعزة المؤمن وقالوا له: 

«يا نبي الله» كنا في عزة ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة». 

فقال: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوي" . 

هكذا كانت التربية النبوية توطن نفوس النواة القاعدية الأولى للدعوة على 
الانضباط النفسي» الذي يمكن كل فرد في الحركة من قراءة حساب دقيق ليس 
لنفسه كفرد ولا لبعض إخوانه فحسب؛ بل يتجاوز ذلك إلى التقدير العجيد 
لمصلحة الدعوة أو المشروع. والدوران معها» حيث دارت» لأن العبرة فى 
النهاية هل انتصرت فكرته وتمكن مشروعه أم لا؟ وليس انتصاره هو ونجاته 
کفرد» وهو ما حرصت التربية النبوية على رفع هؤلاء إلى مستواه» وحققته 
بالفعل كما تبيّن لنا من خلال الصمود في وجه المحنة العاتية في المبحث 
السابق. 

ومن خلال عمله عليه الصلاة والسلام على إبعاد أتباعه بصورة عملية عن 
أجواء الصراع والمواجهة العنيفة» وتركيزه على توطينهم على الانضباط النفسي 
العالي» ۱ لمفضو بهم إلى الخروج من ذواتهم إلى الدوران مع مصلحة دعوتهم 
ومشروعهم الحضاري: استطاع أن يواجه مشكلة الخوف من التورط في الصراع 
غير المتكافوء مع القوی المضادة بنجاح کبیر . 

مواجهته عليه السلام لمشكلة تأثير عنف المواجهة وطول أمدها على ثبات 

أتباعه 

كيف واجه الرسول ول هذه المشكلة الخطيرة» التي قد تؤثر بقوة على 
(915) الكندهلوي» حياة الصحابة ۰۲۹۱/۱ 
(13) النسائي؛ كتاب: الجهادء باب: وجوب الجهاد ۳۰۱/۱. 


۳۷۱ 


منجزات جهده المضنی» المتمثلة في هذه الطليعة الجهادية التي تمکن من 
استخلاصها من براثن الجاهلية بجهاد مرير؟ 

ماذا عمل بالاضافة إلى ما سبق» لكي يضمن ثبات هؤلاء المستخلصین 
لكي يقضي الله بهم أمرًا كان مفعولا بعد ذلك؟ 

وهنا نجد أنه عليه الصلاة والسلام تحرك على ثلاث جبهات أساسية هي : 


- جبهة تدعيم تلاحم الجبهة الداخلية . 


- جبهة اعطاء الامل للاتباع . 
- جبهة المرونة في مواجهة متاعبهم . 


تدعیم الجبهة الداخلية 

وسأذكر نماذج من الوسائل والاسالیب التي اعتمدها عليه الصلاة 
والسلام لدعم تلاحم آصحابه» وتضامنهم» بما یخنف آعباء الصراع والمواجهة 
بینهم وبين المجتمع الجاهلي الذي يضغط علیهم لاعادة ابتلاعهم مرة آخری . 

وآبدآها بالمؤاخاة بين أصحابه التي شاع في کتب السيرة آنها تمّت في 
المدينة فقط» مع أنها تمّت أيضًا في مكة قبل ذلك» كما جاء في مصادر عديدة 
قديمة ومعاصرة لها وزنها العلمي» حيث قال بن عبد البر كما نقل عنه ذلك ابن 
حجر : اکانت المواخاة مرتین » مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة» ومرة 
بين المهاجرين والانشا ۹ 

وهو ما ذكره كذلك ابن حبيب في «المحبّرا حيث أكد أن رسول الله ا 
كان اخى بين أصحابه المهاجرين قبل الهجرة على الحق والمساواةء وذلك في 
ریت۹0 ١‏ 

وأنا أميل إلى وجود نوع قويّ جدًا من التکافل المعنوي والاجتماعي 


۰۲۱۹/۷ فتح الباري‎ )٩۷( 
۹۸ عن ظافر القاسمي» نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الاسلامي‎ )۸( 


YY 


الذي يرقى إلى مستوی المژاخاة الحقيقية» وهو ما يعززه ما سيق أن أوردناه من 
أن رسول الله و «كان يجمع الرجل والرجلين إذا أسلم عند الرجل به قوة» 
فيكونان معه يصيبان من طعامه)“ . 

ولا أظن أن الأمر مقصور فقط على التكافل المادي» بل يتعداه إلى ما هو 
أعمق فى استراتيجية الدعوة» وهو تذويب الفوارق الطبقیف وكسر الحواجز 
الاجتماعة التي كانت تحكم النظام القبلي وإرساء حياة إنسانية جديدة قائمة 
على المساواة والعدل والحرية والاخوة. 

فالقاعدة الجهادية الأولى للدعوة ‏ بحكم تنوع إطارها البشري وتباين 
انتماءاته الاجتماعية ‏ كان لا بد لها من تكافل أخوي كبير متعدد المظاهر 
والاشکال» لتوفير جوّ من الترابط والتضامن والاطمئنان النفسي» يعوّض ما 
كان یمنحه ا القبيلة واطازها! ۳۳ . 

وفی هذا السیاق یمکن الاشارة بالاضافة إلى ما سبق» إلى تدخلات أبي 
بكر مثلا بعتق عدد عام من المستضعفين" '" الذين کانوا پرزحون تحت نير 
التعذيب الجاهلي. كما يمكن الإشارة كذلك إلى زواج النبي بي بسودة بنت 
زمعة أرملة المهاجر الجليل السکران بن عمروء الذي وافاه الأجل 
Eb‏ كنوع من التضامن الاجتماعي منه عليه السلام مع أصحابه. 

بهذا التكافل بين المسلمين أمكن التغلّب ولو جزئيًا على المؤثرات التي 
كانت ترید اغتيال ثباتهم وكسر صمودهم؛ وشل فعاليتهم الرسالية في الدعوة 
إلى الله والعمل على التمكين لدينه في الأرض . 

إعطاء الأمل للأتباع 

ليس هناك شيء أخطر على الفرد وعلی الأمة من اليأس وضعف الأمل في 


(49) ابن سيد الناس» مرجع سايق ۰۱۵۲/۱ البيهقي: دلائل النبوة ۰1۲4/۱ 
(۱۰۰) د. الجابري» مرجع سابق ۰۱۰۰ 
(۱۰۱) ابن هشام؛ مرجع سابق ا" 
(۱۰۲) المباركقوري» مرجع سابق / ۰۱۳۳ 


۳۷۳ 


المستقبل آو تلاشیه » والعکس صحیح » فلا شيء لوي لسن قمع وحفز 
العزائ ثم على الثبات والمثابرة والدأب» من الأمل ینکن الفرد أو لام 

ولقد حفل القرآن والمّئة بالمواقف والتوجيهات التي تبث الأمل في 
التفوس» بحيث شكل هذا البعد وخاصة في قصص القران» مقصدًا أساسيًا من 
مقاصده ليعطي للمؤمنين الثقة في المستقبل الدنيوي والأخروي معاء وهوما 
شکل بالفعل عاصمًا قویّا لهؤلاء في ليل الجاهلية الحالك» وأعانهم على 
مقاومة المحنة والاغراء. 

وسأكتفي هنا بذکر نماذج من مقاومة النبي ية لليأس في نفوس بعض 
أصحابه» ودآبه في کل مناسبة على (عطائهم الامل في التمکین في الارض؛ 

وأول هذه النماذج: ما سبق ذکره من مواساة الرسول عليه الصلاة 
والسلام لآل یاس عندما كان یقول لهم : 

«صبرًا آل یاسر فن موعدکم الجنة»۳. 

- وثاني هذه النماذج : ما ذکرناه کذلك عن خباب وبعض |خوانه الذین 
شكوا حالهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجوه أن يستنصر لهم ويدعو 
لهم. فذكرهم بما كان يلاقيه من مضى من أتباع الأنبياء» ثم قال لهم مبشْرًا 
ومثبتا: 

(والله ليتمنّ الله هذا الأمر حتى بسیر الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت لا 
يخاف الا الله والذئبَ على غنمه ولکنکم تستعجلون»*. 

- وثالثهما ما ذكزه این مد الناس أن مرن ۸1 295 كات رما يطوفب بج 
بعض أصحابه حول الكعبة ونفر من قريش يتحرّش بهم حتى وثب بعضهم 


(۱۰۳) الغزالي فقه السيرة / ۰۱۰۷ 
)١١5(‏ البخاري کتاب: بدء الخلق باب: ما لقي وا (من فتح الباري ۰۱۳۰/۷ 


۳۷ 


على بعض یتدافعون بالايدي» في غضب شدید وبعد انفراج الموقف وعودته 
عليه السلام إلى بیته» وقف على السدة وأقبل بوجهه على أصحابه ثم قال : 
«آبشرو فان الله عر وجل مظهر دبنه ومتمُم کلمت وناصر نیبّه» إن 
هؤلاء الذين ترون مما يذبح الله بأیدیکم عاجلاه"* ۳ . 
فهو عليه السلام لم يشأ أن ينصرف أصحابه بعد هذا الموقف الاستفزازي 
البالغ الحدة» بنفسية مهزومة أو قلقة متشائمة» فشحنهم بهذا الأمل الذي عزز 
ثقتهم في غد قريب » تعلو فيه راية الإسلام ويظهر سلطانه . 


المرونة في مواجهة متاعب أصحابه 


ونلحظها على سبيل المثال في شكلين مهمين من التدابیر الحكيمة؛ 
المساعدة على تخفيف الضغوط عن أصحابه قبل الانهيار. 

يتمثّل الأول: في مواجهته عليه السلام لمشكلة ضعف بعض أصحابه 
أمام المحنة» وعدم قدرتهم على الصمود أكثر مما صمدوا ولجوئهم إلى موافقة 
المشركين في بعض ما أرادوا من سب الرسول بي والكفر باه كما حدث 
لعمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي جاء معتذرًا منکسر القلب» فقال له عليه 
السلام بعد أن اطمأن من شكلية الموقف: «فإن عادوا فعد» ۳ مواساة لهء 
وتخفيفًا عليه» ومساعدة له على الثبات. 

ويتمثل الثاني : في احتماء بعض أصحابه بجوار بعض وجهاء قريش من 
الکفار» كما حدث لأبي بكر مع ابن الدغنة» وعثمان بن مظعون مع الوليد بن 
المغيرة» وغيرهم من المهاجرين العائدین؛ الذين لم يدخل منهم مكة أحد إلا 
يعار اس 


بهذه الترتيبات في التعامل مع متاعب أتباعه كان عليه السلام يساعدهم 


(۱۰۵) عيون الأثر ٠١/۹/۱‏ . 
(۱۰۲) القرطبي» مرجع سایق ۰۱۸۰/۱۰ 
)1۷( ابن هشام» مرجع سابق ۳/۲ 


۳۷۵ 


على الثبات» ويحميهم من الانهیار والاستسلام» وفي ذلك كله حماية 
«لمنجزات الدعوقة وبناء للقاعدة الجهاديف التي ستضطلع بعد حين بمهام 
التغيير الحضاري في المجتمع والعالم . 
۳ - مواجهته التحدیات الخاصة بقاعدة المجتمع 

كيف واجه النبي ييه الحاجز النفسي الكثيف» الذي حاولت الزعامة 
الجاهلية |قامته بين الدعوة والمجتمع» حتی لا یصل التأثیر إلى قاعدته 
العریضة؟ 

كيف تعامل عليه السلام مع حالة الحصار الذي كانت قيادة المجتمع 
الجاهلي تفرضه على الجماهیر پوسائل وطرق شتی» من أجل تعبتتها ضد 
الدعوة وقيادتها واتباعها؟ 

وکما سبق أ رانا فان الي لكان على وعي عمیق. ا المجع یکل 
فثاته» هو هدف الدعوة وأن هناك فئات متنفذة ذ في المجتمع» ستقف بقوة في 
وجه هذه الدعوة» وستقاومها بشراسة» مستفلة جهل المجتمع وضعنه 
وارتباطه. الطبيعي بترائه وثقافته وأنظمته. وستعمل المستحیل للحیلولة بين 
الدعوة والجماهیر . 

لذلك وطن عليه السلام نفسه على طول النفس وضبط الاعصاب؛ 
والصبر على ما يلقى من العامة والخاصة وألزم آنباعه بذلك كما رأيناء لیقینه 
أن اختراق هذه الحواجز النفسية» لا يتم إلا عبر عمل دوب مصابرء ينفذ 
تدريجيًا إلى أعماق النفوس ليهز القناعات المهترئة ويبدد الأوهام» التي طالما 
امت على الإنسان مواقفه العدائية للدعوة. 

وهو ما حدث فعلاً» عندما بدأ آفراد المجتمع يكتشفون حقيقة حقيقة الدعوة» 
ویلتحقون بها يومًا بعد یوم ومسل ذلك حتى أولئك الذين كانوا يتحملون 
مسؤولية مناهضة الدعوة ومقاومتها من زعماء قريش» كعمر بن الخطاب مثلاً» 
والذين كانت لهم مكانة اجتماعية كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


۳۷1 


ومن العوامل المهمة التي ساعدت النبي ی فى منافسة زعماء الجاهلية 
على قاعدة المجتمع» بل واحتواء حتی هذه الزعامة تدريجيّاء اتصاله المكتف 
بالناس وعجز قريش عن عزله كما حرصت على ذلك. بل ظل عمله یمتد 
ویطوّق القوى المضادة له بشکل مضطرد . 

فلم یتعقد عليه السلام من اضطهاد قريش له ومن دعوته لاتباعه؛ ولم 
يحقد علیهم» ولم یزهد فیهم ولم ييأس منهم؛ بل ظل یواصل الاحتكاك بهم» 
ويوالي عرض الاسلام علیهم دون كلل أو ملل» ویحاورهم في شأن آوضاعهم 
الفاسدت ویطرح لهم البدائل التي تخرجهم من الظلمات إلى النور . 

كان یفعل ذلك مع الأفرادء كما یفعله مع الجماعات؛ في البیوت؛ 
والأسواق» والأزقة» والأفراح» والأتراح» ومع العبيد والوجهاء والفقراء'2 ١‏ 

وبهذا تمكن عليه السلام من تبديد مخاوف الناس التي تراكمت من جراء 
الدعاية المضادة بالاتصال المباشر بهم وإعطائهم صورة متكاملة عن نفسه 
ودعوته۳ ۰۲۲ بعيدًا عن الصورة الوهمية المنفرة التى صنعتها الإشاعة . 

والعامل الثاني المهم في علاقة النبي َي بقاعدة المجتمع خاصة وقيادتها 
عامة» هو العمق الإنساني الكبير في شخصيته الرسالية» الذي يمكنه من اختزان 
الامهء واحتباس متاعبه› وتجاوز ذاته» من أجل دعوته ومصلحة غيره من الذين 
قد يعتقدون آنهم بمواقفهم العدائية تجاهه قد خدموا قضيتهم» وحققوا 
أهدافهم» كما كان يظن كفار قریش؛ ويحسبون أن ذلك ضعف منه عليه 
السلام» حتی | کتشفوا شیثا فشيعًا أن ذلك هو سر قوته» وسبب تأثيره العميق في 
النفوس . 

إنه الدفع بالتي هي أحسن» الذي یمتص النوازع العدوانية في الخصم» 
)٠۸(‏ الكندهلوي» مرجع سابق 1۷/۱ وما بعدها, 
(۱۰۹) فضل الل خطوات على طریق الاسلام / 11/1 . 


YY 


ویعینه على إبصار الحقيقة» ویستدرجه نحو الدعوة» والذي لا یناله إلا من 
وطن نفسه على حب الخير للخلق» وتخلصث ذاته من ضعنها» وتصّره الله 

إذا أضفنا إلى هذه العوامل ماضیه المشرق» الذي سبق الحدیث عنه فى 
الباب الثانی» أدركنا سر نجاحه عليه السلام في مواجهة التحديات التي كانت 
تطرح على مستوى قاعدة المجتمع ؛ وتمكنه من إبطال مفعول الإشاعات الكثيفة 
التي كانت تستهدف عزله عن المجتمع وتأليبه ضده. 
د منجزات الدعوة فى هذه المرحلة 

بعد سبع سنوات من الجهاد الشاق من أجل تعريف الناس بحقيقة 
الإسلام» والعمل على توفير الشروط الموضوعية اللازمة لإحداث التغيير 
الجذري الشامل في حياتهم العقدية والفكرية والاخلاقية والاجتماعية 
والسياسية» أين وصل النبي یا في تحقيق ذلك؟ 

ماذا أنجز عليه السلام على مستوى أهداف المرحلة التأسيسية الثانية 
للدعوة والمتمثلة في : 

- مواصلة استکمال بناء القاعدة الجهادية للدعوة. 

- وإنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمم؟ 

وسنبدأ الاجابة عن السوال الاخیر الخاص بنتائج الدعوة في مرحلتها 
الثانية . 
١‏ منجزات الدعوة على مستوى الأهداف المحورية للمرحلة 


تمكن عليه السلام من مواجهة التحديات الكثيرة التي اعترضت طريقه 
سواء أكانت: 
على مستوى الدعوة وقیادتها 


أو على فسترئ قاعدة الدعوة الجهادية» 


۳۷۸ 


- أو قاعدة المجتمع . 

واستطاع أن يحقق نتائج مهمة یمکن رصدها في ما يلي : 

استطاع عليه الصلاة والسلام أن یواصل وسط تحدیات جمّة بناء القاعدة 
الجهادية للدعوة» سواء من الناحية النوعية ۳ العددية» إذ لو آخذنا عدد 
المهاجرين إلى الحبشة فقطء لتبيّن لنا فعلاً كيف ظلت الدعوة تحقق نجاحًا في 
غاية الاهمية . 

فقد ذکر کتاب السيرة ‏ كما مر أن عدد المسلمین الذین هاجروا إلى 
الحبشة بلغ ۸۳ رجلا و۱۸ إمرأة”''' عدا آبناثهم الذين خرجوا بهم صغارًا أو 
ولدوا لهم فیها "۰۲۱ بل وذهب ابن عبد البر بعد التقصي إلى القول: بأن عدد 
الرجال كان ٩۲‏ رجلا معهم ۷ من أبنائهم الصغار ٩۲۲‏ . 

فإذا أضفنا إلى هذا العدد المهم» من ظل في مكة من المسلمين ومن 
أسلم من القبائل الاخری كغفار ودوس ونجران» وغيرهاء أدركنا مدى 
النجاح الذي أحرزته الدعوة على المستوى العددي . 

أما ما حققته على المستوى النوعي وهو الأهم هناء فهو أمر في غاية 
الروعة» ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام» تمكن من تربية جيل نموذجي 
جديد من الرجال والنساء له مؤهلات روحية وفكرية وأخلاقية» تجعله فعلا 
في مستوى رسالي رفيع» بإمكانه التأثير الحاسم في مجريات الأحداث من 
حول وهو ما لاحظناه في صموده في وجه التحديات العاتية التى واجهت 
الدعوة في هذه الفترة فلم تنل من إيمانه وإرادته وعزمه وصموده» بل غالبها 
وانتصر علیها . 

لقد 3 تمکنت الدعوة فى هذه المرحلة من استیعاب نوعیات ذات مكانة 


(۰) ابن القیم » ژاد العاد ۲۱/۳ . 
(۱۱۱) ابن كثير» السيرة النبوية ۰۹/۲ 
(۱۱۲) الدرر في اختصار الغازي والسير / 5٠‏ -05. 


۳۷۹ 


مرموقة في المجتمع؛ واستعدادات نفسية وعقلية فذة» كأبي بكر وعمر وحمزة 
وعثمان» وأبي ذرء والطفیل بن عمرو. . وغيرهم» وانتشلت کفاء‌ات آخری؛ 
كان نظام الرق والطبقية. . يقتل مواهبهاء وصاغتها صياغة جديدة» أخرجت 
منها نماذج بشرية كان لها وزن ضخم في تاريخ الإنسانية بعد إسلامها”'"'2. 

ومعنى هذا أن الهدف الأساسي الأول للدعوة في هذه المرحلة» قد 
تحقق بشكل جيد على المستوى العددي» وبصورة ممتازة على المستوى 
النوعي» بالإضافة إلى تمثيل هذه الطليعة الجهادية لمساحة جغرافية واجتماعية 
تكاد تكون شاملة للمجتمع القرشي على الخصوص» كما سنرى لاحقًا. 

استطاع عليه السلام أن يحقق بشكل ممتاز» الهدف الثاني في هذه الفترة 
وهو: إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع بصورة شاملة؛ 
بعد أن ظلت طيلة الفترة السابقة» تتحرك في مجال محدود وبخطی حذرة. 

فقد تمكن عليه السلام من تحقيق انتشار واسع النطاق لصيت الدعوة في 
مكة» يدل عليه على سبيل المثال اتساع قاعدة الإطار القبلي للمهاجرين إلى 
الحبشة» وشموله لأغلب الفئات الاجتماعية تقريبّاء حيث عدّد ابن هشام 
أنسابهم فکانت 09 عدا الحلفاء الذين ينتمي بعضهم 
إلى قبائل وعشاثر أخرى . 

وتجاوز صيت الدعوة قریشا إلى جهات آخری بعيدة» كالحبشة واليمن 
ودوس وغفار وغیرها!*"۲۲ وأسلمت فثات مهمة منها كما سبق بيان ذلك؛ 
انظمت إلى صفوف العاملین لتوسیع رقعة امتداد الدعوة» واستحکام آمرها في 
أم القری ومن حولهاء تمهيدًا للفتوحات الکبری في الأرض . 

كما استطاع عليه الصلاة والسلام أن يطرح الدعوة في المجتمع القرشي 


( الندوي› ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين /۱۰۸. 
(۱8) السيرة النبوية ۰.۳/۱ د. عماد الدين خلیل» دراسة في السبرة /۸۰. 
(۱۱۵) د. رژوف شلبي الدعوة الاسلامية في عهدها المدني / 17 . 


۳۸۰ 


وما حوله» في حياتهم العامة والخاصة" *۳. سواء آکانوا معها أو ضدها: 
فالکل مشغول بهاء ما محارب لهاء أو مومن بها عامل على انتشارها: أو 
مترقب ينتظر نتائج الصراع» أو متعاطف خائف من الاقدام. . 

والمتأمل في القران المكيء يلاحظ مدى احتدام المواجهة بين الدعوة 
اي وقاعدتها الجهادية من جهة. والمجتمع الجاهلي من جهة آخری؛ 
وكيف ات الدعوة في مجريات الأمور» وشكلت تحدیا حقيقيًا کبیرا للقيادة 
الجاهلية» التي عجزت تماما عن الاستمرار فى عملية الحوار الشامل الذي كان 
يديره النبي يي وأتباعه مع المجتمع كله؛ فى سای نقد ا الحقدية رارف 
والأخلاقية» ونقض نظامه الاجتماعي والسياسي وتقديم البديل السليم لها. 

وقد أشار القرآن في مواطن كثيرة إلى هذا العجزء الذي أخذ يُفقدها 
القيادة الجاهلية - توازنهاء ويهوي بها في متاهات الانحطاط والتهور» كما 
تشد اا 


کاک ات کفرا لاسما ا الان التو نيو ملک تغلب © 4 

8 1[. آي أكثروا من الضجيج الذي يغمر صوت صاحبه» فلا یفقه منه 
السامعون شیئا"* وهو ما يزيد الناس بحكم حب الاستطلاع واكتشاف 
المجهول الممنوع حرصا على الإقبال عليه والاهتمام به. 

للاستماع إلى القرآن استخفاء من بعضهم بعضاء وخوفا على العامة ۳ ما 
يدل فعلا على مدى عمق وقوة تأثير الدعوة في المجتمع القرشي وما حوله؛ 
الأمر الذي يجعلنا نقرر مرة أخرى» أن النبي عليه الصلاة والسلام نجح فعلا في 
إنجاز المرحلة الأولى من انفتاح الدعوة على المجتمع . 


.1787 /1 الرازي» التفسير الكبير ۰۱۰۱/۳۱ سيد قطبء في ظلال القرآن‎ )1١7( 


(۱۱۷) القاسمی» محاسن التأويل ۰۲۱۹/۸ ابن عاشورء التحرير والتنوير ۰۲۷۸/۲4 


۳۸۱ 


۲ - منجزاتها على مستوی الأهداف العامة للمرحلة 

عندما ننظر من خلال الأهداف العامة للمرحلة المکية» إلى منجزات 
الدعوة فى المرحلتين التأسیسیتین الأولی والثانية ماذا نجد؟ 

والجواب على ضوء ما سبق» هو أن الدعوة تسیر نحو آهدافها بصعوبق 
ولکن بخطی ثابتة. سواء على مستوی حماية محتواها الرسالي من التغيير أو 
التحریف أو التعطیل» أو على صعید بناء القاعدة الجهادية والمحافظة علیها 
وسط أجواء الصراع المحتدم بينها وبين المجتمع الجاهلي» أو على نطاق تهيئة 
الرأي العام للالتحاق بها مستقبلا دون حواجز نفسية . 

فخلال السنوات العشر المنصرمة» استطاعت الدعوة عبر هذه الأهداف 
المرحلية الوسيطة» أن تقطع شوطا مهمّا على طریق انجاز الأهداف 
الاستراتيجية للفترة المكية التی سترتکز علیها مجمل الخطوات التغييرية القادمة 
عندما تبدأ مرحلة بناء الدولة» وتجسید نموذج الحياة الإسلامية: العقدي 
والفکري» والسلوكي والاجتماعي والسياسي. . في واقع الناس . 

فالدعوة بما حققته من خلخلة قوية للنظام الاجتماعي الجاهلی» 
وتقويض لمرتكزاته العقدية والفكرية» وتفریغ مستمر له من الطاقة البشریة» 
واعادة بناء لها بصورة جليدة» مناقضة لجل ما هو موروث وقائم ومعاش» 
أخذت تقترب شیثا فشیّا من آهدافها الكبيرة فى مكة . 

يدل على هذا كما قلنا في نهاية الفصل السابق - اتساع نطاق استحکام 
التصورات العقدية للرسالة» وتواصل انهیار عقيدة الشرك بشکل مضطرد» رغم 
إصرار القوى المضادة على التظاهر بالاعتصام بمواريث المجتمع 5 

كما يدل علیه اتساع دائرة حلول التفکیر السننی المنطقی المنهجی 
محل التفكير الخرافي؛ والسكون العقلي والجمود الذي كان المجتمع يرزح 
تحت وطأته. فجاء القران ليحدث ثورة عميقة في نفوس الناس وعقولهم» 
ويحملهم بكافة الوسائل والطرق التربوية الراقية على التفكير السنني المنظم . 


FAY 


آما على مستوی بناء علاقات اجتماعية جديدة» فقد تمکنت الدعوة 
کذلك من قطع شوط مهم لاعادة النظر عمليًا في العلاقات الظالمة؛ بما كان 
يسود بين المسلمین من أخوة حقيقية» ومساواة انتفت بموجبها مظاهر التفرقة 
العنصرية والاجتماعية. . 


AY 


الفسل الثالث 
تحدیات الرحلة التأسيسية الثالثة 


ومنهج مواجهتها 
أ الاطار الزماني والمكاني للمرحلة 
۱ -الإطار الزماني 
۲ الإطار المكاني 
ب - آهداف الدعوة فى هذه المرحلة 
۱ مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة 
۲ إنحاز المرحلة الثانية من انفتاح الدعوة علی المجتمع 
۳ البحث عن موقع جدید للانطلاق في بناء الدولة 
ج ‏ التحديات التى واجهنها الدعوة فى هذه المر حلة 
١‏ _ التحدیات الخاصة بالدعوة وقيادتها 
۲ التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة 
۳ - التحديات الخاصة بقاعدة المجتمع 
د منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هذه التحديات 
١‏ مواجهة التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها 


۳۸۰ 


۲ - مواجهة التحدیات الخاصة بقاعدة الدعوة 
۳ مو اجهة التحدیات الخاصة بقاعدة المجتمع 
ه ‏ منجزات الدعوة فى هذه المر حلة 


۱ - منجزاتها على مستوی الأهداف المحورية للمرحلة 
۲ - موقع هذه المنجزات من الأهداف الكليّة للمرحلة 


۳/۳۹ 


أ الإطار الزماني والمكاني للمرحلة 
۱ -الاطار الزماني 


ویستغرق تقریبا ثلاث سنوات ابتداءٌ من وفاة أبي طالب في رجب سنة 

عشر من النبوّة» وأم المزمنین خديجة رضي الله عنها في رمضان من نفس 

السنة» وخروج الرسول یی على إثر ذلك إلى الطائف في شوال لدعوة ثقیف 

0( ۳ ويك نز = 

إلى الاسلام إلى بذء هجرنه عليه السلام إلى المدينة المنورة شي ليلة السايع 
۱ 4 0 
والعشرین من صفر سنة ۱۳ من النبوة"؟. 


۲ الاطار المکاني 


قد امتد خارح الذائرة القرشية» ليشمل مناطق أخرى جديدة تبدأ 

و الاين حری : 
بالطائف وما بینها وبين مكة» وبالاتصال المكثف بالقبائل العربية المختلفة في 
مواسم الحج» التي طيّرت آخباره في الافاق"۳» خاصة بعد استجابة النفر 


(۲) المرجع نفسه / ۱۸۳ (انظر الهاش). 
(۲) عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب: ختصر سبرة الرسول کل / ٠١١‏ . 


۳۸۷ 


اليثربي وإيفاد مصعب بن عمير إل 7 ليفقههم في الدین » ور :الاس 
هناك . 
أهداف الدعوة في هذه المرحلة 

بعل النتائج المهمة التي حققتها الدعوة في المرحلتين السابقتين سواء 
على مستوى: 

- بناء القاعدة الجهادية للدعوة 

أو على مستوى إنجاز المرحلة الأولى من الانفتاح الواسع على 
المجتمع» لتبليغه هداية الله سبحانه وتعالی» ومحاورته في شأنها وشأن 
أوضاعه الفاسدة» والدفع به قدمّا نحو الاستجابة المثلى لطموحات الرسالة 
انطلق عليه الصلاة والسلام فئن جولة جديدة » تمحورت اهتماماته فيها حول 
ثلاثة أهداف أساسية : 

5 مواصلة بناء القاعدة الجهادية للدعوة. 

- إنجاز المرحلة الثانية من انفتاح الدعوة على المجتمع . 

- البحث عن موقع جديد للانطلاق في بناء الدولة . 
۱ - مواصلة بناء القاعدة الحهادية للدعوة 

ولیس غريبًا أن یتواصل اهتمام الدعوة ببناء هذه الطليعة الرسالية 
المجاهدة» بل ويظل في مقدمة الأولويات في كل المراحل» لأن ذلك پنسجم 
تماما مع الرؤية الإسلامية المتطابقة مع سن الله في خلقه ؛ والتى تقرر صراحة : 
#اک که لاب ما بهو حو را ما شم [الرعد: ۱ 

بمعنی أن عملية التغيير متوقفة على نوعية الانسان القائم بهاء لأنه هو 
الأساس» وهو ما أكدته الخبرة الانسانية على مر التاريخ» حيث اتفق حکماء 


۷۹/۲ ابن هشام» مرجع سایق‎ (ê) 


۳۸۸ 


العرب والعجم على آن: «الملك بناء» والجند أساسهء فاذا قوي الاساس تم 
البناء» وإذا ضعف الاساس انهار البناء» © , 
وعلیه ظل بناء هذه القاعدة الجهادية محور ارتکاز آساسی للدعوة 
فالانسان المحرر النفس والفکر؛ المتصل بالله والکون؛ عبر ما أودعه الله 
في | - لخليقة من قوانین وستن تحکم حركة الاستخلاف وتوجه مسیرتها نحو 
غايتها العليا في الدنيا والاخرة؛ هو هم الدعوة الأول» وانشغالها الرئيس. 


- إنجاز المرحلة الثانية من الانفتاح على المجتمع 
كما سبق أن رأينا في الباب الأول عند الحديث عن خاصية التوجه العالی 
للرسالة» فان الرسول وه أخذ يسير متدرجًا في تحقيق المقاصد الإنسانية للدعوة 
على مستوى عالمي» تماشيًا مع أهدافها الكبرى في الخلق› 2 للحجة على 
الناس حتى تنتفي أعذارهم أمام الله تعالى كما جاء في القرآن الكريم : 


52 م 0 - ۳ موس م 
« شلا یری شرت مود یس عل الله حك بد انيز » 
مبسرسس و سے ما و 


[اللساء : ۰۲۱171۵ 

فالله سبحانه وتعالی ما كان ليسأل الناس وبحاسبهم ويجازيهم قبل أن یقطع 
تعلاتهم كما قال عز وجل : 

« وا دوبمک رسوا :4 [الإسراء: .]1١‏ 
عليهاء كان يدرك جيدًا أن من واجبه التبليغ وإقامة الحجة على الناس» فلم يتوان 
لحظة من حياته بعد البعثة ليقوم بمهمة البلاغ والبيان والإعذار» حتى يلقى ربه 
وليس لأحد عليه حجة فيؤدي شهادته باطمثنان . 


(5) ابن الأزرق» مرجع سابق ۰۲۰۳/۱ 


۳۸۹ 


هذا جانب آساسي في دعوته عليه السلام» فرض عليه مواصلة الانفتاح 
على الجتمع لابلاغه وحي الله سبحانه وتعالى» وتحفيز الناس للإقبال عليه 
والاستجابة له» وتحذيرهم من الإعراض عنه» وإدارة الظهر له. 

آما الجانب الأسامي الثاني الذي كان يدعوه إلى مواصلة الانفتاح الواسع 
على الجتمع» فهو البحث في خاماته البشرية على المعادن الإنسانية النفيسة التي من 
شأنها أن تعزز الدعوة وترفد مسيرتها بأسباب القوة والمنعة والاستعصاء على 
التحديات التي تحيط بها من كل جهة» وتتربص الدوائر بمستقبلها . 

فهذان البعدان المهمانء هما اللّذان كانا يدفعان النبي ی لتوسيع دائرة 
الانفتاح بالدعوة على الجتمع بصفة مستمرة» حتى لا يبقى هناك فرد أو فئة في 
البيئة الواقعة في دائرة الاستطاعة لا تبلغه الدعوة» ولا تقام عليه الحجة» ولا 
يستفاد من إمكاناته واستعداداته وظروفه. 

فالدعوة في هذه المرحلة ينتظر منها أن تتجاوز إطار البيئة القرشية التي ظل 
النبي يل مرابطًا بها طيلة عشر سنوات؛ لا يغادرها إلى غيرها من المناطق 
الاخری» وذلك من أجل فتح فرص جديدة أمام الدعوة» لاستيعاب مواقع 
جدیدة» وكسب أنصار آخرين يتقوّى بها مرکزها في الجتمع» وتتهیاً لها شيئًا 
فشيئًا ضمانات النجاح» وتنفتح أمامها آفاق أكبر للانتشار والتمکن . 
۳ - البحث عن موقع جدید للانطلاق في بناء الدولة 

إن بناء الدولة التي تجسّد آهداف الرسالة في واقع الحياة» وتحمي الدعوة 
وتمكنها من آداء مهمتها في التبلیغ والبیان وإقامة الحجة على الناس. . كان هدقًا 
إستراتيجيًا أساسيًا بالنسبة للمرحلة المكية ليقينه عليه الصلاة والسلام أن «الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»۳؟ وليس هناك وازع آخر أقدر على حمل الناس على 
مفارقة عوائدهم وتقاليدهم وأهوائهم الفاسدة» والانصياع للحق والثبات عليه 


)1( ابن الأزرق» مرجع سابق ٩۲/۱‏ . 


۳۹۰ 


غير السلطان أي الدولة وهو ما قرره ابن خلدون حینما نص في مقدمته على «آن 


الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم »7 . 


فالسلطان الذي تجسده الدولة كقوة ردع وحماية وإنفاذ للأمور› هو الذي 
يوفر للدعوة شروط الحركة الحرة الفعالت ويحافظ على منجزاتها البشرية وال مادية» 
التي بدونها تظل عرضة للاستضعاف والإتلاف والهدر. 

ولهذا كان الإعداد لبناء الدولة منذ وقت مبكر من الانطلاق في الدعوت 
اهتمامًا رئيسيًا من اهتماماته عليه السلام؛ ظل طيلة المرحلتين السابقتين يعمل 
على توفير شروطه الموضوعية» التي سيرتكز عليها في هذه المرحلة لاستكمال باقي 
الشروط الأخرى وخاصة ما يتعلق منها بالأرض التي ستقوم عليها الدولة» 
باعتبارها ركنا من أركان الدولة حتى على صعيد التعريف القانوني". 

فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن حقق نتائج مهمة على مستوى إعداد 
القاعدة البشرية اللازمة للانطلاق في بناء الدولة» وهي شرط رئيسي أول» تحرك 
في المرحلة الاخيرة من الفترة المكية» للبحث عن الموقع الذي يجمع فيه آتباعه؛ 
للبدء في التأسيس الفعلي للدولة. 

وقد أخطأ من تبئى - لأسباب متعددة ‏ فكرة کون الدعوة الإسلامية لم تكن 
تحمل مشروعًا سياسيًا منذ البداية"ء وإنما أخذ هذا الشروع يتبلور بعد 
الهجرة» حينما رأى رسول الله كلد أنه صار وأصحابه في منعة» وأن او غدا 
ملائما للتوجيه السياسي للدعوة" ۳ . 

ويبدو تهافت هذا التوجه في النظرة إلى طبيعة الإسلام عامة» وأبعاده 
السياسية خاصة. في انطلاقه من المرجعية الغربية التي تنظر إلى الدين عمومّا على 
أنه علاقة شخصية بين الفرد ورّه» لا سلطان له على واقع الحياة؛ والمؤسسة على 
(۷) المقدمة 1۳۸/۲ . 
(۸) د. محمد یرسف موسی» نظام الحكم في الإسلام / 4 . 


)4( الجابري : مرجع سایق /۰۱۱ 
(۱۰) د. محمد يوسف موسىء الرجم السابق /۰۱۲ 


۴۹۱ 


الفصل بين السلطة الروحية والزمنية في الحياة» كما يقر ذلك الفکر السيحي 
«أعط ما لقيصر لقيصرء وما لله ب۵»* وكما أكده وعمّقه تطورٌ الصراع بين 
الكنيسة وفكر النهضة الأوروبية الحديثة» الذي انتهى في هذا العصر» ليس فقط 
إلى عزل الدين وتهمیشه» بل إلى الثورة عليه» كما تجى ذلك في موجة الإلحاد التي 
اجتاحت الحياة الغربية عن طريق الشيوعية والوجودية. . 


وهذه المرجعية الغربية التي امتد تأثيرها - بحكم هيمنة النموذج الغربي على 
العالم المعاصر ‏ إلى كل شيء في حياتناء جعلت هذه المواقف والتوجهات تتسرب 
إلى كثير من «المثقفين' في عالمنا الاسلامي» الذين أصبحوا يرددون أقوال 
المستشرقين وعلماء الغرب» ويتبتون أطروحاتهم» ويحكمومما في النظر إلى 
الإسلام"' الأمر الذي قادهم إلى تبتي مثل هذه المواقف الخطيرة» والجدّ في 
إقناع الناس أنه «ليس في القرآن قط وهو الرجع العتمد أولاً وأخيرا!ء ما يفيد 
أن الدعرة المحمدية دعوة تحمل مشروعا سياسيًا ee‏ 


وهو موقف غير علمي» لأنه يدل على قراءة غير موضوعية للإسلام» 
وتطور سير الدعوة إليه في عصر النبوة» وإلا فإن العديد ممن تشكل كتاباتهم 
الخلفية المعرفية والنهجية لهؤلاء» يقرّون في النهاية أن: «الإسلام يعني أكثر من 
دين» إنه يمثل أيضًا نظريات قانونية وسياسية» كما يقول الدكتور «شاخت). 
الذي يؤكد كلامه المستشرق الشهير «جب» بقوله: «إن الإسلام مجتمع مستقل» له 
أسلوبه المعين في الحكم» وله قوانينه وأنظمته الخاصة به»۲*. 

فبناء الدولة التي تشكل السند القوي لحماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتباء كان من أولويات العمل النبوي منذ البداية » وهو ماع عنه النبى كلا 
(١١)د.‏ القرضاوي الإسلام والعلمانية وجها لوجه .۵٩/‏ 

(۱۲) د. محمد البهی؛ الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي / ۲۲۲. 


() اطاپري» مرجع سابق / ۰1۱ 
(۱6) نقلا عن د. يوسف موسى » مرجع ساپق / 1١‏ . 


۳۹۲ 


صراحة في مناسبات عديدة» کقوله مثلا لوفد قريش الذي شکاه إلى أبي طالب: 
«كلمة واحدة تعطونیها تملكون بها العرب وتدین لکم بهاالعجم»۹. 

وكقوله باب وبعض أصحابه الذین التمسوا منه التدخل لرفع الحنة 
القاسية علیهم» فأجابهم : 

«. . والله ليتمنّ هذا الأمد حتى يسر الراكبٌ من صنعاءً إلى حضرموت لا 
يخاف إلا الله والذئبّ على غنمه»۲۱). 

وهو ما يؤكده عمه العباس رضي الله عنه في جوابه لعفيف الكندي الذي 
رای رسول الله ية وعليًا وخديجة يصلون فقال: يا عباس: ما هذا الدین؟ 
فأوضح له الأمرء وقال له: بأن محمدًا يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى 
وقیصر. 

وهذا في وقت مبکر جدّا من بداية الدعوة» أي في حدود السنة الأول من 
البعثة وبداية حركة التبلیغ الخاص» مما لا يدع أي جال للتردد في شأن التوجهات 
السياسية للدعوة الإسلامية؛ وعمله عليه الصلاة والسلام من أجل بناء الدولة 
الحامية للدعوة» والمجسّدة لشروع الرسالة. 

هذه هي أهداف الرحلة التأسيسية الثالثة للدعوة» التى ستنصبٌ عليها جل 
اهتمامات الرسول ی وصحابته الكرام . 


اج التحديات التي واجهتها الدعوة في هذه المرحلة 
في هذا البحث والذي سيليه سأتبع نفس التقسيم المنهجي الذي اعتمدته في 


الفصل السابق» وهو محاولة حصر التحديات التي واجهتها الدعوة وقيادتها على 
حدة» ثم التي واجهتها القاعدة الجهادية » فالتي تعرضت لها قاعدة الجتمع . 


() ابن هشام» مرجع سايق 9۹/۲ أبن سعد؛ مرجع سابق ۰/۱ 
() البخاري؛ کتاب : يلء الق باب : ما لقي النبي بي (من فتح الباري ۱۳۰/۷). 
۷ النجم» مرجع سابق 2۹۳/۱ 


۳4۳ 


۱ - التحدیات الخاصة بالدعوة وقيادتها 

سأكرر حديثي هنا على ثلاثة نماذج من التحدیات الکبری للدعوة في هذه 
الرحلة» حتی لا أقع في التكرارء لأن جل ما سبق ذکره في الفصل السابق 
با خصوص ظل قائمًا يؤدي دوره التعويقي بشکل أو باخر في الرحلتین 
اللاحقتن . 

فالدعوة وقیادتبا في هذه المرحلة واجهت تحدي : 

- فقدان الحماية وتصاعد وتاثر الواجهة. 

مخاطر استدراج الدعوة للعنازل . 

- محاولة التصفية الجسدية لقيادة الدعوة. 

فقدان الحماية وتصاعد وتائر الواجهة للدعوة 

ونقصد بفقدان الحماية هناء حرمانه عليه الصلاة والسلام من سنده 
الاجتماعي القوي أبي طالب الذي كان یوفر له النعة اللازمة» ويحول بینه وبين 
اجتراء قريش عليه بالایذاء الباشر» وهو ما صرح به الرسول يل ذاته فقال : 

اما نالت مني فربش شيئًا أكرهه حتى مات أبو طالب ثم شرعوا» 

فبموته خلا الجو لقريش للنيل منه عليه السلام والذهاب في ذلك مذاهب 
منكرة من الجرأة والطيش والسفه والحماقة. . دلت عليها وقائع كثيرة نكتفي 
بعينات منها على سبیل المثال» نتبين منها حجم الصعوبات التي عانى منها النبي 
عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة .. 
الأذى مالم تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش» فنثر 
على رأسه التراب» ودخل رسول الله بيا بيته والتراب على رأسه فقامت إحدى 


(1۸) 


(۱۸) أبن كثير» السيرة النبوية ٠٤١/١‏ . 


۳۹ 


بناته فجعلت تغسل التراب وهي تبکي» ورسول الله كك یقول لها: «لا تبكي يا 
بئية فان الله مانع آباك» ۳ . 

وعن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخيرني بأشد شىء 
صنعه المشركون بالنبي إلا قال: بينما النبي كل يصلّ في حجر الكعبة؛ إذ أقبل 
عقبة بن أي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقًا شديدّاء فأقبل أبو بكر حتى 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي و وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي اش" . 


والشقي نفسه أتى بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي ی وهو ساجد""» 
والقوم من حوله يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من شدة الفرح(۳۳. 
ولم یکتف هذا الموتور بذلك» بل روي عنه كذلك أنه وطی؛ رقبته الشريفة 


وهو ساجد حتی کادت عیناه ترا 


وکان بعضهم یطرح الفرث والدم على بابه» ویبصق في وجهه الشریف» بل 
لاحقوه حتی في بيته كما ذکر ذلك ابن إسحاق: «وكان أحدهم يطرحها ‏ أي 
رحم الشاة في برمته إذا نصبت له حتى اتخذ ولو حجرا يستتر به منهم» ۲۹ . 

ولا تزايدت جرأة قريش على رسول الله كوه وضيّقوا عليه الخناق» حتى 
لزم بيته لبعض الوقت وأقل اروج" فكر في كسر جو الجمود الذي تعيشه 
الدعوة في مكة» فخرج إلى الطاتف» التي مكث فيها عشرة أيام يتصل بأهلها 
ويعرض عليهم أمر نصرته» والانصياع إلى دعوة الحق» فلم يستجيبوا له» وردوه 
أقبح الردء وأغروا به سفهاءهم فاذوه» وطاردوه بالججارة مسافة طويلة» حتى 
اختضبت نعلاه بالدماء» وهو ما جعل رسول الله يو يصف هذا الموقف بعد ذلك 


(19) الزعبي» مختصر سيرة ابن هشام /44. 

)۰( البخاري؛ في کتاب : بدء الخلق؛ باب : ما لقي النبي و (من فتح الباري ۳۳/۲ 
)۳۲۱( ا مرجع الساپق؛ باب ما لقي النبي 256 ۰۱۳۱/۷ 

(۲۳-۲۲) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ختصر سبرة الرسول وي / ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
(۲4) ابن كثيرء السيرة النبوية ۲/ ۰۱۸۳ 

(۲۵) ابن سعدء الطبقات الکبری ۰۲۱۱/۱ ابن کثر؛ السيرة النبوية ۰۱۷/۲ 


۳۹۵ 


بأنه من أشد ما لقي في حیاته۳۳. 

ويُظهر لنا موقفه أثناء عودته عليه الصلاة والسلام إلى مکة» درجة سوء 
علاقة الدعوة وقيادتها بالجتمع القرشي عمومّا» حيث اضطر عليه السلام إلى 
الدخول تحت حماية الطعم بن عدي بعد أن رفض غيره من طلب إلا 
جوارهه”"" . 

وهو ما يشير إلى اهتزاز موقف بني هاشم بعد وفاة أبي طالب» 
واستسلامهم لرغبة التخلي عنه ور والعجز عن مواصلة حمايته والحدب 
علیه "۰*۳ الأمر الذي جعل وضعيته في مكة في غاية التعقيد واخطورة» ورشحها 
للمزيد من التأزم والتفاقم» خاصة وأن القوى المضادة» ازدادت مواجهتها له 
ولدعوته حذة وة ما جعله عليه الصلاة والسلام يخرج أحيانا عن 
انضباطه النفسي العهود» ویواجه بعض من یوذیه» مرة بالدعاء علبي(“ 
والأخرى بالتهدید لهم قائلا: «أتسمعون يا معشر قريش لقد جتکم 
بال" . 

كل هذه المعطيات تبين لنا مدى دقة الرحلة التي كانت تمر بها الدعوة بعد 
فقدانه عليه الصلاة والسلام للحماية الاجتماعية» التي كانت تؤمنها له عصبية 
بني هاشم وبني الطلب» وعزم قيادة المجتمع الجاهلي على إحكام خطة عزل 
الدعوة والقضاء عليهاء وتطوير وسائل وأساليب المواجهة لها بشکل فعال» 
يساعد على الحسم الجذري للموقف . 


خاطر استدراج الدعوة للتنازل 
إن أشت ما تعانیه احرکات التغيبرية ق مرحلة فاا لول ویهدد کیانها؛ 


(۲۱) ختصر صحیح مسلم؛ کتاب : الهجرة والغازي: باب ما لقي كلل / ۰۳۱۳ 
(۲۷) ابن الاثر الکامل في التاریخ ۲/ ۰۹۲ النجم. اتحاف الوری ۱/ ۰۳۱۳ 
(۲۸) د. عماد الدین خلیل» مرجع سابق / ۰۹۰ 

(9؟) ابن كثيرء السبرة النبوية ۲/ ۰۱۵۲ 

)۳۰( المرجع نفسه ۰۹۰-۲ 

(۳۱) ابن هشام» السيرة النبوية ۳٠۹/۱‏ . 


۳۹۹ 


هو ع المواجهة بينها وبين خصومها وطول الدی واختلال ميزان القوي 
لصالح عدوّها » حیث تکثر دواعي الیل إلى الهدنة» والبحث عن أجواء الامن 
التي تخفف الضغط على الحرکة. وتتیح لها الفرصة لاغذ نقسهاء واعادة ترتیب 
خططهاء وتعزیز مواقعها. 

وهنا یکمن الخطر» إذ ربما يساء تقدير الوقف؛ تحت إلحاح الضغوط 
النفسية» وإكراهات الواقع» وتنساق الحركة وراء تنازلات تهدّد المشروع» وتسير 
به بعيدًا عن روحه ومنطلقاته وأهدافه» إذا لم تتحكم قيادة الحركة في عواطفها 
وانفعالات أتباعهاء ول تحسن فهم معادلة التكيف مع الواقع في إطار الاعتصام 

والرسول ول وهو يبني هيكل الدعوة الذي ستقوم عليه الدولة الإسلامية 
الحامية للدعوة وقيادتها وأتباعهاء تعرّض كما مر آنقا لضغوط كثيفة» من شأنها 
أن تعرض دعوته للاستدراج إلى الاستجابة للمساومات والتنازلات التي تهدد 

فأوضاعه كقائد للدعوة» وأوضاع أتباعه كانت في غاية التعقيد والسوی 
والواقع يزداد إكفهرارًا من حوله» كما يؤكد ذلك تضرعه الخاشع عقب أحداث 

للم | إليك أشكو ضعفٌ قوتي » وقلة حيلتي وهواني على الناس؛ يا 
آرحم م الراحمین» آنت رب ت الستضعفین وأنت رب إلى من تکلني ۰ إل بعيك 
يتجهمني › أم إلى عدو مه آمري؟ . 4 2 

وكل هذا من شأنه أن يدفع بقيادة الدعوة إلى التعلق بأية مبادرة قد تخفف 
جزئيًا من آلام الدعوة مع انطوائها على خاطر مستقبلية قد تهددها في الصميم . 


۸۲ اين هشام؛ مرجع سایق‎ (TY) 


۳۹۷ 


تعرض لها رسول الله ية في هذه الرحلف وهو في آشد ما یکون إلى النصرة 
والتأييد والحماية . 

الأول: موقف عمه أبي لهب الذي أخذته حمية العصبية فتدخل حمايته بعد 
وفاة أي طالب وتألب قريش عليه ی حيث قال له: «يا محمد إمض إلى ما 
أردت وكنت صانعًا إذا كان أبو طالب حيًا فاصنعه» لا واللات لا يوصل إليك 
حتى أموت». 

فساء ذلك قريشاء ورتبث خطة آنبت با هذه الحماية بإيقاع الرسول تاو 
في موقف حرج» عندما اضطرت أبا لهب لسؤاله عليه السلام عن مدخل عبد 
الطلب؟ فقال: مع قومه. هكذا بشكل عام بعيدًا عن المباشرة» وكأنه عليه 
الصلاة والسلام أدرك خلفيات الموقف» فحاول تجاوزه بما لا يؤثر على الموقف 
العقدي من جهة. ويحافظ على هذه الحماية من جهة أخرى . 

غير أن قريشًا وعث ذلك ودفعت أبا لهب إلى التعمق في استكناه موقفه 
عليه السلام بصراحة. فسأله مباشرة: أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : انعم» فثار عليه وقال: «والله لا برحثٌ لك عدوًا آبدٌا۳۳. 

والثاني : موقف قبيلتي بني عامر بن صعصعة وکندة» عندما عرض علیهما 
الدعوة وطلب النصرة والحماية» فقبلتا على شرط أن یکون لهما الأمر بعده إذا 
آظهره الله على من خالفه . 


وهو عَرْضٍ في غاية الاغراء بالنظر إلى وضع الدعوة احرج. فقال عليه 
الصلاة والسلام 38 


«الأمز لله یضعه حيث یشاء» فردت الأول قائلة : 

«آنهدف نحورنا للعرب دونك. فاذا أظهرك الله كان لغيرنا! لا حاجة لنا 
بأمرك». 
(۲۳) ابن سعد» مرجع سابق TTA‏ النجم» مرجع سابق ۳۸۱ 


۳۹۸ 


وقالت الثانية : «لا حاجة لنا في ما جتنا به" . 

والثالث: موقف بني شیبان الذین وصفهم أبو يكر لرسول الله وي بقوله : 
«بأبي أنت وأمي» هژلاء غرر في قومهم(*۳ أي لیس بعد هولاء من عز في 
قو مهم وأعجب عليه الصلاة والسلام بمستوی نضج قادتهم الذين حاورهم 
طويلاًء وقال بشأنهم لعلي وأبي بكر في نباية الحاورة الرفيعة الستوی: 

«أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفهاء بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض» 
ومبا يتحاجزون فيما پینهم»۳۳. 

لقد عرض هؤلاء عليه أن يمنعوه وينصروه مما يلي العرب فقط» لأنهم 
كانوا على عهد مع كسرى أن لا يحدثوا حدثّاء ولا يأووا محدثاء فقال لهم عليه 


الصلاة والسلام : 
دما ا إذ أفصحثم بالصدق. إنه لا يقومٌ بدين الله الا من حاطه 
من جميع جوانبه» ۸ 


فالتأمل في هذه النماذج من صور الاغراء» یلاحظ مدی خطورة 
التحدیات التي كانت تبدد الدعوة بالانسیاق وراء مواقف تستدرجها إلى تناز لات 
قاصمة» لولا وضوح الأهداف لدی قيادتهاء واستقامة منهج الحركة وسيلة 
وأسلويًا ومواقف مع طبيعة الرسالة وحقائقها من جهة؛ وسنن التغيير من جهة 
أخرى . 

محاولة التصفية الجسدية لقيادة الدعوة 

بعل فشل محاولاات القوى المضادة ف وقف امتداد الدعوة على حساب 
مواريث الجاهلية ومصالح قياداتهاء أخذ تفكيرها يتجه نحو وضع نهاية لقيادة 


(۳۸) ابن كثير» السيرة النبوية ۰۱۵۷/۲ ۰۱۵۹ 

(۳۵) ابن سيد الناس؛ مرجع سابق ۰۱۸۸/۱ 

(5”) ابن کثیر» الرجع السایق ۰۱۱۱/۲ 

(۳۷) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ مرجع سابق / ۰۱۵۲ 
(۳۸) ابن كثير» المرجع السابق ۰۱۱۸/۲ 


۳۹۹ 


هذه الدعوة والاستراحة منها» واسدال الستار على آخر فصل من فصول هذه 
الواجهة التعبة. التى شغلت الناس طویلاً» وخلخلت استقرار الجتمع» 
ووضعته عل حاقة الانقلاب رأسّا عل عقب. 

ففي آخر لقاء تفاوضي مع قيادة الدعوة» تدعمث قناعة الزعماء القرشیین 
بضرورة التخلّص منه عليه الصلاة والسلام؛ كحل جذري للمأزق الذي ال إليه 
الأمرء فاقترح أبو جهل على المجتمعين» عقب انصراف رسول الله اة الموافقة 
على اغتياله قائلا : ۱ 

دیا معشر قريش» إن محمدًا قد أبى ال ما ترون من عيب دیننا وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وشتم آلهتناء وإني أعاهد الله لأجلسن له غّا بحجر ما أطيق 
مله أو كما قال فإذا سجد في صلاته نضخت به رأسّهء فأسلموني عند ذلك 
أو امنعوني» فلتصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم . 

فوافقوا على اقتراحه قائلين : «والله لا نسلمك أبدّاء فامض لا ترید»" "© . 

وتطورت الأحداث بسرعة في اتجاه حسم الوقف بعد ذلك» خاصة عندما 
اكتشفت قريش توطد العلاقة بين الرسول بيا وأهل.یثرب» الذين بايعوه على 
احتضانه ونصرته» ولاحظت أن أعدادًا مهمة من أبنائها الذين آمنوا بالدعوة قد 
بدأوا يلتحقون أفرادًا وجماعات بالمديئة» تاركين فراغا كبيرًا بمكة» ومحدثين قلقًا 
متزایذا في نفوس الزعامات المتنفذة» التي أخذت تس بالخطر الحقيقي الذي مدد 
مضا لها السياسية والاقتصادية والعقدیة(*. ۱ 

قال ابن اسحاق : ۱ 

«فلما رأت قريش أن رسول الله يك قد صار له شيعة وأصحاب من غیرهم 
بغير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم؛ عرفوا أنهم قد نزلوا 
داراء وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله و إليهم» وعرفوا أنه قد 


(۳۹) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» المرجع السابق / ۰۱۱ 
(50) المباركفرري » مرجع سابق /۱۷۱ . 


أجمع الحربهم» فاجتمعوا له في دار الندوة یتشاورون فيهاء ما یصنعون في أمر 
رسول الله ین خافوه»۲*. 

ونظرا لخطورة الوقف» وأهمية القرار الذي كان يجب أن ينبثق من هذا 
اللقاء» تقاطرت وجوه قريش وزعاماتها الأساسية للمشاركة في تحمل المسؤولية 
بل وذکر أن شخصية مهمة كان لها دور كبير في توجيه الحوار» والخروج بقرار 
القتل قد حضرت هذا اللقاء باسم شيخ من نجد قال عنه ابن اسحاق: بأنه 
ا 

وبعد استعراض للموقف دارت الناقشة حول إمكانية حبسه في الحديدء 
وعزله عن الناس حتی یموت» وانتهت إلى عدم جدواهاء بخوف قريش من 
محاولة أصحابه تخليصه من الأسر» والخروج به إلى المدينة . 

فتمحورت المناقشة بعد ذلك حول إمكانية نفيه خارج مکة وإعادة الوثام 
والانسجام بين الناس بعد زوال الخطرء فرّدٌ هذا الرأي من الشبح النجدي الذي 
قال: لا والّه ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه؛ وحلاوة منطقه» وغلبته 
على قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك» ما آمنتم أن يحل على حي من 
العرب» فیغلب علیهم بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه علیه» ثم یسیروا به 
إلیکم» حتى يطأكم في بلادکم» فيأخذ آمرکم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما 
أراد. 

فتقدم أبو جهل برأي وافق عليه الجميع وهو: 


له والتخلص منه بصورة جماعية» تفرق دمه بين القبائل» وتعجز أهله 
وعشبرته عن الطالبة الي 

وانطلقت قريش في تنفيذ القرار بسرعة» فحاصرت بیته ليلا للوجهاز 
علیه والتخلص منه» ووضع حد نهائي لدعوته . 


. 7 ابن هشام» مرجع سابق‎ )٤۲ ۔‎ ٤۱( 
۰۱۲۱/۲ الرجع نفسه‎ )٤۳( 


هذه باختصار مجمل التحدیات الأساسية التي واجهتها الدعوة وقيادتها فى 
الرحلة التأسيسية الثالثة . ۱ 
۲ - التحدیات الخاصة بقاعدة الدعوة 

ساکتفی بالاشارة إلى مشکلتین أساسيتين هناء لأن هناك مشکلات سبق 
الحديث عنها ولا داعي لإعادة الكلام فيها. 

وهاتان المشكلتان هما : 

- مشكلة اشتداد عنف المواجهة لأتباع الدعوة. 

- ومشكلة تفرّقهم وضعف الصلة بينهم . 

مشكلة اشتداد عنف الواجهة لأتباع الدعوة 

صعّدت قريش عقب وفاة أبي طالب من جرأتها على رسول الله كل 
وشددت الخناق عليه» وكان من أساليب الضغط التي اعتمدتها الاشتداد على 
أتباعه قصد التأثير على معنوياتهم» وتوهين علاقتهم به وبدعوته عليه الصلاة 
والسلام» ومضاعفة همومه ومتاعبه» لعله يقبل بعض ما عرضته عليه القوى 
الضادة من أفكار للالتقاء على أرضية مشتركة» تحافظ بها على ثوابت النظام 
الجاهلي» وتأمّنه من خطر الانبیار الذي بدأت نذره تلوح في الافق . 

قال المباركفوري: «وكما اشتدت وطأة أهل مكة على النبى ی اشتدت 
على أصحابه؛”* *' یقصد بعد وفاة أي طالب . ویدل على ذلك یروج أبي بكر 
رضي الله عنه مهاجرًا إلى الحبشة مع مكانته في قومه» كما يدل على ذلك موقف 
ابن الدغنة؛ الذي أرجعه من الطريق وأعطاه جواره» وقال لزعماء قريش: «إن 
أبا بكر لا رج مثله ولا يرج . .406 . 

وقد أخذت الواجهة لأتباعه عليه الصلاة والسلام أبعادًا أشد عنقًا 
وصرامة» بعد انفتاح الجتمع اليثربي على الدعوة» وتأكد قريش من تجاوبه مع 


(46) الرحيق الختوم / ۱۳۳ . 
(40) ابن سيد الناس» عیون الأثر ۱/ ۲۲۱ . 


رسول الله له حيث أحذت تلاحق السلمین» وتحول بينهم وبين الالتحاق 
بالمدينة» حتى وصل بها الأمر إلى إعادة بعضهم من هناك وحبسه في الحديد 
بمكة» كما تدل على ذلك ڌو قصة؛ عياش بن أي ربيعة» الذي احتال عليه أخواه 
وأرجعاه إلى مکت ودخلا به نهارًا موثمًا وهما يقولان للناس: «هكذا فافعلوا 
بسفهاتکم» كما فعلنا بسفيهنا هذاة9؟). 

وهو أسلوب قصد به تخويف بقية المسلمين بمکت وإشعارهم أن قريشا 
بمقدورها أن تلاحقهم وتلحق الأذى بهم أينما كانواء عندما تعزم على ذلك. 
خاصة وأن بعض هؤلاء وصلت به فتنتهم إلى حدّ الافتتان» والخروج من الإسلام 
مكرمّاء مع اطمثنان قلبه بالإیمان"“ . 

والأحداث التي تبرز متاعب الصحابة الكرام والمحن التي تعرضوا لها في 
هذه المرحلة كثيرة» كلفت بعضهم الافتداء بماله كله من أجل الهجرة؛ كما 
حدث لصهيب رضي الله عنه* وكلفت بعضهم الاخر التفريق بينه وبين أهله 
وولده كما حدث لأبي سلمة وزوجته» حینما انتزعت منه عنوق وتجاذب أهله 
وأهلها ولده حتی خلعت یده"* ولقي آخرون حتفهم في الطریق"* كما 
يشير إلى ذلك القران في مثل قوله تعال : 

لوین برج میا ند ماج إل أله رو فد اوت ند وق برع ار 


۳ 1 


[النساء: 1°[ 


وعجز الكثيرون عن الهجرة بسبب الخوف والحرمان» واضطر بعضهم إلى 
الخروج مع الكفار قسرا يوم بدرء فلقوا مصرعهم""*۰ كما أشار إلى ذلك قوله 
تعال : 


(87) ابن هشام» مرجع سابق ۰۱۱۸/۲ 

(۷) أبر زهرت خاتم النبيين ۵۰۷/۱. 

(4۸) ابن عبد البرء سير أعلام النبلاء ۲۲/۲ . 

(59) ابن كثيرء السيرة النبوية ۰۲۱۵/۲ 

(۵۰) القرطبي» مرجع سابق ۳6۹/۵. القاسمي؛ محاسن التأويل ۳/ ۰4۰۷ 
(۵۱) الرجمان السابقان ۵۳4۵/۵ ۰۲۹۹/۳ 


[الساء: لآق 4۸] . 

وتحدیات أخرى كثيرة واجهتها قاعدة الدعوة في هذه الرحلة وکان لها 
صدى عميق في نفس النبي عليه الصلاة والسلام . 

مشكلة تفرق قاعدة الدعوة وضعف الصلة بها 

إن ضعف صلة القيادة بقاعدتها الجماهيرية أو الجهادية من أخطر ما يبدد 
الشروع الذي يلتقيان عليه معّاء ويعملان من أجل الدعوة إليه والتمكين له . 

خاصة في مراحل تأسّسه الأولى» التي تحتاج إلى رعاية مكثفة للاتباع 
لتمكينهم من استيعاب أطروحات المشروع وتمثلهاء والتشبّع بها بشكل عميق 
يساعدهم على حسن التبليغ ويبعث في نفوسهم روح الاعتزاز والصمود. 

والمتتبع لوضعية الدعوة في الفترة ا مكية عمومّاء يلاحظ مدى تفرّق أتباعه 
عليه الصلاة والسلام» وتوزعهم على رقعة جغرافية مترامية الأطراف» من 
الصعوية هكان التمكن من ضمان الاتصال الأمثل مهم وتبلیفهم - ولا باول- 
ما كان ینزل من الوحي؛ لتصحیح الأوضاع الفكرية والعقدية والاجتماعية 
والسياسية» وتهيشة الشروط الوضوعية لبناء النموذج احضاري الاسلامي 
البديل. 

ففي الحبشة عدد مهم وفي نجران باليمن التحق عدد لا بأس به من 
النصارى بالدعوة» وكذا في غفار ودوس. . واحتاج الأمر إلى الاتصال ببؤلاء 
جميعًا وتحصينهم من مخاطر الفتور؛ ومؤثرات الثقافة الجاهلية» خاصة وأن حادثة 
خطيرة على سبيل المثال وقعت لأحد مهاجري الحبشة وهو عبد الله بن جحش 
الذي تتصر هنالو" . 


(۵۲) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق / ٩٤‏ . 


9 


فتوَرُعٌ آتباعه عليه الصلاة والسلام وضعف الصلة بهم طرح عليه مشكلة 
حقيقية تزداد تفاعلا مع مرور الوقت» خاصة في الفترة المكية التأخرت حيث 
تصاعدت وتائر المواجهة للدعوة» وعم الخوف والتحفظ منها مناطق واسعة في 
شبه جزيرة العربء كما يؤكد ذلك موقف بعض القبائل التي كان عليه الصلاة 
والسلام قد عرض نفسه عليهاء فلم يقبله أحد منها كما يقول ابن كثير: «وما 
يأتي أحدًا من تلك القبائل إلا قال: قومٌ الرجل اعلم به» أترون أن رجلاً يصلحنا 
وقد أفسد قومه فلفظوه»(۳*!. 
۳ - التحديات الخاصة بقاعدة المجتمع 


القاعدة الشعبية للمجتمع ‏ كما رأينا في الفصل السابق - هي حور الصراع 
بين قيادة الدعوة الإسلامية من جهة؛ وقيادة المجتمع الجاهلي من جهة آخری؛ 
كل واحدة منهما تسعى جاهدة لاحتوائها والاستفادة منها في إنجاز آمدافها. 

ونظرًا لمغايرة أهداف الدعوة» لا عليه المجتمع من أوضاع عقدية وفكرية 
واجتماعية وسياسية كانت بجانب القورى المضادة مرحليًا» فقد عانت قيادة 
الدعوة وقاعدتها الجهادية من تحديات جمة» أعاقت سرعة التأثير في قاعدة 
المجتمع » وتخفيف حدة ضغطه على الشروع الإسلامي ودعاته . 

وهو ما سنحاول رؤيته من خلال محاولة قريش: 

تسميم الجتمع وتعبئته ضد الدعوة 

وقد بدأ التحرك في هذا الاتجاه منذ وقت مبكر من المرحلة التأسيسية الثانية 
للدعوة» وعرف تطورات جادة بعد فشل قريش في إعادة مهاجري اخبشة» 
وتعرّز موقف الدعوة بإسلام عمر بن الخطاب وحمزة رضي الله عنهماء وجماعة من 
نصاری نجران» ووفاة أبي طالب. . 


كل ذلك كان يفعل فعله في رد الفعل القرشي» والزعامة الجاهلية عمومًا 


(07) السيرة النبوية ۰۱۵۸/۲ 


التي عملت على تطويق الرسول بء وعزل دعوته عن الجتمع بأسالیب تلفت 
کونت حاجزا نفسيًا كثيفًا بينه وبين الجتمع؛ كما يؤكد ذلك هذا الوقف الحذر 
للقبائل العربية التي كانت تتواصى بالحذر منه عليه الصلاة والسلام . قال جابر: 
«.. حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضرء فيأتيه قومه وذوو رحمه 
فیقولون: إحذر غلام قريش لا یفتنك»"۳. 

ومر آنقًا كيف كانت بعض القبائل التي عرض عليها نفسه ترد عليه: 
«قومك أعلم بك»» ويقول سادتها: 

«أترون رجلاً يصلحنا وقد أفسد قومه». وكان عليه السلام بسبب هذا 
ينعت بالأصابع من بعید ۴*۹ سخرية منه» ولفنًا لانتباه الناس إليهء وتخويفًا لهم 
هنه . 

وقد كان للزعامة الجاهلية دور أساسي في تعبثة قاعدة الجتمع ضد 
الدعوة» وحرمانها من الانفتاح على حقائقهاء والتأمل في مطالبهاء بعيدًا عن 
ضغوط الملا . 

وسأكتفي هنا بعرض بعض العيّنات عن ذلك» وأبدأها: 

- بموقف ثقيف وكيف تدخلت زعاماته لطرد النبى يل والحيلولة بينه 
وبين عامة الناس» حينما أخذ يتصل بهم قرفا ا ا وأغروا به 
سفهاء‌ه( ۳ . 

- عندما دخل عليه الصلاة والسلام في حوار سریع مع عداس أثناء عودته 
من الطائف تأثر الرجل فأسلمء فهدده ابنا ربيعة» وحاولا بما لهما من سلطة 
عليه أن يثنياه عن ذلك" . 


)04( ا مرجع نفسه 1/7 . 

(06) ابن القيم» زاد العاد ۲ ٤٥‏ . 
)071( أبن سعد» مرجع سابق ۳۳/۳ 
(o¥)‏ عرجون» مرجع سایق ۳۳۳/۲ 


1۰1 


-وجاء وفد من المدينة يقوده أبو الحيسرء یلتمس الحلف من قریش» 
فاتصل به عليه الصلاة والسلام وحاور رجاله في آمر دعوته الذي لقي صدی 
عمیقّا في نفس أياس بن معاذ أحد آفراد الوفد فقال لقومه: «هذا والله خير مما 
جثتم إليه فنهره رئيس الوفد وزجره؛ وضرب وجهه بحفنة من تراب“ . 

- وذهب ی إلى سوق عكاظء فوقف على بني عامر ودعاهم إلى انباع 
دعوته» وتقدیم النصرة له فقالوا له: «سنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك)» 
فأتاهم بحيرة بن فراس القشيري وحذرهم من ذلك؛ وخوفهم عواقبه وأثناهم 
عنه» وقال لرسول الله ب: «قم فالحق بقومك. فوالله لولا أنك عند قومي 
لضربت عنقك»*؟. 

هكذا كانت الزعامات الجاهلية تعمل لتدعیم احاجز النفي بين الدعوة 
وقاعدة المجتمع» تحصینا لها وتعبئة لقواها وطاقاتها ضد كل ما من شأنه أن يمس 
استقرار الأوضاع القائمة» التي ليس من مصلحة هذه الزعامة أن تبتز أو تتغير . 
د منهج مواجهته صل الله عليه وسلم لهذه التحديات 

رأينا من خلال تتبعنا لتحديات هذه الرحلت أن المواجهة بين الدعوة 
وقيادتها من جهة» والقوى المضادة من جهة أخرى قد بلغت درجة خطيرة من 
السوی عبر عنه موقف قريش الحاسم الذي اتفقت فيه على تصفية قيادة الدعوة 
والاستراحة منهاء بعد فشل كل محاولاتها السابقة . 

وني ما يلي حاولة لتجميع بعض خيوط الخطوات المنهجية المنظمة» التي 
واجه بها النبى ية هذه التحديات» وحرك بواسطتها الأحداث» نحو تحقيق 
أهداف المرحلة . 

١‏ مواجهته التحديات الخاصة بالدعوة وقيادتها 


الجوانب الخاصة بالتحديات المتعلقة بالدعوة وقیادتبا کثرة» ووسائل 


(۵۸) الإمام آحد. المسند 4۲۷/۵ . 
(09) ابن کثیر» مرجع سابق ۰۱۹۱/۲ 


۰۷ 


وأسالیب وکیفیات مواجهتها متعددة کذلك» یصعب حصرها. في ظل قلة 
العلومات الخاصة بالفترة المكية عمومّاء والتزامات البحث النهجية خصوصاء 
لان غرضی فيه» استکشاف العالم الکبری منهج النبي كك في حاية الدعوة 
والمحافظة على منجزاتهاء ولیس التأريخ لخياته؛ وتسجیل دقاتق سيرته عليه 
السلام» فذلك جانب خدوم بشكل لا بأس به. 

وني هذا السياق» ومن أجل هذه الغاية» سأحاول التركيز على إبراز 
جوانب أخرى من خلال هذه المرحلة» تضاف إلى ما سبق إبرازه في المرحلتين 
السابقتين» لاستجلاء ملامح منهج البناء والمواجهة الذي كان وراء نجاحه عليه 
الصلاة والسلام في حماية دعوته والمحافظة على منجزاتها . 

البحث عن سند اجتماعي جديد للدعوة 

إن النبي يي كان على يقين من أن كونه میا بالوحي» ومشمولا بالرعاية 
الإلهية» لا يعفوه بتانًا من التحرك ضمن إطار سنن الله في الطالبة والخالبة» بل 
اعتبر ذلك أمرًا أكثر إلحاحًا بالنسبة له» لكونه القدوة الدموذجية المثلى للانسانية في 
علاقتها بالحياة . 

لذلك تحرك عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أبي طالب» وافتقار الدعوة إلى 
سند اجتماعي يحمي قيادتهاء للبحث عن هذا السند الذي تمتنع به دعوته من 
محاولات الصذ والاستضعاف المختلفة» ليقينه َة أن ذلك شرط أسامي لا بد منه 
لإنجاز عملية التغيير النشود. 

فالدعوة بدون سند اجتماعي قوي لا تنجح كما لاحظ ذلك ابن 
خلدون؛ لأن كل أمر تحمل عليه الكافة» لا بد له من قوة اجتماعية تعضده 
وتحمیه» ولو تعلق الأمر بالأنبياء المؤيدين بالوحي" ۳ لان سن الله جرت أنه 


سبحانه ما بعث «نبيًا إلا في ثورة من قومه»۲. 


(50) المقدمة» 1۳۸/۲ . 
() الترمذي» عارضة الأحوذي» أبواب التفسير ۰۲۸۳/۱۱ 


°۸ 


ومن هذا النطلق تحرك رسول الله يي إلى الطائف في السنة العاشرة من 
البعثة» يدعو أهلها إلى الإسلام ويطلب منهم حمايته ونصرته» لا لهذه المدينة من 
مكانة وسيادة في بلاد الحجاز بعد مكة» ولا كان يتسم به أهلها من القوة وحسن 
البلاء . 

فقد أمل عليه الصلاة والسلام في إسلامهم» وحرص أن يبذر فيهم دعوته 
ولو تأخر إثمارهاء وهو ما حدث فعلاء حيث تأخر اسلامهم؛ ولكنهم عندما 
أسلموا أبلوا بلاء حستا في سبيل الله » كما يدل على ذلك ثباتهم في محنة الردة دون 
كثير من قبائل العرب» فلم ایفروا ول يرتدوا» كما قال ابن کثیر ۳ . 

وبعد ثقيف کلف عليه الصلاة والسلام اتصالاته بالقبائل العربية المختلفة» 
التي كانت ند في مواسم الحج إلى مكة» بحثًا عن سند اجتماعي جديد للدعوة» 
يمنحها فرصة كسر الطوق الذي ضربته قريش عليه وعلى دعوته» حيث كان عليه 
السلام يتبع الحاج في منازلهم» ويقف على القبائل قبيلة قبيلة وهو يقول: 

«من يأويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله ا لحنت" . 

وفي حواره مع هذه القبائل كان عليه الصلاة والسلام يسأل عن أصول 
القبائل ومواطنهاء وقوتها العددیة» وتاريخهاء وارتباطاتهاء وأخلاقها. . 
باهتمام كبير» حتى يعرف المجتمع جيدًاء ويقف على مراكز قواه الاجتماعية التي 
يمكن الاستفادة منها في تعضيد الدعوة ونصرتها. 

وأورد هنا نموذجًا عن هذا الاهتمام الذي انتهى به عليه الصلاة والسلام 
إلى ما كان يريد بإسلام أهل المدينة» واحتضانهم للدعوة» فاتحين بذلك آمامها 
آفاقًا جديدة على طريق القوة والتمكين والظهور. 

فقد جاء عن العباس رضي الله عنه أن رسول الله یا خرج معه في موسم 
اج فبدأ بكندة فقال لهم: ممن القوم؟ قالوا: من أهل اليمنء قال: من أي 


(17) البداية والنهاية ۰۳۰۶/۲ 
(1۳) ابن کثر السيرة النبوية 194/7 . 


یمن؟ قالوا: من کندة. قال: من أي کندة؟ قالوا: من بني عمر بن معاویة» . 

ثم دخل معهم في حوار مباشر حول دعوته» لینصرف عنهم بعد ذلك إلى 
بكر بن وائل» فقال لهم : 

«من القوم؟ قالوا: من بكر بن وائل فقال: من أي بكر بن وائل؟ قالوا: 
من بنی قيس بن ثعلبة» قال: كيف العدد؟ قالوا: كثير مثل الثرى» قال: كيف 
السة؟ قالوا: لا منعةء جاورنا فارساء فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير 

2 
e‏ الحادية عشرة من النبوة» 
وهو يوالي اتصالاته الميدانية المكثفة بوفود القبائل العربية» إلى العثور على القوة 
الاجتماعية التي ستحضن الدعوة وتحميهاء وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج 
الذين لقي نفرًا منهم عند عقبة منى» فسألهم كعادته: من آنتم؟ قالوا: نحن 
الخزرج» قال: آمن موالي اليهود؟ قالوا: نعم قال: أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ 
قالوا: بل . 

وانطلق معهم في احوار الذي سرعان ما نفذ إلى نفوسهم فأسلمواء وعادوا 
إلى قومهم یدعونبم إلى الاسلام» فاستجابوا لأمر الله» حتی ما بقیت دار من دور 
الأنصار إلا وفیها ذکر رسول الله ۲۳۹ . 

وتوالت بعد ذلك لقاءاتهم معه» وتمت مبایعته في السنة الثانية عشرة على 
الطاعة والالتزام بما أمر الله به؛ وبعث معهم من يعلمهم الإسلام» ويفقههم 
فيه» ویدعو الناس إليه . 

فلما كانت السنة الثالثة عشرة جاءه عدد كبير من أسلموا بدعوة مصعب 
رضي الله عنه» فبايعوه: 


- على السمع والطاعة في النشاط والكسل. 


(14) المرجع نفسه ۱۵۰/۲ ۰ ٠١١‏ . 
(0) أبو نعيم الأصفهاني» دلائل النبوة ۲۹۸/۱. 


ك٠‎ 


- وعلى النفقة في العسر والیسر . 

- وعلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر . 

وعلی أن ینصروه إذا قدم [لیهم ویمنعوه ما یمنعون منه آنفسهم 
وأزواجهم وآبناء‌هم > ولهم ال 

وبهذا نجح عليه الصلاة والسلام في ايجاد سند اجتماعي قوي للدعوت 
وموقع جديد ستجمع فيه أتباعهاء لتنطلق في جولة جديدة أكثر شمولية وفعالية 
وتأثيرَاء لتجسيد مشروعها الاجتماعي في واقع نموذجي جديد. 

الاستفادة من قوانين المجتمع وأعرافه في حماية قيادة الدعوة 

يلاحظ من يدرس السيرة النبوية مدی قدرته عليه الصلاة والسلام على 
الاستفادة من الفرص التي تتاح له» لتعزيز موقع الدعوة. فقد امتازت مواقفه 
بالمرونة المنضبطة التى أعانته كثيرا على تأمين مسيرة الدعوة» وحمايتها من مخاطر 
التطويق والتجميد والإنباك. 

وقد رأينا في الرحلة التأسيسية السابقة» كيف استفاد عليه الصلاة والسلام 
من تقاليد القبيلة وأعرافهاء واحتمى من معاكسات الجاهلية بعمه أبي طالب» 
واستمر في استثمار بعض قوانين الجتمع وأعرافه لتوفير الحماية لنفسه ولدعوته» 
من غير أن يقع في مداهنة الشرکین؛ أو يضفي الشرعية على مظاهر الانحراف 
السائدة في حياتهم . 

ومن الأمثلة الحية على هذه الاستفادة طلبه الحماية من المطعم بن عدي بعد 
عودته عليه الصلاة والسلام من الطائف» وخوفه من تحرشات قريش به» خاصة 
بعد أن علمت بما جرى له وما حق به من متاعب؛ مع أن الرجل كان مشرگا. 


وقال القريزي : «إن رسول الله يك لما عاد من الطائف› وانتهى إلى حرای 
(17) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مرجم سایق ۰۱۵۵ 


4۱۱ 


بعث رجلا من خزاعة إلى الطعم بن عدي ليجيره حتی يبلغ رسالة ربه 
فاخا 

وفي السياق نفسه يمكن ذكر قبوله عليه الصلاة والسلام لحماية عمه أي 
لهب» الذي جاءه عقب وفاة أبي طالب وقال له: 

«إمض لا آردت. . لا واللات والعزى لا يوصل إليك حتى أموت». 

وانطلق عليه الصلاة والسلام یستثمر هذا الغطاء الأمني حتى أوقع 
المشركون بيئه وبين آي لهب وتعارضت رغبته مع احدی مقررات الدعوة 
العقدية فافترقا" وعاد أبو لهب إلى سابق عهده في حرب رسول الله باز 

واستفاد عليه الصلاة والسلام كذلك من خدمات بعض المشركين في حماية 
نفسه ودعوته» لما لس منهم الوفاء وشرف الكلمة» كما حدث مع عبد الله بن 
آریقط ۲۲ الذي استأجره أبو بكر ليدلهما على الطريق الموصل إلى المدينة آثناء 
الهجرة. 

عدم الاستنکاف من الإفادة من خبرة غيره 

وکما تظهر عبقرية القيادة في قدربا على الاستفادة من قوانین الجتمع 
وأعرافه» لتأمين الطریق لدعوتبها» تظهر كذلك في قدرتها على الافادة من خيرات 
وتجارب غيرهاء لحماية نفسها وتدعيم مسيرة رسالتها. 

والرسول 286 بلغ الذروة في الاستفادة من تجارب وخبرات غيره من 
أصحابه وسواهم» حتى وان كانوا مشركين. 

فلم یب عليه الصلاة والسلام بأية حساسية تجاه غيره» ولم یستنکف من 
الاستعانة بما لديم من خبرة وتجربة إنسانية» تعينه على حماية نفسه والمحافظة على 


(1۷) إمتاع الاسماع /4. 


(1۸A)‏ النجم: مرجع سابق ا 
)14( ابن هشام. مرجع سایق ۹/۲ 


منجزات دعوته» مع علو مقامه بالرعاية الإلهية الباشرة» بل كان شدید الحرص 
على اکتشاف مواهب الناس» وإعانتهم على ذلك» والاخذ منهم دون عقدة. 

ولعل هذا المنحى في منهجه عليه الصلاة والسلام من أهم الأسباب التي 
أعطت لجهده فعالية خاصة. كان لها وزن كبير في تجتیب الدعوة تخاطر كثيرة» 
كانت تحيط بها من كل جانب. 

ومن أمثلة قدرته عليه الصلاة والسلام على الاستفادة من خبرات غيره 
وعدم استنكافه عن ذلك . 

- تقديمه عليه الصلاة والسلام أبا بكر في اتصالاته الدعوية الاستكشافية 
بالقبائل المختلفة» لعلمه رضي الله عنه بأنساب العرب وأحوالهم» ليمهد له 
الدخول معهم في الحوار بعد ذلك عن علم بهم وبأوضاعهم . 

فعن علي رضي الله عنه قال: 

«لا أمر عز وجل نبيه ية أن يعرض نفسه على قبائل العرب» فخرج - وأنا 
معه وأبو بکر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب» فتقدم أبو بكر 
فسلم؛ وكان أبو بكر مقدمًا في كل حين» وكان رجلا نسَابة. "٠.‏ . 

- ومن ذلك طلبه عليه الصلاة والسلام من عمه العباس قبل إسلامه أن 
يخرج معه إلى أسواق مكة ليدله على منازل أحياء العرب لیدعوهم» لا كان 
للعباس من معرفة بهذه القبائل ووجاهة عند رجالهاء فأراد عليه الصلاة والسلام 
أن يستفيد من هذه الخبرة وتلك السمعة» وكان له فعلاً ما أراد» حيث خرج معه 
ودله علي" . 

وفي الهجرة إلى المدينة استعان بخرة مشرك - كما سبقت الاشارة إلى 
ذلك على مغالبة المطاردين» ونظر في هذا الاختيار إلى الكفاية"" والوفاء» وم 
يبتم بی كثيرًا بكون الرجل كان مشركا. 
(۷۰) أبو نعيم الأصفهاني: مرجع سایق ۰۲۸۲/۱ 


(۷۱) المرجع نفسه ۰۳۰۱/۱ 
(۷۲) الغزالي» فقه السيرة / 191 . 


<1۳ 


الاستعصاء على الساومة والاستدراج 

كما تعرضت قيادة الدعوة لحاولة الساومة في الرحلة التأسيسية السابقت 
تعرضت كذلك في هذه الرحلة لساومات وضغوط متنوعة» كان بامکانبا أن توثر 
بشکل سلبي خطير على مضمون الرسالة وسّيزها معّاء لولا وعي رسول الله ار 
وبعد نظره» واستعصاژه على المساومة . 

وقد مرّ في الباحث السابقة عرض نماذج من الإغراءات والمساومات التي 
تعرّض لها عليه الصلاة والسلام؛ فرفضها مع أنه كان في أشد الحاجة إلى المساعدة 
والنصرة والتأیید» لتخفيف الضغط على نفسه وعلى دعوته وأتباعه . 

- ومن ذلك موقفه من عمه أبي لهب الذي أراد استغلال وضعية 
الرسول بي المحرجة بعد وفاة أبي طالب» وتعهده بأخذ مكانه في ضمان الحماية 
والنصرة له عليه الصلاة والسلام . 

فقد جاء في السيرة أن فریشا ساء‌ها ذلك» فسعت في فك العلاقة بينهماء 
فقالت لأبي لهب أن محمدًا يزعم أن عبد الطلب في النار» فلم يصدق ظنًا منه أن 
الحماية السابقة له عليه الصلاة والسلام من أبي طالب وحمايته هو أبي لهب - 
اللاحقة» تمنعه من ذلك» وتدعوه إلى الحرص على بقاء هذه العلاقة والاحجام 
عن فصمهاء كما يدل على ذلك رده على عقبة بن أبي معيط وأبي جهل حینما أتياه 
فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال لهما بعد أن سأل رسول 
الله و عن ذلك : فقد سألته فقال مع قومه . 

لکنهما ألا عليه قائلین: يزعم أنه في النار» فعاد يسأل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال ككهُ: «نعم ومن مات على مثل 
ما مات عليه عبد الطلب دخل النار» فثارت ثائرته» وطاش صوابه» وقال 


متوعدًا: «والله لا برحت لك عدوا بدا . .»9 , 


وهنا يتجل لنا حرص رسول الله ية على صيانة دعوته» وحفظ محتواها من 
(۷۳) أبن سعدء مرجع سابق ۳/۱ 


t٤ 


أي تأویل أو توجیه یژثر سلبًا على حقيقتهاء مع علمه أنه بهذا الوقف يخسر 
أضخم حماية وأهمها تحقق له وللمسلمین ۲ في ظروف هم في أمس الحاجة إلى 
مثلها . 

- ومن نماذج استعصائه عليه الصلاة والسلام عل الإغراء والساومت 
موقفه من قبول بعض القبائل حمايته ونصرته مقابل وراثتهم الأمر من بعدهء 
فرفض عليه الصلاة والسلام ذلك قائلا لهم: 

«الأم إلى الله يضِعْهُ حیث يشاء» 7" لعلمه أن الاستجابة لهم تعرض 
الدعوة لمخاطر قاتلة» تنتقل بها من دعوة للعالمين إلى ملك يورث» ووسيلة 
للاستعلاء على الخلق وخدمة الأهداف والصالح الخاصة . 

_ وفي الاتجاه نفسه يدخل رفضه عليه الصلاة والسلام قبول بني شيبان بن 
تعلبة حمايته في حدود المنطقة العربية» دون ضمان ذلك في ما يلي بلاد الفرس؛ 
لأنهم کانوا على عهد آخذه علیهم کسری؛ آن لا محدئوا شتا وأن لا يأووا 
محدثاء فقال بی بعد أن شکرهم : 

إن لا يقومٌ بدين الله إل مَنْ حاطة من جميع جوانبه»””" . 

لان مثل هذه التحمَظات من شأنها أن تعرّض الدعوة وقيادتها لما يضرهماء 
خاصة إذا علمنا أن موقع الدعوة بالقرب من فارس يجعلها سهلة التناول في كل 
. 
والاستدراج» مع حاجة الدعوة إلى كل ما من شأنه أن يخفف عنها وطأة 
المواجهات الجاهلية» ويفسح لها الجال لكي تتنفس الصعداء» وتقترب من 


(۷6) الغضبان» مرجع سابق ۰۱۳۱/۱ 
(۷۵) ابن الأئیر» مرجع سابق ۰۹۳/۱ 
(7) ابن كثيرء السيرة التبوية ۰۱۱۸/۲ 
(۷۷) الغضبان؛ مرجع سابق ۰۱۵۱/۱ 


{lo 


الناس في هدوء وطمأنينة الأمر الذي مکنه عليه الصلاة والسلام من حماية الدعوة 

العناية الكبيرة بالتدابير الأمنية 

ونقصد بالتدابر الأمنية : الاحتياطات التي كان النبي و يتخذها لحماية 
عمله وضمان شروط وظروف نجاحه . 

ولاهمية هذه التدابير الأمنية في حماية الدعوة وقيادتهاء والحافظة على 
منجزات هد البذول» فقد أولاها عليه الصلاة والسلام عناية كبيرة في هذه 
المرحلة» بل وفي ساثر مراحل الدعوة» بحیث شکلت فعلا أحد آهم عوامل 

ونظرًا لكثافة المادة المتعلقة مهلأ الحانب في هذه الرحلة» حيث لا مخلر 
موقف من مواقفه العملية من الاحتياط الأمني» فقد صعب عل الانتقاء» 
ووجدت في الهجرة وحدها ما يبهر» بل وما يدهش كبار المخططين والمنظمين. 

لذلك سأكتفي بلقطات أبرز بها الدور الحيوي الذي أدته العناية بالتدابير 
الأمنية في حماية الدعوة وقيادتهاء والمحافظة على منجزات العمل . 

- وأشير في بداية هذه اللقطات إلى خروجه إلى الطائف؛ راجلا مع مولاه 
زید» حتى لا يعلم كفار قريش بوجهته ۲۳ فيعملون على معاکسته» وقد أمّل في 
E‏ بل حرص بعد فشل مهمته » على عدم شيوع خبره في مكةء 
فطلب من زعماء ثقيف الثلائة أن يكتموا ما حدث له معهم "۸ . 

_ وعندما كان یتصل بالقبائل في مواسم احج لیدعوهم ویطلب التصرة 
والحماية له» كان يحرص على أن لا يعلم به أحد» فیفسد عليه عمله كما كان 
يفعل معه أبو لهب حينما يلاحقه ويقول للناس إنه کذاب. لذلك كان عليه 
(۷۸) أبو زهرت مرجع سابق / 104 . 


۷۹ الندوي» مرجع سایق ۱۲۸ . 
انلك البارکفوري» مرجم سابق / ۱٤١‏ . 


الصلاة والسلام كثيرًا ما يخرج في ظلام الیل" . 

- وعندما التقی عليه الصلاة والسلام بوفد الأنصار في السنة الثالثة عشرة 
من النبوة لبایعته على الحماية والنصرةء إتخذ سلسلة من التداببر الأمنية حتی لا 
يعلم به أحدء مع أن العدد الذي التقی به كان كبيرًا جدًا بلغ آفراذه ثلاثة وسبعين 
حلا ۱ AD. f‏ 
رجہ وامرايس 

- وأول إجراء آمني اتخذه عليه الصلاة والسلام هو ضبط الوعد مکانا 
وزمائا» بدقة متناهية » فكان الکان «شعب العقبة) والزمان أوسط آیام التشریق» 
حيث یکون الناس في زحمة الانشغال بتهيثة آنفسهم للعودة إلى دیارهم . والوقت 
بداية الثلث الثاني من اللیل حين یستسلم الجميع للنوم. 

وثاني اجراء هو الکتمان الصارم للأمر» والخروج مثنی وفرادی 
9 مستخفین » دول انتظار غائب أو إيقاظ اق 

وثالث إجراء هو حضوره بعد اكتمال العددء ووضعه عليه الصلاة 
والسلام حراسة في مداخل الشّعب . 

- ورابع إجراء هو طلبه عليه الصلاة والسلام من كل متكلم أن يوجز في 
کلام وأن يخفض صوته*۰ حتى لا يطول اللقاءء ولا یشعر به أحد. 

_ وخامس إجراء هو رفضه استعداد بعض الانصار لواجهة قریش في نهاية 
اللقاء بعد تسرب الخبر إليهاء حيث قال عليه الصلاة والسلام : « نؤمر بذلك» 
ولكن إرجعوا إلى رحالکم». 

اما التدابير التى اتخذها عند الهجرة إلى المدينة فهي من الكثرة والدقة 


(۸۱) المرجع نفسه / ٠١١‏ . 

(۸۲) ابن هشام» مرجع سابق ۰۸4/۲ 

(۸۳) دویدار» مرجم سایق ۰۲۲۹ عرجون» مرجع سابق ۳۹/۲ 

(۸) ابن كثير» السيرة النبوية ۲۰۲/۲. حوىء الأساس في ال ۳۲۵/۱-۳۲۵/۱. 
(Ao)‏ ابن هشام؛ مرجع سایق ۹/۲ 


۰۱۷ 


بمکان الأمر الذي يجعلني آقتصر على عینات فقط لتأکید الدور الحاسم لهذا 
الجانب ف نجاح مسعاه عليه الصلاة والسلام . 

- وأول احتياط اتخذه عليه الصلاة والسلام هو كتم أسرار مسيرته» فلم 
يطلع عليها الا من لهم صلة ماسّة بإنجاح العملية» بل نجد حتى هؤلاء العنیین 
بالأمرء م يتوسع في اطلاعهم إلا بقدر العمل المنوط مهم" بما في ذلك أبو 
بكر الذي لم يعلم بموعد الانطلاق إلا في آخر لحظة من الاستعداد» عندما ذهب 
إليه في الهاجرة متتما» إمعانًا في التمويه والتسترء وقال له عند وصوله : آخرج 
من عندك 4409 حتى ينفرد به في رسم خطة الخروج . 

- وثاني احتياط هو اختيار علي لينام في مكانه تضليلاً من كلفوا بقتله» ثم 
خروجه عليه الصلاة والسلام ليلاً بعد أن آوهمهم بأنه ما زال في البيت ليلتحق 
ال ای 

- وثالث احتیاط هو اختیاره من یدلهما على الطریق من أهل ارت 
بجغرافية الصحراء ومن يزودهما بالاخبار آثناء مکوثهما بالغار الذي اتفقا على ٠‏ 
الاختباء فيه» ومن یوفر لهما حاجاتهما الغذائية» ومن يعفي على آثار الذاهبین 
إليهما من أصحاب هذه المهام ؛ وهو عامر بن فهيرة الذي يتبع آثارهم بغنمه 
lI‏ 

ورابع احتياط هو خروجهما ليلاً من الباب الخلفي لدار أبي بكر رضي الله 
عنه» واتجاههما جنوبًا في الاتجاه العاکس لطريق المدينة الرئيسى» (معانا في 
التمویه وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام: كان يمشي على أطراف قدميه كي 
يخفي أثره حتی حفیت قدماه!؟. 


() الغزاليء فقه السيرة / ۰۱۷۱ 

(۸۷) ابن سيد الناس » مرجع سابق ۳۳/۱ 

(۸۸) د. آبر شهبة؛ السيرة النبوية في ضوء القرآن والشنة ٤۹۷/١‏ . 
(49م)د. عماد الدين خليل» مرجع سابق /۱۳۹. 

(:4) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» مرجع سابق / ۰۱۱۷ 
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هذه لحات من التدابیر الأمنية التي كان النبي ية لا يفل عنها حظت 

وهوالمؤيّد المنصور. ليقينه أن شأن المؤمن مع الأسباب العتادة أن يقوم بها كأنها 
كل شيء في النجاح» ثم يتوكل بعد ذلك» لأن کل شيء لا قيام له الا باش“ . 

الإحاطة بالخريطة النفسية والاجتماعية لبيئة الدعوة 

المعرفة بسيكولوجية المجتمع وأوضاعه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. . شرط أساسي للتكيف معه والتأثير فيه » لأنها تمنح الإنسان مفاتيح 
كثير من مغالقه» فيلجها دون أن يعرضها للتخريب» ودون أن يعرض نفسه 
لمتاعب لا مبرر لها . 

والرسول 285 كان على جانب عظيم من المعرفة بالخريطة النفسية 
والاجتماعية لبيئة الدعوة» بحيث كان عليه الصلاة والسلام يتحرّك إلى الواقع 
المختلفة في المجتمع عن دراية وعلم» حتى لو تطلّب الأمر الاستعانةً بخبرة 
الآخرين مسلمين وغيرهم؛ كما رأينا ذلك في مبحث سابق . 

وسأذكر هنا أمثلة تبيّن مدى عمق معرفته عليه الصلاة والسلام بالخريطة 
النفسية والاجتماعیت وأثر ذلك في نجاح تحركاته الدعوية» وتجاوز كثير من 
التحديات التي واجهت الدعوة وقيادتها. 

ویمکننا هنا أن نبدأ بتأتل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى الطائف؛ 
حيث ذكر كثير من الدارسين للسيرة» أن من أسباب توجهه إلى ثقيف في بداية 
انطلاقه بالدعوة خارج مكة» علمه عليه الصلاة والسلام بمركزها السيادي 
والتجاري المرموق في الحجاز» إذ تأي بعد مكة من حيث الأهمية "۳" ثم وجود 
أخواله هناك» إذ قضى يك فترة مهمة من طفولته عند بني سعد بالاضافة إلى أنه 


كركف 


لم تكن بينهم وبينه عداوة 


(11) الغزالي» مرجع سابق /159. 
(4۲) التدوي» مرجع سابق /۰۱۲۸. 
)٩۳(‏ عرجون» مرجم سابق ۰۳۲۰ دویدارء مرجع سابق /۲۰۱. 


۰۱۹ 


كل هذه العطیات شجعته ی للتوجه إلى الطائف لدعوة أهلهاء وطلب 
النصرة منهم. وتعمیق التعرف على أوضاع النطقة في إطار خطة الانفتاح على 
الجتمع التي كان من آهدافها في هذه الرحلة : 

«محاولة التعرف على قبائل العرب ورؤسائهم عن كثب» ليأخذ فكرة عنهم 
وعن عقلياتهم وأوضاعهم» "۳ تفیده في ضبط خطوانه الستقبلية بإحكام . 

فالعرفة سلطة وقوة» كان رسول الله عليه الصلاة والسلام على وعي کامل 
سا الأمر الذي جعله يحرص مثلا على لقاء مصعب بن عمير قبل اجتماع العقبة 
الأخيرة» لیطلعه على الصورة الکاملة لوضعية الجتمع الدني وسير الدعوة 
ف حتی يقدّر عليه السلام الوقف الطلوب عن دراية بمعطیات الواقع؛ 
ويتصرف بدقة وحكمة» خاصة عندما ينتقل إلى المدينة" . 

- وی لقائه عليه الصلاة والسلام مع وفد يثرب في موسم السنة الحادية 
عشرة من النبوة دل سؤاله لهم : من آنتم؟ قالوا: نفر من الخزرجء فقال : من 
موالي اليهود؟ قالوا: نعم . على مدى معرفته و بأوضاع الناس في المدينة» حتى 
قبل تقرير مصعب المفصل عنها بعد ذلك بحوالي ثلاث سنوات . 

ولعل إحاطته بأوضاع المدينة هي التي جعلته يركز عليهاء ويبعث مصعبًا 
لتسريع عملية الإفادة من الاستعدادات النفسية الكبيرة التي وفرتبا حرب بعاث 
ومواقف اليهود للدعوة" . 

- وفي حوار الرسول بيه مع عداس اكتشف هذا الأخير أنه عليه الصلاة 
والسلام يعرف بلاده والنبي الذي بعث فيهاء فصاح: وما يدريك ما يونس بن 
متى ۰ والله لقد خرجت من نینوی وما فيها عشرة يعرفون ما متى؟ فقال عليه 


() فضل الله » خطوات على طريق الإسلام / 411 . 

(46) المباركفوري» مرجع سابق / ۱۹۶ . 

( د. محمد رواس قلعجی. التفسير السيامى للسيرة / ۰۱۱۷ 
(۹۷) ابن هشام» مرجم سابق ۰۷۰/۲ 
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السلام: «ذلك أخي كان نا وأنا نبي» فأكبٌّ عليه یقبل رأسه ویدیه 
3 

- وي إطار اتصال بعض الأنصاريين برسول الله َي استعدادًا للقاء العقبة 
التاريي» جاءه رجلان وهو جالس بالحرم ا لمكي مع عمه العباس: فسأله عليه 
الصلاة والسلام هل تعرف هذین الرجلین؟ فقال: هذا البراء بن معرور سید 
قومه» وهذا کعب بن مالك . فقال عليه السلام: «الشاعر؟» فقال العباس: 
نم 

ففوجىء كعب بمعرفة رسول الله ية له» وقال معلقًا: فوالله ما أنس قول 
رسول الله ل : «الشاعر؟»۹, 

ودون استطراد في تتبع هذه الأمثلة؛ التي تدل فعلا على مدی إحاطة النبي 
عليه الصلاة والسلام بالخريطة النفسية والاجتماعية لبيثة الدعوة راو 
وقبائل» وتار يجا وواقعاء نری كيف شکلت هذه العرفة أحد العوامل الهمة في 
توجیه اخطوات ال جرائية الوفقة للنبي بيه وتمكينه من حماية الدعوة وقيادتهاء 
والحافظة على منجزات عمله . 

المبدثية العالية 

سبق أن رأينا في الفصل الاضی كيف يؤثْر الوقف السلوكي في مصداقية 
الفکرة وحاملها» على اعتبار أن المارسة العملية هي الحك الذي توزن بموجبه 
الافکار والرجال» حيث یظهر الصواب وینکشف الخطأء ویعلو الق ویزهق 
الباطل . 

فالمبدأ الذی لا مجسده صاحبه في مواقفه الحياتية كافة» لا یمکنه أن یعیش 
ویکتب له النجاح» مهما كان مستوی الدعاية له وأسلوبهاء والتشویق فيه» وقد 
أثبتت التجربة التاريخية فشل كثير من الذين نادوا بمبادئ ومیل علیا سحرث 


() عرجون» مرجع سابق TY‏ 
(0) أبن کثبر؛ السيرة النبویه 1. 


الناس وجذبتهم | إليهاء فلما فلما رأوا آعمال دعاتبا المنافية لأقوالهم انفضوا : من 

۱۰۰( 
حولهم . 

والتتبع لحياة الرسول بي بری بوضوح أن آبرز سمة في هذه الحياة المتكاملة 
هي «البدئية العالية» كما قرر ذلك من توفروا على دراسته وأكدوا أن من «أفضل 
سير نه وأعلاها أنه بعد أن رش الیه لم يأمر أتباعه وأصحابه پأمر إ9 وقد 

إلى العمل به 1 

فحياته كلها كانت مثالاً للالتزام المبدئي العاليء الذي أعجز القوی 
الضادة» التي حرصت كثيرًا على تصيّد نواحي للتذبذب والتناقض في مواقفه 
وأعماله وسیرته فلم تجد ما تدینه به» فلجأت إلى الإشاعة والأكاذيب» التي لم 
تصمد طويلا أمام الانسجام الرائع في حياته» بين ما يدعو إليه وما يعمله في 
خاصة نفسه ء وفي علاقاته الواسعة بالجتمع . 

ويكفي في هذا السیاق التذکیر بموقفه من الودائع التي كانت بحوزته 
كأمانات» كان المشركون قد وضعوها عنده» فأمر عليًا رضي الله عنه أن يرجعها 
لاصحایبا؛ بعد أن تألبت قريش عليه يل وعزمت على التخلص منه» فخرج 
مهاجرا إلى المدينة . 

وقد كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذه الودائع مقابل 
الأضرار البالغة التي ألحقتها قريش به وبأتباعه بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم » 
وتجريدهم من كل حقوقهم» وألجأتهم إلى النجاة بأنفسهم بعد أن فرّقت بينهم 
وبين أهليهم وذويهم . 

كما كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن لا يبتم كثيرًا ببذه الأمور» خاصة 
وهو في وضع بالغ الخطورة لا يسمح له بالاهتمام بالقضايا ابزئیة۳. 


(۱۰۰) کورتوا؛ مرجع سابق /۸۸. 
(۱۰۱) سلیمان الندوي» الرسالة المحمدية / ٠١١‏ . 
(۱۰۱۲) د. عماد الدين خلیل: دراسة في السيرة / ٠١١‏ . 
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كل ذلك كان ممكنًا إلا أن الرسول که اعطی أهمية كبيرة لهذه الودائم؛ 
تبرثه لذمته» ووفاء بالعهد» ومحافظة على سمعته الطيبة عند الناء 41١50‏ حتى 
وان کانوا من أعدائه الشارکین في إهدار دمه واستباحة حیاته . 

لقد كان عليه الصلاة والسلام يدرك بعمق أهمية الالتزام المبدئي» وإنه لب 
دعوته وأصل شروط نجاحهاء فعمل على إشعار أعدائه أنه فوق كل ما كانوا 
يتصورون ویقولون» ليزيد صورة الدعوة وضوحًا في ذاكرتهم الجماعية» التي ظل 
عليه الصلاة والسلام يبنيها بدون شعور منهم طيلة ثلاثة عشرة سنة» وختمها 
بهذا الموقف المثير» الذي سيزلزل الكثير من قناعاتهم السابقة» ويدفع بهم إلى 
مراجعة أنفسهم ولو بعد حين. 

هذه باختصار وتركيز جوانب مهمة من مفردات منهجيته عليه الصلاة 
والسلام في مواجهة التحديات التي جایهت الدعوة وقيادتها في هذه المرحلة 
الأخيرة من الفترة المكية؛ بيّنت لنا جوانب من أسرار نجاحه عليه الصلاة والسلام 
في مهمته» والتي تليها جوانب أخرى في البحث التالي : 

١‏ -مواجهه التحديات الخاصة بقاعدة الدعوة 

كما سبق أن رأيناء فان قاعدة الدعوة في هذه المرحلة واجهت مشكلتين 
كبيرتين هما : 

- اشتداد عنف الواجهة لها من قبل الجتمع الجاهلي الذي استنفر كل قواه 
لإرغامها على الاستسلام له والعودة إلى أحضانه من جدید . 

توزعها في أماكن متفرقة ومتباعدة حرمتها من إمكانية أخذ نصيبها من 
الرعاية والتكوين اللآزمين» ما يطرح مشكلات كبيرة قد تؤثر على مستقب| 
الدعوة ومصداقيّتهاء لتباين مستويات الاستيعاب والالتزام بشكل عميق. 

وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل بكل قواه لتداركه وتجاوزه؛ ونجح 


(۱۰۳) د. عبد الوهاب کحیل الجوانب الإعلامية في حياة الرسول / ۰۲۱۲ 
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فيه إلى حذ بعيد كما یتضح لنا من بعض هذه التدابیر التي اتخذها لمعالجة الأمر في 
سياق خطته المنهجية المحكمة التي شكلت قضية «حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاعها» عمودها الفقري في الفترة المكية . 

- مواجهته عليه السلام لمشكلة اشتداد عنف المواجهة لأتباع الدعوة 


وقد اتخذت هذه المواجهة مناحي متعددة هذه بعض صورها: 


توطين قاعدة الدعوة على تحمّل تبعات البناء 

نظرًا لطبيعة الدعوة الإسلامية المناقضة لطبيعة النظام الجاهلٍ في كثير من 
منطلقاته ومرتکزاته» فقد كان الصدام بينهما أمرًا لا مغر منه» وهو ما حرص 
رسول الله ية على مصارحة أتباعه به منذ البداية حتى یوطنوا أنفسهم على تحمل 
تبعات موقفهم الإيماني عن قناعة» فلا تفاجئهم شراسة المواجهة بينهم وبين 
القوى المضادة المتفوقة عليهم عددًا وعدة. 

ويكفي في هذا السياق تأمل وقائع بيعة العقبة الكبرى للتأكد من حرص 
الرسول عليه الصلاة والسلام على إدراك الأنصار لتبعات الموقف جيدًاء والاقبال 
على الدعوة دون تحفظ» وهو ما وقع فعلاً» حيث تبون من مجريات الحوار الطويل 
الذي دار بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من جهة؛ وبينهم وبين العباس ومع 
بعضهم بعضًا من جهة أخرى» أههم وعوا جيدًا تبعات التزامهم بإيوائه ونصرته 
كما يؤكد ذلك قولهم: «إنا نأخذه ‏ أي رسول الله على مصيبة الأموال وقتل 
الاشراف»* ۳ . 

هکذا كان الوضوح في المنطلقء لترتبط الواقف بين القاعدة والقمة 
والشروع بالثقة البنية على الصراحة فیشعر الناس في دخولهم في الإسلام» أن 
ذلك ليس نزهة يعيش فيها الانسان أحلامه في هدوء واسترشاء لذيذء بل هو 
الجهاد في أصعب مراحله. . الامر الذي يجعلهم یثبتون ویصمدون, ویندفعون 


(۱۰6) ابن هشام» مرجع سابق ۸۹/۲ 


لواجهة التحدیات بقوة*"" . 


وپذا التوطین لقاعدة الدعوة على معرفة مشاق الطريق» والاستعداد 
لتحمل مکابداته دون تحفظ أمن بل أتباعه من بعض آثار عتف الواجهة التى 
كانت تحيط بهم من كل جانب . 


طمأنة الأتباع على المستقبل 

في مقابل حرصه عليه الصلاة والسلام على توطين أتباعه على تحمل 
مكابدات الطريق والتجلد لهاء عمل على طمأنتهم على المستقبل الواعد في الدنيا 
والآخرة» ودأب على إشعارهم بأن نصر الله قريب» وأن الأوضاع في طريقها إلى 
الانفراج والتحوّل لصالح الاسلام. وأعانه على تثبیت هذه القناعة في نفوسهم 
وما كان يرد في القرآن من توجيهات وإيحاءات مؤثرة تؤكد الثقة في وعد الله 
ورسوله كقوله تعال على سبيل المثال: 

وقد قت کیا لیاوا نت © یم کم التصرئدة © ون جا م 
وت( ول عم ی ن 9 یم ترد يرود 4 [الصافات: ۱۷۱ _ ۱۷۵]. 

وأمثلة هذا التطمين في حياته عليه الصلاة والسلام كثيرة يمكن الاشارة إلى 
عینات منها : 

کقوله مثلاً لاحدی بناته وقد جاءته تمسح عن وجهه ترابًا لقاه عليه بعض 
الشرکین وهي تبكي : 

«أي بنية لا تبكي فان الله مانع آباك۳ ۳ . 

وقوله لزید بن حارثة عقب عودتهما من الطائف في ظروف بالغة القسوة 
جعلته يسأل رسول الله يك حائرًا: «كيف تدخل مكة بعد کل ما جری وبلغ خبره 
قريشا التي آخرجتك»؟ 


(۱۰۵) فضل اللهء خطوات على طريق الاسلام / 41 . 
(۱۰۰) ابن كثيرء السيرة التبوية ۰۱6۱/۷ 


{Yo 


«یا زيد إن الله جاعل لا تری فرجٌا وخرجٌا» وان الله ناصر دینه» ومظهر 
ر , 

وقوله عليه الصلاة والسلام للأنصار وقد قبلوا تحمل تبعات الإيمان به» 
واحتضان دعوته» وقطع حبال كل من يقف في طريقها مهما كلفهم ذلك من 
تضحیات . . وسألوه ما لنا يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك فقال: 
يا 

وقوله لأبي بكر رضي الله عنه لما وقف الكفار على رأس غار ثور وهما 
مختبئان فيه» فخاف على رسول الله وعلى الدعوة وأبدى له انزعاجه : 

«یا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالنهما؟ لا تحزن إن الله معنا» 32 . 

هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوازن بين دعوة أتباعه إلى التجلّد 
والصبر» وطمأنتهم بقرب خباية كابوس الاستضعاف» فيتجدد الأمل في 
تفوسهم» وتقوى بواعث الثبات لديهم آمام ما كان يصب عليهم من المحن في 
نفوسهم وأهليهم . 
تکینهم من الاستفادة من أعراف المجتمع وتقاليده 

وبالإضافة إلى ما سبق من الحرص على توطین قاعدة الدعوة على تحمل 
تبعات الدعوة بصر احة ووضوح وطمأنتها على مستقبلهاء سمح عليه الصلاة 
والسلام لاتباعه بالاستفادة من آعراف الجتمع وتقالیده المرعية» التي لا توثر 
بشکل أساسي على ثوابت الدعوة ومرتكزاتهاء حماية لأنفسهم» وتخفيفا للضغوط 
التي كانت تحيط بهم . 

وهو إجراء تم الاخذ به والاستفادة منه في المرحلتين السابقتين كذلك» 
وتواصل العمل به في هذه المرحلة» كوسيلة عملية مهمت لحماية قاعدة الدعوة 
(۱۰۷) ابن سعد مرجع سابق ۲۱۲/۱ . 


(۱۰۸) ابن هشام؛ مرجع سایق ۹/۲ 
() عبد الله بن محمد بن عيد الوهاب» مرجع سابق ١758/‏ 7 


۰:۳۹ 


وتمكينها من آسباب الثبات والاستمرارية في مواصلة بناء هیکل القوة الذاتية 
للدعوة مع رسول الله كه الذي ستقوم عليه الدولة بعد قلیل . 

وا مثال الواضع الذي یژکد إقرار الرسول و لهذا الاجراء هو قبول آبو 
بكر رضي الله عنه الدخول تحت حماية ابن الدغنة» بعد أن خرج مهاجر! فأرجعه 
من الطریق» وأعطاه جواره وقال له: «.. إن مثلك يا آبا بكر لا مرج ولا 
يخرج» إنك تكسب العدوم» وتصل الرحمء وتحمل الکل؛ وتقري الضیف» 
وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلدك» وأعلن ذلك 
على ملأ من قريش فأقرته على ما صنع" "۰ ورفعت عليه يدها مدة من الزمن 
آقام فیها «مسجذا» في بیته أحدث تأز ثرا ملحوظا في نساء الشرکین 00 
الذین کانوا یتجمعون حوله في تأثر وانبهار الأمر الذي جعل آولیاء‌هم من 
زعماء الشرك یندخلون لرفع الحماية عن أبي بکر ۱ . 
محاولة ا لحد من ضغوط القوة المضادة من خلال مکانة أتباعه 

ویبدو ذلك جليًا من خلال الواقعة السابقة على سبیل الثال» حيث یقودنا 
سياق محاولة أبي بكر رضي الله عنه الخروج إلى الحبشة بعد اشتداد الواجهة 
للمسلمين إلى ملاحظة مهمة» وهي أن رسول الله يكل أَدْن لأبي بكر في الهجرة 
للابتعاد عن الأذى من جهة؛ وللضغط على القوى الضادة من جهة ومحاولة 
إضعاف وحدة موقفها عن طريق المكانة المرموقة التي يحتلها الصذیق من جهة 
أخرى . خاصة بعد المحاولات السابقة التي أدت إلى خروج شخصيات مرموقة 
تنتمى إلى عائلات مهمة. تاركة فراغا دس ها ومحدثة ردود فعل كثيرة في 
الجتمع» سبق أن رأينا جوانب منها في إسلام عمر بن الخطاب» ووفد من 
نصارى نجران» والطفیل بن عمرو الدوسي» وانفصام وحدة القوى التي كانت 
وراء حصار المسلمين في شعب أبي طالب. . 


(۱۱۰) ابن سيد الناس» مرجع سابق ۳/۱ 
111( الكندهلري› مرجع سابق ۱~ 


GY 


فالرسول عليه الصلاة والسلام كان یعرف جیدّا مكانة أبي بکر» ویدرك 
نتائج خروجه مهاجرا بَعْدَ کل ما حدث» فسمح له بذلك لعل احدث یوثر على 
فئات في زعامة القوی الضادة؛ ويحدث ردود أفعال تستفید منها الدعوة وقيادتها 
وأتباعها . 

وبالنظر إلى نتائج هذا الحدث یلاح فعا أن تأثيرًا مها قد حصل» حيث 
بادر أحد زعماء المشركين ‏ ابن الدغنة - بإعادة أبي بكر ومنحه حمايته» وإعلان 
ذلك على مسمع كل الناس» في مكة» بكلام قوي أبرز فيه مكانة الصدّيق؛ وأن 
مثله لا ينبغى أن یمس أو أن يُستغنى عنه» وهو ما كان له صداه العميق في موقف 
الزعامة القرشية التي لم تجد بدا حفاظًا على تماسك جبهتها ‏ من إقرار ابن الدغنة 
على موقفه هذاء كما يتضح ذلك من قولهم له: 

مر أبا بكر فلیعبذ ربّه في داره» فيصل فيهاء وليقرأ ما شاءً ولا يؤذنا 
بذلك» ولا يستعلن به» فإنا نخشی أن يفتن نساءنا وأبناءنا»”؟ "١‏ . 

هذه نماذج من التدابير التي كان عليه الصلاة والسلام يتتخذها لمواجهة 
مشكلة اشتداد القوى المضادة على قاعدة الدعوة» التي تمكنت بعون الله من الثبات 
والصمود حتى جاءها نصر الله بالهجرة إلى المدينة . 
- مواجهته عليه السلام لمشكلة توزع قاعدة الدعوة وضعف الصلة با 

وقبل الشروع في ذكر بعض التدابير التي اعتمدها رسول الله که بهذا 
الصدد أشير إلى أن المعلومات المتعلقة بالصّلة العملية بينه عليه السلام وبين أتباعه 
الموزعين في مناطق متباعدة لا نكاد نحس لها أثرًا في كثير من الصادر التي أرّخت 
للسيرة النبوية » وحياة الصحابة عمومًا على كثرتها. ‏ " 

مع أن قضية الصلة بقاعدة الدعوة» تعد بحق مشكلة خطيرة» في ضوء 
التحديات الكثيفة التى كانت تهدد الوجود الإسلامى الوليد» سواء من جهة 
ضراوة الضغوط اخارجية > أو من جهة ضعف الاستيعاب والالتزام . 


(۱۱۲) الرجع نفسه ۲۸۲/۱ 


EA 


فالعلومات التي تبين تبن لنا درجة الصلة النبوية بالسلمین انتناثرين في جهات 
كثيرة ونوعية هذه الصّلة غير متوفرة» الأمر الذى يفسح المجال أمام التفكير 
الافتراضي أو الاستنتاجي الذي لا يخلو من مزالق» کالاعتقاد مثلاً باستغلال 
مواسم الحج للالتقاء بیعض أصحابه وتزويدهم بالتوجيهات اللازمة» التى 
تعينهم على مواكبة سير الدعوة فهمًا والتزامًا وعملا. 

ولا شك أن الرسول ی كان على وعي بهذه الشکلة» خاصة بعد أن كثر 
أتباعه في السنوات الأخيرة من الفترة المكية» حيث ضاعف محاولاته لواجهة هذه 
التحديات» كما يدل على ذلك نشاطه الواسع في هذه المرحلة التأسيسية الثالثة» 
وهو ما ستحاول إبراز جوانب منه. 


العمل على تجميع قاعدة الدعوة 
بعد تأكده عليه الصلاة والسلام من عدم صلاحية مكة لقيام الدولة 
الإسلامية الحامية للدعوة؛ توجّهت اهتماماتّه في هذه الرحلة للبحث عن موقع 
جديد يصلح كقاعدة تجتمع فیها طاقات الاعوة؛ وتنطلق منها للتبشير بالشروع 
الإسلامي الجديد» والعمل على تجسيد مقولاته في نموذج اجتماعي متميز. 
قد رأينا في مبحث سابق كيف تحرك رسول الله ب للبحث عن سند 
اور جديد للدعوة بعد وفأة عمه أبي طالب» حيث کف لقاءاته بوفود 
مها حتی وفته الله تعالى للعثور على هذا السند الاجتماعي الکین؛ باستجابة 
الأنصار للدعوة وتعهدهم باحتضانبا والذود عنها بأموالهم وأنفسهم » وقطع 
حبال الحاهلية من آجلها۲۳. 
قلما تم م له عليه الصلاة والسلام تأمين قاعدة جديدة للدعوة بعل جهد 


(۱۱۳) أبو نعيم» مرجع سابق ۰۲۹۲/۱ 
)١15(‏ أبو زهرة» مرجع سابق ۰4۸۲/۱ 
(۱۱۵) السهيلٍ» مرجع سابق Y/Y‏ 


۹ 


جهيد» أمر أتباعه بالالتحاق بها سا قائلاً لهم : «قد آخبرت بدار هجرتکم وهي 
بثرب» فمن آراد الخروج فلیخرج [لیها»۰۴۱۱۳ فخرجوا وتخلف هو عليه الصلاة 
والسلام لتأمين هجرتهم» لان في وجوده بمكة مع رجل كأبي بكر طمأنة لنقوس 
زعماء القوی الضادة۱۷ "۰ فلا تلتفت إلى خروجهم وما یترتب عليه من نتائج 
خطيرة إلا بعد فوات الأوان» وهو ما حدث فعلاً كما يدل على ذلك الاجتماع 
الطارئ الذي عقدته قيادة الجتمع القرشي وقررت فيه تصفية رأس 
الد (1AD.‏ 
عوه ۰ 

ونظرا لأهمية تجميع القاعدة الدعوية بعد توزع دام فترة طويلة» أخحذت 
الهجرة الطابع الاجباري ۳ لگن مرحلة حاسمة ف مسيرة الإسلام 
ستبدأ بعد قلیل» وهي في حاجة إلى استکمال شروط نجاحهاء وني مقدمتها: 
وحدة التصور والموقف والصف. 5 الذي حالت دون اکتماله ظروف الشتات 
التي كان يعيش فيها السلمون قبل الهجرة . 

فالهجرة كما يقول الشيخ الغزالي لم تكن «تخلصًا فقط من الفتنة 
والاستهزاءء بل كانت تعاونًا على إقامة مجتمع جديد في بلد آمن» وأصبح فرضا 
على كل مسلم قادر أن يسهم في بناء هذا الوطن الجديدء وأن يبذل جهده في 
تحصينه ورفع شأنه . 21١7».‏ وكل ذلك يحتاج إلى استيعاب عميق وشامل لأهداف 
الدعوة وأصولها: فهمًا والتزامًا ومارسة وهو ما تم فعلا بعد تجمع قاعدة الدعوة 
في المدينة . 
العناية بدعم تكوين قاعدة الدعوة 

بالإضافة إلى حرصه الكبير عليه الصلاة والسلام عل العمل على تجميع 
القاعدة في مكان حدد يسهل عليه الاشراف الباشر على الاعداد الرسالي المكين 
)١13(‏ ابن سعد مرجع سابق ۲۲۱/۱ . 
(۱۱۷) السمان: الهجرة بداية التحول والانطلاق / ۲۰۲ . 
(۱۱۸) البلاذري» مرجع سابق ۷/۱ . 


(۱۱۹) آبو زهرة» مرجع سایق ۵۰۹/۱. 
(۱۲۰) فقه السيرة / ۰۱۱۳ 


خرف 


لها عمل على ضمان حد معقول من التکوین لها وهو يتحرك في کل الاتجاهات 
لتحقیق الهدف الجذري وهو تجمیعها . 

وفي هذا السیاق یمکن الاشارة إلى إسلام ضماد الازدي الذي اتصل 
بالنبي و لیحاوره ویعرض عليه مداواته! فلما حاوره وسمع منه تغیرت نظرته 
وأعلن ٍسلامه. وأقام مع رسول الله كل فترة حفظ فیها سورا كثيرة من القران 
واستوعب ما تيسر له من حقيقة هذا الدین» وظروف سير الدعوة إليه ثم دعا إلى 
E‏ 

وعندما بايع الأنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث معهم 
مصعب بن عمير ليفقههم في اللین""" ويحكم صلتهم به فهمّا ومارسة 
وجهاداء حتى لا يظل إسلامهم اسميّاء تختفي خلفه كل مواريث الجاهلية 
وتطلعاتها» بل يتحول إلى إسلام حقيقي تنتفي معه خرافات الجاهلية وأباطيلها . 

وقد حرص عليه الصلاة والسلام أن تظل الصلة بهم قوية سواء عن طريق 
مبعوثه الخاص» أو عن طريق اتصال الأنصار التواصل به في مكة للأخذ عنه 
» بعد فشو أمر الإسلام فيهم ودخوله كل بيت في الدینة۳۹. 

ومن يتأمل وقائع بيعة العقبة الأخيرة» يلاحظ كيف أتت هذه العناية 
- بتكوين أتباع الدعوة - ثمارّها بقوة» وارتقت بولائهم إلى المستوى الرسالي 
الرفيع» الذي جعلهم ينحازون عن وعي وقناعة لله ورسوله ودينه» على حساب 
علائق القربى التي كانت محور حياتهم قبل ذلك. 


العمل على دعم التنظيم السياسي لقاعدة الدعوة 
وقد رأينا نماذج «مکیفة» منه في المرحلتين السابقتين في لقاءات دار الأرقم 
السرية» وحلقات البیوت» وتعیین قيادة لهاجري الحيشة . . ونرى في هذه 


A 


(۱۲۱) آبر نعيم» مرجع سابق ۰۲۳۹/۱ النجم» مرجع سابق ۰۲۹۷/۱ 
0 السهيلٍ» مرجع سابق 140/۲. 

ابن سيد الناس» مرجع سابق ۰۱۹۸/۱ 

۰۹۸/۱ ابن الأثير» مرجع سابق‎ )١14( 


۳1 


الرحلة تنظيمًا أدق للعلاقات بين السلمین في ما بینهم من جهة» وبینهم وبين 
الرسول بي كقيادة علیا للدعوة من جهة آخری؛ كما یتضح لنا ذلك من إحدى 
بنود بيعة العقبة» التي آرسی فیها رسول الله بيه فواعد مهمة في أصول التنظیم 
والمارسة السياسية الراقية مثل : 

- قاعدة إشراك الجماعة في اختیار آفضلها للقيام بشؤونبهاء ونأخذه من 
طلبه عليه الصلاة والسلام من الانصار تعیین ائني عشر نقیبّا منهم . 

- قاعدة تبادل الرأي بحرية وصراحة ومسؤولية» وصولاً إلى القرار الذي 
ينبغي أن يكون واضحًا ویلتزم به الجميع عن قناعة» وهو ما یتضح لنا من 
المناقشات التي دارت في اللقاء وقخضت عن بنود حددة بايع عليها الانصاز 
الرسول كه . 

- قاعدة حدید الصلاحیات وضبط السژولیات بدقة ووضوح . كما يدل 
على ذلك اختیار النقباء وتحميلهم مسوولية رعاية شوون الدعوة والجتمع 
الإسلامي الولید. حيث خاطبهم النبي بيا قائلاً: «أنتم على قومکم بما فیهم 
كفلاء؟ , 

- قاعدة الإشراف والمتابعة لضمان فعالية الإنجاز في العمل» وتلافي 
التسويف والإهمال. وهو ما نجده في قوله عليه السلام: «وأنا كفيل على 
قومي»۳۹ أي عليكم جميعًا . 

ومزيدًا من إمعان النظر في هذا البند من البايعة فقط» يرينا كيف حقق 
الرسول ية من خلاله» أهم شروط نجاح العمل" وهي: التخطيط والتنظيم 
والمتابعة التي ضمن بواسطتها تقوية العلاقة بين المسلمين في ما بينهم من جهت 
ومعه ار من جهة ثانية» متجاورًا بذلك مشكلة ضعف الصّلة بأتباعه ومُهينًا 
لأسباب تجميع قوى الدعوة للانطلاق في مرحلة جديدة في التبليغ والبناء 
والمواجهة . 


.۳۰۷ - ۳۰۵ توفيق محمد سبع؛ أضواء على الهجرة‎ )١77( 


فرت 


۳ مواجهة التحدیات الخاصة بقاعدة الجتمع 

وقد رأينا في المبحث الخاص بالتحدیات التي واجهتها الدعوة من قاعدة 
المجتمع» أن أخطر هذه التحديات هو: محاولة قيادة القوى الضادة تسميم 
المجتمع في وجه الدعوة وقيادتهاء وتعبثته ضدهاء وتأليبه عليهاء بحجّة تهديدها 
لواریثه واستقراره. 

ونظرًا لنشاط الجهاز الدعائي ضدّ الدعوةء فقد عکنث زعامات المجتمع 
الجاهلي من التأثير الواسع على الرأي العام وتجنيده لمحاصرة الدعوة» ومحاولة 

غير أن كل ذلك لم يفت في عزيمة رسول الله يق بل جعله يزداد تصميمًا 
على الثبات» وإصرارًا على المفي قدمّا في إبلاغ صوت الدعوة إلى كل مكان قدر 
على الوصول إليه بنفسه» أو عن طريق أتباعه» بل حتى اعدائه» الذين شكلوا 
عاملا مهمًا في التعريف به وبمشروعه» عندما نيّهوا الناس إليه ودفعوهم دون 
قصد منهم للاهتمام بأمره. 

وني ما يلي بیان لجوانب من التدابير التي اتخذها عليه الصلاة والسلام 
لمواجهة تسميم الأجواء وتعبئة الرأي العام ضد الدعوة وقيادتها بغرض تطويق 
آثار الجهد النبوي وإبطال مفعولها. 
الاتصال الکثف بقاعدة المجتمع 

وهو أقوى أسلوب اعتمده عليه الصلاة والسلام لواجهة محاولات تضلیل 
قاعدة المجتمع » حيث يلاحظ المتتبع لحياته» كيف كان عليه الصلاة والسلام 
يجتهد في الاتصال بالناس» والانفتاح على هموم المجتمع بكل فثاته دون استثناء؛ 
وخاصة في الرحلة التأسيسية الثالثة من الدعوة» التي كثف فيها بيا اتصالاته 
بالقبائل العربية» الأمر الذي جعل جل كتّاب السيرة يتحدثون عن ذلك وکانه لم 
يبدأ إلا بعد وفاة أبي طالب» مع أن الثابت هو أنه عليه السلام كان دائم الاتصال 
بهذه القبائل في مواسم احج» وركز على ذلك في هذه المرحلة المتأخرة من العهد 


TY 


الك" في سياق بحثه عن سند اجتماعي جدید للدعوة كما تم بیان ذلك 
سابقّا. 

فالرسول ية كان حريصًا على الاتصال الباشر المكثف پالناس» وخاصة 
وجهاء الأقرام » لدعوتبم بنفسه وإعطائهم صورة حقيقية عن ذاته ودعوته. 
تصحيحًا للصورة المشوهة التى رسمتها دعاية قريش عنهما في أذهان الناس . 

وني السيرة وقائع كثيرة عن نجاح هذه اللخطة في تبديد الكثير من الأوهام؛ 
وفتح الطريق إلى الدعوة أمام الناس» أشير على سبيل المثال إلى ثلاث وقائع : 

أولها: لقاؤه بضماد الأزدي ‏ الذي سبق الحديث عنه في سياق آخر ‏ الذي 
أثرت فيه دعاية قريش فاعتقد أنه عليه السلام يعاني من المسّ» فاتصل به ليعرض 
عليه معابلته» فإذا به يجد نفسه أمام إنسان في كامل وعیه» يحمل رسالة إلهية 
للناس» فاسلم مكانه وانضوى تحت لواء الدعوة؟*"" . 

وثانيها: لقاؤه عليه الصلاة والسلام بأبي بريدة الذي شارك مع سبعين 
رجلا من قومه في مطاردة النبى ييل أثناء هجرته طمعًا في نيل الجائزة المغرية التي 
وعدث پا قريش كل من أتاها به عليه السلام» فلما قابله في الطريق» وتحدث 
معه انبارث في نفسه صورة محمد كما بها في ذاكرة الجتمع الدعاية الضادق 
ووقف وجها لوجه آمام حقيقة محمد النبي فأسلم مع قوم" . 

واللها: لقاژه في طريق الهجرة كذلك براعي غنم فاعجب به وسأله: 
من أنت؟ فوالله ما ریت شلك قال عليه السلام: أوتراك تكتم علي حتى 
أخبرك؟ قال نعم. قال: فاني محمد رسول الله . فقال: أنت الذي تزعم قریش 
أنك صابیء . قال: ام لیقولون ذلك. فأسلم مکانه وآبدی استعداده في 
۰ 4۱۳۰ 
متایعته 2 . 
۷ النجم» مرجع سایق ۳۸۹/۱ 
(۱۲۸) أبو نعیم» مرجم سابق ۰۲۳۹/۱ 


(4) الباركفوري » مرجع سایق / ۰۱۹۰ 
(۱۳۰) أبن سید الئاس + مرجع سابق ۳۱/۱ 


۰۳ 


فهذه الوقائع وغیرها كثيرء تین لنا كيف ساهمت عملية الاتصال الباشر 

- فتح آفاق الحياة آمام الناس 

ومن الأسالیب التي استعملها النبي ‏ لواجهة التحدیات الخاصة بقاعدة 
الجتمع» أسلوب فتح آفاق الحياة الواعدة آمام الناس وحاولة إقناعهم بانه 
يحمل إليهم مشروعا يجد فيه كل فرد من بني البشر ذاته» ويحقق عبره [نسانیته؛ 
ویفوز بجنة عرضها السماوات والارض. 

وقد حفل القرآن الكريم بالحديث عن وعود الله سبحانه وتعال للناس في 
دنياهم وأخراهم» إذا هم آمنوا واستقامت حياتهم على سنن الله في خلقه . 

كما حفل في الاتجاه القابل بالحديث عن وعيده سبحانه للذين تتكبوا 
صراطه الستقیم» وعاكسوا سننه في الحياة. 

وسأورد هنا عينات عن بعض ما كان النبي و يقوله لمن يتصل بهم ترغيبًا 
لهم في الإسلام» وتحذيرًا لهم من الإعراض عنهء وأثر ذلك في نفوسهم 
ومواقفهم. 

- ومن ذلك مثلاً ما ذكره المباركفوري من أنه عليه الصلاة والسلام د يكن 
الله تفلحواء وتملكوا بها العرب وتدین لكم بها العجم فإذا متم كنتم ملوكا في 
4 

- ومر ف میاحث سابقة حواره مع ثلائة من كيار زعماء بي شیبان 
وحكمائهاء الذين تداولوا على الحديث معه في شأن دعوته» فأعجبوا بما عرض 


(۱۳۱) الرحيق المختوم / ۰۱8۰ 


{o 


«دعوت والله يا أخا قريش إلى مکارم الأخلاق» ومحاسن الاعمال ولقد 
آفك قوم كذبوك» وظاهروا عليك؛ ووافقوا على نصرته وحمايته في ما يلي میاه 
العرب لعهد كان بینهم وبين کسری. 

فشكرهم عليه السلام على ذلك» واعتذر لهم قائلا : 

دإنَّ دی الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه» وانتهز هذه الفرصة 
ليبشرهم بمستقبل هذه الدعوة» التي سيكونون من رجالها يوم يمن على بلاد 
الفرس قريبًا فقال لهم : 

«أرأيتم إن لم تلبثوا إل قليلاً حتی يورثكم ال آرضهم ودیازهم وأموالهم» 
ويفرشكم نساء‌هم أتسبحون الله وتقدسونه»؟ 

فقال النعمان أحد القادة الثلاثة : «اللهم لك ذ»""'. 

ولا لاحقه سراقة بن مالك لقتله والحيلولة بينه وبين هجرته عليه الصلاة 
والسلام إلى المدينة» وفشل في تحقيق مراده» وقفل راجعا قال له يِه : «کیف بك 
يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ قال: كسرى بن هرمز؟ ! قال: نعم». فعاد 
فكان لا يلقاه أحد يريد الطلب» إلا قال له: كفيتم ما ها هناء ورده'”""" . 

هكذا كان عليه السلام يفتح آفاقًا جديدة للناس» للانعتاق تا هم فيه من 
ضعف وخوف واضطراب. الأمر الذي جعلهم يفكرون بجذ في هذه الدعوة 
ويقبلون عليها ولو بعد حين» بعد أن يتخلصوا من كابوس الدعاية السوداء ضده 
عليه الصلاة والسلام . 


- تحسيس الناس بالعمق الإنساني الكبير في شخصيته عليه الصلاة 
والسلام 


ومن العوامل الأساسية الکبری التي أعانت النبي ی على مواجهة تحدي 
تعبئة قاعدة المجتمع ضد دعوته؛ العمق الإنساني الكبير في شخصيته عليه الصلاة 


(۱۳۲) عرجون» مرجع سابق ۰۲۷۷/۲ 
(۱۳۲) ابن الأثيرء مرجع سابق ۰۱۰۵/۱ 


۰:۳۹ 


والسلام» بما يعنيه من حب وشفقة ورحمة وسعة صدر وخوف على الآخرين» 
وشوق إلى استنقاذهم ما هم فيه من انحدار نحو الهاويةء وصبر على آذاهم . . 

فالنبي و كان يؤثر في الناس مبذه الروح الإنسانية التي تفيض حبًا لهم» 
وشفقة عليهم» لأنهم يحسّون بذلك وهم يقتربون منه» بل وهم بعيدون عنه 
يرقبون سلوکه ومواقفه في عسره ویسری ومنشطه ومكرهه وغضبه ورضاه . 

وهو ما سجله القرآن الكريم في أكثر من مناسبة» في مثل قوله تعالى: 

< فلمأك بخ فس عن اترم إن لر وما بیدا لديب سا 46 
[الکهف : 71]. 


« وا زد هم وا کن يو ای کروه 49 [التمل: 0۷۰. 
وقوله تعال : 


اه >« مر م 
۰ 


سرت ده میم يعون( [فاطر: ۸]. 

وق السبرة البوية تجسید عمل ليذه الدرعة الانسائية الرفيعت الفعمة 
بمشاعر الحب والفرح والخوف في الوقت نفسه من المصير السلبي للمنحرفین» 
على ذلك کلمات: 


(باخع نفسك۲ )+ و اضیقا؛ و احسرات!. 


ویکفی هنا التذکیر بموقفه الفذ في الطائف عندما تألب عليه الغوغاء 
وطاردوه الوا ننه بسورة جزل عليه اة والسلام یعتبر ذلك من أشد ما 
لحق به من الأذى في حیاته» ومع ذلك كان جوابه على ملك الجبال الذي عرض 
عليه إطباق جبلي مكة عليهم» في غاية الرأفة پم والرحمة لهم والشفقة عليهم؛ 
ورجاء الخير منهم» حيث قال: 


¥ 


5 2 2 ۵ بو 2 1 

«بل أرجو أن يخرج الله من أصلاهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
ار 

وني موقف آخر من مواقف الأذى البالغ» نجده عليه الصلاة والسلام 
يقول: 

«اللهم اغفر لقومي انبم لا يعلمون»!”'"2, ويتحمل منهم بصبر وتجلد كل 
جهالاتهم ورعوناتهم طمعًا في إسلامهم واستنقاذا لأنفسهم من الضنك الدنيوي 
والخسران الأخروي. 

مها الغنی ف المشاعر الإنسانية» كان عليه الصلاة والسلام 3 موم 
الدعوة» ومشکلات الجتمع دون تکلف آو 6 الأمر الذي يأ سر الغير» 
ويجذيه بقوة إلى فلك الإسلام مهما كان تعنته تعنته وإصراره على عداء الدعوة 
وقیادتبا. 
- العناية الخاصة بالعلاقات الانسانية 

ونقصد بالعلاقات الإنسانية: القدرة على الوصول إلى نفوس الناس» 
وکسب رده والاستئثار باهتمامهم» من خلال احترام مشاعرهم و تحسیسهم 
بانیم موضع احترام وتقدیر وعناية . 

وقد صدق من ص کل ذلك بقوله: «لیست المشكلة الاجتماعية سوی 
قضية احترام متبادل» أي القدرة على إدارة العلاقات بين الناس بشکل يحفظ کرامة 
الانسان» وينمي فيه احترام نفسه وق 

والذي يتمعن ف حياة النبي کل مجد هذا البعد یشکل عمودها الفقري 
1 

< وک لخن عَظيم ©4 [القلم: 4 أي البالغ آشد الکمال الحمود في 
(۱۳۶) البخاري. في کتاب: بدء الخلق باب : الملائكة (من فتح الباري 7/ ۲۶۲). 


(10) عیاض مرجع سابق 0 
(17) كورتواء مرجع سابق | ۸۳. 


e۳۸4 


طبع الانسان ۳۲ . 

فاحترام الاخرین والحرص على مشاعرهم» ثوابت أصيلة في علاقته 
بالناس عليه الصلاة والسلام؛ لعلمه أنه لا شيء يأسر القلوب» ويفتح مغاليق 
النفوس كالإحسان. وهو ما قرره القرآن في مفرداته التربوية في قوله تعالى على 


سبيل الثال : 
ادقع بیجن ان وا أل یتک وي ره ُو حيبة2 7 
فح بالق م ول میم 
[فصلت: ۳۶]. 


وهو ما التزم به عليه الصلاة والسلام في علاقته مع الناس» بشكل فذ لا 
نظير له» نشير هنا إلى صور منه» تلقي الضوء على أثر ذلك في مواجهة الحواجز 
النفسية السميكة» التي عملت القوى الضادة على بنائها بينه وبين قاعدة المجتمع . 

- وقد مر معنا تأثير ذكر رسول الله ی كعب بن مالك باسم : «الشاعر»» 
فقال: والله ما أنسى قول رسول الله : «الشاعر۳۳؟ لأنه أحس بمدى اهتمامه 
عليه السلام به» وتقديره لکانته . 

- وني لقاءاته بوفود القبائل العربية كان عليه الصلاة والسلام يتنبه إلى ادق 
الأمور التي تشعر الآخرين بقيمتهم» فيثير انتباههم إليهاء كما قال لبني عبد الله 
في منازلهم وهو يعرض عليهم دعوته: «يا بني عبد الله إن الله أحسن اسم 
آپیکم» ۳۲ . 

- وفي طریق الهجرة مرّ على لصّين متمردین فحاورهما وسألهما فقالا: 
نحن الهانان. فقال عليه السلام: «بل أنتما الكرمان»» فأخذا بلباقته وحسن 
منطقه واعلنا اسلامهما("*۲. 


(۱۳۷) ابن عاشورء مرجع سابق ۱4/۲۹ . 
(۱۳۸) ابن كثير» السيرة النبوية ۰۱۹۳/۲ 
(۱۳۹) المرجع نفسه ۰۱۵۷/۲ 

(۰ع۱) الكندهلوي» مرجم سابق ۰۱۱۰/۱ 
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- والتقی في مكة بسوید بن الصامت أحد کبار شخصیات المدينة» اللقب 
بالکامل لجلده وشعره وشرف نسبه فدعاه عليه السلام إلى الاسلام» فقال 
سوید : لعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له عليه السلام : وما معك؟ قال : 
مجلة لقمان. فقال عليه الصلاة والسلام: آعرضها علي» فعرضها عليه . وسمعها 
منه مع علمه عليه السلام أنه لا شيء یعلو إلى مستوی ما جاءه من الوحي . 

فلما فرغ سويد قال له عليه السلام بأدب جمّء واحترام بالغ لشاعره 
وثقافته : «إن هذا الكلام حَسَنُْء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله عل 
هو هدى ونور» وأخذ يتلو عليه منه» فتأثر الرجل وقال: إن هذا القول حسن» 
ول يبعد عن الإساده(!؟1, 

هكذا كانت علاقته بالناس» قائمة على إظهار الود لهمء واحترام 
مشاعرهم» وتحسيسهم بأنهم موضع تقدير منه» فلا يجدون بدا من مبادلته نفس 
الشاعر والأحاسيس نفسها ما يخلخل تلك الصورة القاتمة» التي استقرت في 
ذاكرتهم من جراء الحرب النفسية التي قادتها قريش ضده . 

وباختصار فإنه عليه الصلاة والسلام من خلال هذه التدابير استطاع على 
الأقل أن يعطي للناس صورة حقيقية عن نفسه ودعوته» غير الصورة التى أعطاها 
له آعداژه. وهو ما يسهل عملية الاقتراب من الدعوة والتمكن هضم 
مقاصدها بسهولة عندما تتاح الفرصة . 


ه- منجزات الدعوة في هذه المرحلة 


نعرض الآن حصيلة لمنجزات الدعوة في المرحلة التأسيسية الأخيرة في الفترة 
الکیة» بعد عرضنا لأبرز الشکلات التي جاببت الدعوة ومنهج النبي یل في 
مواجهتها: 


)205 ابن هشام» مرجع سایق 8/7 . 


۰۰ 


۱ - منجزاتها على مستوی الأهداف الحورية للمر حلة 

وقد استطاع عليه الصلاة والسلام من خلال جهده النهجي المنظمء | 
يحقى نتائج مهمت رغم ضراوة التحديات التي كانت تحيط به من كل جانب» 
وینجز آهداف الرحلة بنجاح کبیر . 


على مستو ی ناء القاعدة الجهادية 

تمكن عليه الصلاة والسلام من مواصلة بناء هذه القاعدة» سواء على 
الستوی النوعي» أو العددي» أو التمثيلٍ لجل فثات الجتمع وبیثاته . 

حيث يكفي تأمُّلُ موقف الهاجرین والأنصارء كيف تجاوب الجميع مع 
التزامهم الإيماي بشكل فل ف تاريخ الدعوات» فخرج الهاجرون من حظوظ 
آنفسهی وتركوا ديارهمٍ وأموالهم» وأهليهم» وخرجوا إلى وطن لا یعرفونه 
ولا يملكون من الدنيا شيئاء تطاردهم قريش وتستبیح دماء‌هم ۴۲ . 

ومع ذلك كله خرجوا مهاجرين إلى الله ورسوله مُسْتَعْلِينَ بإيماهم على كل 
شيء؛ وهو ما يدل على المستوى التربوي الرفيع الذي حققه عليه الصلاة والسلام 
في بناء هذه القاعدة الجهادية المؤمنة الواعية المجاهدة المحتسبة . 

والأمرنفسه ينطبق على الأنصار الذين ارتفعوا بوعيهم الإيماني إلى مستوى 
رسالي رائع» جعلهم يحتضنون الدعوة وقيادتها وأتباعها من جل بلاد العرب؛ 
وهم يدركون جيدًا أن ذلك سيكلفهم تضحيات جسيمة . 

ومع ذلك قبلوا وآووا الدعوة ونصروها ووفوا بعهدهم لها راضين 
مطمثنين كما قال تعالى مادحًا لهم : 

ور تمد الاد الي ين مدر رت من کار تیم راتشون ( 


ووک سس 


درم - کا يا ارا ڑوت عل یعراز 56 يوم صا وم برق شح 


(۲ع۱) الباركفوري؛ مرجع سابق /۰۱۷۳ 


تیه اوک هم میحرت 49 [الحشر: 4]. 

ویکنی إمعان النظر في كلمة «تبوأوا الدار والایمان؛ ۰*۳ التي تعتبر 
مفتاح القمة التي ارتقوها في علو الهمة» والقيام بالأمر. 

لقد تمكن عليه السلام عبر جهاده المصابرء أن يكوّن جماعة قوية «من 
عمالقة الروحانية الذين لم يتزعزع إيمانهم به لحظة واحدة» والذين نصروه برغم 
ضروب التعذيب المبرحة» والذين هاجروا بيوتهم وممتلكاتهم » ولکنهم لم بجروه 
د 

وكما نجح عليه الصلاة والسلام في البناء النوعي للقاعدة الجهادية 
للدعوة» نجح كذلك في بنائها من الناحية العددية أو الكمية» إذ استطاع في هذه 
المرحلة أن يستوعب أعدادًا مهمة من الناس» ويلحقهم بقافلة الدعوة» كما يدل 
على ذلك إسلام الأنصار الذين كانوا يقولون: بأنه لم يبق بيت في الدينة لم يدخله 


الاسلام۳۳. 
وأوردنا ۹1 ما سبق أنه ف طريق الهجرة وحدها أسلم أبو بريدة ومعه 
۰ 4 ۰ (۱6۲) 

سبعون رجلا من قومه ۰ 


وامتد هذا النجاح بالاضافة إلى ما سبق» لیشمل ناحية آخری في غاية 
الأهمية بالنسبة للدعوة وهي : شمول اللتحقين الجدد بالاسلام» وتثیلهم لأغلب 
البیئات والفئات والفعالیات في الجتمع العربي» خاصة بعد إسلام الانصار . 
حيث آصبح الهیکل البشري للدعوة یتکون من قبائل کثبرة ویضم فثات 
متعددة ومتنوعة تجمع بين الفقراء والاغنیام» والعبید والنساء والرجال(۱*۲؟. 
وهو إغناء في غاية الاهمية للدعوة» سیمنجها قوة كبيرة» ویفتح آمامها 
الطريق تدريجيًا إلى باقي القبائل والفئات الأخرى . 
)١57(‏ القاسمي» محاسن التأويل ۰۱۰۱/۱۳ 
 (‏ مولانا محمد علي» مرجع سایق / ۰۱۳۰ 
(۱6۵) د. ابر شهبةء السيرة النبوية ۰11۳/۱ 


(۱4۷) الباركفوري» مرجع سابق / ۰۱۹۰ 
(۱6۷) د. رژوف شلبي» مرجع سابق ۰1۰۵ شاکر» مرجع سابق ۳/۱ 
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على مستوی إنجاز الرحلة الثانية من الانفتاح على الجتمع 

تمكن عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة من توسیع داثرة نشر أمر الدعوة 
واذاعته بين الناس بشکل راد > جعلها تستحوذ على اهتمامات الرأي العام؛ كما 
يدل على ذلك ما روي من أن القباثل العربية كانت تحذر أبناءها عندما يمون 
بالسفر إلى مكة قائلة : 

«إحذر غلام قريش لا ینتتنك»۲*۲. 


وقد كان عليه الصلاة والسلام يرمي من وراء انفتاحه الراسع على 
الجتمع» بالإضافة إلى قامة الحجة على الناس بالبلاغ لهم» طرح الفكرة لديم 
وجعلهم یفکرون فیها بعمق وجدية عندما برجعون إلى بلادهم البعيدة أو 
يأخذون في قص الأخبار التي صادفتهم» على ذویهم وأصحابهم» حيث يحتل ذکر 
الرسول ا وأخباره مكانًا واسمًا في أسمارهم. 
فعلاً لأياس بن معاذء وسويد بن الصامت؛ اللذين حكى عنهما بعض ذويهما 
آنپما ماتا مسلمين. 

ولميسرة بن مسروق العبسي الذي كان مع وفد من قومه بمنی» فسمعوا عن 
رسول الله كله وترددوا في قبول دعوته» ثم سألوا هود فك فأخبروهم بصفته» 
فعرفوا أنه هو فأسلم ميسرة بعد ذلك**. 

وغيرهم كثير من فكر في الأمر بعقله بعيدًا عن الضغوط النفسية 
والاجتماعية» فأسلمَ وجهه لله رب العالمين. 

إنه عليه الصلاة والسلام من خلال اتصالاته المكثفة والواسعة بقاعدة 
الجتمع العريضة» حقق للدعوة انفتاحًا كبيرًا على ما حولهاء فعرّفت بنفسهاء 


۰۱۹6/۲ ابن كثيرء السيرة النبوية‎ )١154( 
. 7١1/95 د. عبد الوهاب كحيل» الجوانب الإعلامية في حياة الرسول‎ )144( 
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وعرفت الكثير عن البيئة المحيطة با“ . 
وني ذلك خدمة كبيرة لنجاح عمله عليه الصلاة والسلام؛ ووقايته من کل 
ما من شأنه أن مبدده وجوده ومستقبله . 


على مستوی إيجاد موقع مناسب لبناء الدولة 

في هذه الرحلة تمكن عليه السلام أيضا من إنجاز هدف حيوي واستراتيجي 
للدعوة» هو امحجاد موقع مناسب للانطلاق في بناء الدولة» التي تجمع قاعدة 
الدعوة المشتتة هنا وهناك وتوفر لها التکوین الوحد» والحماية اللازمة. وتتیح 
الفرصة لقیادتها لتکریس جهودها من أجل تثبيت معالم الاسلام وأرکانه۲۳۳ في 
نفوس الأتباع وواقعهم» ومواصلة الانفتاح على البيثة المحيطة لتبليغها رسالة الله 
سان تعال, 

ات ی نی ی وتا مت هو 
أخطر كسب حققه الرسول ی منذ بدأ جهاده الرسالي بحق على حد تعبر 
الشیخ اران : 

لانه بالهجرة إلى المدينة» وبداية تأسیس الدولة الاسلامیة؛ انتهت مرحلة 
قديمة في تاريخ الإنسانية» وبدأت مرحلة جديدة سیشهد معها العالم تحولات 
حضارية عميقة وشاملة!۰۲۲۳۳ على طريق إعادة التوازن المفقود للحياة الانسانية. 

وني القرآن الكريم إشارة واضحة إلى أنه بالهجرة انتهت مرحلة 
الاستضعاف» وجاءت مرحلة القوة واستحكام أمر الإسلام في الأرض» فقال 
تعال : 

رتسکرا إذ أَسْم ليل مسعَضعفُود في الْأرْضٍ اقوت أن بعکم لاس 
فاون یم بر وروفک یناکت لمکم کون 4 [الأنفال: ۲۰]. 
(۱۵۰) فضل اللهء خطوات على طریق الاسلام / ٤١١‏ . 
(۱۰۱) د. العليء الدولة في عهد الرسول وَل ۰۷۶/۱ 
(۱۵۲) فقه السيرة / ۰۱3۳ 
(۱۵۲) د. محمد مصطفی النجار؛ دراسات تاريخية للعرب وظهور الاسلام / ۲۸٤‏ . 
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هكذا استطاع عليه الصلاة والسلام أن يواجه التحدیات الكثيفة التي 
استهدفت الدعوة وقيادتها وجاهير المجتمع بصفة عامة» وأن يحقق أهداف 
المرحلة بكفاءة» مدعمًا بذلك بناء القاعدة الجهادية للدعوة عدديًا ونوعیّاه 
وموسمًا لدائرة تبليغها للناس بصورة جعلتها إحدى أهم محاور الاهتمام لدییم 
ومحققًا لعامل حيوي ید من شروط نجاحها هو: إيجاد موقع استراتيجي لإقامة 
الدولة فيه . 


۲ - منجزاتها على مستوى الأهداف الكليّة للمرحلة المكية 

هذه النتائج المهمة التي حققتها الدعوة في مرحلتها التأسيسية الثالثةء ما 
موقعها من الأهداف العامة للمرحلة المكية عمومًا؟ . 

بمعنى أين وصلت الدعوة في تحقيق أهداف المرحلة المكية وقد وقت على 
نهایتها؟ 

وبتأمل هذه الانجازات في ضوء الأهداف الكلية العامة للمرحلة المكية» 
یتضح لنا أن الدعوة وصلت إلى نتائج مهمة» وحققت مکاسب قاعدية عظيمة» 
وفرت الکثیر من الشروط الوضوعية للانطلاق في الرحلة الثانية التعلقة ببناء 
الدولة الاسلامیت ودعوة الناس للاخول في دين الله كافة . 


ما يتعلق ببناء المنظومة العقدية 

كهدف أساسى للدعوة الإسلامية عمومّاء وکمحور ارتكاز للفترة المكية 
خصوصاء نجد أن خطوات كبيرة وحاسمة قد قطعت› سواء على مستوی 
تصحيح منظومة الأتباع العقدية وبنائهاء أو على مستوى طرح الأوضاع العقدية 
القائمة للمناقشة والمراجعة الجذرية. 

فالأتباع الذين أصبحوا يعدّون بالمئات» تغبّت نظرتهم إلى الله والكون 
والحياة بشكل جذري وعميق» انتقلوا به من عبادة الأوثان بصورة مزرية بالكرامة 
الانسانية - كما رأينا في الفصل الأول من الباب الثاني إلى عبادة الله وحده 
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والعبث ببذه الأصنام والالقاء بها في الحفر منکسة الرژوس» بل وقرنها بالكلاب 
الميتة» والرمي بها في الآبار القذرة** تحقيرًا لهاء وتحسيسًا لأصحابها بأنها لا 
تضر ولا تنفع . 

وانتقلوا من الغفلة عن اليوم الاخر والذهول عر الجزاءء والانكماش في 
عالم الشهادة» إلى الانفتاح على العالم الآخرء واعتبار الجنة غايتهم من جهادهم 
وكدحهم في الدنیا؛ كما يتضح ذلك من مواقف عملية کثیرة؛ كانت الرغبة في 
وراثة الجنة والفوز بمرضاة الله تعالى هي الطموح الأعلى . 

ويكفى استذكار موقف الأنصار يوم بايعوا رسول الله يیو على حمايته 
ونصرته مقابل بمنة(۰۲*۹ وقبلهم كانت الجئة أمل المستضعفين في مكة» تقوي 
عزائمهم وتدفعهم إلى الثبات » عندما يسمعون رسول الله 35 يقول لبعضهم : 

«صيرًا يا آل ياسر فان موعدکم ۹ 

لقد نجحت الدعوة الإسلامية في بناء إنسان جديد بمنظومة عقدية 
صحيحة» شكلت أساس انطلاق الحضارة الفذة للأمة الإسلامية بعد ذلك . 
ما يتعلق ببناء المنظومة الفكرية 

كهدف آساسی كذلك للدعوة الإسلامية عمومّاء وكمحور ارتكاز للفترة 
المكية خصوصاء تحققت نتائج كبيرة وحاسمة أيضاء بفضل تحريك القرآن 
للأذهان» ودفع الناس إلى التفكير والتساؤل» والمناظرة» بل و «الجدل» وإعادة 
النظر في كثير من «المسلمات» التي طبعت تفكير المجتمع» وقادته إلى كثير من 
الخرافات في ميادين الاعتقاد والسلوك والعمل» وحكمت عليه بالعطالة 
والسكونية الحضارية . 

لقد ثار الاسلام ثورة عارمة على التقليد والجمودء والاتباعية العمياء 
(۱۵6) أبو نعيمء مرجع سابق ۰۳۱۰/۱ 


(۱۵۵) د. أبو شهية» السيرة النبوية 149١/١‏ . 
)ابن القیم زاد العاد ۰۲۲/۴ 


للعادات والتقاليد والأعراف ووضع حدًا انا لذلك» وألزم الانسان أن یبن 
مواقفه العقدية والفكرية والسلوكية. ۱ عل العلم وحده باعتباره الامام المتبع 
وحده في الحياة كما قال تعالى: ١‏ ولاف مالس کک يه عل [الاسراء: ۳۱]. 

فلا شيءَ في داثرة الإسلام - حتی الدين نفسه - يخرج عن هذا القانون» 
الأمر الذي حدا بعلماء العقيدة إلى التأكيد على أنه من شروط صحة إيمان 
المؤمن» أن يكون قائمًا على دعائم من اليقين العلمي الجرد. لا على شوائب من 
التقالید والأتباء"*'. 

وهذه التوجهات كان لها أثر مباشر في تفكير المسلمين الأوائل الذين 
أخذت ملكاتهم الفكرية تَعَبَا وتوجه في سياق منهجي جديد» قائم على «النظرة 
السئنية» الفاحصة للامور؛ الرافضة لكل طرح خراني لا يسنده دلیل» من وحي 
أو سن من سنن الافاق والانفس. . 

وهو الکسب الانساني الف الذي سيعطي الامة الاسلامية حضارتها 
المتميزة؛ والغرب الحديث حضارته التکنولوجية الرائعة بعد ذلك» حینما يستوي 
المسلمون على ظهر الميراث الحضاري للإنسانية» ویطوعونه ویثرونه ویصبونه في 
قالب جديد يعبر عن روحهم وعبقريتهم الرسالية. 
ما يتعلق بإرساء أسس بناء المنظومة الاجتماعية 

نجحت الدعوة كذلك في إرساء الأسس المبدئية الثابة لبناء منظومة 
اجتماعية متوازنة» يتحقق فيها مستوى راق من الكرامة الإنسانية التي تؤهل 
الإنسان للاضطلاع بمهمة الاستخلاف المنوطة به في عالم الشهادة . 

وقد تمحورت حول جملة من الأركان هي: إقرار حرية الانسان؛ والمساواة 


بين البشر» والعدل الاجتماعي الشامل» والمسؤولية الذاتية التي تجعل الإنسان 
مسؤولاً وحده عن مواقفه وأعماله في الدنيا والاخرة۳. 


(۱۵۷) د. البوطي» كيرى اليقينيات الكونية / ۰۳5 
(۱۵۸) العقاد؛ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه / .14١‏ 
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وحفل القرآن الكي باخصوص. باحدیث عن هذه الأصول ولواحقها من 
الفضائل والاداب التي لا تتغير بتغیر الزمان واختلاف الکان» فأکثر من احث 
على الثبات على المبدأ» والصبر والتحمّل من أجله» والامر بالصلاة والصدق 
والعفاف وبر الوالدین» وصلة الرحم. والعدل والاحسان» والتواصي بالحق 
والخيرء والنهي عن الرذائل کالقتل ووأد البنات» والظلم والزنی» وأكل آموال 
الناس پا 

هذا على مستوی التأسیس النظري» أما على صعيد تجسید هذه النظومة في 
الواقع المعاش» فإنه بالرغم من عدم توفر الأجواء التي تنطلق فيها الدعوة لبناء 
تموذجها الاجتماعي البديل» الا أنبا أخذت فعلا منذ البداية في بناء المنظومة 
الاجتماعية تدريجيّاء على أسس ومرتكزات جديدة» توفر للإنسان حريته» وتزيل 
من أمامه الحواجز الاصطناعيةء التي كانت تحول بينه وبين المساواة والعدل 
وتكافؤ الفرص" ۰ حتى يتحمل مسؤولية كاملة في ما يصدر عنه من مواقف» 
وما يقوم به من أعمال. 

ويكفي أن نشير هنا إلى أن الصورة العملية النموذجية» لنظومة الحياة 
الاجتماعية» يمكن استشفاف آفاقها من نموذج «المجتمع الجنيني» الذي أخذت 
قسماته ترسم على أرض الواقع» مع بداية الهجرة» وانطلاق عملية بناء الحياة 
الإسلامية. 

هناك يظهر بوضوح كيف نجحت الدعوة الإسلامية في المرحلة المكية في 
إرساء الأسس البدئية لبناء المنظومة الاجتماعية» والتحقق بها بشكل عملي واسع 
النطاق» عندما توفرت أجواء الانطلاق في البناء بالدينة . 
الاعداد للانطلاق في بناء الدولة 

وهو من الأهداف الاستراتيجية للدعوة في مكة؛ ظل عليه الصلاة والسلام 


(۱۵۹) د. آبر شهب مرجع سابق ۱٤/۲‏ . 


(۱۷۰) د. مصطفی عبد الراحد؛ الجتمع الاسلامي / ۰۲۹6 
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يعمل له» ویوفر الشروط الوضوعية لانجازه ثلائة عشر عامّاء حتی تم له ما 
أراد» وقامت الدولة الاسلامية بالدينة المنورة . 

فكان ذلك من أخطر الإنجازات التي تحققت للدعوة كما سبق تأکید 
ذلك فلا داعی لاعادة الکلام . 

ومن كل ما سبق نخلص إلى القول بأن الاعوة الاسلامية قد حققت عبر 
الراحل التأسيسية الثلاث آهدافها الاستراتيجية في الفترة المكية بشکل يدعو إلى 
الإكبار» وبذلك تع لها وضع الاساس المتين للتحولات الحضارية اللاحقة التي 
ستبهر الناس» وتدهش الهتمین بفهم فلسفة التاریخ» واکتشاف قوانینه . 


1:۹ 


نتائج الدراسة 
واقاق الإفادة منها اليوم 


١‏ نتائجها على مستوى منجزات الدعوة في المرحلة المكية 

۲ - نتائجها على مستوى موقع هذه النجزات من الأهداف الاسترانيجية 
الكبرى للدعوة عموما 

۳ ۔ نتائجها على مستوى المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتها 

٤‏ - نتائجها على مستوى افاق الإفادة من المنهج اليوم 
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الان وقد انتهینا من محاولة استقصاء مفردات النهج التبوي في حماية الدعوة 
والحافظة على منجزاتها خلال الفترة الکية» حان وقت استخلاف معالم هذا 
النهج وتحدید ملامحه الرئيسيت کتتویج لهذه الحاولة التواضعة. في هذا الوضوع 
ا لحيوي الحساس والذي ينبغي أن بول عناية خاصة ترتقي به إلى مستوی الاهمية 
التي یشکلها في عملية البناء احضاري. 

فحماية الفکرة أو الشروع من أن ند إليه عوامل التحریف أو الاختزال أو 
التشویه في ذاته ومکوناته القاعدية والتكميليةء والحافظة على منجزات عملية 
التفاعل مع الفکرة أو الشروع في سياق آداء الواجب الاستخلانی» واستثمارها 
بأقصى فعالية انتاجية تمكنة. . من مقاصد الاسلام الکبری» كما سبق بیان ذلك 
في كثير من الواضع في هذا البحث الذي کرسناه لذلك» واستهدفنا من خلاله 
إثارة الاهتمام بقضية حماية الفكرة والحافظة على ما ینبشق عنها من منجزات 
کمقصد محوري من مقاصد الشريعة من جهة» ومطلب انساني تمليه طبيعة الحياة 
وطبيعة الجبلة البشرية من جهة آخری . 

فالجهد الانساني إذا لم تتم حماية الفكرة الباعثة عليه والموججهة له وإذا م تتم 
الحافظة على ما ينجزه» يكون جهذا ضائعًا يحسب على الفرد والمجتمع لا لهماء 
لما ضاع فيه من إمكانات وجهود وأوقات يصعب تداركهاء وهو الأمر الذي 


tor 


يجعل مهمة المجتمع أو الأمة صعبة في معترك التدافع الحضاري بين الأممء E‏ 
من أجل البقاء» وبعضها الآخر من أجل السيادة والسيطرة. 

فنجاح العمل يقاس بمدى تمكنه من المحافظة على محتواه الفاهيمي أو 
الفكري من جهة› وبمدى تحقيقه للأهداف المرسومة من جهة ثانية» والقدرة على 
حناية کل هذه الکاسب والمحافظة عليها من جهة ثالثة . 

وهوما نمه إليه الاسلام» بل وجاء يدعو الناس للعناية الشديدة به» فقال 
تعالى على سبیل المثال ناعيًا على بعض أتباع المسيح عليه السلام الذين لم يراعوا ما 
ألزموا به أنفسهم من أعمال عبادية تقربهم إلى الله : 1 


(رَععلتافى ُو ای یره ره رح باه دوا ما کیت 
هم الا يمل رضون اه فما روم حى رعَایها € [الحديد: 0۲۲۷ قال القرطبي : 
«فينبغي لمن ابتدع خيرًا أن يدوم عليه؛ ولا يعدل عنه إلى ضده فیدخل في 

وقال تعالى كذلك في شأن من لا يحافظ على حالة الصلاح التي يكون 
عليهاء وينزلق إلى حالة الفساد أو الضعف عمومًا: 

ری سك عام 017 صر چا اا ره 4 ص 

« وا توا الق فصت عَرْلَهَا من بعد فود كا4 [النحل: 0147 لأن 
الله تعالى ذم من عاد على شىء بالإفساد بعد إحكامه”" . 

وقال عليه الصلاة والسلام لعبد اللّه بن عمرو بن العاص: 

«يا عبد الله لا تكن مثلّ فلان كان يقومٌ من الليل فتركَ القيام»”” . 

قال ابن حجر نقلاً عن ابن العري وابن حبان: في هذا الحديث استحباب 
الدوام على ما اعتاده المرء من خيرء كما استنبط منه كراهية قطع العبادة وإن ۸ 


. ۲۱۶/۱۱۷ القرطبي» مرجع سابق‎ )١( 
۰۱۵۳/۱۰ (؟) القاسميء محاسن التأويل‎ 
.)۲۹/۳ البخاري: باب : ما یکره من ترك قیام اللیل . (فتح الباري‎ )۲( 
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تكن واجبة "* فکیف |ذا تعلق الأمر بالواجبات التي یتوقف علیها انتظام 
شوون الحياة؟ 

لهذا كان عمله عليه الصلاة والسلام كما وصفته آم الژمنین عائشة رضي 
الله عنها: «دیمة» وکان آحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه" لان: 
«أحبّ الاعمال إلى الله آدومها ون قلغ" لا توفره الاستمرارية في العمل من 
مضاعفته و تحسینه » ورفع درجات النفع به . 

وقد كان همي الأكبر في هذا البحث هو محاولة بیان كيف آنجز رسول 
الله ية ذلك في حياته الرسالية بمكة؟ 

أي كيف حى عليه الصلاة والسلام المضمون الرسالي لدعوته من 
التحريف والاختزال والتشويه من جهة؟ 

وکیف تحرك مها ق الواقع » وحافظ على منجزات هله اطرکة» رغم 
التحدیات الكثيفة التي أحاطت بها من كل جانب من جهة آخری؟ 

كيف ضمن عليه الصلاة والسلام الاستمرارية والتواصل والنماء لدعوته؛ 
في محيط نکاملت فعالیاته جميعًا لشل حرکته وتعویق مسیرته؟ 

ومن أجل تحصیل منهجية مرکزة لنتائج هذه الدراسة» رأيت أن آعرضها 
من خلال ثلاثة محاور رئيسية تحددها هذه الأسئلة الأساسية الثلاثة : 

- إلى أي مدى نجحت الدعوة الإسلامية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في 
مكة؟ 

ما هو موقع ما أنجزته الدعوة في مكة من الأهداف الاستراتيجية الكبرى 
للرسالة في عام الشهادة؟ 

إلى أي شيء يعود ما تمّ من منجزات في المرحلة المكية؟ 


(4) نفس المرجع والجزء والصفحة. 
ای عر سی دد كات فلا یاب: أحب الأعمال آدومها / ۰۱۰6 


(1) صحیح ملم بشرح النووي؛ کتاب: صلاة السافر؛ باب فضيلة العمل الدائم 177 . 
(۷) الرجع نفسه ۰480/۲ 
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۱ - نتائجها البحث على مستوی منجزات الدعوة في المرحلة المكية 

وکما سبق بیان ذلك مفصلاء فان النبي ية قكن من تحقیق الأهداف 
الاستراتيجية الاربعة للدعوة في الرحلة المكية بنسبة رائعة» إذا ما وضعنا في 
حسباننا التحدیات الكبيرة والشاملة التي واکبت مسيرته منذ بدایتها» وتصاعد 
وتاثرها مع مرور الزمن . 

نجحت الذعوة ف هدم بنيان المراث العقدي للمجتمع الجاهليء بشکل 
ينب بانهياره القريب الحتوم من قواعده» وإقامة بنيان لميراث عقدي جديد ممتد 
مكانه» يتحرر بموجبه الانسان من كل سلطان للتقاليد والأعراف والتواضعات 
الفاسدة» التى كبلت إرادته» وخنقت حريته » وحكمت عليه باخضوع لقوی 
خلوقة مثله» قو ايمل مد ۵ وق عبرا خم بن كن منها کما صرع یلك 


القرآن الكريم في قوله تعالى: 0 ومد کم بق دم رتم فى الي ْحَرِ 
کم و لب وف همع کنر ممن سَلقنَانفْضِيا و [الإسراء: ۷۰]. 


لقد تمكن رسول الله ی من بناء جيل رسالي صحیح العقيدة؛ یمتلك 
تصورًا سليمًا عن الله والکون والحياة» مكين اليقين بالله والیوم الاخر؛ ورسالة 
النبوة والنبوات في الحياة . 

وهو إنجاز عظيم للدعوة في هذه الفترة» وطن لها أقوى عامل من عوامل 
النجاح» وهو الإحساس بالتحرر ما سوى الله من قوى الكون التي أصبحت في 
ذهن الإنسان الجديد» قوى مسخرة لهء مطوّعة من أجل خدمته» بعد أن كان 
مسخرا لها مطوّعا لخدمتهاء سواء أكانت هذه القوى بشرًا مثله» أو من مكونات 
الطبيعة من حوله . 

هذا ما كان يشعر به الجيل القرآني الاول» بعد أن تحررت نفسه من مقررات 
المواريث العقدية الباطلة» وأزيلت الغشاوة عن بصيرته» فانفتحت أمامه افاق 
الحياة فأبصر الحق الذي أخذت تنعقد عليه نفسه» وتتجدد به حياته على طريق 


1:٩ 


العبودية الحقة لله تعالی التي تمكنه من السيادة في الارض. 

ومن يتتبع عن كثب جهاد هذا الجيل في مكة من أجل الحافظة على إيمانه 
وإسلامه» يرى فعل هذا التحول العقدي في نفسه ومواقفه وحياته عميقًا 
وضراوة لكي ينسلخ من دينه» ويتراجع عن اختياره الجديد. 

فالتحول الداخلي العمیق» هو الذي كان وراء صير الصحابة وصمودهم 
آمام حن الایذاء وهو الذي كان وراء هجرة الوطن ومفارقة الأهل والأولادء 
وترك الاموال» والخروج عن کثبر من حظوظ النفس في سییل الله . 

وسأكتفي هنا بنموذج من هذه الجاهدات الفذَّة التي تشر إلى الدی البعید 
الذي وصل إليه التحوّل الداخلي في مكة كأثر مباشر للجهد الذي قام به النبي كل 
على صعيد بناء المنظومة العقدية. 

وب ى المثال المختار بسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أحد السابقين 
الأولين إلى الإسلام» الذي قال يحكي موقفا عسيرًا من حياته: 

كنت بوًا بأمي: فلما أسلمثٌ قالث: يا سعد ما هذا الدينٌ الذي قد 
آحدئت؟ لتدعَنّ دینک هذا؟ أو لا آكلُ؛ ولا أشربُ حتى أموت» فتعيرٌ بي 
فيقال: يا قاتل آمه» قلت: لا تفعلي يا أن إني لا أدع ديني هذا لشيء فمكثث 
يومًا لا تأکل ولا تشر وليلة» وأصبحت وقد جهدت. فلما رأيت ذلك قلت: 
يا أنَه! تعلمين والله لو كان لك ماثة نفس» فخرجت تفا نفسًا ما تركت ديني» 
إن شئت فكلي أو لا تأكلي فلما رأت ذلك اکلت". 

والأمر لا يحتاج إلى مزيد تعليق» لأنه غني الدلالة على مدى نجاح الدعوة 
في بناء المنظومة العقدية لهذا الجيل» وهو ما يجعلنا نطمئن تمامًا إلى ما أكدناه سايقًا 
من نجاح النبي ككل على هذا الصعيد. 


(۸) الذهبي مرجع سابق 5 . 
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على صعيد بناء المنظومة الفكرية 

نجحت الدعوة كذلك في خلخلة الأوضاع الفكرية السائدة» وأخذت تبني 
ذهنية جديدة» وفكرًا جديداء قائمًا على التفكير النطقي والنظرة الموضوعية 
للأشياء؛ بعيدًا عن الخرافة: والتقليد البليدء والانغماس في التبعية غير المبررة 
ليراث الآباء» إلى غير ذلك من مظاهر الجمود الفكري» وصور الانحراف عن 
«التفكير الستني» السليم . 

وقد رأينا في مواضع عدة كيف كانت النظومة الفكرية الجاهلية ‏ سواء على 
الستوی المعرفي أو المنهجي ‏ عاجزة تمامًا عن مواجهة المنظومة الفكرية البديلة» 
التي كانت الدعوة تهت لها الأرضية» وترسي معالها في نفوس الذين استجابوا 
لله ورسوله. 

بل غالبًا ما كان ممثلو هذه المنظومة الجاهلية» ينهارون في أول مواجهة 
جادة لهم لممثلي المنظومة الفكرية الإسلامية؛ وينتهي الطاف بكثير منهم إلى 
الإسلام؛ والانخراط الفعال في صفوف الدعوة الجديدة» كما حدث على سبيل 
الثال في إسلام عمر بن الخطاب› والطفيل بن عمرو الدوسي» وضماد الأزديء 
وسويد بن الصامت» والنجاشي» وأسيد بن حضبر*؟ وغيرهم من الذين 
اهتزت قناعام تهم آمام منطق الدعوة» وانشرحت نفوسهم إلى ما ذعوا إليه 
فأسلموا. 

في حين وقع لغیرهم من کبار عتاة الجاهلية وقادتها ما وقع لهم» واستیقنوا 
بینهم وبين آنفسهم أن ما هم عليه لا یرقی في صحته ومصداقیته إلى ما جاءت به 
الدعوة الاسلامية» لکنهم أحجموا عن آخذ الوقف اللازم» وانحازوا للباطل 
واشرافة» كما حدث للولید بن المغيرة؛ وعتبة بن ربيعة والنضر بن 
الخار و 


۰۱۲۲ 01541151١١ / الباركفوري» مرجع سابق‎ )٩( 
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ويسبب هذا الضعف في النظومة الفكرية الجاهلية التى تفوقت علیها 
المنظومة الفكرية للدعوة الاسلامية» » لجأ قادة الجاهلية إلى أساليب عزل الناس 
عن الدعوة» وتعريض أتباعها وقيادتها لشتى ألوان الإيذاء والارهاب . 

وسجل القران صراحة في قوله تعالى: 

$ لَا سمو لتا فان رالد محر تب( [نصّلت: :61 حيث كان 
المشركون يكثرون من الكلام والضجيج» بالصفير والتصفیق" حتى يختلط 
الصوت بهذا اللغو وتتلاشى آثاره» فلا يقبل عليه لحد" . 

وكل هذه مؤشرات على مدی نجاح الدعوة الإسلامية في خلخلة النظومة 
الفكرية للمجتمع الجاهلي» وكشف جوانب القصور الخطيرة فيهاء وبناء منظومة 
فكرية بديلة قائمة على أساس تحرير فكر الإنسان من الجمود والاتباعية الصنمية» 
وتزويده بآليات تفكيرية جديدة أكثر منطقية وموضوعية وفعالية وتطابقًا من سنن 
الله في خلقه » بإمكانها الأخذ بيده إلى التمييز والوصول إلى الحق والصواب . 
على مستوى إرساء بناء منظومة اجتماعية جديدة 

ستجیب لطموحات الانسان الرسالية وواجباته الاستخلافیة نجحت 
الدعوة کذلك في إرساء أسس جديدة تضمن قیام حياة اجتماعية متوازنة؛ تساعد 
على تحقيق الکرامة الإنسانية» وتوفر الظروف اللائمة لتفتح شخصية الانسان» 
واجله. 

وقد سبق أن بيّنا كيف نجحت الدعوة في تکوین «جتمع جنيني) جدید» 
على الأسس البدئية التي دعت إليهاء من حرية ومساواة وعدل ومسژولية 
ذاتية . . وأخذت تجسدها في «نموذح مجتمع» جدید بدأت قسماته تتضح للناس 
مع مرور الوقت» خاصة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. 


۰۳۹۱/۱۵ القرطبي» مرجع سابق‎ )١١( 
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على مستوی استکمال شروط الانطلاق في بناء الدولة 

نجحت الدعوة کذلك بصورة أكيدة في توفیر الشروط الضرورية اللازمة 
لذلك وفي مقدمتها: 

المكان الذي تقوم عليه وهو الدينة المنورة. والإنسان الذي تقوم به ومن 
أجله» وهم مجموعة المسلمين الذين تناثروا هنا وهناك في مناطق عديدة في بلاد 
العرب» وحان أوان جمعهم. والقوانين التي تنظم العلاقات» وتوجه سياسات 
المجتمع نخر تحقيق الأهداف الرسالية العلیا"۳؟. 
على مستوى تحقيق انفتاح الدعوة على المجتمع 

نجح عليه الصلاة والسلام كذلك في إبلاغ صوت الدعوة إلى مناطق 
شاسعة في بلاد العرب» وإحداث استقطاب كبير حولها“'» جعل منها القضية 
الأساسية الأولى في الجتمع الكي وما حوله . 

وهو الأمر الذي ساهم وسيساهم بفعالية في سرعة انتشار الدعوة» وتمكنها 
من استیعاب بیثات واسعة» وفعالیات کثرة» تعطی دفعا جدیذا للعمل النبوي 
وقنحه زا كبيرًا یضاعف من حظوظ نجاحه. 

وخلاصة القول هنا هو أن الدعوة نجحت في تحقیق آهدافها الاستراتيجية 
في الرحلة المكية» رغم كثافة التحدیات» وضراوة المواجهة التي دارت بينها وبين 
القوى المضادة على کل الستویات . 
۲ - نتائجها على مستوى موقع هذه المنجزات من الأهداف الاستراتيجية 

الكبرى للدعوة عمومًا 

ومن أجل نظرة شمولية متكاملة لعملية التغيير الکبری» التي جاء الإسلام 
لينجزها في واقع الناس» رأينا أنه من المنهجي محاولة إدراج الجهد النبوي في 
(۱۳) د. محمد عبد القادر أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام / ۱6۰ . 


(۱8) د. شلبي» الدعوة الإسلامية في عهدها المكي /۲۳۲. 
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المرحلة المكية في سياقه الكلي العام أو الاستراتيجي» حتی لا تبدو الفترة المكية 
التي خصصناها للدراسة» مرحلة مستقلة مفصولة عن سياقها العام . 

فالهدف الاستراتيجي العام للدعوة الإسلامية كما رأينا في الفصل الأول 
من الباب الأولء هو تعريف الإنسان بمهمته الوجودية في عالم الشهادة» ألا 
وهي: الخلافة في الأرض» ودلالته على المفاتيح التي يحقق بها الاستخلاف 
الأمثل» في إطار طموحه الأخروي الأكبرء وهو وراثة الجئة ونيل رضوان الله 
تعالى» والشروع في محاولة إنجاز التجربة النموذجية الأولى في هذا المضمار. 

ومعنى هذا أن المرحلة المكية في سياق منهجية التغيير النبوي» مرحلة 
وسيطة أساسية لا بد منهاء لتهيئة الشروط الموضوعية الكفيلة بالدخول الأكيد في 
محاولة إنجاز التجربة النموذجية الأولى للخلافة الإنسانية» بعد تمام وحي الله 
لعباده . 

ففي هذه المرحلة تم بناء الأرضية الصلبة» التي تقف عليها الدعوة بوثوق 
وهي تنطلق في استكمال البناء النظري لشروع الاستخلاف من جهة. ومحاولة 
تجسيد مقولاته وآفاقه على أرض الواقع من جهة آخری. 

فالبنيان الضخم الذي قام بعد الهجرة وشد الأنظار إليه بقوة» وانصبت 
حوله اهتمامات الباحثين والدارسين» على حساب «البنيان التحتي» في بعض 
الجهود القديمة والحديثة*' مَدِيْن في شموخه وقوته وامتداد آثاره سعة وعمقاء 
لهذا «البنیان التحتي» - ان صح التعبير ‏ الذي آنجزته الدعوة في الفترة المكية . 

فهناك تت خلخلة مواریث النظام الجاهلي العقدية والفکرية 
والاجتماعية . . وبْیّث ركائزٌ النظام الاسلامي البدیل على حسابهاء بما أعدته 
الدعوة من قاعدة جهادية مؤمنة واعية حتسبة» ذابت في الاسلام» واعتزت 
بخدمته . ورأت في ظهوره وامتداده في الأرض» ظهورًا لها وامتدادا في التاریخ» 
كما عبر عن ذلك عمر رضي الله عنه بقوله : 


(15) صالح أحمد الشامي» أضواء على دراسة السيرة /۰۳۹ 


a 


انحن قوم أعرَّنا الله بالاسلام» فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلّنا ال" . 

ومن هنا نطمئن إلى القول بأن ما أنجزته الدعوة في مکة» يحتل موقع 
الأرضية القاعدية بالنسبة للأهداف الاستراتيجية الكبرى للرسالة الإسلامية» 
بدونها يصير كل جهد بناءً على غير آساس لا يمكنه أن يتم» ناهيك عن أن 
يطمح إلى الصمود والتأثير والتألق. 

فما أنجزته الدعوة في الفترة المكية من مكاسب كبيرة» يعد بحق العمق 
القاعدي المكين الذي قامت عليه باقي التحوّلات الضخمة في ما بعد» حينما أخذ 
النموذج الاسلامي البديل» يستكمل بِعْدَّه الاجتماعي واحضاري» ويلقي بظلاله 
على النماذج المعاصرة الأخرى التي أخذت شمسها في الغروب . 

هذه بصفة عامة نتائج البحث في ما يتصل بمنجزات الدعوة ومكاسبها 
الأساسية في الفترة المكية» وبقي الجزء الأهم من هذه النتائج وهو المتعلق 
بالعوامل والأسباب التي ساعدت على تحقيق هذا النجاح الكبير» في ظروف جد 
قاسية؛ عانت فيها الدعوة وقيادتها وقاعدتها.. من محديات خطبرة» وهو ما 


سنراه في ما يلي : 
''- نتائجها على مستوى المنهج النبوي في حماية الدعوة والحافظة على 
منجزاتها 


ومن خلال تتبعنا للخطوات المنهجية التي كان عليه الصلاة والسلام 
يعرض با الإسلام على الناس» ويواجه بها مشكلات الواقع والدعوة» ويحرك 
بواسطتها الأحداث لهدم الأسس والمرتكزات الفكرية والعقدية 
والاجتماعية. . للنموذج الجاهلي» وبناء النموذج الاجتماعي البديل. . تأكد 
لدينا أن النجاح الكبير الذي حققته الدعوة یمود إلى النهج الذي اعتمده عليه 
الصلاة والسلام في عملية الهدم والبناء. 


(۱7) میکل الفاروق عمر .19١/‏ 


وهو ما عملنا على استقصاء بعض مفرداته الاساسية في هذه الرسالة» من 
خلال فصولها الثلائة الأخيرة» ونحاول الان استخلاص العام الرئيسية الکبری 
لهذا النهج» الذي كان وراء نجاحه عليه الصلاة والسلام في حماية الدعوة . 
- المبدئية 

وهي المعلم الأول من معام المنهج النبوي الذي كان له دور أسامي في حماية 
الدعوة والمحافظة على منجزاتها . 

ونقصد بالبدئية هنا: التزام النبي يك في سلوكه ومواقفه وعلاقاته 
بمقررات الدعوة وثوايتهاء وجعلها فصلا بينه وبين الناس» في الأخذ والعطای 
والوافقة والمخالفة؛ والولاء والبراء» والإقدام والإحجام. 

فثوابت الاسلام» ومصلحه الدعوة إليه» هي الحاكم وا موجه لكل تصرفاته 
وأعماله» في عسره ويسره» ومنشطه ومكرههء لا يحيد عنها قيد أنملة» مهما 
کلفه ذلك من متاعب وتضحيات جسام. 

فالنبي 28 في عمله الدعوى» اعتصم بمبادی" الدعوة وثوابتهاء وانشد 
إليها انشدادا محكمًا في كل خطواته» سواء ما اتصل منها بعرض حقائق الاسلام 
على الناس» أو ما تعلق بمواجهته لمشكلات الواقع والدعوة» أو تحريك الأحداث 
من حوله» نحو الغايات التي يريدها . 

ففي كل ذلك كان عليه الصلاة والسلام يلتزم بصرامة مقررات الشرع 
وأحكامه» ویتحری مصلحة الدعومة إليه» ويدور معها حيث دارت» ولا يبالي؛ 
كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه الخاشع» عند عودته من الطائف حزيئًا 
مهمومًا: «إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي»”"" . 

وقد مرت في الباب الأخير من هذا البحث نماذج عديدة لواقفه المبدئية 
الصارمة الحازمة التي كان يقطع بها الطريق على محاولات القوى المضادة 
الاستدراجية التي نبّه إليها القرآن في قوله تعالى: 


(۱۷) ابن هشام» مرجع سابق 2/۲ 


ارت 


لودو لو نهن منوت (46 [القلم: .۲٩‏ أي لو تلين لهم في دينك 
بإجابتك آیاهم إلى الرکون إلى آلهتهم» فیلینون لك في عبادتك إلهك“ . 

وببذا الالتزام البدئي الصارم» استطاع عليه الصلاة والسلام أن يحمي 
الدعوة في مضمونها الرسالي» وأن يحافظ على منجزاتهاء وخاصة ما تعلق منها 
بالقاعدة الجهادية» التي كان يعمل على بنائها ويعلق عليها آمالاً كبيرة» رغم 
ضراوة التحديات التي كانت تواجهه وتعاكس سبره» وتضغط عليه للعنازل۱۹) 
ولو عن شيء يسير من مبادۍ الدعوة. 

ولعل من الفید جدًا في هذا القام معرفة سر هذا الانشداد القوي لثوابت 
الدعوة» والاعتصام الصارم بمقرراتها الذي شکل بحق الصخرة التي تحطمت 
علیها امال ومشاریع القوی الضادة لاستیعاب الدعوة وقیادتها . 

وباختصار نقول إن سبب ذلك یکمن - والله أعلم ‏ في استیعابه عليه 
الصلاة والسلام العمیق لشروع الدعوة. في آهدافه ومنطلقاته ومضمونه 
واقتناعه الکین به وبقدرته على حل مشکلات الانسانية» والسیر بها في طريق 
تحقيق أمثل مستوی استخلاني في عالم الشهادة» ونیل آرفع القامات في عام 
الخلود. لأنه من صنع حكيم خبير . 

هذا الوضوح للمشروع في ذهنه عليه الصلاة والسلام» وهذه الثقة الطلقة 
E‏ 

« أشتنية بای أن ات نك عل صمل قير و ا إن زار لك ولمويك 
وَسَْقَ OE‏ [الزخرف: ۰1۳ .]٤٤‏ هي التي كانت وراء هذا الانشداد 
لقرراته والاعتصام بئوابته . 

اي وراء هذه البدثية العالية التي شکُلت الثابتة الأساسية الأولى في منهجه 
(۱۸) الطيري» جامع البيان عن تأویل آي القرآن ۲۹/ ۲۱. 
(۱۹) الحلبي» السيرة الحلبية ۳۶۰/۱. 
١ )‏ الالرسي, روح المعاني 85/10 . 
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التغييري عليه الصلاة والسلام والعامل الحاسم ف حماية انذعوه والمحافضة عن 
منجزاتها. 


- الواقعية 


وهي المعلم الثاني من معالم المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتها. 

ونعني بها هنا: التعامل الوضوعي مع الواقع الإنساني في أبعاده الفطرية 
الثابتة؛ وما يطرأ عليها من أوضاع وملايسات» لتكييفه تدريجيًا مع سنن الله في 
الافاق والأنفس والکتاب» وترقيته إلى المستوى الاستخلافي المکن . 

فالدعوة الإسلامية كما رأينا في الباب الأول» دعوة واقعية في ذاتها أي في 
ما جاءت به من تشريعات حياتية» وي منهجية تبليغها وتطبيقها”''' وهو البعد 
الذي يعئينا في هذه الدراسة بالدرجة الأولى. 

ومن خلال تتبعنا لمراحل الدعوة النبوية المختلفة في المرحلة المكية» 
ومنهجيته عليه الصلاة والسلام في مواجهة مشكلات الواقع والدعوة تأكد لنا 
أن الواقعية بمفهومها السابقء كانت من معالم منهجه عليه السلام في عرض 
الإسلام عل الناس» ومواجهته لأعباء البناء وتحدياته. 
عليه» ولا يسقطه من حساباته» اتكالاً على كونه نبا میا بالوحي» ومسددًا به؛ 
بل كان شديد العتاية بمعرفته» والإحاطة بأوضاعه وملابساته التي كثيرًا ما كيف 
على ضوئها خطواته ومواقفه الإجرائية للإفادة منها في تحريك الأحداث بإيجابية 
نحو تحقيق مقاصد الدعوة وأهدافها . 

وقد بلغ بروز هذا الجانب في منهج عمله درجة كبيرة”"" تجعل الإنسان 
(۲۱) د. عبد المجيد النجارء الإسلام والواقع الإناني. بحث نشر ضمن كتاب: الدين والمجتمع 


/۹. 
(۲۲) د. البوطي» فقه السيرة |۰۱۸۵ 
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بحسل وكأن رسول الله ب لا يقيم وزنا إلا للاخذ بالاسباب في مواجهة تحدیات 
الواقع والدعوت من جراء ما كان يحرص على توفير الضمانات اللازمة والمکنة 
لنجاح عمله!۳۳. 

فالمرونة في التعامل مع إلواقع الانساني خاصية أساسية في النهجية 
النبوية» حيث كان عليه الصلاة والسلام» يبدأ في تغيير واقع الناس أفرادًا 
وجاعات من النقطة التي هم فيها فعلاء ولا يغفل واقعهم وملابساته» بل 
يتحرك بهم في حدود الطاقة البشرية» وفي حدود الواقع المعاش في شتى البيئات 
والمستويات”* " ليرتقي بهم شيدًا فشيئاء نحو مستويات رفيعة من الإيمان 
والالتزام والعطاء. 


ولقد كان لهذا البعد في المنهج النبوي أهمية كبيرة» إلى جانب البعد 
السابق» في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» بما تمكن 
عليه الصلاة والسلام ‏ من خلالهما ‏ من توفيره من شروط وضمانات أساسية 
کل بعضها جانب الصرامة والصمود في وجه الضغوط والإغراءات التي كانت 
تستهدف التأثير في مضمون الرسالة ذاته» وكفل بعضها الآخر جانب الرونة في 
الاستفادة من معطيات الواقع وملابساته» لتخفيف الضغوط عن الدعوة وتعزيز 
مواقعها شیثا فشیتا. 


ومن الهم الحيوي هناء أن نلاحظ أنه من العوامل الأساسية التي مكنت 
النبي ية من التحقق عمليًا ببذه الوافعية الحركية التي كان لها شأن کبیر في حماية 
الدعوة والمحافظة على منجزاتها : إحاطته العميقة والشاملة غليه الصلاة والسلام 
بالخريطة النفسية والاجتماعية . . لبيئة الدعوة» وخبرته بالفس الإنسانيةء ما 
أعانه على التقدير الجيد للموقف في كل خطوة يخطوها لتقويض ركائز المجتمع 
الجاهلي » وبناء المجتمع الإسلامي البدیل . 


(۲۳) الغزالي» فقه السيرة / ۰۱۲۸ 


ah 


الفعالية 


منجزاتها. 

ونقصد ما هنا: القدرة على الاستفادة القصوى من الظروف والإمكانات 
ا متاحةء لاثارة الاهتمام بالدعوة» ومواجهة الشکلات التي يثيرها الواقع في 
وجهها یکناء:۳؟. 

فالجهد النبوي تيز بنزعته العملية الشديدة» وإيجابيته الکببرق بکل ما 
يعنيه ذلك ویتضمنه من: روح البادرت والداب ومتابعة العمل» والنظام 
والانضباط » وقوة الإرادةء والحدية»› والطموح والحماس» والرغية في 
النجاح» والمصابرة والمجالدة» والثبات» والمرولة . 8 

وني الفصول الأخيرة من البحث» صور كثيرة عن هذه الروح العملية الفذة 
والإيجابية الكبيرة» 5 نشر الدعوة وإثارة اهتمام المجتمع مهاء والقدرة على 
مواجهة مشكلاتها العديدة التي كان الواقع الجاهلٍ يفرزها ضدّهاء في سياق 
التدافع الشديد بینهما. 
لتدافع الشدي بينهما 

حيث ظهر لنا جليًا كيف تمكن عليه الصلاة والسلام من استيعاب أتباعه 
تربية وتنظيمًا وتيسيرًا ورعاية» والاستفادة القصوى من كل إمكاناتهم الفكرية 
والمادية» وظروفهم الاجتماعية في خدمة أهداف الدعوة" "22 وتبيئة الشروط 
اللازمة لحماية مكتسباتها المحققة. 

كما تبين لنا كذلك كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن يوظف إمكانات 
وظروف البيئة الجاهلية نفسهاء في خدمة أهداف الدعوة» وحماية منجزاتها بكفاءة 
(۲۰) مالك بن نبي» تأملات /۱۲۵. الدكتوران دسوقي وسفرء ثغرة في الطريق السدود / 546 

المرجع في مصطلحات العلوم الاجتماعية /۱۵۳. جودت سعيدء الإنسان حين يكون كلا وحين 


يكون عدلا ٩‏ . 
((۲) سعيد حوی. الرسول يي ۰۲۰۳/۱ ۰۲۱۳ 


1Y 


عالية» أعجزت القوی الضادة بکل إمكاناتها عن تطویق الدعوة واستیعابها؛ 
وشل حرکتها. الأمر الذي جعلها - أي القوی الضادة - تعيش في ارتباك متواصل 
قادها إلى مواقف كانت عوئا كبيرًا للدعوة في استحکام أمرهاء وإثارة اهتمام 
الجتمع بهاء وانفتاح الافاق آمامها. 

وقد آعانه 2 على هذه الاستفادة القصوی من الظروف والامکانات 
امتاحة في بيئة الدعوة عموما» وضوح آهداف دعوته» واقتناعه الراسخ بأنه يحمل 
خيرًا كثيرًا للإنسانية؛ لا بد أن يقدمه لهاء ومرونته الكبيرة في التعامل مع الواقع 
الإنساني» وإحساسه العميق بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في تغييره» ومعرفته 
المكينة بالمجتمع وقواه المختلفة» وعدم استنكافه من الاستفادة من خبرات غيره 
من أتباعه ومن تجارمهم » بل ومن المشركين أنفسهم . 

كل هذه العوامل طبعت حياته عليه الصلاة والسلام بجدية كبيرة» ومنحته 
القدرة على الاستيعاب الحيد للموقف» والتقدير الدقيق لاحتياجاته الإجرائية على 
مستوى كفاءة الوسائل والأسالیب"۳۳* الأمر الذي أعطى هده فعالية كبيرة» 
ساهمت بقسط وافر في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتبا» وفسحت لها المجال 


للامتداد على حساب الواقع الجاهلي . 
الاستمرارية 

وهي المعلم الرابع من معام المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة عل 
منجزاتها . 


ونقصد بها هنا: الاندفاع النهجي التواصل نحو الهدف» بغير كلل ولا 
ملل» مهما طال آمد التحدیات» واشتدت وطأتها على الدعوة وشمل ساحاتها 
وقد تأکد لنا من خلال تتبع تطورات أحداث الحركة النبوية في الراحل 
التأسيسية الثلاث في الفترة المكية» أن ثباته به على الدعوة» وصموده في وجه 


(۲۷) جان بریه: الذكاء والقيم المعنوية في الحرب /۵. 
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التحديات التي كانت تکتتف وجودهاء واندفاعه التواصل بها نحو غاياتها 
المرسومة» شکل أحد أهم أسباب النجاح في حماية الدعوة والمحافظة عل 
منجزاتها. 

ومع آن القوی الضادة كان هدفها الحوري هو عاقة هذه الاعرة عن 
التواصل والاستمرارية وبذلت من أجل ذلك جهوذا مضنية ومنهكة» تعطمت 
كلها على صخرة الصمود النبوي» وإصراره على الاستمرار في السير نحو آهدافه 
بكل جدية وفعالية وطموح. 


حيث كانت هذه القوى تفاجأ کل مرة تظن فيها أن جهدها سيؤتي ثماره في 
إيقاف الدعوة» أو تحريفها عن مسارهاء أو تجميد حركتهاء بأنبا كانت واهمق 
وأن ما أقدمّتٌ عليه قد خدم خصمها بشكل كبير. 

وتعود هذه الاستمرارية في الجهد النبوي» إلى الالتزام المبدئي الصارم في 
حركته عليه الصلاة والسلام» ول واقعيته في مواجهة أعياء البناء وتحديات 
الواقع» وإلى الفعالية الكبيرة التي اتسم بها عمله» وانطبعت بها حياته» وإلى 
حسن استعانته بالله تعالى وتوكله عليه كما سيأتي لاحقًا. 
استراتيجية الإحسان 


وهي المعلم الخامس من معام المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتبا . 

ونعني بها هنا: اتسام علافته 3 بغيره من الناس بالروحية الاخلاقية 
العالية التي تبيمن علیها مشاعر الرأفة والشفقة واحب والرحمة والصفح 
والتجاوز. . من أجل انتشالهم من أوحال الضلال؛ واستنقاذ حياتهم من تبعيّة 
خطيرة في اجلهم وعاجلهم. 

فالرسول ول في عمله الدعوي كان شدید الحرص على استنقاذ الناس مما 
هم فيه من انحراف وضلال وحباة ضنكة» كما يشير إلى ذلك القرآن في مثل قوله 
تعال : 


۰۹۹ 


رر | 


« لماک بنج تَنَسَكَ مع ماکرهم إن لر توا يهددًا ألْحَدِيثِ سا ©4 
[الکهف : 5]. 

وقوله عز وجل : 

لذت قنك تيع سر ر اصن 407 [ناطر: ها. 

فقد كان عليه السلام يتأ من حركة الانسان خارج مدار المشروعية» 
يتحسر من ذلك لأنه سر في الاتجاه المناقض لسنن الله في الافاق والأنفس 
والکتاب. لا يجني منه صاحبه إلا الخسران. وهو ما جعله عليه الصلاة والسلام 
يعمل كل ما في وسعه من أجل تجنيب الإنسان هذا المصيرء والانتقال به إلى 
وضعية التناغم والانسجام مع فطرته وفطرة الحياة من حوله» رغم ما كان يلقاه 
من الاعراض والأذى والعتّت» كما سيق بیان ذلك مفصلا . 

فمع ما لحقه عليه الصلاة والسلام من المتاعب الکثبرة» وما قاساه على 
أيدي الا من قريش وغيرهاء لم ينقم علیهم» ول تتغير نفسه» بل ظلّ قلبه طافا 
بمشاعر الشفقة عليهم» والرأفة هم ورجاء الخير لهم. وازداد انفتاخا علیهم؛ 
وعملاً على إيصال دفء الدعوة إلى نفوسهم وعقولهم . 

لقد كان لهذه الاستراتيجية دور کبیر جدًا في منهج حماية الدعوة والحافظة 
على منجزاتها خلال الفترة المكية با لخصوص» لأا ساهمت بفعالية في تجنیب 
الدعوة متاهات الانزلاق نحو الواجهات الحمومة التي تغیّب الفكرة وتغطي 
علیها» وتبرّر مواقف القوی الضادة من جهة» كما عملت على تعرية هذه 
الاخيرة» وعززت مکانة النبي ی وأعانت على مراجعة مواقفها وقناعتها 
باستمرار من جهة آخری. 

وقد آعانه عليه الصلاة والسلام على التزام استراتيجية الاحسان في علاقاته 
بالاخرین» سواء أكانوا من أتباعه أو من أعدائه أو من غيرهماء العمق الانساني 
البعید الغور في شخصيته الفذة التي تریّث على عين الله تعالی كما سبق بيان ذلك» 
فجاءت رحمة للعالمين كما قال سبحانه وتعال بحق: 

« وما تک لک مه یی ©4 [الأنيياء: ۱۱۰۷]. 
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الاستعانة 


وهي المعلم السادس من معام المنهج النبوي في حماية الدعوة والمحافظة على 
منجزاتها. 

ونعني بها هنا: طلب المعونة من الله سبحانه وتعالل على تيسير إتمام العمل 
بعل استفراغ القوة في الاستقلال به» والعجز عن ذلك أو الخوف من عدم 
النجاح فيه" . 

ومن خلال تتبعنا لخطوات النبي كك في عرض الاسلام على الناس» 
ومواجهة مشكلات الواقع والدعوة» وتحريك الأحداث نحو هدم أسس المجتمع 
الجاهلي ومرتکزاته» وبناء المجتمع الإسلامي البديل مکانه» تبين لنا أن التوكل 
على الله » والاستعانة به» بعد استفراغ الوسْع والطاقة في الأخذ بالاسیاب"* ۳ 
كانت من أبرز میزات منهجه» وأقوى مؤيدات النجاح في عمله . 

فهو عليه الصلاة والسلام رغم أنه مؤيّد بالوحي» كان يتحرك ضمن سنن 
الله في خلقه» فيأخذ بالأسباب» ويتحرى العمل بهاء فإذا ما استفرغ وسعه في 
استجماعها وانطلق في الإنجاز» التجأ إلى الله وفوّض الأمر له» وتجرّد من احول 
والقوة» وطلب منه الحفظ والتأييد والتوفيق» ليقينه أن التتائج محاطة باحتمالات 
فشل كثيرة”” ۳" لا يعين على تلافيها إلا الله سبحانه وتعالى. 

هكذا كان دأبه عليه الصلاة والسلام في عمله كله ما دق منه وما جل . 

- انضباط صارم بثوابت الشرع ومقرراته. 

- فعالية كبيرة في الإنجاز ومواجهة التحديات. 


(۲۸) رشيد رضاء تفسير المنار ۳/۱ ابن عاشور؛ التحرير والتنوير 8 . 
(۲۹) القاسمي» محاسن التأويل ۰۲۷۹/6 ابن عاشورء التحرير والتتویر ۰۱۵۱/۶ 
(۳۰) الميداني» العقيدة الإسلامية / .8٠١‏ 
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- اندفاع متواصل نحو الأهداف» دون كلل أو ملل أو توان» . 
توکل على ال واستعانة به» واعتماد عليه بعد ذلك» لأن الأمر كله في 
اه باق كه وه ا سا یفام رما رید ۳ لا معقب لحكمه. 


وباستیفاء جهده عليه الصلاة والسلام لهذه الشروط. وارتکازه على هذه 
الاسس الكينة التي تجعله متناغمًا مع سنن الله في خلقه» ومنسجما معها في 
منطلقاته وغایاته» وحرکته» استجمع عليه السلام أسباب النجاح في حماية 
الدعوة من التحريف والتشويه والاختزال» والمحافظة على منجزاتبا والاستفادة 
منها في السير المحكم» نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى للإسلام في عالم 
الشهادةء وإدراك غاياته البعيدة في عالم الاخرة. 


- نتائجها على مستوى آفاق الإفادة من المنهج اليوم 

في ختام هذه النتائج» نود أن نشير إلى أن هذه الدراست وان كانت قد 
انصبت كلية على التجربة النبوية في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتهاء فإنها 
استهدفت كذلك من جهة أخرى المساهمة في ترشيد واقع العمل الاسلامي 
وإنارة آفاق المستقبل أنامهء ها بتعلق ميل القضية الخيوية الم 

خاصة وأن الواقع التاريخي الحديث والمعاصر للعمل الإسلامي مليء 
بتجارب دعوية ورسالية عجز كثير منها""" عن حاية محتواه الرسالي من جهة» 
وأخفق في المحافظة على منجزاته من جهة أخرى» مما أدى إلى تأثير عميق عل 
الحاولات المستميتة التي تبذلها الأمة من أجل النهوض الحضاري» ومبارحة 


دائرة التخلف والتبعية. 
وفي سياق هذه الافاق المستقبلية للدراسة وانطلاقًا من حقيقة کون 
النبي ب هو القدوة البشرية المعصومة”"" في 


(۳۱) سيد قطب. في ظلال القرآن 507/١‏ . 

(۳۲) المودودي» موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه / ۰۱۱۱ مالك بن نبي» في مهب المعركة / ۰۱۱6 
جودت سعيد» حتى يغيروا ما بأنفسهم /۹. 

(۳۳) د. عبد الغني عبد الخالق» حجية السْنة | ۵۰۸. 
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- فهمه لحقيقة الرسالة» واستیعاب مقاصدها في الخلق . 

جهاده من أجل تعريف الناس بذلك» وابلاغهم هدايات الله سبحانه 
وتعالى . 

- عمله لتغيير أوضاعهم المناقضة لذلك» وبناء نموذج حياني بديل منسجم 
مع سنن الله في الافاق والأنفس» يمثل «الإطار الرجعي الوحید المعصوم» الذي 
ع ل الاقتداء به» واستلهامه في مناهج سعیها*۲ الدژوب لطابقة 
نفسها مع الرسالة» وسنن الافاق والأنفس. 

انطلاقا من هذه «المكانة المرجعية الخاصة؛ للنبي ية التي تفرض على 
السلمین رد كل شيء إليها كما قال تعالى: 

کیا ای مرا یر لله ریخ و وَأ الم ینگ بان لع في کیو 
فر دوه إل أل سول إن 31 وتو 4 [النساء: ۵4]. 


وقال كذلك: 
$ ناویک لا ووت یي کول فا شک ربهر نم لاد مدوان 


تیه کا کا کیت رسلا شیک و40 [الساء: مج 


وتأسيسًا على ما : تم الوصول إليه في هذه الدراسة بشأن منهج النبي كيه في 
حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال الفترة المكية» نرى أن العمل 
الإسلامي اليوم» لكي یتحفق عمليًا بصفة «إسلامي»؛ ويتمكن من حماية 
مضمونه الرسالي» والمحافظة على منجزات جهاده والاستفادة منها في الدفع 
بأوضاع الأمة إلى المزيد من التحسن» والاقتراب من الأهداف الاستراتيجية 
للرسالة» عليه أن يستلهم المنهج النبوي في افاقه «السننية» الكبرى» وخطواته 


(۳۶) على ضوء التفاصیل التعلقة بمراتب الاقتداء رالاستلهای كما بينها العلماء في حديثهم عن 
الجوانب التشريعية وغير التشريعية في ستنه عليه الصلاة والسلام أمتال: ابن قتيبة» ختلف 
الحديث/ 1١91‏ . القرافي الفروق ۱ رشيد رضاء تفسير النار ۰۳۱۷/۹ شلتوت» الإسلام 
عقيدة وشريعة ۰1۲۷ ابن عاشررء مقاصد الشريعة / ۰۳۰ 


ومد 


الكلية الثابتة التى تمثل نتائج هذه الدراسة أهم مفاصله الاساسية - بحسب 
ا 


وبغير هذا الاستلهام لخطوات المنهج النبوي في الفهم والدعوة والبناء 
والمواجهةء تظل جهود الأمة مشتنة ضائعة لا تعرف طريقها إلى غاياتهاء وهوما 
نبّه إليه الإمام مالك رضي الله عنه بمقولته الشهيرة : 

«لا یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أو ا 

أي أن هوض جتمع المسلمين الیوم» لا يمكن أن يتم الا من خلال 
الظروف والشروط العامة التي تم فيها ميلاد الجتمع القدوة الأول» تحت رعاية 
ال وتسديده الباشر ۰۳ فجاء «نموذجًا فذّاه في التطابق مع أهداف الرسالة 
ومقاصدها في الخلق من جهة» والتناغم مع سنن الله في الا فاق والأنفس من جهة 
آخری» وهو ما يؤهله لاحتلال موقع «الرجعية والقدوة» بجدارة على مر 
التاريخ . 

فالعمل الإسلامي على هذا الأساس» في حاجة إلى الزید من الاقتراب 
البصير في مناهج عمله» من النهج النبوي» والسعي الدژوب للتحقّق عمليًا 
وبصورة تدريجية بالثوابت الأساسية الکبری لهذا النهج المتمثلة في : 

البدئية والانشداد التام لثوابت الرسالة ومقرراتها على الصعید العقدي 
والفكري والاجتماعي والسياسي. . 

- الواقعية في النظرة إلى الاوضاع الانسانية القائمة» وني التعامل معها 
تبریرا وتفییژا» لتکییفها تدريجيًا مع سنن الافاق والأنفس والکتاب . 

- الفعالية في الاستفادة من الظروف والامکانات التاحة» وتوظیفها بشکل 
جید» ودقيق في التأثیر السريع والعمیق على جریات الاحداث داخليًا وخا رجا . 


(۳۰) مالك بن نيي میلاد مجتمع / 1۹ . 
)۳١(‏ عمر عبید حستة» مجلة الأمة ع : ۱ ص: ۵. 
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التحدیات . 

اعتماد استراتيجية الاحسان في العلاقة بالاخرین كأصل في التعامل 
معهم وعدم التهاون فیه» أو العدول عنه إلا في الحالات الاستئنائية الخاصة . 

الاستعانة بالله تعالى والتوكل علیه. وتفويض الأمر له» والتضرع إليه 
بالدعاء للتكفل بالأمر بعد استفراغ الوسع في الأخذ بالاسباب. بدءً من الفهم 
ومرورًا بالتخطيط وانتهاء بالإنجاز. 

فهذه هي الضمانات الأساسية التي تتیح للعمل الاسلامي حركة أصيلة 
والمحافظة على منجزاتها البشرية والمادية والمعنوية. 

وهو ما يطرح أسئلة جوهرية ستتحکم الإجابة عليها ‏ في نظرنا في الافاق 
المستقبلية للعمل الاسلامي وبالتالي في مستقبل الأمة إلى حد بعید . 

وهذه الأسئلة المفصلية التي يجب أن تتحول إلى مشاريع مستقبلية» ذات 
أولوية قصوى تجند لها الكفايات الكبرى في الأمة» هي على سبيل الثال : 

- كيف يتحقق العمل الإسلامي بهذه المبدثية العالية التي تعد شرطا قاعديًا 
لحماية المضمون الرسالي للعمل» والحافظة على منجزاته؟ . 

كيف تصل الأمة إلى ذلك؟ . 

وقبله لاذا يضعف - أو يغيب أحيانًا ‏ البعدٌ البدئي في العمل؟ وما اثار 
ذلك على مردوديته ومصداقيته؟ . 

وكيف يتحقق هذا الجهد بالواقعية في النظرة إلى الأمور» وفي وضع 
مشاريع البناء والواجهة» وفي إنفاذ هذه المشاريع؟ . 

وقبل ذلك لاذا يتسم جزء كبير من الجهد الإسلامي بالمثالية وعدم 
الواقعية في تصور الأمور ومواجهتها؟ وما آثار ذلك على مردوديته ومصداقيته؟ . 
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- وکیف يتحقق الجهد الاسلامي بالفعالية اللازمة في الاستفادة القصوی 

وما أسباب العطالة واللافعالية التي تلاحظ في جزء كبير من العمل 

_ وكيف يضمن هذا العمل لنفسه الاستمرارية وتواصل الاندفاع المنتظم 
نحو الأهداف المرسومة مهما كانت العوائق والمثبطات؟ . 

وكيف يتجاوز ظاهرة «الاستثنافية» التى آضرت به کثرّا» وعرّضتْ 
مصداقيته لاهتزاز كبير؟ . 

- وكيف يرتقى العمل الإسلامي إلى مستوى التوازن المطلوب في الأخذ 
بالأسباب والتوکل» والإعداد والاستعانة؟ باعتبار ذلك مؤشرا حقيقيًا على 

وني الأخير» نستغفر الله ونتوب إليه ما قد يكون بدر منا من خطأ أو 
تقصير » ونحمده على ما وفقنا إليه من صواب. 


۰:۷۹ 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: القرآن و کتب التفسیر 

١‏ الألوسي» شهاب الدين محمود (۱۲۷۰ ه). روح المعاني في تفسیر القرآن 
العظيم والسبع الثاني إدارة الطباعة المنيرية» د. ت 

۲ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء (ت ۵۱5 ه). تفسير البغوي 
المسمى معالم التنزيل» بتحقیق خالد عبد الرحمن؛ ط ۰۱ دار المعرفة ‏ بيروت 
3 ۲ ه۱۹۸1 م 

۳ - الجصاص» أبو بكر أحمد الرازي. أحكام القرآن» دار الصحف ‏ القاهرة -؛ 
6 ھ۱۹۸9 م 

4 - ابن الجوزي» آبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ٩۹۷‏ ه). زاد المسير في علم 
التفسير» ط ۰۳ المکتب الاسلامی -بیروت- ۱6۰۶ هھ ۱۹۸٤‏ م 

© -حوی. سعید (ت ۱۹۸۸ م). الأساس في التفسيرء ط ۰۱ دار السلام للطباعة 
واللشر ‏ القاهرة-» ۵ مه ۱۹۸۵ م 

7 -دروزة محمد عزة . القران المجید» ط ۰۱ المکتبة العصریه -بیروت ۔» د. ت 

۷ - الرازي» الفخر. التفسیر الکبیر» ط ۰۳ دار إحياء التراث العربي - بیروت - 
۹ مه ۱۹۷۹ م 

۸ - رضاء محمد رشید. تفسير القران الحکیم الشهیر بتفسیر المتار؛ ط ۲ دار 
المعرفة للطباعة والنشر -بیروت » بدون تاريخ 

4 - السيوطي» عبد الرحمن جلال الدين. ال المنثور في تفسیر المأثورء ط ۰۱ دار 
الفکر -بیروت ۰ ۱8۰۳ ه ۱۹۸۳ م 


يفف 


الشوکانی» محمد بن على (ت ۱۲۵۰ ه). فتح القدير الجامع بين الرواية 
والدراية من علم التفسير» ط ۰۲ مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - القاهرة » 
۳ هه ۱۹۸۳ م 
۱ الطباطبائي؛ محمد حسين . الميزان في تفسير القسرآن» قم المقدسة - إيران -» 
د. ت 98 
۲ - الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ ه). جامع البیان عن تأویل أي 
القرآن» ط ۲ مطبعة مصطفی الحلبي ‏ القاهرة » ۱۳۷۳ ه ۱۹۵6 م 
۳ - الطبري عماد الدين بن محمد المعروف بالکیا الهراسي (ت ٠٠٤‏ ه). أحكام 
القران؛ ط ۰۲ دار الکتب العلمية -بیروت ؛ ۱2۰۵ ه ۱۹۸۵ م 
٤‏ -ابن عاشورء محمد الطاهر . تفسیر التحریر والتنویر» ط ۰۱ الدار التونسية للنشر - 
تونس سه ۱۹۸6 م 
5 - ابن العربي» أبو بكر (ت ۵1۳ ه) . آحکام القران؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت -» بدون تاريخ . 
۲ - فضل ال محمد حسین. من وحی القران ط ١ء‏ دار الزهراء ‏ بيروت -» 
4 ه )۱۹۷ م ١‏ ۱ 
۷ - القاسمي» محمد جمال الدين (ت ۱۹۱۶ م). محاسن التأویل» ط ۰۲ دار 


الفکر -بیروت -» ۱۳۹۸ ۱۹۷۸۵ م 
-قطبء سيد (ت ۱۹۵ م). نی ظلال القرآن؛ دار الشروق - بیروت -۰ ۱۳۹ 
ھ٤۱۹۷‏ م 
٩‏ سس مشاهد القيامة فی القرآن» دار الشروق-بیروت-» د. ت 
۰ -القرطبي آبو عبد الله . الجامع لأحكام القرآن ط ۰۱ الکتاب العربي للطباعة 
TAY Ts‏ ه ۱۹۱۷ م 
محمد حاد الفقي-. 0 دار الكتب العلمية. SER‏ ۱۳۸۹ . م 
دار الفكر یروت aA‏ ۱۹۷۰ م 
ثانياً: كتب السِّنْة 
_ ابن حنبل» أحمد. المسندء ط ۲ المكتب الإسلامى ‏ بيروت - دار الفكرء 
۸ هه ۱۹۸۱ م 
۲ - عبد الخالق» عبد الغین. حجية الق ط ۱ العهد العالي للفکر الاسلامي؛ 
واشنطن؛ ۱۹۸۱/۵۱۰۷ 
EYA‏ 


۳ ابن العربي» المالكي (ت ۵۳). عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذي. طُّ 
SS‏ ت 
3 - العسقلاني» بو آبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر . . فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري ط ۲ دار احیاء ال لتراث العربي -بيروت-: ۱۵۲ رد 
5 القزويني» الحافظ بن عبد الله محمد بن يزيد (ت ۲۷۵). ستن ابن ماجة تحقیق 
محمد فواد عبد البافي» دار الفكر -بيروت-» دون تاريخ . 
1 مالك» ابن نس ٠‏ لوط > ط ۱۰ دار اللفائس -بیروت ۱۶۰۷ ه ۱۹۸۷ م 
۷ المتذري» زكي الدین عبد العظيم . . مختصر صحیح مسلم تحقیق : محمد ناصر 
الذي ن الألباني ط ۵ للکتب الاسلامي -بيروت- ۱۰۵ ه ۱۹۸۵ م 
۸-النسائی» آحمد بن شعيب (ت ۰۳ ۰ د). ستن النسائی» ط ۰۱ دار المعرفة - 
بیروت-؛ ۱8۱۱ -۱۹۹۱م ا 
4 النووي» يحي بن شرف . صحیح مسلم بشرح النووي» ط ۰۱ مطابع دار الشعب - 
القاهرة ‏ بدون تاریخ . 


ثالثاً: کتب العقيدة 

٠ د. الأشقرء سلیمان. الرسل والرسالات ط ۰۲ مكتبة الفلاح - الکویت‎ ١ 
م ۱۹۸۳ م‎ ۱:۰۳ 

۲-د. الأشقر سلیمان. العقيدة في اه ط ۰۵ مکتبة الفلاح- الکویت -۰ ۱۹۸6 م 

۳-د. البوطی؛ محمد سعيد رمضان. کبری الیقینیات الكونيةء ط ۵ دار الْفکر - 
توت ۱۹۸5۷ 

. ابن تيمية» أحمد. العبودیة دار لقمان للنشر والتوزیع - تونس -» بدون تاريخ‎ - ٤ 

6-د. الدسوقي» طه . نظرية النبوة في الاسلام ط ۰۱ دار الهدی ‏ التاهرة ‏ ۱۶۰۱ 
هم ۱۹۸۱ م 

1 - الطحاري» أبو جعفر أحمد بن سلامة . آصول العقيدة الطحاوية مع منتخبات من 
شرح الأذرعي» دار الشهاب -باننة - بدون تاريخ . 

۷ - عبود؛ عبد الغني . الیوم الاخر والانسان المعاصر ط ۰۱ دار الفكر العربي - 
القاهرة - ۸ م 

8- الميداني» عبد الرحمن حسن حيتكة . العقيدة الاسلاميت ط ۰۵ دار القلم - دمشق 
۱۵۰۸ ه ۱۹۸۸ م 

4 المیلی» ميارك محمد. رسالة الشرك ومظاهره ط ۰۳ دار البعث - قسنطينة - 
۳ هه ۱۹۸۲ م 


۹4 


- پاسین محمد نقيم . الإيمان» ط ١‏ »دار الفلاح ‏ الكويت ١5١7»‏ ه 1448م 
رابعاً: كتب السّيرة والتراجم 


- الأصقهاني» أحمد بن عبد الله أبو نعیم . دلائل النبوةء طّ ۲ دار النفائس - 
سروت -» ۲ ه.۲ ۱۹۸ م 
القاهرة-» ۹ مه ۱۹۷۰ م 
۳ -البيهقي» أبو بكر محمد بن الحسن بن علي . دلائل النبوة» تحقيق : عبد الرحمن 
عشمان ط ۰۱ مطابع دار النصر - القاهرة -» ۹ مه ۱۹۷۳ مم 
- ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي (ت 9۹۷ . صفة الصفوة. تحقیق 
محمد فاخوري» ط ۰۳ دار المعرفة-بیروت - 65 مه ۱۹۸۵ م 
الحربي» علي بن جابر . منهج الدعوة النبوية في المرحلة المکیة» ط ۱ الزهراء 
للوعلام العربي؛ ۲ ه ۱۹۸۱ م 
15 ل الأساس في الشنة وفقههاء ط ۰۱ دار الاسلام للطباعة والنشر - 
يروت -» 4 ه ۱۹۸۹ م 
۷ -حوی؛ سعید. الرسول (ص) ط 4 دار الکتب العلمية - بیروت -۰ ۹ در 
۷ م 
۸ -دروزة محمد عزة. سيرة الرّسول (ص) ط ۰۲ مطبعة عیسی الحلبي» ۱۳۸ 
ه ۱۹۲۵ م 
-٩‏ دویدار آمین. صور من حياة الرسول (ص)؛ ط ۰۵ دار المعارف ‏ القاهرة -» 
1147م 
۰ _ آپو زهرت محمد . خاتم النبيين» ط ۰۱ دار الفكر العربي - بیروت -۰ ١407‏ ه 
۲۳ ۾ 
۱۱ وك د اج ار وا و 
1۲ ا محمد توفیق فیق. آضواء على الهجرة. ط ۱ الهيئة» العامة لشژون المطابع 
الأميرية القاهرة -» ۱۳۹۳ هم ۱۹۷۳ م 
۳ ابن سعد محمد (ت ۳۳۰ ه). الطبقات الکیری» دار صادر - بيروت ۰ بدون 
تاريخ 
6 - السمان» محمد عبد الله. الهجرة بداية مراحل التحويل والانطلاقء ط ۰۱ 
الشركة المصرية للطباعة - القاهرة » ۲ ه ۱۹۷۲ مم 


1۸۰ 


۵ - ابن سید الناس. عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسیّر» دار الافاق 
IES‏ 
۲ - السهيليء أبو القاسم عبد الرحمن. الروض الآنف في تفسير السبرة النبوية لابن 
هشام» ط ۰۱ مطبوعات مكتبة نجم شترون -القاهرة-» بدون تاريخ . 
۷ - السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت .)٩۱۱‏ كفاية الطالب اللبیب في 
خصائص الحبیب المعروف ب: الخصائص الکیری: ط ۰۱ دار الکتب العلمية 
- بيروت - بدون تاريخ 
۸ -شاکر محمود. التاريخ الإسلامي قبل البعثة والسيرة: ط ٠٤‏ المكتب الإسلامي 
- بير وت -» ۵ ه۱ ۱۹۸ م 
4- الشامي صالح أحمد. أضواء على دراسة السيرة» ط ۰۱ المكتب الإسلامى ‏ 
بیروت ت ۲ مه ۱۹۹۰ م 
- شلبي. أحمد. موسوعة التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامیة. ط ۰۱۲ مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة ۱۹۸۷ م 
۱ - أبو شهب محمد. السيرة النبوية فى ضوء الکتاب والمّنة» ط ۰۵ دار القلم - 
بیروت -۰ ۸ ۱۹۸۸۸ م 
۲ - الصعيدي. عبد المتعال» السياسية الاسلامية في عهد النبوة» ط ۲ دار الفکر - 
القاهرة» بدون تاريخ 
۳ - ابن عبد البرّ. الدرر في اختصار المغازي والسيّرء ط ۰۱ دار التحریر للطباعة 
والتشر - القاهرة» ۱۳۸۲ ه1957 م 
€ ابن عبد الوهاب» عبد الله بن محمد. مختصر سيرة الرسول (ص) ط ۱ دار 
الفکر -بیروت -» ب. ت 
۵ - عرجون» محمد الصادق . محمد رسول الله (ص)» ط ۱ دار الشهاب للطباعة 
والشر باتنة» بدون تاريخ 
۲ العقاد» عياس محمود (ت ۱۹۱6). عبقرية محمد دار الکتب الحدية - 
القاهرة ۱۳۸۵ ه ۱۹۱۱ م 
۲Y‏ یتسد فطع الور دار الپلال القاهرة ۱۹۵۵ 
۸ - 3. العلي صالح أحمد. الدولة في عهد الرسول (ص)ء ط ۰۱ مطبعة المجمع 
العلمي العراقي - بقداد-» ۱۹۸۸ م 
٩‏ - عیاض أبو الفضل اليحصبي (ت ۵46). الشفا بتعریف حقوق المصطفی دار 
الکتب العلمية - بیروت- بدون تاريخ 
۰ - الغزالی» محمد. فقه السيرة» ط ۱ دار الشهاب للطباعة واللشر - باتنة » 
۸ ۸ ۶۱۹۸۸ 


A! 


۱ - قلعجی» محمد رواس. التفسیر السياسي للسیرة» ط ۰ دار السلام - بیروت -» 
ا 

مم 0 لس دراسة تحليلية لشخصية الرسول (ص). ط ١ء‏ دار 
النفائس ‏ بیروت-: ۱۰۸ ه ۱۹۸۸ م 

۳ - ابن قيم اجحوزية ‏ شمس الدين أبو عبيد الله . زاد المعاد في هدی خير 
العباد. تحقيق: شعیب الأرنؤوط وأخوه عبد القادر ط ۰۱ مؤسسة الرسالة - 
يروت -۰ ۲ مه ۱۹۸۲ م 

۶ -ابن كثيرء عماد الدین أبو الفدا (سماعیل (ت ۷۷). السيرة النبوية؛ تحقیق: د. 
مصطفی عبد الواحدء ط ۰۲ عیسی الحلبي - القاهرة ۱۳۸۹ ه ۱۹۷۳ م 
کحیل» عبد الوهاب. الجوانب الاعلامية في حياة الرسول مرحلة الاعداد 
والممارسة فى مکت دار الهداية للطباعة والنشر والتوزیع - القاهرة ۰ ۷ م 

دم .ب الحرب النفية ضد الاسلام في عهد الرسول في مکت 
عالم الکتب ‏ القاهرة » ۱۹۳۲ ه1985 م 

۷ الماوردي : آبو الحسن علي بن محمد . آعلام النبوة» بدون مکان للطبع» د. ت 

۸ المبارکفوري» صفي الرحمن . الرحیق المختوم» ط ۰۱ مؤسسة الطباعة - جدة 
0 ۰ مه ۱۹۸۰ م ۱ 

۹ مرزوق» عبد الصبور. السيرة النبوية في القرآن الكريم» ط ۰۱ مكتبة رحاب - 
الجزائر ۔» ۱۹۸۷ م 

۰ - المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي. إمتاع الأسماع بما للرّسول من الأتباع 
والأخوال والخفرات والمتاع تحقیق :محمود شاک ط ۰۱ القاهرق ۱۹6۱ م. 

۱ -مولانا محمد علي. حياة محمّد ورسالته» ط 4 دار العلم للملایین - بیروت 
۰ ۱۹۷۹ م 

۲ -مونتغمري: وات. محمد فى مکة. ترجمة: شعبان برکات؛ ط ۰۱ المكتبة 
العصرية -بیروت -» ۱۹۵۲ م 

۳ - مؤنس» حسین. دراسات في السيرة النبوية الزهراء للاعلام العربي - القاهرة - 
0 ه ۱۹۸۵ م 

ئ“ -الندوي» آبو الحسن على الحسینی . السيرة النبوية» ط ۰۲ دار الشروق - القاهرة 
۱۸۱۳ ه ۱۹۸۳ ١‏ 

ف 5 الندوي» سلیمان . الرسالة المحمدیقف ط ۰۲ دار السعودية للنشر والتوزیع» 
۶ هه ۱۹۸6 م 

1 -ابن هشام أبو عبد الله حمد. السيرة النبوية» ط ۰۱ دار إحياء التراث العريي - 


بيروت » بدون تاريخ ۰ 


AY 


۷ - هیکل» محمد حسین. حياة محمد (ص)؛ ط ۰۱۲ دار المعارف: د. ت. 
خامسا: کتب التاریخ 
١‏ - ابن الأثیر» عز الدين أبو الحسن بن آيي الکرم محمد. الکامل في التاريخ» ط ۲ 
دار العلم للملایین -بیروت -» ۱۹۸۹۷ 3 
۲ -الالوسي؛ محمد شكري. بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» مطابع المجموعة 
الاعلامية - جدة -» ۱6۰۹ ه- ۱۹۸۹ م 
۳- الحموي» ياقوت عبد الله. معجم البلدان دار إحياء التراث العربى ‏ بیروت - 
د.ا ت 1 
٤‏ -ابن خلدون عبد الرحمن. المقدمت تحقيق : عبد الواحد وافى» طّ ۴ مطبعة 
لجنة البيان العربي ‏ القاهرة ؛ 1475 م 1 
٩‏ - خلیل عماد الدین . التفسیر الاسلامي للتاریخ ط 5ء دار الغلم للملايين - 
بیروت -» ۸ م 
7 - الدوري عبد العزیز. مقدمة في تاريخ صدر الاسلام 
۷ الرفاعي آنور . الاسلام في حضارته ونظمه ط ۰۲ دار الفکر - دمشی- ۱۹۸۲ م 
۸ - الطبري» أو جعفر محمد بن جریر. تاريخ الأمم والملوك دار الفکر - بيروت-» 
۹ مه ۱۹۷۹ م 
٩‏ - طلس» آسعد. تاريخ العرب» ط ۰۲ دار الأندلس للطباعة والنشر - بیروت -؛ 
۹ مه ۱۹۷۹ م 
۰ العلي» أحمد صالح. محاضرات في تاريخ العرب. ط ۰۱ مطبعة الارشاد - 
بغداد - ۰۱ م 
الاعلامية - جدة -» ۱ م 
١١‏ کحالت عمر رضا. العرب من هم؟ وما قيل فيهم؟ . ط ۱ مؤسسة الرسالة - 
بيروث ٠‏ ۹ م 
۳ - المودودي» أبو الأعلى. موجز تاربخ تجديد الدين وإحيائه» ط ۰۱ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت-» ۵ هه ۱۹۷۵ م 
۶ - النجاري» محمد مصطفى. دراسات تاريخية للعرب وظهور الإسلام » ط ۰۱ 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» بدون تاريخ . 
۵ - النجم عمر بن فهد (ت ۸۸۵). إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق: فهيم 
محمد شل ته ط ۰۲ دار الأندلس للطياعة والنشر ‏ بيروت ۰ ۱۳۹۹ ه 
۷ م. 


AY 


اا کتب فقه الدعوة 
١‏ - الحربي» علي بن جابر . منهج الدعوة النبوية في المرحلة المكيةء ط ١ء‏ الزهراء 


a E‏ 1 ھ1۹۸41 م 
د. الديلمي» عبد الوهاب بن لطف. معالم الدعوة في قصص القران» ط 
المجتمع - جدة ١5:05‏ ه۱۹۸1 م 

- الراشدء محمد أحمد. العوائق ط ۰۳ مؤسسة الرسالة - بیروت -۰ ۱۳۹۸ ه 


ص ۰۱ دار 


۸ م 
2 المتطلق » مؤسسة الرسالة - بیروت -» ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۷ م 


١‏ - د. شلبي» رؤوف. الدعوة الإسلامية في عهدها المكي : منهاجها وغاياتهاء ط 
۳ دار القلم - بیروت -» ۲ مه ۱۹۸۲ م 

1 - الغزالي؛ محمد. دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» دار القلم - دمشق -» 
۷ مه ۱۹۸۷ م 
. غلرش» آحمد محمد. الدعوة الاسلامية : آصولها ووسائلها» ط ۲ دار 
الکتاب المصري - القاهرة -» ۷ مه ۱۹۸۷ م 

۸ - فضل الله محمد حسين . خطوات على طریق الإسلام » ط ۰۲ دار التعارف - 
بیروت » ۱۳۹۹ ۱۹۷۹۸ م 

4 محفوظ على. هداية المرشدين» ط ٩‏ دار الاعتصام - القاهرة -» ۱۹۷۹ 3 

»- همام» محمد سعیل . قواعد الدعوة إلى الله » ط ۱ دار الشهاب  باتنة‎ ۳ - ١ 
م‎ ۳ 
- فتحي . . الاستیعاب في حياة الدعوة والداعية» ط ۰۱ مؤسسة الرسالة‎ ٠ يكن»‎ - 
روت -ه ۲۳ م ب‎ 

۲ سس تهب المتساقطون على طریق الدعوة؛ ط ۱ مؤسسة الرسالة - بیرو 
۶ هه ۱۹۸4 م 

سابعاً : کتب الدراسات العامة 
- الأفغاني» سعید. الاسلام والمرأة؛ ط ۳ دار الفکر - دمشق ہے ۱۳۸۹ ه 


۱۹۷۰ 
8 
۲ - البهى» محمد. الدين والحضارة الانسانیف ط ۰۱ مكتبة الشركة الجزائرية - 


الجزائر . د. ۱۳ - أرنولد» توماس. الدعوة إلى الاسلام ترجمة: حسن 
إبراهيم واخرون» ط ۳ مكتبة النهضة ‏ القاهرة  ١917١‏ م 

۳ - بيريه» جان. الذكاء والقيم المعنوية في الحرب؛ تعريب: المقدم الهيثم 
الأيربي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر -بیروت - 1485 م 


الت كن 


145 


٤‏ - ابن تيمية» أحمد بن عبد الحلیم (ت ۷۲۸ ه). اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحیم. دار المعرفة ‏ بيروت-» د. ت 
هل للب مجموع الفتاوي مكتبة المعارف ‏ الرباط - - 
المغرب - د.ا ت 
1 - الجاپريی» محمد عابد. العقل السياسي العربي محدداته وتحلیانه. ط 21 دار 
النشر المغربية - الدار البيضاء » ۱۹۹۰ م. 
۷-جودت سعيد. إقرأ وريك الأكرم؛ ط ۰۱ دار الفكر ‏ دمشق ۰ ١108‏ ها 
۸ م / 
الإنسان حين یکون كلا وحین یکون عدلاء المطبعة العربية - 
غرداية -» 6م 
4 لل حتى يغيروا ما بأنفسهم ط 6 المطبعة العربية ‏ غرداية - 
۸ ه ۱۹۸۷ م 
۰ العمل قدرة وإرادة» دار الفکر -دمشق-۰ ۱۹۸۳ م 
۱ - ابن الجوزي» عبد الرحمن. تلبيس |بلیس: دار الکتب العلمية - بیروت - د. 
ت 
۲ حسن» سيد دسوقي. مقدمات في البعث الحضاري ط ۰۱ دار آفاق الغد - 
القاهرة -» ۱8۰۱ هھ ۱۹۸۱ م 
۱۳ - حسن» سید دسوقي و محمد محمود سفر. ثغرة في الطریق المسدود ط ۰۱ 
دار افاق الغد - القاهرةت ۱۰۱ ه ۱۹۸۲ م 
4 - حطب» زهیر . تطور بنی الأسرة العربيت ط ۰۱ معهد الانماء العربی -بیروت-» 
۹ م ۱ 
° -الخطيبء عبد الکریم. التعریف بالاسلام في مواجهة العصر الحدیث وتحدیاته: 
ط ۱ مطبعة الجنوب - مدینه تونس -» ۰ هه ۱۹۸۰ م 
١‏ - خلاف عبد الوهاب. السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية : دار الانصار - 
القاهرة _؛ ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م 
۷ - د. الخميسي سيد سلامة. التربية وتحدیث الانسان العربي؛ ط ۱ عالم 
الکتب ‏ القاهرة : ۱۹۸۲ م. 
۸ - د. الدريني» فتحي. خصائص التشریع الإسلامي» مؤسسة الرسالة - بیروت -» 
۳ م 
٩‏ - د. دسوقي» فاروق أحمد. استخلاف الإنسان في الأرض» ط ۱ دار الدعوة - 
الاسکندرية ۔» ۱۳۸۹ ه ۱۹۷۰ م 


۸ 


Ao 


۰ سبع» توفیق محمد. قیم حضارية في القرآن الکریم» ط ۰۱ الشركة المصرية 
للطباعة - القاهرق. ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۲ م 

۱ شلتوت. محمد. الاسلام عقيدة وشریعة» دار الشروق - القاهرة -» ۸ م 

۲ صبحي؛ عبد الحميد. نظرات في الحرب الحديثة» المكتبة العصرية - بیروت -» 
۹ م 

۳ ابن عاشورء محمد الطاهر . مقاصد الشريعة الإسلامية» ط ۱ الشركة التونسية 
للتوزيعء م 

۶ -عبد الواحد» مصطفى . المجتمع الإسلامي في ضوء الكتاب والسّنةء ط ۰۲ دار 
الجيل ‏ بیروت -۰ ۱۳۹6 ه 4 ۱۹۷ م 

3- العجمي» أبو اليزيد. الأخلاق بين العقل والنقل» ط ۰۱ دار الشقافة العربية - 
القاهرة» ۱2۰۹ ۱۹۸۹ م 

7- العقاد. عباس محمود. التفکیر فريضة إسلامية» ط ۰۱ المکتبة العصرية - 
بیروت -» بدون تاریخ . 

۳۷ حقائق الاسلام وأباطیل خصومه ط ۰۱ دار القلم - 
القاهرة > ۱۳۸۲ هھ ۱۹۱۲ م 

۸ علي؛ سيد أمير. روح الاسلام» ط ۰1 دار العلم للملايين ‏ بیروت -» ٠1م‏ 

»- عمر محمد زیان. البحث العلمی منهاجه وتقنیاته. ط ء دار الشروق  جدة‎ ٩ 
م‎ ۳ 

١٣ے‏ الغزالي» أبو حامد . احیاء علوم الدین؛ ط ۱ دار الفکر - بيروت -» ۰ هد 

٣١‏ - القاسمي ظافر. نظام الحكم في الشريعة والتاریخ الإسلامي» ط ۳ دار 
النفائس ‏ بيروت-» ۰ هھ ۱۹۸۰ م 

۲ - القرافي» شهاب الدین أبي العباس . الفر وق ط ۰۱ دار المعرفة - بیروت » ر 


۲ الترساري ر اا ا رها ر 2 بان مرو 
القاهرت ۱۸۰۸ هھ ۱۹۸۷ م 

۶ لل الخصائص العامة للاسلام؛ ط ۰۳ مؤسسة الرسالة - 
بیروت مه ۵۰۵ هه ۱۹۸۵ م ۱ 

شريعة الاسلام» ط ۰۲ المکتب الاسلامي - بیروت -» 


۳۹3 
۱۹۸۷ 

۳۹ _ قطب سك . الاسلام والسلام العالمي ط ۰۷ دار الشروق - بیروت ۰ ۱۳۹۸ 
ھ۱۹۷۸ م 


A 


1ت قطب» سيد . خصائص التصور: دار الشروق ‏ بيروت-» د.ات 

 __ ۳۸‏ _ العدالة الاجتماعية في الاسلام؛ طط A‏ دار الشروق ‏ بيروت 5-55 
۲ مه ۱۹۸۲ م 

۳۹ لس معالم في الطریق» دار الشروق بيروت-» د. ت 

3 مقومات التصور الاسلامی ط 6 دار الشروق -بیروت -ء ۱:۳۸ 
۱۹۸۸۵ م 

3 ل نحو مجتمع اسلامي دار الشروق -بیروت - د. ت. 

۲ سس هذا الدین. دار الشروق -بیروت-۰ د. ت 

۲ - قطب» محمد . دراسات قرانیف ط۳« دار الشروق - بيروت ۔» ۴ ها 
۲ م 

تست مفاهیم ينبغي أن تصحح» ط ۵. دار الشروق-بیروت -۰ ۱:۰۸ 
هم ۱۹۸۹ 

6 -کاریل؛ الکسیس. الانسان لك المجهول ترجمة: عادل علي ط ۱ الذار 
القرمية للطباعة والنشر - القاهرة-» ۱۹16 م 

1 -الكلبي» محمد السائب. کتاب الأصنام, الطبعة الأميرية ‏ القاهرة ۱۳۸۲ ه. 

۷ - كورتواء جون. لمحات في فن القيادة؛ تعريب: المقدم الهيثم الأيوبي» ط ؟. 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بیروت -۰ ۰ مه ۸۱۹۸۵۰ 

۸ المبارك محمد . الاسلام والفکر العلمی» دار الفكر ‏ بيروت -» ۸ ہے 
۷ م 

٩‏ -ملتقی قیروان. الدين والمجتمع؛ الدار التونسية» ۱۹۷۸ م 

3۰ - موسى » محمد یوسف . نظام الحکم في الاسلام ط ۲ دار المعرفة ‏ القاهرة 
ت 65م 

۱ - الميداني عبد الرحمن حسين جنکة. آسس الحضارة الاسلامية ووسائلهاء ط 
۲ دار القلم - دمشق -» ۱:۰۰ ه ۱۹۸۰ م 

۲ ۔ ابن نبی» مالك . بين الرشاد والتیه » ط ۰۱ دار الفکر - دمشق۔. ۱2۰۱ ه ۱۹۸۲ 

1 
a‏ (ت ۱۹۱۳ م). تأملات؛ ط ۰۲ دار الفکر ۔ دمشق ۱8۰۱ ه 
۸۱ م 
یر شروط ال لنهضة ط ۰۳ دار الفكرء ۹ م 
00 فى مهب المعر کة» ط ۱ .دار الفکر - دمشق ۱۰۱۰ هھ ۵۱۹۸۱ 


AY 


05 ابن نبي » مالك . مد مشكلة الأفكار في العالم الاسلامي» ط ۰۱ دار الحکمة - تونس 
ل 2ھ ۱۹۸۵ م 
۷ سس مغكلة الثقانت ط ۰۲ دار الفكر ‏ دمشق -» ۱ ها 


۸ ۵ میلاد مجتمع ۰ ط ۰۲ دار الفكر ۔ دمشق باه ۱۹۷ 1 


۹ _ النجار» عبد المجید . العقل والسلوك في البنية الإسلامية » 
۵ے الندری ‏ ايو الحسن . ماذا خسر العالم بانتحطاط المسلمین » ط A‏ دار الكتاب 
العربي -بیروت ۱6۰ ه ۱۹۸۶ م 


ثامناً: کتب المعاجم 


الأصفهاني الراغب. معجم مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: ندیم مرعشليء دار 
الکتاب العربي - بیروت-۰ ۱۹۷۲ م 
آنیس» إبراهيم واخرون. المعجم الوسیط. ط ۲ -القاهرة» د. ت 
۳- الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح» ترتیب : محمود 
خاطرء دار المعارف_-بيروت-» د. ت 
٤‏ - الزاوي» الطاهر أحمد. ترتيب القاموس المحیط ط ۳ دار الفکر» ۱۹۵۹ م 
۵ - الزمخشري جار الله أبي القاسم محمود (ت ۵۳۸). أساس البلاغة» بدون مكان 
للطبع » ۱۳۹۹ ھ۱۹۷۹م 7 
0 عبد الباقيء محمد فؤاد. المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم ط ۰۲ دار 
الذكر ‏ بیروت . ۰۱ هه ۱۹۸۱ م 
۷- ابن فارس» آبو الحسین أحمد بن زکریا. معجم مقاییس اللغة» تحقیق: عبد 
السلام هارون» دار الفكرء ۹ ھ۱۹۷۹ م 
۸ ابن منظور. لسان العرب» تحقیق: عبد الله على الکبیر واعرون ط ۳ دار 
المعارفت ۱ 
٩‏ - مجمع اللغة العربية القاهرة. المعجم الفلسفي. الهيئة العامة لشؤون المطابع 


الأميرية» ۱۸۰۳ ه ۱۹۸۳ م 
تاسعا : قائمة استدراكية 
۱ - الاصفهاني» الراغب . الذريعة إلى مکارم الشريعة» ط ۱ دار الوفاء - القاهرة 


۵ مه ۱۹۸۵ م 


۰۸24۸ 


۲ - آلکسیس کاریل. تأملات في سلوك الانسان» الدار القومية للطباعة وائنشر - 
القأهرة » 6م 1 

۳-اين بادیس؛ عبد الحميد. تفسير ابن باديس» إعداد: د. توفيق محمد شاهي: 
ومحمد الصالح رمضان» ط ۳ دار الفکر ۔ بيروت. ۱۳۹۹ ه1499 م 

 ركفلا البهي» محمد. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمارء ط ۰۱ دار‎ - ٤ 
بیروت .» ۲ م‎ 

۵ الحلبي» علي برهان . السيرة الحلبية دار المعرفة -بیروت -» ۰ هش 

۲ - خلیل» عماد الدین. مدخل إلى موقف القرآن من العلم» ط ۰۱ مؤسسة الرسالة - 
پیروت -۰ ۳ مه ۱۹۸۳ م 

۷ ل ففاق قرآنية» ط »١‏ دار العلم للملایین -بیروت-» 1089م 

۸ الذهبي» محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء؛ مؤسسة الرسالة -بیروت . 

4 الزحيلي» وهبة. نظرية الضرورة الشرعية» ط »٤‏ مؤسسة الرسالة ‏ بیروت -۰ 
۰۵ هه ۱۹۸۵ م 

۱۹ - الصدر محمد باقر . خلافة الانسان وشهادة الأنیای دار المتتظر - بیروت - 


د. تت 
۱ - الطاليي عمار. ابن بادیس: حياته وآثاره؛ ط ۱ دار اليقظة العرببة -بیروت- 
۸ م 


۲ - العسقلاني» أحمد بن حجر. الاصابة في تمییز الصحابة؛ دار نهضة مصر - 
القاهرة _» ۱۳۸۳ ه 

۳ -أبو فارس» محمد عبد القادر. النظام السياسي في الاسلام» 

1 محمد علي محمد واخرون. المرجع في العلوم الاجتماعية» دار المعرفة 
الجامعية ‏ القاهرة _» ۱۹۸۵ م 

۵ -يكن» فتحي. التربية الوقائية في الاسلام» ط ۰۱ مؤسسة الرسالة - بيروت -؛ 
۵۹ هه ۱۹۸۹ م 


عاشراً: الدوریات 
۱ - الأمة (القطرية» مقال: لعمر عبید حسنة. العدد: ۰۵۱ ص: ۵ بعنوان اقبسات 
من موقع القدوة». 


۲ - المسلم المعاصر . مقال للدکتور محمد أنس الزرقا. العدد: ۱۱ بعنوان: 
«صياغة إسلامية لدالة المصلحة الا جتماعیة . 


۸۹ 


الفج ارس العامة 


فهرس الایات القرآنية الكريمة 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس الاعلام 

فهرس الأماكن 

فهرس القبائل 

فهرس الشعوب 


فهرس الآيات القرانية المتريمة 


سورة البقرة 
هو الذي خلق لكم ما في الأرض یفاک (آية 14؟) ی 000 
«وإذ قال ربك للملائكة» (آية ۳۰) 0010101 0 ی ارت 
طقلنا اهبطرا منهای (آية ۳۸) O EEN‏ 
طافتژمنون ببعض الكتاب) (آية ۸۰) ی 0 ۱6۵۱۹ 
«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان (آية 1۰( TIS a‏ 
«رقالت اليهرد ليست النصارى» (آية ۱۱۳) تقبو و هت ری ی a‏ 
ورب اجعل هذا بلدا آمنا) (آية ۱۲۲) RAE‏ 
«وقالوا کونوا هوذا أو نصارى» (آية ۱۳۰( 1 0000011 
«إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) (آية ۱۳۸) 1 1000000000 
ورلن اتبعت أهراءهم» (آية )١145‏ ل لس اا کر 
نا لله وان إليه راجعون» (آية EO sea (1٦‏ 
طواذا قيل هم اتبعوا6 (آية ۱۷۰) ع ا UE E‏ 
«ليس البرٌ أن تولوا وجوهكم» (آية ۱۷۷) اه هش پگ ۱۲ 
یرید الله بكم اليسر» (آية ۱۸۰) TEN VEN‏ 
یا نها الذين آمنوا ادخلوا) (آية ۲۰۸) و توت ۱۵۳۱ 
كان الناس أمة واحدة» (آية ۲۱۳) TVS‏ 
«الطلاق مرتان4 (آية ۲۲۹) YA aaa‏ 


«إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) (آية ۲۰۳) ز ز 0 ا اا 


ذلا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاك (آیة ۲۸۲) ۱۱ 
سورة آل عمران 
«إشهد الله أنه لا إله الا هو (آية ۱۸) TO a‏ 
إن الین عند الله الإسلام (آية ES 0 00 8 )۱٩‏ 
إن الله اصطفى آدم ونوا (آية ۳۳) AVÎ‏ م 
«ورسولاً إلى بني إسرائيل» (آية Rea )4٩‏ 
را ليس هلدا لي لسن سل( لم SERE RSENS‏ 
وم يبتغ غير الإسلام یناه (آية ۸۰) VENTER‏ 
إن أوّل بيت وضع لاس (آية 45) هی او ای نی 1۸ 
يا نها الذين آمنوا اتقرا الله رآية ۱۰۲) Vaasa‏ 
یا ها الذین آمنوا» (آية ۱۳۰) ی ۲۱۲۱ 
إن في خلق السماوات والأرض (آية OT OS ۱2۱ )٠۹۰‏ 
طريّنا إننا معدا مناديًا ينادي6 (آية Rosana )۱۹ ٤‏ 
سورة النساء 
طفانكحوا ما طاب لكم من النساء» (آية ۳) VAS‏ 
«للرجال نصیب ما ترك الوالدان» (آية ۷) VARS‏ 
يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله (آية ۰4) ا 0ا 2۱۷ 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك4 (آية VSS )٠١‏ 
إن الذين ترفاهم الملائكة4 ۷ 0 E EEE‏ 
«ومن بخرج من بيته4 (آية . مذ[ ۲ 
«إرسلاً بشرین ومنذرین6 ۳ 00 0 0 


سورة المائدة 


«اليوم أكملت لکم دينكم» (آية ۲) ۱۱ ۱۱۷ ۱۳۹ MEV‏ ۲۹۵ 


من الظلمات إلى النوري (آية )1١‏ 101101201 000000001 


«إوقالت اليهود والنصارى» (آية ۱۸) 


eT 
چوآنزدا إليك الكتاب (آية 4۰) 4[ أ‎ 
EEA RS A )4۸ لكل جعلدا منكم شرعة) (آية‎ 
۳۰ E )1۷ یا ۳ الرسول بلغ ما آنزل إليك» (آية‎ 
1۳8 «إاعبدوا لله رئي وربكم» (آية ۷۲) 101317 در‎ 
۱۷ ما جعل الله من بحيرة# (آية ۱۰۳) 8 ی‎ 
سورة الأنعام‎ 
۳۲ ۹ E )۳۲ طقد نعلم أنه ليحزنك4 (آية‎ 
ما فرطنا في الکتاب من شى (آية ۳۸) ل م و ال ا‎ 
E 0 (0٠ «قل هل يستوي الأعمى والبصير» (آية‎ 
(آهزلاء من الله علیهم » (آية ۵۳) ری ی م‎ 
ا‎ )٩۰ إأولئك الذين هدى الله فبهداهم» (آية‎ 
1 ا ا ال‎ )٩۷ قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمرن (آية‎ 
A )٩۸ إوهر الذي أنشأكم من نفس (آية‎ 
Sle SpE )۱۰۸ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله (آية‎ 
VISES ۱۹ وان تطع آکثر من في الأرض4 (آية‎ 
الله أعلم حيث يجعل رسالته» (آية 6 ۱۲) سو ل الع‎ 
000 11-88 )۱۲۰ طفمن يرد الله أن يهديهك (آية‎ 
RS «إوجعلوا لله ما ذرأ من الحرث4 (آية 115) ا‎ 
TER طقل تعالوا آتل ما حرّم ربكم عليكم (آية 1۱( ی ی‎ 
EV «رأوفوا الکیل» (آية ۱۰۲) اا ااا ااا‎ 
EF لم ا ا‎ )١١1 ران هذا صراطي مستقيمًا (آية‎ 
۲۱۱۱۰۹ sna )۱۳۲ طقل إن صلاتي ونسکې (آية‎ 
YD N ولا تزر وازرة وزر أخرى4 (آية ۱۱6) لودو میتی وه‎ 
RAR طإوهو الذي جعلکم خلانق الأرض» (آية ۱۲۰) ی هیهت ی‎ 


0 


الا له الخلق والأمر» (آية 4 ه) ی 
یا قومي اعبدوا الله (آية ۰4) A‏ 
ری عاد أخاهم هوذاك (آية 56) 101100 
رال ود أخاهم صالحا»ك (آية ۷۳) a‏ 
«وإلى مدین آخاهم شعیا (آية ۸۰) و 
ولو أن أهل القری آمنوایه (آية )٩۳‏ یگ 
لاثم بعشنا من بعدهم موسى» (آية ۱۰۳) IE‏ 
إن الأرض لله يورثها من يشاء» (آية (A‏ 2 
«قل يا يها الناس (آية ۱۰۸) ۳( 
«إوإذ أخذ ربك من بني آدمک (آية ۱۷۲) ی 


«ولقد ذرأنا جهنم كثيرًا من الجن والإنس» (آية ۱۷۹) 


رل الأسهاء الحسنى #» (آية ۱۸۰ as‏ 
«خذ العفو وأمر بالعرف» (آية 194) 1[ 


سورة الأنفال 


#واذكروا إذ نتم قلیل (آية <۲) A‏ 
«وفاتلرهم حتی لا تکون فسةه (آية ۳۹) ی 


سورة التوبة 


ما کان للمشركين أن يعمروا) (آية ۱۸) 21017 
«وفالت اليهود عزير ابن الله (آية ۳۲۰) E‏ 
«إيا آنها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم) (آية ۳۸) م 
«لقد جاء کم رسول من أنفسکم» (آية ۱۲۸) و 


تا 


سورة يونس 


«إويعبدون من دون الله ما لا يضرهم» (آية ۱۸) اسوك وا م 
«والل يدعو إلى دار السلم ويهدي من يشاء) (آية ۲۰) O‏ 
طقل من يرزقكم من السماء والأرض» (آية ۳۱) ا ی ۱۳۳ 
ما يتبع أكثرهم» (آية <۳) ها مت ۲۳۵8 
لا آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخري» (آية OEE )٩۸‏ 
طقل انظروا ماذا في السماوات) (أية ۱۰۱) E‏ و 
طواتبع ما يوحى اليك» (آية )۱۰٩‏ ذو متعم جه او ام 
سورة هود 
«أحكمت آیته ثم فصّلت) (آية ۱) 131 E SS‏ 
«إلأن قلت أنكم مبعوٹون (آية ۷) Aaaa SSS‏ 
«إفلعلك تارك بعض ما يوحى إلبك# (آية ۱۲) 7 0 اا ۳9 
هو انشاکم من الأرض4 (أية 11) از ی ل 
لو أن لي بكم قوة (آية ۸۰) 2[ A‏ 
سورة يوسف 
رن الحكم إلا لله (آية 4۰) 1111 
«وفوق كل ذي علم عليم» (آية )۷١‏ 1 0000100 
قل هذه سبلي (آية ۱۰۸) دببب0010103 0 0 00000 
سورة الرعد 
«الله الذي رفع السماوات» (آية ۲) a‏ وس 3 
رکل شی عنده بقادر» (آية ۸) و 
إن الله لا يغير ما بقومگه (آية ۱۱) امس م قا ی ا TAR‏ 


سورة إبراهيم 


اله الذي خلق السماوات والأرض» (آية ۳۲) ak‏ سس از 
«ولقد نعلم أنه يضيق صدرك4 (آية ۹۷) 00000 000000اا0 رد 
سورة النحل 
طينزّل الملائكة بالروح4 (آية ۲) FAs aaa‏ 
وادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون (آية ۳۲) ل ی 
«ولقد بعننا في كل أمة رسولا4 (آية 0) aca‏ ۲۵۳۵۱۳۹۰۵۹ 
«فاسألوا أهل الذكر» (آية 4۲) ا او 
«وأنزلها إليك الذکر6 رآية 4 4) Fo Tete‏ 
إرإذا بشر آحدهم بالانشی» (آية ۰۸) YASS SESSA‏ 
«ونزدا عليك الكتاب» (آية )۸٩‏ 00000000008 ۸ 
ولا تکونوا كالتي نقضت غزفا» (آية ۹۲) وه OTe‏ 
ان الله يأمر بالعدل» (آية )٩۰‏ 1 1 ی |[ 1 00 
من كفر بال (آية )٠١5‏ 00000001010 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة4 (آية ۱۲۰) ama‏ ی 
إن الله مع الذين اتقرا» (آية ۱۲۸) 1 1000 
سورة الإسراء 
وان هذا القرآن يهدي) (آية ASA )٩‏ ری ۱۳۲۲ 
رما كنا معذبين» (آية ۱۰) ا Aa‏ 
«رقضى ربك ألا تعبدوا) (آية ۲۳) و 0 ۵ ۱۳ 
ولا تقف ما ليس لك به علم) (آية ۳۰) لم 444 ۱۲ ۲۵۵ ۲۵۹ LEV‏ 
«إن تتبعون إلا رجلا مسحورًا (آية 4۷) PERSE‏ 


۹۸ 


بإولقد فضلنا بعض البیین على بعض) (آية هه) 


لك ی ی ا 
«ولقد كرمنا بني آدم) (آية ۲۰ مم سس fo YE COE CA‏ 
وان کادوا ليفتنونك) (آية ۷۲۳) CEs‏ 
«وقالوا لن نؤمن لك (آية )٩۰‏ ماو 
«وما منع الناس أن يؤمنوا» (آية AS )٩6‏ ی ES N‏ 
إقل لو كان في الأرض» (آية هة) Aaaa‏ 011 
إن الذين أوتوا العلم من قبله» (آية ۱۰۹) 1 VALS‏ 
سورة الکهف 
«فلعلك باخع نفسك) (آية 5) OV EET POSS‏ 
انا جعلنا ما على الأرض زينة فا (آية ۷) سم أ 4 اق 
سورة مريم 
(اولئك الذين آنعم الله عليهم» (آية ۰۸) EER‏ 
«تلك الجنة التي نرث من عبادنا (آية 517) 2 
طفإنما يسّرناه بلسانك) (آية AVE )٩۷‏ 
سورة طه 
انه من يأتي ربه جرمًا (آية ۷4) ۱۵۱ ۲۱۱۲۰۵۱ 
إإغا إمكم ال (آية )٩۸‏ ی 
«وقل رب زدني علمًا (آية )١١4‏ 1 1 1[ تحت ۱۱۲۵ 
فما ي یاتینکم مني هدی6 (آية ۱۲۳) ی ی ی ا قم 
ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضدكا» (آية 4 )١7‏ 5 
سورة الأنبياء 
بل قالوا أضغاث أحلام» (آية د) اه سا ام PER‏ 


طفاسألرا أهل الذ كر (آية ۷) را ل ی ا ا ا 


وما أرسلنا من قبلك من رسول4 (آية )١١‏ 0000 ال 0 
«وإذ رآك الذين كفروا» (آية 5م) a‏ الوق للا عسو ب ۳۳۶ 
«أفتعبدون من دون اش (آية 55 ی ااا 
«ولقد كتبنا في الرّبور» (آية ۱۰۰) 120111111101 01001 
ما آرسلناك إلا رحمة للعا مين (آية ۱۰۷) EV EVO RAR‏ 
سورة احج 
«أفلم يسيروا في الأرض» (آية 4) 00 0 0 0 0000010 
«وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم) (آية a )١۷‏ 
«الله يصطفي من الملائكة (آية ۷۰) Fass‏ 
طهر اجباکم 4 (آية ۷۸) کر و سنا 
سورة الژمنون 
«قد أفلح الژمنون6 (آية RRS )١‏ 
لهم الوارئون» (آية ۱۱) Rae‏ 
«إولقد آرسلنا نوخا (آية ۲۳) RE‏ و شون 3 ۱۱۶ 
إرهو الذي يحبي ويميت وله (آية ۸۰) Ys‏ 
بل قالوا مثل ما قال الأوّلون» رآية ۸۱) Se‏ 0 
قل من رب السماوات السبع» (آية 45) 1 و ۲ ۲۲ 
سورة الور 
ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء) (آية ۲۳) هه که 
«وعد الله الذين آمنوا مكم» (آية هه) سس اد اواو متخ كت 
«فليحذر الذين يخالفون عن آمره» (آية ۱۳) OES BRS‏ 


وإتبارك الذي نل الفرقان4 (آية )١‏ 1 1 و 1 1211111111 
بوخلق كل شيء فقدره تقديرا4 (آية 1( ا EAN‏ 
إوقال الذين كفروا) (آية ؛) ا 
ما هذا الرّسول یاکل الطعام (آية ۷) OE‏ 
«وما آرسلنا قبلك من المرسلين) (آية °( 000002021 هون مه ٩‏ ۱۱۱۲ 
طإريوم يعض الظلم على يديه (آية ۲۷) 0 ESS‏ 
«إوإذا رأوك إن يتخذونك# (آية )4١‏ ا ال 
ام تسب أن أكثرهم #» (آية )٤٤‏ 0000000000 
ورب هب لي حكما (آية ۸۳) لم ا ۱ 
سورة النمل 
«إأمّن خلق السماوات والأرض» (آية ۲۰) املسم FESS‏ 
«إقل سيروا في الارض4 (آية E )1٩‏ 211 
رلا تعزن علیهم6 (آية ۷۰) معدم وموس ممه ممم ممم ممم بر 
«ونريد أن نن؟ (آية ۰) a‏ ضما ا 
«لعذر قومًا4 (آية 45) ااا 
طرقالرا ان نتبع ادى (آية ۰۷) TTI CFOS SSSR‏ 
من إله غير الله یاتیکم4 (آية ۷۲) QE‏ 
طرابتغ فيما آتاك اله (آية ۷۷) و رف 


الُم أحسب اناس (آية )١‏ لع جو اال ةو لاف رد 
«اعبدوا الله واتقره4 (آية E 1 )1١‏ 
طقل سيروا في الأرض فانظروا (آية ۲۰) 0 ا FPP‏ 
ود هذه الحياة الذنیا إلا هو (آية 514) RE sasha‏ 
«والذين جاهدرا فينا لنهديتهم» (آية 14) 100000000000000 
سورة الروم 
ارم يتفكروا في أنفسهم» (آية ۸) a‏ |[ 00 
«أوم يسيروا في الأرض» (آية 6 OV EAS‏ 
«فاقم وجهك للدین حنيفا» (آية ۳۰) ره ا ۱:2 
#ظهر الفساد في البرّ والبحري (آية 4۱) ee a‏ 
«إقل سروا في الأرض» (آية 3 ی لوو ا ا 
«إفأقم وجهك للدين اليم (آية 4۳) د01 0001011 
«فاصبر إن وعد الله حق (آية SA )٠ ١‏ 
سورة لقمان 
«يابني لا تشرك بل 4 (آية ۱۳) دا کر ز E SSR‏ 
ام تروا أن الله سخرگه (آية ۲۰) امک و وگ از 
راذا قبل هم اتبعوا (آية ۲۱) ا 1[ PY‏ 
سورة السجدة 
بل هر الحق من ربك (آية ۳) 010101101110 ش11 


سورة الأحزاب 


«لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة) (آية ۲۰) eta‏ 
انا آرسلناك شاهدًا» (آية 4۰) 0 ۱۵ ۳۱۳ 
سنة الله في الذين خلوای (آية 1۲) هی یت ۱3۳ 
انا عرضنا الأمانة4 (آية ۷۲) ی و ه122 
سورة سبأ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس) رآية ۲۸) ae‏ 
طوما أرسلنا في قرية) (آية :۳) aS‏ الما 1 
وما أموالكم ولا أولادكم» (آية ۳۷) ا ا O‏ 
ما هذا إلا رجل» (آية 4۳) N E EER ASAS‏ 
طقل إنما أعظكم (آية 45) SR‏ ۱۵۵ ۲۱ 
سورة فاطر 
طفلا تغرنكم الحياة الدنيا» (آية ه) 0000001552 0 00 یز 
فلا تذهب نفسك علیهم4 (آية ۸) للحي ل اي لا 
نا يخشى الله من عباده العلماء) (آية ۲۸) E‏ 
طفلن تجد لسنة الله تبديلا) (آية 4۳) ESSERE SES‏ 
سورة یس 
«إنك لمن المرسلين) (آية ؟) 000000000000 
تتزیل العزیز الرحيم» (آية ؛) ea‏ 
«لعذر قومًا ما أنذر آباژهم6 (آية ه) AYERS RSS kk‏ 
یا ليت قومي يعلمون4 (آية ۲۲) E SSS Sene‏ 
إسبحان الذي خلق الأزواج كلها (آية ١1131 haa )7١‏ 
ام أعهد إليكم يا بني آدم4 (آية ۲۰) aaa‏ 


۰۰.۳ 


«وضرب لا متلا (آية ۷۸) 1 1 1 1 1 1 ااا ۱۳۳ 


سورة الصافات 
«ولقد سبقت كلمتنا) (آية ۱۷۱) ی ی 11 
سورة ص 
«وعجبرا أن جاءهم مدر هنهم (آية )٤‏ متك او 
«(أجعل الآهة زا واحذا» (آية ) 01101016 ااا 
«أأنزل عليه الذكر من بيننا (آية ۸) as eS‏ 
وان هر الا ذكر للعالمين4 (آية ۸۷) O O‏ 
سورة الزمر 
ما نعبدهم إلا ليقربونا) (آية ۲) “000 0 1007 
«قل هل يستوي الذين يعلمون» (آية )٩‏ ل الم ووم وو 
«إولئن سألتهم من خلق» (آية ۳۸) ی 2 12 120 1 PESTS EAA‏ 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده» (آية ؛ ۷) REAR SSS‏ 
سورة فصلت 
«وقال الذين كفروا) (آية 15) COPANO TASS‏ 
إلا تسمعوا هذا القرآن6 (آية ۲۱) را اموا الم هن ۲۲ 
ورمن أحسن قرلاً4 (آية ۳۳) 1010101 0 
«ادفع بالي هي أحسن) (آية :۳) 00 1 
«إسنريهم آياتنا» (آية ۰۳) 1 سا اه 


سورة الشوری 


« وکذلك أوحينا إليك قرآنا (آية ۷) 


لح معان ۱ 
لیس كمثله شى» (آية ۱۱) 121011100 
شرع لكم من الدین6 (آية ۱۲) اماس وو وا ال اا ا با 
سورة الزخرف 
«إقالوا إنا وجدنا» (آية ۲۱) سس 1 ۷[ 
وکذلك ما آرسلنا من قبلك) (آية ۲۳) ea‏ 
ولا جاءهم الحق) (آية ۳۰) 00 ۳ 
لر لا نزل هذا القرآن6 (آية ۳۱) RASER‏ 
«إفاستمسك بالذي أوحي إليك) (آية 4۲) A‏ سس 1 
«إواسأل من أرسلنا من قبلك) (آية 4۰) NESR‏ 
سورة الجائية 
«إأفرأيت من اتخل إله هواه (آية ۱۳) FES a‏ 
«إوقالوا ها هي إلا حياتنا الدّنيا» (آية 4؟) 00 
سورة الأحقاف 
«وقال الذين كفروا» (آية ۱۱) اا ۲۳ 
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به) (آية ۳۱) ل ا 
سورة محمّد 
«إفاعلم أنه لا إله إلا الله (آية )۱٩‏ 5و1 Fe‏ 
إأولتك الذين لعنهم الله (آية ۱۲) EA‏ 


«محمّد رسول الک (آية ۲۹) E‏ سوا 
سورة الحجرات 

يا آنها اللاس انا خلقناكمي (آية ۱۳) AP EVO asa‏ 

سورة ق 

<أإذا متنا وکنا ترابًا) (آية ۳) ی کی با سای سس ۲۲ 

ینظروا إلى السماء» (آية ۲) خوك ها اتام سوقم یی POV‏ 

فد کر بالقرآن) (آية ه4) هب ا 
سورة الذاريات 

«إوذكر فان الذكرى تتفع المزمنين4 (آية RS )٠١‏ 

رما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (آية *ه) سس € ۰۱۳۲ YE‏ ۲۱۸ 
سورة الطور 

«أم يقولون شاعر» (آية ۲۰) مارو ساود اال امو مك الخ ۱۳۹۰ 
سورة النجم 

«وأن ليس للإنسان ما سعى» (آية ۳۹) ز ‏ و ۱۱۲ 
سورة الحديد 

«وجعلا في قلوب الذين اتبعوه (آية ۲۷) ب 1000007 


سورة امحادلة 


راذا قيل انشزوا فانشزوا) (آية ۱۱) ea‏ 

«إيرفع الله الذين آمنرا»ك (آية ۱۱) 00101 0 

چا تجد قومًا يزمنون بالله واليرم» (آية ۲۲) 1 0 
سورة الحشر 

ووالذین تبوأوا الذار والإيمان» (آية 4) لصي هد ی ی 2 
سورة الصف 

يا نها الذين آمنوا لم تقولون4 (آية ۲) 08 1#[ 

هو الذي أرسل رسوله بالهدى» (آية ۲۱) Rea‏ 
سورة الجمعة 

هر الذي بعث في الأمیین4 (آية ۲) 0 
سورة الطلاق 

لا يكلف الله نفس إل وسعها» (آية ۷) VERN EV‏ 
سورة التحريم 

إلا يعصون الله ما أمرهم» (آية ease )١‏ 
سورة اللك 

«إتبار ك الذي بيده الملك (آية ۲) ی اک ه وخ 6 6 ۱ ۱۱۹ 


«الذي خلق الوت والحياة4 (آية ۲) الم ل 


الذي خلق سبع ماوات طباقا (آية ۲) Rss RSA‏ 

لما ترى في خلق الرهن من تفاوت4 (آية ۳) 00111 

«وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل (آية ۱۰) 0 ی ۲۵ 

طهر الذي جعل لکم الارض ذلرلا (آية )٠١‏ ا ی ۳ 
سورة القلم 

رانك لعلى خلق عظيم» (آية 4) oA er TPR as‏ 

رڌوا لو تدهن فیدهنون؟ه (آية NESSES )٩‏ 

«إذا تتلی عليه آياتنا» (آية ER Sa )٠١‏ 

طوإن يكاد الذين کفرواک (آية ۰۱) :دب PEA‏ 

«وما هو إلا ذكر (آية ۲ه) ا 
سورة المزمل 

«واصبر على ما يقولون» (آية )٠١‏ و 
سورة المذثر 

یا أيها المدثر قم فأندري (آية ۱) 000 ا A‏ 

«وريّك فكبر» (آية ۳) 6 O A‏ 

«إوثيابك فطهر6 (آية 4) SS‏ اك 

«والرجر فاهجر4 (آية ه) Oa ASSESS‏ 
سورة الجن 

«وإنه کان رجال (آية 5) VE Re aa‏ 

ومن يعرض عن ذكر ربه4 (آية ۱۷) ا E‏ 


سورة الانسان 
رن خلقنا الإنساني (آية ۳۲) 


متعم همود مومه مم ما 
سورة عبس 

عبس وتولّى» (آية )١‏ وه و و و و وه هه و 2321111010000 
سورة التكوير 

إفأين تذهبون# (آية 15) 1111 1 11011011 
سورة المطففين 

إن الذين أجرموا» (آية )۲٩‏ 00 1 0000001 
سورة الغاشية 

«أفلا ینظرون إلى الإبل» (آية )1١‏ 1 00000000011 
سورة الضحى 

ألم يجدك ینیما (آية <) 0000000 0 0 ااا ۷۵۵ 

4 عائلا فأغنى» (آية ۸) TV Vaasa‏ 
سورة الشرح 

«ألم نشرح لك صدرك4 (آية )١‏ ا ۲۰۱۰ 
سورة العلق 

«إقرأ باسم ری (آية ۱) توت وهی ۳۳۰۰۵۲۱۸۱۵۱۸ 


سورة البيدة 


طوما آمروا الا ليعبدوا اله (آية ) 7ب 2 
سورة الزلزلة 
فمن يعمل مثقال ذرّة6 (آية ۷) ا ااا 0 
سورة قريش 
«لإيلاف قريش4 (آية ۱) لاو 1 
سورة الكوثر 
إن شانعك؟ (آية ۳) PEVE EAS‏ 
سورة الكافرون 
طقل يا ها الكافرون) (آية ۱) EELS‏ 
سورة الإخلاص 
لوم يكن له كفوًا أحد» (آية ؛) 11 ۱ 
سورة الفاتحة 
«الحمد لله رب العالين) (آية ۱) E eae‏ 
لإاك نعبد واّاك نستعين» (آية ه) هه ENF NPV‏ 
#إهدنا الصراط الستقیم6 (آية )١‏ اه 5 ۱۳۵۱۲ 


o01 


فهرس الأحاديث إلنبوية إلشتريفة 


= 
(أبشروا فان الله عز وجل...) 0000 
(آتسمعون يا معشر قریش...) هت ۳۲ ۳۹۱۰۵۲۱ 
(أحب الأعمال إلى الله...) (SO SSA‏ 
(أرأيتم إن ل تلبشوا...) ا ESSERE‏ 
(إزاري ... إزاري...) 00 
(الاسلام والاعان والاحسانا...) ی اش سس اه | 
(اعطیت حمسا...) NOVAS‏ 
(آفرغت يا أبا الوليد...) Vea‏ 
رأفلا تجلسون حتى أكلمكم...) 1 0 00 
زاللهم آشکو اليك ضعف...) ی 
زاللهم اغفر لقومي...) هک aa‏ اقا :۶۳۰۱۲ 
(أما والله إني أخشاكم لله...) مسي Ege‏ 
(الأمر لله يضعه...) E‏ اه OEE‏ 
(أمن موالي البهود...) 0 OES‏ 
إن الله اصطفی كنانة...) E Ee SE SRSA e‏ 
(إن الدنيا حلوة خضرة...) O E‏ 


۱۱ 


(ان دين الله لن ینصره...) 8و0 Ee‏ 


(ان العلماء ورثة الأنبياء...) 101 و 
(إن هذا بلد حرّمه الله...) ا 
(إن هذا الدين متين...) VENEERS‏ 
(ان هذا الکلام حسن...) ص ERs SA‏ 
(الأنبياء أخوة لعلات...) د د2د001312 0 یگ ۵ ۱۱ 
(أنتم على قومكم كفلاء) و لوا 
رانك تأتي قوما...) 000 مس ۱ 
(إنما الأعمال بالنیات...) E‏ 
فا بعنت لأتمم مكارم الأخلاق) E E DE E‏ 
(إنه لا يقوم دين الله...) BESSA‏ الو و1 
انه القولوت ذل( لس ETE‏ 
(اني أرى ضوءا وأسمع صوتا...) ا ا ی رو و۳ ۲ ۲۱۲ 
(إني مرت بالعفو فلا تقاتلوا...) TS SSN SENG E‏ 
(إني خلقت عبادي حنفاء...) VE‏ | 
(إني لأعرف حجرا بمكة...) 001 1[ EE‏ 
(أو تراك تكتم علي...) 14111 1 1 1 1 ااا 
(أو مخرجي هم؟!...) لان و و 1 
(أي بنية لا تبکي...) CBS 1111 ES RE‏ 
E‏ 
(بعشت من خير فرون بني آدم) ماوت یهت ۲ 
(بل أرجو من الله أن خرج...) مك واد اواو الم لا EFAs SaaS‏ 
(بل أنتما الکرمان...) esa‏ 
(بینما آنا آمشي سجهعت...) د11 VPS‏ 


o۱۲ 


3 


يت 
(ترکت فيكم آمرین...) 000000000020202 
۳۳ 
(ذلك أخي كان نبيًا...) SaaS ASE‏ ا 
3 
(رأيت عمر بن عامر...) AVS‏ 
ررژیا الرجل الصاخ...) بر 
- زت 
رزملوني! ...زملوني!) ona asa‏ تس ۱۱۳ ۱۲ 
¬ ص << 
(صارت الأوثان...) EN OE‏ ۱۰۱ 
(صبرًا آل ياسر...) ل و ره 
۳۹۹ 
(طلب العلم فريضة على كل مسلم) ک Ean‏ 
E‏ 
(علی رسلك حتى تنزل بساحتهم) یبا و۱ 
ات 
(فاذا آمرتکم بشيء...) 010101311 هس ۱3۱ 
رفان عادوا فعد) RVD a‏ 
۲ وت ۱۱ 
(فاني محمد رسول الله) e DAÊ‏ 


(فرجع بها...برجف فژاده) EARNS‏ 


(فغطني به حتى ظندت...) ااا 
(فغطني حتی بلغ في اطهد ی TOS‏ 
(فوالله لأن يهدي الله بك رجلا...) RSE ASE‏ 
(فوالله ما الفقر أخشى عليكم...) 00 
دق - 
(قد أخبرت بدار هجرتكم...) لش اج ةناما Fea‏ 
(قد معت يا أبا الوليد ..) محف العا امام هگ ا 
(قولوا لا إله إلا الله...) O EOE‏ 
لق س 
(کل مولود يولد على الفطرة...) IAS e ar SS‏ 
(كلمة واحدة تعطونيها...) وببببب00011 0 0 0 0 ا 
(كيف بك يا سراقة...) اا 
(كيف العدد...) اك انشيج ال واس SRR‏ ا 
(كيف النعة...) CS‏ 
لم 
(لا تبكي يا بنية 07 و اس 
(لا والله ما أبدلني ...( الولف تم امام وي ا 
(لا ولکن الحق بقومك...) 1 ی ۲۹۱۳۵ 
(لقد خشیت على نفسي...) کی 1 یت ۱۹۱ ۲ ۳۲۳۸ 
(لقد رآيتني في غلمان قریش...) ۱۳۱۲۵۹ 
(لقد شاهدت في دار عبد الله...) 0 0 ااا ۱۳ 
(لقد كان من قبلكم) 1 1[ 0 01010000 
(/ نؤمر بذلك ولکن ارجعوا) CV Vesa‏ 


م 


رها أسأتم الرد...) م 
(ما آنا بقاری...) 0000201211 ی ۱۳۲۸۰۵۲۱۲ 
(ما بعث الله نبیا إلا رعی الغنم) ب ری »۳ 3 
(ما بي ما تقولون ما جنت...) ها و عونت ۲ ۳۹ 
(ما منکم من أحد إلا ويولد على الفطرة) TAF asa‏ 
(ما نالت مني قريش شيئا) 00 0 ااا 
(مثل المؤمنين في توادهم...) NEV‏ 
(مثلي ومدل الأنبياء من قبلي...) ال مهس سب سس 1 ۱۲ 
هن القوم...) ا ااا ااا ا 
(من أي بكر بن وائل...) اوه که ی هر 
(من أي يمن...) asena‏ 
(من دعا إلى هدى...) 00000000000000 
E‏ الو 000000 
(من مات وهو يعلم آنه...) E ESRAR‏ 
(من يأويني» من ينصرني...) Cassa‏ 
(من يرد الله به خيرًا یفقهه...) امم ا ام ۱۹ ۲ 
(المؤمن الذي يخالط الناس...) 010101 0 00 
(المؤمن للمؤمن کالبنیان...) ل ااا 
ل - 
(نظر الله في قلوب العباد...) TASS a‏ 
(نعم ومن مات...) اه هت یگنت ت یامعم 5 1 2 
اش 

ê‏ مو ا ا 

(هلم إلي ثوبا...) RRS‏ 


هاه 


اوم 


(والله ليعمن هذا الأمر...) م ا ۳۹۲ 
(والله ما الدنیا في الآخرة...) A O‏ 
(وأنا كفيل على قومي...) ها 0 000 
(وكان بين آدم ونوح...) 000000 RV‏ 
روکان البي يبعث إلى الناس...) VOSS a‏ 
(وما معك...) Vesa A‏ 
ی 
(يا آبا بكر ما ظنك...) ES‏ ۲۱ 
یا أبا الحكم هلم إلى الله...) ل م 
(يا بني عبد الله إن الله...) 1 NEGRE‏ 
(یا زيد إن الله...) 0114 ENG‏ 
ریا عبد الله لا تكن مغل فلان...) اا ا 
(يا علي إذا لم تسلم فاكتم...) كبس و جع FSA‏ 
ربا عم والله لو وضعوا...) 1[ [ذ[1[1[ [ [ [ [ [ ا E‏ 
(بسّروا ولا تعسروا...) 6[ [1[ [ [ ذ 1[ EAS‏ 
(يؤتى بالرجل يوم القيامة...) 8 1غ 


۰1۹ 


فمرس الأغلار 


56 

آدم عليه السلام: ۰۸۹ ۰۱۳۷ 
1 

إبراهيم عله السلام:۰۸۰ ۰۱۳۸ 
TAA ۲‏ 

۰۲۱۹ ۰۲۰۸ ۰۱۲۸ ابن إسحاق:‎ 
cfs مول‎ TA CTY T۲ 
2۰-۱ 

ابن باديس: ۰۱۸۲ ۰۱۹۱۰۱۸۹ 
۳۰۳ 

ابن تيمية: ۰۱۳۰ ۲۳۲. 

ابن حباك: 0 

ابن حبیب: ۰۳۷۲ 

۰۳۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ابسن حجر:‎ 
.6 4 ۰۳۷۲ TEA CTT 

ابن خلدون: ۰۱۸6 ۰۲۰۳ ۳۲۲ 
A ۲۱‏ 


9۱۷ 


ابن الدغنة: ۷۵ ۶۰۲ ۰8۲۷ 
44 . 

ابن سعد: 755 . 

ابن سيد الناس: 27501 .۳۷٤‏ 

ابن عاشور الطاهر: 2194 25١١‏ 
PF. ۰‏ 

ابن عباس: ۰۱۳۷ ۰۱۲۷ ۰۱۱۸ 
٩ ۷‏ ۳2 

ابن عبد البر: ۰۳۷۲ ۰۳۱۹ 

ابن العريي: ۹۱ ۲۵۰ fof‏ 
ابن القیم: ۱۲۷ ۰۱۳۱ 

ابن کب ر: ۸۱ ۰۱۲۲۰۰۱۰۲ 
NEY‏ 6 7۲۰+ 
۰ ۲۲۷ ۲ ۶ ۰۲ ۰۳۱۰ ۰۳46 
۵ 40 . 

ابن الكلبي: 10 


ابن مسعود: ۲۱۱ 777. 


ابن المبير: ۰.۹٩‏ 

۲۱۵ ۰۲۰ 2151 ابن هشام:‎ 
TA‘ الى‎ TTA Y7 

أبو بريدة: 1۳6 ٤٤١‏ . 

أبو بكر الصدیسق: ۰۱۷۷ ۰۱۸ 
۶ ۲۹۱ ۳۰۲ ۰۲۱۲ 4۳۲۲ 
۸ ۰۳۷۳ ۳۷۵ ۰۳۸۰ ۰۳۹۵ 
۹ ۰۲ ۰4۱7۲ ۰۶۱۳ ۰4۱۸ 
cE‏ ۷ ۶۲۸ ۳۰ . 


أبو جهل: ۷۶۵ ۰ لكل 
Cio ۳۹‏ ۰۶۰۱ £ 


أبو الحيسر: 4۰۷. 

أبو ذر الغفاري: ۰۲۷۷ ۰۳۰۲ 
TA’ TIT cPTIo CTI 2‏ 
آبو سفیان بن حرب: ۱۷۰ 

أبو سلمة: 4۰۳. 

TY T° ۲۰۰ أبو طالب:‎ 
TIT 56 ۱ cA: هلل‎ (1۰ 
رت ۰ انكرت‎ 2 CTY! 
۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۹۳ ۳۸۷ ۸ 
۰8۱۱ ۰۶۰۸ ۰4۰5 ۲ ۸ 
۱ EIY 

أبو الطفیل: ۰۱۹۹ 

آبو عبيدة بن الجراح: ۰۱۱۲ 

أبسو فسسب: ۳۵۰ كوس ۳۹۸ 
IACI ۲‏ 

أبو المنذر الكلبي: ۱۱۸ ۰۱۷۰ 


ماه 


۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰۲ أبو هريرة:‎ 
YEE CTY ۹۹۹ 


أبي بن خلف: TEY‏ 

امد بن حبل: 03715 ۰۲۲۰ 
آرسطو: ۲۲۰. 

إماعيل عليه السلام: ۰۱۰۷ ۱۱۸ 
أسيد بن حضير: ٤٥۸‏ . 

أم معبد: 8 

انس بن مالك: 21144 .7١5‏ 

أوس بن ثابت: 728 .١‏ 

إياس بن معاذ: 4۰۷ ۰4۷۳ 


- ب ات 
جحيرة الراهب: ۲۰۸. 

حيري بن فراس القشيري: 4۰۷. 
البتخسساري: ٩‏ ۰۲۱۶ ۰۲۳۰ 
Fol ۰۲ ۸ ۶ ۱‏ 


البراء بن معرور: ۰4۲۱ 


بلال اطحبشي: ۱ 
البوطي: ۲۰ 


ت س 
الزمذي: ۳ ۰ ۲ .YYo‏ 


جابر بن مرة: 5؟5. 


جابر بن عبد الله: ۸۱۵۱ ۲۳۲ 
1 

جب (مستشرق): ۳۹۲. 
الجصاص: ۱ ۰۱۲ 

جعفر بن أبي طالب: ۱۸۰ ۳۱۷. 
جيبوت: ۰۱۱۳ 


حليمة السعدیة: ۰۲۰۲۱ 
حمزة بن عبد الطلب: ۵۳۸۷ ۰۳۰۱ 
CTY" ۳۸‏ ۳۸۰ ۵ 4۰. 


خالد بن سعید السري: ۰۲۱۲ 
خباب بن الأرث: ۳۰۲ ۳۷۰ 
TAT ۳۷۶‏ 

خديجة بست خویلد: ۰۲۱۱۰۲۱۰ 
۷ ۲۷۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ 
۲٩۱ ۰‏ ۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ 
۵۰۵ ۰۳۸۷ ۰۳۹۳ 


وت 
دروزة (حمد عزت): ۰۱۸۲ 


- ر“ 
الراغب الأصفهاني: ۰۲۱۶ 
رشید رضا (محمد): ۰۱۰۰ 


دزت 
الزبير بن العوام: ۰۲۳4 ۰۲۹۲ 
زنيرة: ۰.۳4۹ 

زيد بن ثابت: ۰۲۹۱ 

زد بسن حارئة: ۰۲۱۹ ۰۲۹۱ 
۲ 5 ۲. 


دس - 
سراقة: ٤۳١١‏ . 

سعد بن أبي وقاص: ۰۲۳ ۰۲:۲ 
.foV ۲۰ CF)‏ 

سعيد الأفغاني: .٠٠١‏ 

سعيد بن زيد: ۰۳۰۷ 

السکران بن عمرو: ۳۳۳ 

.۳)٩ سیة:‎ 

سودة بدت زمعة: ۰۲۷۳ 

سويد بن الصامت: ۰44۰ ۰44۳ 
مهةة. 

سيد قطسب: Vo olo‏ 775 
۹ ۲ ككل ۰۲۸۱ 


- ش - 
شاخت (المستشرقة): ۰۳۹۲ 
الشاطبي: ۷ ۰ 
شعیب (عليه السسلام): ATA‏ 
55 


الشهرستاني: ۰۲۱۲ 


۹ 


د ص - 
الصادق عرجون: ۰۳۱۷ ۰4۰۱ 
صاخ (عليه السلام): ۰۱۳۸ 
الصعبة بدت الحضرمي: ۰۳۵۱ 
صهيسب الرومي: ۲ ۰۳۰۳ 


۰4۰۳ ۹ 

- ض - 
ضماد الأزدي: 0۳۳٩‏ ۰4۳6 
4 . 

ةا عد 
الطبري: ۰۱۳۹ 


الطفيل بسن عمرو: ۰۳۳۲ ۰۳۶۹۱ 
CON ۰۲۷ ۳۸۰ ۳‏ 


طلحة بن عبید الله: 0۲۹۲ ۳۵۱. 


0 

عاش: ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
۹ هه 

العباس بن عبد المطلب: ۰۲۱۹ 
۲۱ ۰۳۹۳ ۰4۰۹ ۰۱۳ ۰4۲۱ 
4 

عبد الله بن أريقط: ۱۲. 

عبد الله بن جحش: 4۰4. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 
۰ 255 . 


عبد المطلب: ۰۲۰ ۰۲۰۱ ۲۱۰ 
٦‏ 

عتبسة بسن ربیعسة: ۰۳4۲ ۰۳۰۱ 
5۸ 

عشمان بن عفاث: ۰۲۳۶ 4۲۹۲ 
FA“ ۷‏ 

عثمان بن مضعود: ۰۳۷۰ 

عداس: ۰4۰۱ ۰۲۰ 

عروة بن الزبير: ۳۹۵ 

عفيف الكندي: ۰۳۹۳ 

۰۲۷ ۰۲۰۰ AAA 46 العقاد:‎ 
۳۹ 

عقبة بن آبي معیط: ۰۳۱ ۰۳۹۵ 
A‏ 

علي بن أبسي طالب: ۵ 1¥ 
۲٩۹۰ ۹‏ 4۲۹۱ ۰۳۰۲ 4۳۰۳ 
TAA TAFT T1۱‏ اقل ماف 
۲ 

عمار بسن پاسسر: ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
Yo ۰۹‏ . 

عمارة بن الوليد: .٠٤١‏ 

۰۱۷۷ ۱٩۲ عمر بن الخطاب:‎ 
CTIA ۰۳۲۱۳۲ ۰۳۹۷ TEY ۰۵ 
رعق‎ ۰۲۷ ۰ CTA’ ۹ 
۹۹ 

عمر بن فهد: ۰۲۲۲۰ 

عمر بن لحي: ۰۱۰۷ 


عمرو بن عنبسة: ۰۳۰۲ ۳۱۰ 
TY ۰‏ 

عمليق بن لاوذ: /151. 

عياش بن أبي ربيعة: 4۰۳. 
عياض: القاضي: ٩4‏ ۱1۹۹ 
۰ ۲ ۲ ۶ ۱. 

عیاض بن مار المجاشعي: ۱۳۷. 
عيسى عليه السلام: ۹ مولن 
4 . 


الغزالي: أبو حامد: ۰۲۵۱۲ 446. 
الغزالي: محمد: ۰۲۰۸ .٤١١‏ 


۰ 


اف 
فرعود: ۰۱٩‏ 


¬ فق - 
القاسمي: جمال الدین: .٠٠٠ ۱٩۱‏ 
القرافي: .٠١١‏ 
القرطبي: ۰۹۸ ۰۱۰۱ ۰۱۱۸ ۲۵6 
94 
قسطنطین: ۰۱۱۲ 
قیصر: ۰۱۹۱6 ۰۳۹۳ 


ات 
کاریل: ۰۱4۳ ۰۱4۹ 


کسری: ۳۹۳ ۳۹۹ 4۱5 
کعب بن مالك: ۰4۲۱ ٤۳۹‏ . 


- ل- 
لقمان: ۰۱۳۹ 14۰ 
لوط: 1۸۰. 


مالك بن آنس: ۰۱۳ ۰1۷4 
مالك بن ني: ۰۱۷۲ 

الاوردي: ۲۱۰. 

البا ركفوري: 4۰۲ ۰1۳۰ 
مزدك: ۰۱۱۱ 

مسعود بن خراش: ۰۳۱ 

مسلم: ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ 

مصعب بسن عمیر: ۰۳۳۲ ۰۳۸۸ 
۰ ۰ ۰4۳۲۱ 

الطعم بن عدي: ۰۱۷4 ۰۱۷۰ 
F4 ۷‏ ۱۲ . 

معاذ بن جبل: ۷ 

القريزي: ۰۱۱۲ ۰4۱۱ 

مکسیم رودنسون: ۰۱۲۷ 

هنو ۰۱۱۱ 

الودودي: ۰۲۰۳ 

موس عليه السلام: ۰۱۳۹ ۰۱4٩‏ 
TYA ۷‏ 


ميسرة بن مسروق: ۰44۳ 


۰۳۱ 


= ان 
النجاشسي: 21514 ۰۱۸۰ ۳۹۸ 
۸ 
الندوي: ۰۱۱۲ 
النظر بن الحارث: ۳۶6 ۳۱۰ 
۸ 
التعمان: 475 . 
نوح عليه السلاع: ۱۳۷. 


مت ی — 


هرقل: ۱۰۲. 
هود عليه السلام: ۱۳۸. 


دول 
الواسطي: .١١١‏ 

ورقة بسن نوفل: ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
۳۰ 

الوليد بسن المغيرة: TT TTT‏ 
۶۵ ۵۰۸ . 


دي - 
ياسر روالد عمار): ۳4۹. 

يوسف (علیه السلام): ۱۳۸. 
يونس (علیه السلام): ۲ ۲۰.,۲؛ 


or 


فهرس (لأمایین 


]| 2 
أحد: ۱.۰ 
أم القرى: .58٠ »4٩‏ 


= ب = 
بدر: ۰4۰۳ 
البلقاء: .٠١۷‏ 


اس ل سه 
تهامة: ۱۸۰ . 


جزيرة الفرب: ۰۱۲۳ ١١٤‏ 
۰۵ ككل ۰۱۱۷ ۰۱۷۰ عمل 
AA ۱۸۰ ۱‏ ۰۱۹۰ ۰۳۲۹ 
۰ 


رفك 


000 المجمشةة:‎ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۳ TTY ۲۳ ۷ 
٩8۲۷ 08۰۵0 ۶۰6 ۲ ۰ 
1 

۰4۱٩ ۰٤۰٩ احجاز:‎ 

حراء: ۰۱۱ 

حضر موت: ۰۳۹۳ 


و 
خییر: ٤1٤‏ . 

= ټم 
دوس: ۹ ۳۸۰ ۰.۶۰۶ 
دومة اندل: ۰۱۱۸ 


7۳ 
ذو اجاز: ۰.۳۱۶ 


اس - 
السقيفة: ۰۱۸۶ ۰۳۲۲ 


اي سا 
س 
الشام: ۲۳ .TVAITY ATE‏ 


۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۲٦۹۸ الط‌ائف:‎ 
48۱۰ ۰8۰٩ كدق‎ ۰۳۹۰ ۷ 
SIT ۲ EY EIA ۰ 


العقبة: 4۲۰ ۲۱ ۰۳۱ ۰4۳۲ 
عقبة منی: ۰.۱۰ 
عکاظ: ۱16 ۳۹۱ ۰۷. 


غار ور: A‏ 
غار حراء: ۲۲۵ ۰۲۲۷ ۲۳۰. 


نفب 
فارس: ٤‏ 
فدك: ٤٤۳‏ . 


کا 
الکعبسه: ۰۱7۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱1٩۹‏ 
۰۲۱٩ ۰۲۰۲ IAA Ao ۳‏ 
CEE ۰۳۹۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۲ ۱‏ 
نكري 


د 
مجنة: ۰۳۱۶ 

۰۰۳ ۰4۰۱ ۰۳۸۷ ۰۲۳۰ الدینة:‎ 
CELIA ۲ ۵6 ۲ ۷ 
۰8۳۱ CET 2 4 ۲ ۰ 
CEA CELE CELT cE 7 
با‎ 5 548 

المروة: ۱۱ 

مصر: ۰۱۱۲ 

۰۱۸۸ ۰۱۸ ۰۱۸۸ ۰۱۱۷ مکته:‎ 
۳ C4 ۷۲6 ۵ 
۰۳۱۰ ۳۲۱۰۳۰:۳۳ ۷ ۵ 
+2۴۳۱ ۱۳ CPYYT cYYY فضت‎ 
۰-2 ۵ ۲ ۳ (6 ۳ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۶ 
3 CTAV eTAY 
2۲ ۰ ۳ ۱ 


or 


1۳۰ ۰1۲٩۹ ۰۶۲۸ ۶ ۹ 
CPV foo EEA 6 ۳ 
۲ 

.٤٤۳ ۰8۱۳ منى:‎ 


ن 
نجد: ۱۸۰ .٤١(‏ 
نجران: ۰۳۰۳ ۳۷۹ ۰4۰ 
نینوی: ۲۰ 4. 


ساي لس 
افند: 2351 ۰۱۱۶ 


دي - 
پثرب: ۰۲۱۰ 
الیسن: ۰۱۷ ۰۱۱4 ۰۱۱٩‏ ۰۳۸۰ 
6 ۰ ۷ ۰ 


و۲ 


فهرس القباناء 


۳ 


الأوس: ۰۱14 ۰4۱۰ 


سا 
بعاث: ۲۰. 

بكر بن وائل: 4۱۰. 

بنو أسد: ۰۱۷۳ ۲۹۵. 
بنو تیم: ۰۱۷۳ ۰۲۹ 
بدو مح: ۰۳ 4. 
بنو حنيفة: ۰۱۱٩‏ 

بنو زهرة: 756. 

بنو سلمة: .١96‏ 

بنو سهم: AYY‏ 0. 


بنو شیبان: ۰۳۹۹ 41١١‏ ۰1۳۰ 


بنو غامر: ۰۲۹۰ ۳۹۸ ۰.۰۷ 
بنو عبد الله: ٤۳۹‏ . 
بنو عبد الدار: ۰۱۷۳ 


بو عبد نساف: ۰۳۳۲ ۳۰۱ 
للف 

بنو عدي: ۰۱۷۳ ۰.۱۹۰ 

پنو عمر بن معاویة: 1۱۰. 

بنو غطیف: ۰۱۸ 

بنو نخروم: ۰۲۹ 

بدو المطلاب: ۰۲٩۹۳‏ ۳۳۲ ۳۷ 
۸ ۳۹. 


یت 
ثقيف: ۰۳۸۷ ۰۳۸۲۱ ۰۰۹ ۰1۱۱ 
4 


اج - 


خمير: ۱۱۸ ۰۱۸۰ 


GE ay 


JAE ۰ خراعة:‎ 


T° cfl ۶ الخررج:‎ 


یه 
ذو الکلاع: ۰۱۱۸ 

دوب 
ربيعة: ۱۷۰ 

الف ان 
کلب: ۱۹۸. 
کندة: ۰۳۹۸ ۱٩‏ 4۱۰ 

ها 
مراد: ۸ ١‏ . 
مضر: ۳۲۲ ۰۰۰۱ 

سان مم 
نزار: A:‏ 

لداجي ~~ 
هذيل: ۱۹۸ . 


همدان: ۰۱۲۸ ۳۹۳ . 


o۸ 


۶ 


نت |[ تيد 
الإغريق: .1١١6‏ 
الأكاسرة: .٠١١‏ 
أهل مكة: ٤٠۲‏ . 
أهل پثرب: 4۰۰. 


أهل الیمن: ۰4۰٩‏ 


ست ی سب 


البرابرة: ۰۲۱۰ 
البراهمة: ۰۱۲۱ 


بنو إسرائيل: ۱۳۹ 
ثمود: ۰۱4٩‏ 


الجنيون: ۰۱۲۹ 


فهرس الشنعوي 


س لے — 
الدهریون: 4. 


سارت 
الروم: ۰۱۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱1۵ ۱۸۲. 


e 
۰۱۱۲ الزنادقة:‎ 


ا 
الفرس: ١1٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۸۲ 


.۳ ۱ ۶ £1 


المناذرة: ۰۱۸۲ 
دان بت 
اللصاری: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۲۰۰ 


۷۲ 4 ۰ 
نصاری نجران: ۰4۰۰۵ 1۲۷. 


جات 
الي د: ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ ۰۱۰۰ 
EY ۰۶۱۰ ۳۵ ۲ ۶۶ ۲‏ 


۰۳۰ 


(صدارات العهد العالي للفکر الاسلامي 


أولاً - سلسلة إسلامية العرفة 
إسلامية العرفة: البادی وخطة العمل, الطبعة الثانية» (۱1۱۳ه/۱۹۹۲م). 
الوجیز في إسلامية المعرفة: البادئ العامة وخحطة العمل مع أوراق عمل بعل مؤتمرات المكر 
الإسلامي؛ (16017ه//1141م). أعيد طبعه لي المغرب والأردن والجزائر. 
نحو نظام نقدي عادل, للدكترر محمد عمر شايراء ترجمه عن الإنجليزية سيد محمد سکره وراجعه 
الدكتور رقيق الصري» الكتاب الحائز على جائزة لللك فيصل العامية لعام (. ۰/۱ 2144(« 
الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة)؛ (1411ه/1545). 
نحو علم الإنسان الإسلامي؛ للدكرر أكبر صلاح الرين أحمد ترجمه عن الإنجليزية الدکتور عبد 
الغ خلف الل (۱۱۰ه/6۱۹۹۰). 
منظمة الؤتر الإسلامي» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمه عن الإتجليزية الدكتور عبد العزيز الفا 
الرياض؛ (١1141ه/1191م).‏ 
ترادا الفكري في ميزان الشرع والعقل» للشيخ محمد الغزالي» الطيعة الثانية» (منقحة ومزيدة) 
(2۱۹۹۱/۵۱۶۱۲). 
مدخل إلى إسلامية العرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ للدكتور عماد الدیس خليل؛ الطعة 
الثالثة (منقحة ومزیدة) (4 4/۱4۱ ۱۹۹ع). 
(صلاح الفکر الإسلامي؛ للدکترر طه جابر العلواني؛ الطبعة الثالئة (۱۹۹۲/۱۶۱۳). 
إسهام الفکر الإسلامي في الاقتصاد العاصر أبحاث الندوة الشترکة يين مركز صاخ عبد الله کامل 
للأبحاث والدراسات/جامعة الأزهر والعهد العالي للفكر الإسلامي» (1417ه/1441م). 
ابن تيمية وإسلامية المعرفة» للدكتور طه جابر العلراني» الطبعة الثانية» (ه 4۱ ۱ه/۱۹۹۵). 
الإسلام والتحدي الاقتصادي ؛ للدكتور محمد عمر شابرا (415 ۱ه/۱۹۹۵ع) 


انیا - سلسلة إسلامية اليقافة 

- دليل مكبة الأسرة المسلمة» خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد آبر سليمان» الطبعة الثانية (منقحة 
ومزیدة) (۱۱۲ه/0۱۹۹۲). 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف. للدکترر یوسف القرضاوي (بإذن من راسة احاکم 
الشرعية بقطر)؛ (۱۰۸ه۱۹۸۸/۵ع). ۱ 


الا - سلسلة قضايا الفکر الاسلامي 

- حجية السنة؛ للشيخ عبد الغن عبد الخالق» الطبعة الالثة؛ (۱۰: 0۱۹۹۰/۱)- 

- أدب الاختلاف في الإسلام للدکترر طه جابر العلواني» الطبعة الخامسة (منقحة ومريدة) 
(2۱۹۹۲/۸۱۱۳). 


الاسلام والتتمية الاجتماعية: للدكتور محسن عبد الحميد الطبعة الثانية» (۱۹۹۲/۸۱4۱۲ع). 

- كيف نتعامل هع السنة النبوية: معالم وضوابط للدکتور يوسف القرضاوي الطبعة الخامسة» 
(۱۹۹۲/۵۱۶۱۲ع). 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالي أجراها الاستاذ عمر عبید حسنة» الطبعة 
الثالئق» (1۱۳ ۱ه/۱۹۹۳ع). 

- مراجعمات في الفکسر والدعوة وال رکسة: للأستاذ عمسر عبيد حسنة؛ الطبعسة الثانية» 
(۱۹۹۲/۵۱۱۳ع). 

- حول تشکیل العقل السلم؛ للدکتور عماد الدين ليل الطبعة الخامسة» (0۱۹۹۱/۵۱۱۳). 

- مشكلتان وقراءة فیهما للأستاذ طارق البشري والدکتور طه جابر العلواني» الطبعة الثالئة» 
(۱۹۹۳/۸۱۱۳ع). 

- حقوق الواطنة: حقوق غير السلم في اجتمع الاسلامي, للأستاذ راشد الغنوشيء الطبعة الثالئة» 

منقحة (۱۹۹۳/۵۱۱۳ع). 


رابغا - سلسلة المنهجية الاسلاهية 
- أزمة العقل السلم» للدکتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة الثالثة» (۱4۱۳ه/۱۹۹۳). 

- اللهجية الإسلامية والعلوم السلوكية والتزبوية: أعمال الوتر العالي الرابع للفکر الاسلامي: الجسزء 
الأول: العرفة واهجية. (۱ ۶۱ ۱-/۱۹۹۰ع). 

- الحزء الثاني: منهجية العلوم الإسلاهية؛ (۱۹۹۲/۱۱۳ع). 

- الجزء الثالث: منهجية العلوم الاربوية والنفسية, (۱۹۹۲/۵۱۶۱۳ع). 

- جلد الأعمال الكاملة ره ۵/۱۶۱ ۱۹۹ع). 

- معام اللهج الاسلامي للدكترر محمد عمارة, الطبعة الثانية» (14157ه/1991م). 

- في المنهج الاسلامي: البحث الأصلي مع المناقشات والتعقیبات. الدكتور محمد عمارة» 
٠ .)0۱۹۹۱/۸۱۱۱(‏ 

- خلافة الإنسان بين الوحي والعقل؛ للدکترر عبد الجيد النجار» الطبعة الثانیت (۱۹۹۳/۵۱۱۳). 

- المسلمون وكتابة التاريخ: دراسة في التاصیل الإسلامي لعلم التاريخ؛ للدكتور عبد العلیسم 
عبدالرحمن خضرء الطبعة الثاني (418 ١ه/4‏ 14١م).‏ 

- في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل الاستقراء والتاصیل 

للأستاذ نصر محمد عارف؛ (114115ه/1591م). 

أعمال موقر علوم الشريعة في الجامعات ره ۱۱/ ٠۱۹۹١‏ م) 


خامسا ¬ سلسلة أبحاث علمية 
- أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث ومعرفة؛ للدكتور طه حابر العلواني؛ الطبعة الثاتية (منقحة) 
(4۱۰ ۵/۱ ۸۱۹۹). 


التفکر من الشاهدة إلى الشهود: دراسة نفسية اسلاهية: للدكتور مالك بدري الطبعة فة 
(متقحة)» (6۱۹۹۳/۱۱۳). 

- العلم والأيعان: مدخل إلى نظرية المعرفة في الاسلام للدكدور إبراهيم أحمد عمی الضعة الثاية 
(منقحة)؛ (۱۳٤۱هھ/۱۹۹۲م).‏ 

- فلسفة العمية: رؤية إسلامية, للدكتور إبراهيم هد عمره الطبعة الثائيسة (منقحة) 
(۱۹۹۲/۵۸۱۱۳ع). 

- روح احضارة الإسلامية؛ للشيخ محمد الفاضل بن عاشور؛ ضبطها وفدم ها عمر عييد حسنةه 
الطبعة الثانيق» ٤(‏ ۱ ۱ه۱۹۹۳/۵ع). 

- دور حرية السرأي في الوحدة الفكرية بسين المملمين للدكتور عبد ايد النجان 

(۱۹۹۲/۵۱۲۱۳ع). 


سادسا - سلسلة احاضرات 


- الأزمة الفكرية العاصرة: تشخیص ومقزحات علاج للدکترر طه جابر العلراني؛ الطبعة الثانية» 
(۱۹۹۲/۵۱۶۱۳ع). 


سابعًا - سلسلة رسائل إسلامية العرفة 

- خواطر في الأزمة الفكرية والمأزق احضاري للأمة الاسلاية للدكتور طه حابر العلرانيء 
(6۱۹۸۹/۱۰۹). 

- نظام الاسلام العقائدي في العصر الحديث؛ للأستاذ محمد للبارك؛ (۱۹۸۹/2۱4۰۹ع). 

- الأسس الإسلامية للعلم؛ للدکترر محمد معين صديقي» (۱۹۸۹/2۱4۰۹ع). 

- قضية اللهجية في الفكر الإسلامي؛ للدكتور عبد الحميد “بو سليمان» ٩(‏ 4۰ ۱ه/2۱3۸۹). 

- صياغة العلوم صياغة إسلاهية؛ للدکترر إسماعيل الفار وقي» (1505ه/1585م). 

- أزمة العليم المعاصر وحلوها الإسلامية: للدكتور زغلول راغب النجار» (۱۶۱۰ه/۱۹۹۰ع). 


اما - سلسلة الرسائل الجامعية 

نظرية المقاصد عند الامام الشاطي» للأستاذ أحمد الريسوني» (۱۹۹۰/۸۱6۱۲۱ع)» الطبعة الاك 
(۱۹۹۲/۵۸۱۱۳ع). 

- اخطاب العربي العاصر: قراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة للأستاذ فادي 4عاعیل؛ 
الطبعة الثالنت (2۱۹۹۲/۵۱۱۳). 

3 منهج البحث الاجتماعي بين لوضعية وامعيارية؛ للأستاذ محمد محمد إمزيان» (1415ه/1151م). 


- المقاصد العامة للشريعة: للدكترر يوسف العالمء الطبعة انیت (41 1ه/114١م).‏ 
ج نظریات اللنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي» 
للأستاذ نصر محمد عارف» الطبعة الثالثة (5 ٤۱‏ ۱۹۹۳/۱ع). 


القرآن والنظر العقلي: للدكتورة فاطمة اساعیل, الطبعة الثانية» (ه 4۱ ۵/۱ ۱۹۹ع). 

مصادر العرفة في الفکسر الديني والفلسفي للدکتور عبد الرحمن زيد الزتيدي» 
(2۱۹۹۲/۱۱۲). 

نظرية العرفة بين القرآن والفلسفة. للد کتور راجح الكردي» (4۱۲ ۲/۵۱ ۱۹۹ع). 

الزكساة: الأسسس الشرعية والسدور الاغسائي والتوزيعسي, للدكتورة نعمت عبد اللطیف 
مشهوره(۱1۱۳ه-/2۱۹۹۳). 

فلسفة احضارة عند مالك بن نبي: دراسة اسلامية في ضوء الواقع العاصر للدكتور سلیمان 
الخطيب؛ (۱۳ ۱۹۹۳/۵۱ع). 

الأمثال في القرآن الكريم» للدكترر محمد جابر الفياض» الطبعة الثالثة (۰ 4۱ 4/۱ ۱۹۹ع). 
الأمئال في احدیث الشريفء للدکتور محمد جاير الفیاض» (4 6/۱4۱ ۱۹۹ع). 

تکامل المنهج العرفي عند ابن تيمية؛ للأستاذ إبراهيم العقيلي» (4۱5 4/۱ ۱۹۹ع). 

نظرية القاصد عند الامام محمد الطساهر ين عاشسور؛ للأستاذ إسماعيل 
امحسین(1 4۱ اهاره99١م)‏ 

الأبعاد السياسية لفهوم الحاكمية : رژية معرفيق, للأستاذ هشام جعفر (1 ۶۱ 6۱۹۹۵/۱). 
فلسلفة الشروع اطحضاري بين الإحياء الاسلامي والتحدیث الغربي .. (في جزآین) 
للدکتور أحمد محمد جاد عبد الرزاق (۱۹۹9/۵۱4۱). 

المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلامية للأستاذة هبسة رژوف عزت 
(۵۱۹۹۵/۵۱۱۰). 


تاسغا - سلسلة العاجم والادلة والکشافات 

- الکشاف الاقتصادي لآبات القسرآن الكريي للأستاذ غي الدين عطية؛ الطبعة الثانیسته 
(۱۹۹:/۱4۱۰ع). 
الکشاف الوضوعي لاحادیث صحیح البخاري, للأستاذ حي الدین عطية» الطبعة الثانية» 
(۱۰ 4/۵۱ ۱۹۹ع). 
الفکر الزبوي الاسلامي: للأستاذ حي الدين عطية» الطبعة الثالفة (منقحة ومزيدة) 
(415اه/1544م). 
قائمة مخمارة: حول العرفة والفكر واللهج والثقافة واحضارة, للأستاذ عي الدين عطية» 
(۱۹۹۲/۵۱۱۳). 
معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءی للدكترر نريه مادء الطبعة الثالئة (منقحة ومزیدغ) 
(۰ 4۱ ۱۹۹۵/۵۱). 
دليل البساحثين إلى النزبيسة الإسلامية في الأردن» للد کتور عبد الرحمن صالح عيد الله 
)1۹۹/4۱4 (. 
دليل مستخلصات الرسائل الجامعية في النزبية الإسلامية بالجامعات المصرية والسعودية, للدکتور 
عبد ارحمن النقيب» (4 ۱ ۱۹۹۳/۱ع). 


اه حصیمد عدت 


- الدليل التصنيفي لموسوعة الحديث البري الشريف ورجاله, إشراف الدكترر هسام عد فر أ 
سعید (15115ه/1144م). 


عاشرًا - سلسلة تيسير النزاث 


- كاب العلم» للإسام الْنسّائي؛ دراسة وتحقيق الدكصور فاروق حمادة. الضبعة قناية: 
HA ۶۱ ۰(‏ 5م). 


حادي عشر - سلسلة ح رکات الإصلاح ومناهج التغییر 

5 هكذا ظهر جيل صلاح الدين .. وهکذا عادت القلس: للدكتور ماحد عرسان الكيلاني» الطبعة 
الثانية (منقحة ومزیدة)» (412 اه/1144م). 

- تبربة الإصلاح في حركة المهسدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالغرب أرائل القرن السادس 
المجري» للد كتور عبد الجيد النجار, الطبعة الثانية (متقحة ومزيدة) (۱4۱۵ه/2۱۹۹۵). 


اني عشر - سلسلة المفاهيم والصطلحات 
- الحضارة - الثقافة - المدنية "درامة لسيرة الصطلح ودلالة الفهوم" للامتاذ نصر محمد عارف» 
الطبعة الثانيق» (۱۵) 4/۱ 154م). 


ثالث عشر - سلسلة التنمية البشرية 
- دليل التدريب القيادي للدکتور هشام الطالب (1418هاره114م). 


الموزعون المعتمدون لاصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية تلکتاب الاسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
هاتف: 465-0818 (966-1) فلکس: 463-3489 (966-1) 


المملكة الأردنية الهاشمیة: المعهد العالمي للفکر الاسلامي ص. ب. 9489 - عمان 
هاتف: 639-992 (962-6) فاکس: 611-420 (962-6) 


لبنان: المكتب العربي المتحد ص. ب. 135788 بير 
هاتف: 807-779 (961-1) 860-184 (1- 61 ا :478-1491 )212( C/O‏ 


المغرب: دار الأمان للنشر والتوزيع؛ 4 زنقة المامونية الرباط 
هاتف: 723-276 (212-7) فاکس: 200-055 (212-7) 


مصر: دار النشر للجامعات المصريةء 16 شارع عدلي/التاهرة ص.ب. -1347 القاهرة 11511 
هاتف: 391-2209 (20-2) فاکس: 393-1434 (20-2) 


الإمارات العربية المتحدة: مكتبة للقراءة للجميع ص-ب. 11032 دبي (سوق الحرية المركزي الجديد) 
هاتف: 663-901 (971-4) فاكس: 690-084 (971-4) 


شمال أمريكا: 
- أمانة للنشر AMANA PUBLICATIONS‏ 
Tucker Street Suite B, Beltsville, MD 20705-2223‏ 10710 
Tel. (301) 595-5777-(800) 660-1777 Fax: (301) 595-5888‏ 


SA`'DAWI PUBLICA TIONS السعداوي النشكعر‎ - 
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بريطانيا: 
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المعهد العَالَيّ للفكر اللاي 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية تعافية مستفلة 
أنشئت وسجلت في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع آلقرن الخامس 
عشر الهجري (۱ ۰ ۱ه - ١مم)‏ لنعمل على: 


توفير الرؤية الإسلامية الشاملة. في تأصيل قضايا الإسلام الكلية 
وتوضيحهاء وربط الجزئیات والفروع بالكليات والمفاصد والغايات 
الاسلامية العامة. 
استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة ااسلامية. من 
خلال جهود إسلامية العلوم الانسانية والاجتماعية. ومعالجة قضايا 
الفكر الإسلامي. 
إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استئناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الانسانية 
وترشيدها وربطها بقيم الإسلام وغاياته. 

ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها: 
عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 
دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحث العلمي 
ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 
توجيه الدراسات العلمية والاكاديمية لخدمة قضايا الفكر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المكاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
و الاسلامية وغيرها يمارس من خلالها أنشطته المختلفة؛ كما أن له 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من الجامعات العربية الاسلامية 
والغربيّة وغیرها في مختلف آنحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: )703( 471-3922 
Telex: 901153 1111 WASH 


هو أطروحة جامعيّة تناول استزاتيجيّة عمل الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم في المرحلة المكيّةء وذلك بتحليل الأهداف 
والوسائل, اعتمادًا على روايات منتقاة من كتب السيرة البوية 
المطهرة, قدبمها وحديثها. 


والكتاب متفاعل مع العصرء مستوعب لنجزات الفكر 
الإسلامي المعاصر في تحديد الأهداف ورسم السارات. وتعليل 
الأحداث, وتحليل الخطط, وقد أسقط من المصطلحات الحديثئة على 
المرحلة المكيّة ما جعل خطابه معاصرا ولغته حببة للشاری.» محملة 
بالاستعمالات الجديدة المقبولة. 

لقد حقق الكتاب هدفه في بيان أهمية الهج ودوره في نجاح 
العمل» وقي بيان ما يستلزمه ذلك من ضرورة الاستیعاب الواعي 
العميق والشامل للرسالة, مع الإحاطة التامة بالواقع المراد تغييره» 
وفي بيان معام ا منهج النبوي في حماية الدعوة واحافظة على منجزاتها 
خلال الفترة المكيّة, والوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذا 
النجاح الشاريخي العظيم, والدلالة على وجه التحقق بالاقتداء 
والتأسي الأمثل برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في جال 
الدعوة الإسلاميّة, وفي غيره من مجالات الحياة. 


